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تصدير 
غباية المطاف للجبهة الأولى ' 


«من النقل إلى العقل» هى محاولة لإعادة بناء العلوم النقلية الخمسة بعد أن تركها القدماء 
والمحدثون كما وضعها الأوائل مكتفين بوضعها تاركين للزمن تطويرها. وهى: علوم القرآن؛ 
علوم الحديث؛ علم التفسيرء علم السيرة» علم الفقه بصرف النظر عن الترتيب. وهِى العلوم 
السائدة فى الكليات الأز هرية والكليات الدينية والتى تخشى كليات الآداب عامة وأقسام 
الفلسفة خاصة الاقتراب منها. وهى الأقدر على دراستها خاصة وأنها كليات الآداب والعلوم 
الإنسانية. 

وهى أكثر العلوم تأثيرا فى الحياة العامة والخاصة استشهادا بحجة القول (قال الله و«قال 
الرسول؛ القائم على منهج الانتقاء» والانتزاع من السياق والاختيار وفقا للأهواء اعتهادا على 
سلطة النص منفصلا عن سلطة العقل. فيتحول النص إلى مقدسء يدخل فى معارك التفسير 
والتأويل والتى تصل إلى حد التكفير. وتقوى جذور السلفية منذ أحمد بن حنبل وابن تيمية 
وابن القيم ورشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب. 

والسؤال بالنسبة لنا: لماذا تبقى هذه العلوم نقلية خالصة ولا تنضم على الأقل إلى مجموعة 
العلوم النقلية العقلية مثل الكلام والفلسفة وأصول الفقه والتصوف؟ لاذا لا يتم تحويلها إلى 
علوم إنسانية» فالقرآن علم النصء والحديث علم الرواية» والتفسير علم الحرمنيطيقاء والسيرة 
علم التاريخ» والفقه علم القانون؟ إن العقل أساس النقل. ومن قدح فى العقل فقد قدح فى 
النقل. النقل دون عقل يبقى ظنيا خالصا فى حين أنه بتأسيسه على العقل يصبح أقرب إلى 
اليقين. ولماذا ندافع عن العقلانية ولا نقغى على جذور اللاعقلانية من تراثنا القديم أى من 
ثقافتنا الشعبية بعد أن تحولت أجزاء فيه إلى أمثال عامية؟ وهل تنجح المشاريع العربية المعاصرة 
مثل «نقد العقل العربى» فى إرساء قواعد العقلانية فى أرض ثقافتها نقلية؟ وهل تنجح عقلانية 
عربية مستمدة من العقلانية الغربية العلمية أو الرياضية ومقلدة لها والعقلية العربية مغروزة 
فى العلوم النقلية؟ 

ولماذا تظل العلوم الإسلامية القديمة ثابتة فى لحظة تاريخية واحدة» لا تتطور والزمن يتغير؟ 
إن العلوم جزء من الثقافة. والثقافة تتغير بتغير العصور والأزمان. العلوم مثل الفلسفات 
والفنون جزء من تصورات العالم التى تعبر عن تطور الوعى الإنسانى. 


إن أخطر ما يبدد العلم نزعتان متناقضتان: القطعية والشك. الأولى تجزم باليقين المطلق 
الثابت الذى لا يتغير حتى لو .عارضت اليقين العقلى أو اليقين الحسى. والثانية الشك فى كل 
شىء وعدم التسليم بشئء حتى لو كان البداهة العقلية أو الحسية. وهما النزعتان اللتان تؤديان 
إلى الإثبات المطلق أو الرفض المطلق. وقد تكون مرحلتين متتاليتين. البداية بالقطعية والنهاية 
أو البداية الثانية بالشك. هكذا كان الحال فى الغرب عندما بدأ بالقطعية عند بوسويه وليبنتز» 
وكانت البداية الثانية بالشك عند ديكارت فى القرن السابع عشر. ويكفينا نحن أن نتساءل دون 
إصدار حكم. ونترك إصدار الأحكام إلى الأجيالالقادمة. والتساؤل جزء من ثقافتنا داخل 
فى قلب النص ويسألونك عن 1 ساه ياسبرز الفلسفة «التساؤلية». وكانت الأسئلة قديي]ا 
من و حى عصرها: المحيض» الإنفاق» الخمر والميسرء الأهلة» الشهر الحرام؛ اليتامى؛ الجبال» 
الروح» ماذا ينفقون. ونسأل نحن فى هذا العصر عن الاستبداد» والقهرء وحقوق الإنسان» 
والفقر» والظلم» والاستعمار» والصهيونية» والعولمة؛ والأحكام تتغير وتتبدل فيها عرف باسم 
الناسخ والمنسوخ طبقا لتغير الأزمان. فالأحكام الشرعية تسير وفقا للمصالح العامة. 

لقد آن الأوان أن نبدأ الإصلاح من الجذور بدلا من أن نبدأه منذ قرنين من الزمان ويكبو 
جيلا وراء جيل حتى نحصل على ثورة دائمة بدلا من مجرد الطموح إليها ولا تأتى بل تكبو. . 
إذ أنها تيدأ عاجزة. لذلك أصبح التقدم لدينا ذائريا أو متجها إلى الخلف وليس متجها إلى 
الأمام. ونؤجل معركته خوفا من الصدام مع معوقاته. وفى نفس الوقت نعجب بمفهوم التقدم 
المستمر إلى الأمام فى الغرب الذى دخل معاركه وانتصر فيها. 

لقد ظهر الجزء الأول من «النقل إلى العقل عن #علوم القرآن»؛ والجزء الثانى عن «علم 
الحديث؛ فى بيروت ٠١٠١‏ لما عرفت عنه من شجاعة فكرية وحرية رأى. ويبدو أنه لاعاصمة 
عربية تعلو على القاهرة التى احتضنت الأجزاء الخمسة: القرآن» والحديث؛ والتفسيرء والسيرة» 
والفقه كمقدمة للطبعة الانيئية لأحد مفكريها. تتلوها «من النص إلى الواقع» فى علم أصول 
الفقه ثم #من الفناء إلى البقاء» فى علوم التصوف ثم «حمد إقبال». وعسى أن يطول الأجل 
لإتهام باقى الأجزاء وآخرها الجبهة الثالثة «الموقف من الواقع؟ أو «نظرية التفسير». وتظل 
الميئة العامة للكتاب الأمينة على حرية الرأى منذ بولاق حتى الضفة الأخرى كورنيش النيل. 
وحاضنة لمفكريها الأحرار بالرغم بما يبدو عليها من كبوات وقتية سرعان ما تنهض بعدها 
لتستأئف تاريخها. 

مديئة نصر 5١11/1/58‏ 


-١‏ من «الفناء والبقاء؛ إلى «العقل والنقل» 

البداية كالعادة نقد العمل السابق.من أجل الاستعداد للعمل اللاحق بعد مزيد من 
الوعى بيحدود العمل السابق والتى لا تظهر إلا بعد الاكتمال. فقد تم نقد #من العقيدة 
إلى الثورة» فى بداية «من النقل إلى الإبداع». وتم نقد « من النقل إلى الإبداع» فى بداية 
من النص إلى الواقع». وتم نقد #من النص إلى الواقع» فى بداية #من الفناء إلى البقاءةٍ 
والآن يتم نقد امن الفناء إلى البقاء» فى «من النقل إلى العقل»» «علوم القرآن»'" 

أ- جاء «من الفناء إلى البقاء» فى جزأين الأول «الوعى الموضوعى» والثانى الوعى 
الذاتى». وهى نفس قسمة (من النص إلى الواقع» فى جزأين: الأول «تكوين النص»» 
والثانى «بنية النص». ويبدو أن قصر الوقت بين العملين لم يتح الفرصة للتغير والنسيان 
والبداية الجذرية الجديدة. ورب أن «التكوين و «البنية» قسمة منهجية صرفة لا شأن لما 
بعمل معين» أصول الفقه أو التصوف أو بطول المدة وقصرها بين العملين. فالأشياء إما 
متحولة أو ثابتة» تاريخا أو بنية» والوحى كذلك يتطور من أول مرحلة حتى آخرها ثم 
يثبت فى آخر مرحلة. وإذا كان ذلك ينطبق على العلوم العقلية النقلية الأربعة» الكلام 
والفلسفة وأصول الفقه والتصوف فإنه لا ينطبق على العلوم النقلية الخالصة. فلم 
)١(‏ من النقل إلى الإبداع جما ج١ء‏ التدوين» ص/ا-4١.‏ 


من التص إلى الواقع جا تكوين النص» صه-37. 
من الفناء إلى البقاء ج1» الوعى الموضوعى»ء ص ٠‏ 1 


تنقسم علوم القرآن هذه القسمة وإن بقت قسمة ثلاثية فى الأبواب. ومع ذلك هناك 
تشابه غير مباشر بين القسمة إلى تكوين وبنية» وبين الموضوع والذات. فالتكوين هو 
الموضوع. والبنية هى الذات. وقد يمكن ذلك فى القسمة الثلاثية فى «علوم القرآن”: 
الحوامل الموضوعية؛ الحوامل الموضوعية الذاتية» الحوامل الذاتية. 

ب- خرج «الوعى الموضوعى» استعراضًا وعرضًا وتحليلا لأسماء كتب الصوفية 
مرتبة طبمًا لأشكاها الأدبية التى تعبر فى نفس الوقت عن أبعاد الوعى الموضوعى. 
أولا:الوعى التاريخى» والوعى التاريخى الخالص؛ والوعى الموضوعى الخالص. 
ثانيًا:الوعى النظرى: تطور الوعى النظرى من المعرفة إلى الوجود. تقنين المصطلح» 
مناهج التفسير» الأشكال الأدبية» تأثير البنية» الشروحء الملخصات..ثالمًا: الوعى 
العملى:العودة إلى التاريخ العودة إلى علم الكلام» العودة إلى العلوم النقلية علوم 
الحديث والسيرة» الاغتراب فى المعسجزة واخرافة» المناقي والكرامات» الطريق والطريقة 
والشيخ والمريد والمجتمع المثالى. رابعًا:الوعى العلمى وهو البعد الوحيد الذى: تجاوز 
تصنيف الأعمال إلى تصنيف الموضوعات بداية بمقاييس. التصنيف وعلوم الذوق 
وعلوم التصوف. ومع ذلك جاء العرض وكأنه أقرب إلى الفهارس العامة وشبكات 
المعلومات» خاليًا من أى إبداع فى الأبعاد الثلاثة الأولى للوعى الموضوعى: الوعى 
التاريخى» والوعى النظرىء والوعى العمللى. وهى نفس أيعاد الوعى فى «#ينية النص» 
فى علم أصول الفقه”". 

كان الهدف هو تفكيك النص الصوف القديم» وضياع رهبته وقدسيته ببيان تركيبه 
كصنعة: وبنيته كرؤية لإفساح المجال لنص صوق جديدء «من الفناء إلى البقاء». المدف 
نبيل إلا أن الوسيلة كانت مدرسية مكتبية «أرشيفية4 مما يصيب القارئ بالملل نظرًا 
لغياب الرؤية الكلية التى فى عنوان الباب وأقسامه. 


ومع ذلك كانت الفائدة جمة من أجل إعادة الوعى بالنص الصوف» شكله الأدبى 
وتطوره. وإذا سقط نص هنا أو هناك فإنه لا ينفى الشكل الأدبى ومراحله نظرًا لكثرة 


)١(‏ من النص إلى الواقع ج؟, بنية النص. 


١٠ه‎ 


النصوص. فالنصوص وقائع متتالية» تاريخ يكشف عن بنية ممكن أن تستكمل التاريخ 
وتكتشف مواطن نقصه. 

ج- وف الجزء الثانى «الوعى الذاتى» يظهر نقد القدماء مبيئًا أثناء العرض طبقًا 
لآليات التخفى. لم تكن هناك ضرورة لذلك نظرًا لأن التصوف ليس عقيدة. وهو نفسه 
متهم بالخروج عليها كما وجه إليه النقد فى الحركات الإصلاحية خاصة محمد إقبال”". 
لذلك صعب التمبيز بين الجديد والقديم بعد أن توارى الجديد فى ثنايا القديم على نحو . 
طبيعى. تكفى الولادة دون نمو الجنين حتى لا يترك الناس الأم ويجهضوا الجنين. فالأم 
هى الأساس. ويمكن أن تلد أكثر من مرة حتى لو تم إجهاض الجنين الأول. 

كانت طريقة عرض مادة القدماء تركها تتحدث بنفسها عن نفسها من خلال 
التعريفات الكثيرة للتصوف وموضوعاته. أولا التصوف الخلقىء الفقه والأخلاق» 
الفضائل والرذائل» وثائيًا التصوف النفسىء النفس وأنواعهاء المقامات والأحوال 
والتوحيد ومستوياته» وثالءًا التصوف الفلسفى والإنسان الكامل والحقيقة المحمدية» 
النبوة والمعاد. ورابعًا التصوف العملى» الطريق والوحدة والطريقة. غلب فيها القديم 
على الجديد» والتعريفات القديمة على التأويلات الجديدة. فغاب الهدف من «تثوير) 
التصوف. وم يتم التعرف على كيفية التحول من «الفناء» إلى «البقاء» كما يصرح 
العنؤان. ول يظهرا إلا كحالين أو مقامين فى فصل المقامات والأحوال فى التصوف 
النفسى. ربما كان السبب تقديس القديم وتعظيم القدماء والتواضع أمامهم أكثر من 
إبراز الجديد والاعتزاز به لدرجة الغرور عند بعض المجددين» وإبراز الذات على 
حساب الموضوع. ش 

د- تاه الجديد فى الحضور الطاغى للقديم. وأصبح من الصعب العثور غليه إلا 
بعد تفتيش وتدقيق وقراءة ما بين السطور. ربها فرض ذلك طبيعة الدراسات التكوينية 
التى يبمها رج القديم وهزه ونفضه من الغبار الذى تراكم عليه عبر السنين. وجلاء 
المرآة فى حد ذاته عمل جديد أفضل من صنع مرآة أخرى لا تعكس إلا صورها. ومن 


.7١١8 انظر كتابنا: محمد إقبال» فيلسوف الذاتية» دار الأمير» يروت‎ )١١ 


كثرة ضغط القديم على الجديد» وضغط الرحم على الوليد حدث ف النهاية ضيق 

شديد لدرجة الاختناق. كان الحل هو الانتظار حتى ينتهى «من الفناء إلى البقاء؛ دون 

العودة إلى طريقته فى العرض» وأساليبه فى التخفى. ربما كان السبب أن المؤلف نفسه ٠‏ 
من القدماء» خارجًا من بين القبور بالرغم مما يبدو عليه فى مقاصده من التوجه نحو 

الجديد كا تدل عليه أجزاء مشروع «التراث والتجديده وعناوينها #من.. إلى». فالأم 

.هى الأصل. والوليد هو الفرع. ربم| لأن المؤلف» باعتباره كائنا تراثياك ماضوى الروح» 

سلفى النزعة كما يتهمه العلمانيون. ربا كانت روح الحضارة الإسلامية كلها مازالت 

متتجهة إلى الماضى نظرا لأزمات العصر وانسداد التاريخ. ربما توقفه كلية وانقسام الأمة 

إلى غالبية سلفية وأقلية علمانية. وكلما زاد انسداد الحاضر وانعدام المستقبل اشتد التوجه 

نحو الماضى الذى تجد فيه الأمة هويتها وسبب انتصارهاء وا حافظ لما من الاندثار. 


ه- حدث نوع من التكرار نظرًا لعشرات التعريفات للموضوع الواحد وإيثار 
عرضها كلها. قصدها واحد وصياغاتها وفروعها متعددة. لم يُنسب كل قول لصاحبه 
إلا أحيانا فى ا هوامش حتى يبقى الموضوع مستقلا عن صاحبه. وأحيانًا يوضع التعريف 
بنصه وقصده. وأحيانًا تُعاد صياغته بعبازة شارحة أطول أو أقصر حتى يسهل توليد 
الجديد منها. فغليت تعريفات القدماء وتكررت حتى أجهضت الموضوعات وغلفتها 
بعشرات من الصياغات. وفى نفس الوق ت غايت التحليلات الذاتية» ووصف التجارب 
الشعورية. وهو منهج الصوفية» طريق الذوق. فبدأ التصوف نصوضًا وتعريفات 
٠‏ وصياغات يفهمها القارئ بعقله ويتوه فيها لكثرته أكثر منها تجارب وحقائق يشعر بها 
شعورًا مباشرا ويدركها بيحدسه. 

العلم هو ما مخطر بالذهنء والخواطر جزء من تحليلات النفس عند الصوفية» 
ولكن ضاع فى خضم المعلومات. كان الأولى الإبقاء على الخواطر ذاتهاء والمعلومات 
معروفة» وإبراز الجديد وتوارى القديم» ووضعه بصياغاته ونصوصه بين معقوفتين 
فى الهوامش فصلا بين الجديد والقديم» الجديد أعلى الصفحة والقديم أسفلها. وبهذه 
الطريقة يُفصل الوليد عن الأم بعد ولادته فى غرفتين منفصلتين أو يظهر الوليد بالتبنى 
لغياب عملية الولادة. 
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حدث تكرار بين أبواب الجزأين. فأبواب الجزء الأول. ثلاثة: الوعى التاريخى» 
والوعى النظرى؛ والوعى العملى. وزاد رابعّاء الوعى العلمى. وأبواب الجزء الثانى: 
التصوف الخلقى» التصوف النفسىء التصوف الفلسفىء التصوف العملى. :فالوعي 
التاريخى يقابل التصوف الخلقى لأن التصوف فى مرحلته الأولى كان علم أخلاق.. 
والوعى النظرى يعادل التصوف الفلسفى. والوعى العملى يشبه التصوف العملى. 
ودخل التصوف النفسى فى الوعى النظرى. كما دخل الوعى العملى فى التصوف 
العمل. ويبدو أن تسلظ البنية على الموضوع جعلتها تفرض نفسها عليه. . وهو نوع من 
«الميجلية» السائدة. نظرًا لغلبة المنهج على الموضوع. 

و- عنوان الجزأين واحد «الوعى»» مرة الوعى الموضوعى أى التصوف كتاريخ» 
ومرة الوعى الذاتى أى التصوف كتجربة. فالوعى أحد ركائز الإصلاح. ومشروع 

. «التراث والتجديد» هو أحد مشاريع الإصلاح الثانى بعد نهاية الإصلاح الأول بأجياله . 
الخخنسة0"©. 

الغاية إعادة بناء التراث القديم على بؤرة جديدة هئ الوعى الفردى. والجمعى 
تحولا من «الئيولوجيا» إلى «الانثربولوجيا» لبداية مرحلة جديدة فى الحضارة الإسلامية 
بعد مرحلتيها السابقتين» عصر الازدهار فى القرون السبعة الأولى حتى ابن خلدون» 
والمرحلة الثائية مرحلة الشروح والملخصات والموسوعات ف القرؤن السبعة التالية 
لابن خلدون؛ وبداية المرحلة الثالثة فى القرن الخامس عشر لإكمال حركتىّ الإصلاح 
والنهضة فى القرنين الأخيرين . وتشبه بداية العصور الحديثة فى القرن السابع عشر فى 
الغرب عند ديكارت وبيكون وما سبقها من اصلاح فى القرن الخامس عشر ونهضة فى 
القرن السادس عشر. 5 

0 10 0 121177 الأول "تكوين 
النص»» والثانى «ب لابنية النص» . وقد أمكن تلافى ذلك فى (من النقل إلى العقل» فى أجزائه 


)غ2 انظر دراستنا السابقة؛ كبوة الإصلاح» دراسات فلسفية» لنيز المصريقه القاهرة» 219848 مناا 0 
لحك 


ا 


الخمسة «علوم القرآن» «علوم الحديث») «علوم التفسير»» «علوم السيرة». «علم 
الفقه». بالرغم من أن كل جزء له هدف أيضًا وهو الانتقال من مرحلة إلى أخرى كيا 
حدث فى «علم الكلام» فى #من العقيدة إلى الثورة . «فعلوم القرآن» «من المحمول إلى 
الحامل» أو من اللغة والبلاغة إلى العلوم الإنسانية» و#علوم الحديث» امن نقد السند إلى 
نقد المتن». و«علوم التفسير؛ «من التفسير الطولى إلى التفسير ا موضوعى(العرضى)؟. 
و«اعلوم السيرة» «من الشخص إلى المبدأ» أو «من الرسول إلى الرسالة». و#علم الفقه؛ 
«من فقه العبادات إلى فقه المعاملات» أو من الفقه م عى إلى الفقه الطبيعى؟ أو من 
فقه الأحكام إلى فقه الوجود»"©. 


ز- استمر منهج تجليل المضمون المستخدم فى «من النقل إلى الإبداع». كان الهدف 
هو معرفة اتجاه النض نحو النقل أم نحو الإبداع نحو اليونان أم نحو القرآن عن طريق 
تحليل عناصره ومكوناته دحضًا لشبهة النقل عن اليونان”". واستمر المنهج فى من 
الفناء إلى البقاء» لإثبات أن المصدر الأول فى التصوف هو المصدر الداخلى للكتاب 
والسنة وباقى العلوم الإسلامية بالإضافة إلى ظروف العصرء وغياب المصدر الخارجى 
كلية باستثناء مرات نادرة يشار فيها إلى سقراط أو أفلاطون فى النصوص المتأخرة. وقد 
لايحب ذلك من لا يقدر المناهج الإحخصائية مع أنها مناهج مضبوطة وأدلة حسية على 
صدق الافتراض النظرى. وبقى قليل منه فى «من النص إلى الواقع» والأقل فى «علوم 
القرآن» باستثناء المكونات العامة لمصنفاته الرئيسية مثل «البرهان» للزركشى و«الإتقان» 
للسيوطى. واستعيض عنه بمنهج إعادة قراءة النض القديم وإعادة بنائه طبمًا لظروف 
| العصر وتحدياته الرئيسية. 

ح- مازالت المحاولات تتسم بالضخامة فى عدة أجزاء. على الأقل فى جزأين 
وليس تسعة مثل «من النقل إلى الإبداع» أو «فى خمسة مثل «من العقيدة إلى الثورة». أو 
(1) انظر محاولاتنا السابقة فى علوم التفسير 102لها6:م17467 116518116 وعلوم الحديث «من نقد السند إلى نقد 

المتن» وعلوم السيرة «الشخص أم المبدأ»» الدين والثورة فى مصر -١9407‏ 2194831 جلاء اليمين واليسار 


فى الفكر الدينىء مديولى» القاهرة؛ 21١9484‏ ص15715-/1717. 
() من النقل إلى الإبداع» ج١١‏ القل» جا التدوين» ص64-540. 
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فى جزأين مثل «من النص إلى الواقع». كان من الصعب ضغط «من الفناء إلى البقاء» 
فى أقل من جزأين. الأول «الوعى الموضوعى» عن التصوف التاريخى» والثانى #الوعى 
الذاتى» عن التصوف كطريق. الأول عن تاريخ النص الصوف وأشكاله الأدبية والثانى 
عن التجربة الذوقية الصوفية. 

32101111111108 50 
الكاتب الكثير للكتابات المطولة. ولم يعد وقت القارئ الكثير ليقرأ المجلدات أمام 
.ضغوط الحياة وسرعة الحصول على المعرفة من شبكات المعلومات والكتيبات الصغيرة 
والمجلات والصحف. فالنية ألا يتعدى كل علم من العلوم الخمسة جزءا واحدا. . حتى 
ولو كان ضخما. فهو أفضل من جزأين أو خمسة أو تسعة. ومع ذلك مازال مشروع 
«التراث والتجديد» يغلب عليه الضخامة. فهذا الجزء من النقل إلى العقل» فى النهاية 
خمسة أجزاء. وما يشفع ذلك أن كل علم جزء واحد. وقد يكون السبب اللا شعورى 
فى ذلك أن المؤلف من القدماء خارج من ثنايا القبور. يحمل عبق التاريخ. 


-١‏ العلوم النقلية 


بعد أن أعيد بناء العلوم التقلية العقلية الأربعة» علم الكلام فى من العقيدة إلى 
الثورة»» علوم الحكمة فى «من النقل إلى الإبداع»؛ علم أصول الفقه فى «من النص إلى 
الواقع؟» علوم التصوف فى «من الفناء إلى البقاء» جاء دور العلوم النقلية الخالصة. وهى 
خمسة: القرآن؛ والحديثء والتفسير» والسيرة» والفقه. تركها القدماء دون إعمال العقل 
فيها لأنها كانت فى مرحلة التجميع والرواية والتدوين. وضع القدماء أسسها بناء على 
معطيات عصرهم. ول يطورها أحد بعدهمء قدماء أو حدثين باستثناء بعض الفرقعات 
الحديثة من بعض مدعى التجديد أثر مقالات بعض المستشرقين عن تاريخية القرآن» 
ووضع الحديث» وذاتية التفسيرء والنيل من حياة الرسول الشخصية» والقطيعة من 
الشريعة والفقه القديم.. 

والعلوم النقلية هى أكثر العلوم أثرا فى الثقافة الشبعبية والموجودة بوفرة فى المكتبات 
العامة والخاصة وف المساجد والمعاهد الدينية» والمتوافرة بطبعات عدة فى معظم العواصم 
العربية بأزهى الألو ان» وأجمل الإخراج» وأفخر أنواع التجليد» فى عدة مجلدات. 
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وتكتب العنوان على مكعبات الأجزاء كلها بالخط المذهب. يوحى ذلك كله بدرجة 
التقديس هذه العلوم والحالة التى تحيط بها. علم أصول الدين نخبوى. أحجمت العامة 
عنه لإبعادها عن المعترك السياسى كا فعل الغزالى فى «إلجام العوام عن علم الكلام». 
وعلوم الحكمة علوم نخبوية متهمة فى مصادرها اليونانية والفارسية» وفى مناهجها 
العقلية البرهانية» وفى نتائجها «إنكار ونجود الله وخلق العالم وحشر الأجساد». وعلم 
أصول الفقه علم نخبوى للسادة الفقهاء. إنم) علوم التصوف خاصة بمقاماتها وأحوالها 
وتحوها إلى أمثال عامية عن الصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل. تحولت إلى ثقافة 
شعبية للناس فى حياتهم اليومية وفى -خلقات الذكر والطرق الصوفية. أما العلوم النقلية 
فهى العلوم الشعبية التى يستمد منها الخطباء والوعاظ أحاديئهم. وهى التى يصعب 
إعبال العقل فيها. بل تحولت إلى علوم مقدسة موروثة لا يجوز للتخلف أن يغير فيا 
وضعه السلف شيئًا. 
والعنوان «من النقل إلى العقل» دال على مضمون الأجزاء الخمسة: إعمال العقل 

فيها تركه القدماء للنقل وحده» وجعل هذه العلوم الخمسة: القرآن والحديث» والتفسير» 
والسيرة» والفقه» علومًا واقعية خالصة ىا تحولت العلوم العقلية النقلية الأريعة التى 
تمت إعادة بنائها من قبل إلى علوم عقلية واقعية خالصة أخذا بالتدرج فى مهام الأجيال 
حتى يتعود الناس على إعمال النظر فيها. 

«من النقل إلى العقل» هو العنوان الجامع لهذه العلوم الخمسة. وكان من الصعب 
وضع عنوان آخر لكل جزء يدل على هذا المسار #من... إلى». كان يكفى (علوم القرآن»» 
ذعلم الحديث». «علم التفسير 4 لعلم السيرة»؛ «علم الفقه». القرآن وحده هو «علوم 
بالجمع لاعتماده على علوم اللغة والتفسير والفقه وأصول الفقه. . فى حين أن باقى العلوم 
«علم» واحدء الرواية فى علم الحديث» وفهم القرآن فى علم التفسيرء وحياة الرسول ى 
علم السيرة» والشريعة فى علم الفقه .كما أن كسر الرتابة فى العناوين أقرب إلى التتجديد 
الداخلى وحتى لا يتساءل أحد القراء #تانى من... إلى». وبالتالى تنتهى النمطية من حيث 
الشكل وإن ل تتنه الغاية والقصد. ومع ذلك فرض العنوان امن. :إل نضبه غل العلوم 
النقلية الخمسة كعناوين فرعية. 
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لم يبق فى العمر الكثيرء ستة عشر عامًا فى «من العقيدة إلى الثورة»» وثلاثة عشر 
عاما فى «من النقل إلى الإبداع»» وأربعة أعو ام فى امن الفناء إلى البقاء»» وثلاثة أعوام فى 
«من النص إلى الواقع» لأنه إعادة كتابة الرسالة الفرنسية الأولى «مناهج التأويل» التى 
استغرقت عشر سنوات بعد أربعين عامًا". 

أما هذه المرة فالنية معقودة على ألا يزيد كل جزء من الأجزاء الخمسة عن عام 
واحدء خاصة بعد التركيز على العلم دون المعلومات» وعلى خواطر النفس وخلجاتها 
دون التحليلات الكمية والإحصائية للعقل» وإبراز الجديد أكثر من تحليل القديم» 
وعلى الوليد أكثر من الأم”". ونظرا لوضوح العلم والقصد فققد يستغرق أقل من ذلك. 
فقمصنفات علوم القرآن وعلوم السيرة وعلوم الحديث محددة وإن كثرت تفاسير القرآن 
وتمدد ذقه العبادات. 


وتتمثل خطورة العلوم النقلية فى أنها تعتمد على الحفظ والنقل. فالعلماء هم الحفاظ. 
والعالم هو الحافظ» السيوطى نموذْجا فى كتابه «طبقات الحفاظ». فالمؤلف حافظ» والعلم 
حفظ بصرف النظر عن العلم والميدان7”. وهو العلم النبوى المقول» ونموذجها العلوم 


)1( قعل عطوا؟ال أندنا صلا “ومتسمعطةعمحهه0 15 عل امعمسعلمه"] دعا عسد أعدوه ٠عمغعن‏ ”ل دعل طان 3/1 
,56 ووزهوط يعوزي ج| 

)١(‏ وبالتالى ينتهى «من النقل إلى العقل؛ فى غغضون خمس سنوات )3١17-5٠08(‏ ثم تبدأ الجبهة الثالثة 
«الموقف من الواقع» أو نظرية التفسير فى )7١15 -7١01١7(‏ وأكون قد وصلت إلى سن الثمانين. أعود 
بعدها إلى الجبهة الثانية «موقفنا من التراث الغربى» وأضع فى قلادة #مقدمة فى علم الاستغراب» أحجار 
كريمة عشرة بدأتها بثلاثة: موسرل فى «تأويل الظاهريات وظاهريات التأويل6» وهى الرسالة الثانية التى 

. كتبت منذ أكثر من أر بعين عاما: نال ع6أ0108معدمممغطط هله عأوه[مناء سممغط< ها عل عدذون 1١8‏ عم 

عكغع 1*8 
وفشته فى «فشته فيلسوف المقاومة4» وبرجسون فيلسوف الحياة», وبعدها ماكس شيلر والظاهريات 
الاجتماعية» نيتشه والعدمية المطلقة» وموثييه والشخصانية» وهيجل الفيلسوف المطلق واليسار الميجل: 
باور وشترنر وفيورباخ» وشتراوس» وماركس الشابء وكي ركجارد فيلسوف الوجوده وشلنج فيلسنوف 
الوحدة المطلقة. ويتم ذلك فى خمسة أعوام أخرى إن أنسأ الله فى العمر كا يقول ابن سينا. وأكون بذلك قد 
بلغت الخامسة والثهانين (ولكل أجل كتاب) أبدأ فى كتاية سيرتى الذاتية بالرغم من ختطورتها على مشروع 
«التراث والتجديدة بجبهاته الثلاث إذ سيترك الناس المشروع ويأخذون السيرة. وبيقضون على موضوعية 
الفكر لصالح ذاتية التجرية. 

(؟) الحافظ جلال الدين السيوطى (١١91ه):‏ طبقات الحفاظ . تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة» طلا 
0 اه-1954م. ١‏ 


من النقل إلى العقل ١‏ /!ا١‏ 


النقلية الخمسة» القرآن والحديث, والتفسير» والسيرة. والفقه. طبقات الحفاظ مجرد 
أسماء أعلام لأسماء العلماء والأماكن والقبائل وأسماء الكتب مع قلة الشواهد النقلية» 
الآيات والأحاديث والأشعار. هى علوم الرواية وليست علوم الدراية. أقصى غايتها 
التوثيق والتضعيف والتصحيح والتجريح. وهو تلخيص لكتاب الذهبى «تذكرة 
الحفاظ» وتذييل عليه حفظ حافظ عن حافظ» ونقل ناقل عن ناقل”". 

ويقسم الحفاظ إلى طبقات طبقا لمدى قربها من النبوة» الصحابة والتابعون» 
وتابعو التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويقسم التابعون إلى طبقات كبرى 
ووسطى وصغرى طبقا لقرءهم من طبقة الصحابة. وتجمع الطبقة بين العلم والسلوك. 
وفيها تتفاضل الطبقات. تخلو حياة العلماء من حوادث دالة أثرت عليهم أو تجارب حية 
مروا بها وكأن الحفاظ مجرد آلات تسجيل أو أوعية للتخزين والحفظ. تفيد فى التاريخ 
ومعرفة المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم وتواريخ وفاتهم. وتدل على احترام القدماء وضرورة 
الأخذ عنهم وربا تقليدهم. 

والغاية التأصيل النظرى أكثر من إعطاء الأمثلة من الآيات والأحاديث حتى لا 
يتحول العلم إلى أمثلة تطبيقية ى| يفعل الأزهريون. فالغاية تحويل العلوم النقلية إلى 
علوم عقلية يتم حولا الحوار» والعلوم النصية إلى علوم فلسفية. 
*- علوم القرآن 

تعتمد علوم القرآن على الأدلة النقلية بمفردها دون الأدلة العقلية؛ لأنها علوم 
نقلية خالصة. لذلك كثرت الآيات استدعاء من الذاكرة فى غياب المعاجم المفهرسة 
لألفاظ القرآن ى) هو حادث هذه الأيام. وكانت تستعمل حبات الشعير لعد الآيات 
بالمئات و الكلمات بالآلاف والحروف بعشرات الآلاف. وتكثر الأدلة النقلية لدرجة 
(١)السابيق»‏ ص١.‏ 
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تحول الموضوع إلى مجرد إحصاء كمى ورصد للآيات والأحاديث”". هو نوع من المعجم 
المفهرس لآيات القرآن وأحاديث الرسول بناء على رؤوس موضوعات. 

وتكثر الشواهد الشعرية بعد الآيات القرآنية. فالشعر ديوان العرب. والقرآن نزل 
بلغة العرب. وكثير من الاختلافات فى التفسير يمكن حلها بالعودةإلى الشواهد الشعرية. ٠‏ 
ويمكن دراسة التعبيرات الشعرية فى القرآن وبيان كيفية استعماله لما لأن الشعر أسبق. 
والمسافة بين القرآن والشعر ليست كبيرة. فالشعر قرآن لأنه من نفس النوع البلاغى. 
والقرآن شعر لأنه *مل عليه. الإبذاع الشعرى مثل الإبداع القرآنى إعجاز أدبى يثير 
الخيال. لذلك كان تفسير القرآن بالشعر ضان لغوى. ولا يفسر الشعر بالقرآن لأن 
الشعر أسبق. الشعر حامل والقرآن محمول. لذلك عقدت فصول فى الإعجاز لمقارنة 
أساليب البلاغة فى القرآن والشعر. 

وتعتمد علوم القرآن على مصدرين: الأول: الروايات الشفاهية» والثانية: 
النصوص المدونة. وكلاهما مصدران نقليان. 


وإذا ظهرت دلالة فقصيرة والأمثلة عليها كثيرة» الدلالة واحدة وتذكر عليها كل 
الأمثلة مما جعل علوم القرآن ثبتا بالآيات وإعادة تبويب لها طبقا لموضوعات العلم؛ 
أشبه بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن طبقا لكلماته» وفى وقت لم تكن دونت فيه المعاجم 


وقد أعمل المتأخرون من القدماء بعض العقل فى علوم القرآن وأكثرهم شهرة 
«البرهان» للزركشى (45/اه). و«الإتقان» للسيوطى (١١4ه).‏ وكانوا أكثر جرأة 
وشجاعة فى تناول حوامل الوحى وليس فقط المحمول. والحوامل هى اللغوية والمكانية 
والزمانية والاجتاعية والتارحية والثقافية. الحوامل هى اللحسد. والمحمول هو الروح. 
)١(‏ ذلك واضح ف النوع السادس والثلاثين «فى معرفة غريبه» 775 لفظا غرييًا بالإضافة إلى 44 شاهد 
شعرى. الإتقان» ج١/‏ “- 88, والألفاظ التى فى القرآن بلغة غير الحجاز ١77‏ لقظاء السابق 44- 


4*: وبغير لغة العرب١15»‏ السابق» ص6 .15١ -١١‏ فى الإتقان للسيوطى قرابة ثانية آلاف آية. 
ومثلها من الأحاديث وما يزيد على المائة من الشواهد الشعرية. 
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وعلوم القرآن هو التنظير التاريخى لكل موضوعات القرآن. لذلك جاءت متأخرة”". 

وهناك قدرة على إبداع المصطلحات ووضع المناهج وتأسيس العلوم بعيدا عن 
الوافد. بعضها مستمد من علوم أخرى خاصة مثل علوم اللغة والبلاغة. 

وقد تعرض بعض المحدثين لعلوم القرآن. منها الرصين العلمى» ومنها الفرقعة 
الإعلامية. ومنها ما بدأ رصينا علميًا ثم تحول إلى زوبعة إعلامية. فعلوم القرآن للخاصة 
وليست ذلعامة» للجامعات ومراكز الأبحاث وليست للصحف وقنوات الفضاء". 

وعلوم القرآن هى علوم تجميعية من علوم اللغة والنحو والبلاغة. معظم أبوابها 
وفصوها فى اللغة. فاللغة هى الحامل الأول للوحى قبل الزمان والمكان. لذلك هى 
#علوم بالجمع مثل #علوم» التصوف وعلوم؛ الحكمة وليست علما بالمفرد مثل #علم 
أصول الدين» واعلم أصول الفقه». هى علوم موسوعية شاملة ظهرت فى عصز متأخر 
استطاعت تجميع العلوم السابقة عليها. وتعتمد على مئات من الاقتياسات مع علامة 
«انتهى؟. 

ويتم الاعتماد على الحديث بطريقة أقل لأن الحديث لا يحكم على القرآن» وللقرآن 
أولوية عليهى] هو الحالفى تحليل الأصوليين للمصادر الشرعية الأربعة:القرآن والحديث 
والإجماع والقياس”". ومع ذلك لا يعتمد على حل مشاكل التدوين والقراءات للنص 
القرآنى على الحديث لأن الأدنى لا يحكم على الأعلى فى ترتيب الأدلة الشرعية الأريعة. 
القرآن يحكم على الحديث؛ ولا يحكم الحديث على القرآن. والرسول مبلغ للقرآن وليس 
راويًا له فى حين أن المحدث راو للحديث. واحتمال خطأ التدوين فى القرآن أقل من 
احتمال خطأ الرواية فى الحديث. 


)١(‏ ويذكر السيوطى فى مقدمته عدة كتب أخرى مثل: 
١-ابن‏ الجوزى:فنون الأفنان فى علوم القرآن. 
”"-علم الدين السخاوى:مجال القرآن. 
''-أبو شامة: المرشد الوجيز فى علوم تتعلق بالقرآن العزيز. 
غ -شيذلة: البرهان فى مشكلات القرآن, الإتقانء ج١/‏ 18. 
(1) حسن حنفى: علوم التأويل بين الخاصة والعامة. قراءة فى بعض أعمال نصر حامد أبو زيد؛ حوار الأجيال» 
دار قباء؛ القاهرة؛ 1994لا ص”177-؟011, 
(؟) من النص إلى الواقع» جك بنية النصء الفصل الأولء الوعى التاريخى» ص 417-49 7. 
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والعلم الثالث هو علم أصول الفقه الذى يعتمد بدوره على علم الحديث ف الرواية 
وعلى علوم اللغة فى مباحث الألفاظ. وعلى الفقه فى المقاصد والأحكام. فعلم اللغة هو 
المصدر المشترك بين علم أصول الفقه وعلوم القرآن. ويدخل الفقه فى علوم القرآن فى 
معرفة الأحكام الشرعية. 

ولا تعتمد علوم القرآن على علم السيرة لأن الرسول مجرد مبلغ للوحى وليس 
موضوعا بشخصه كي| حدث فى علم السيرة» وف الحقيقة المحمدية فى التصوف النظرى 
المتأخر ولدى الطرق الصوفية فى الدين الشعبى. ونادرا ما تظهر علوم التصوف أو 
علوم الحكمة لأن القرآن علم نقلى فى حين أن التصوف تجربة ذوقية. وعلوم الحكمة 
علوم عقلية. 

ولما كانت علوم القرآن علومًا داخلية محضة لبيان حوامل الوحى اللغوية والأدبية 
والمكانية والزمانية والاجتاعية والثقافية فإن علوم الحكمة التى تعتمد على تفاعل 
الداخل والخارج لم تكن بذى فائدة ولو أنه تظهر إشارات بين الحين والآخر إلى إخوان 
الصفا أى إلى ممثلى علوم الحكمة فى الداخل وليس إلى سقراط أو أفلاطون أو أرسطو. 

وعلوم القرآن ليست علومًا مقدسة بل تبين الحوامل اللغوية والثقافية والاجتماعية 
والزمانية والمكانية للوحى. الوحى المقدس هو العلم الإلمى وحده قبل التدوين. ومنذ 
تدوينه فى اللوح المحفوظ بصرف النظر عن لغته أصبح مدونًا فى اللغة والزمان والمكان» 
له حوامله المخلوقة» ومنذ نزول جبريل به فى ذهنه واللغة العربية التى تكلم بها وسمعها 
الرسول وقد تعين الوحى أكثر فأكثر حتى فهم الرسول له ثم فهم الناس من الرسول 
بعد سياعه منه. ار وك عر 
وهو كلام الله فى العلم الإلمى. 

علوم القرآن موضوع للدراسة وليست موضوعًا للتقديس. وكلما كثرت الحوامل 
زاد فهم المحمول. هئ موضوع للبحث وليس من عقائد الإيمان ىا حدث بعد ذلك بها 
يزيد على ألف عام فى الحضارة الغربية بتأسيسها علم «النقد التاريخى للكتاب المقدس» 
لإعادة النظر فى طرق النقل الشفاهى والنقل الكتابى”. 


٠٠١0 ظاهريات التأويل. محاولة تفسير وجودى للكتاب المقدسء مكتبة النافذة» القاهرة‎ )١( 
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وعلوم القرآن تجعل القرآن موضوعًا للعلم. وتخضع الوحى إلى منطق للنزول 
ومعرفة حوامله اللغوية لأن اللغة كانت العلم الأول من القدماء مثل العلوم الإنسانية 
عند المحدثين. وهى مملوءة بالخلافيات مثل علم الفقه بالرغم ما يوحى به موضوعها وهو 
القرآن من اتفاق المسلمين والإجماع عليه. وترجع الاختلافات إلى اختلاف الروايات 
والقراءات”". ولا هم رصد الخلافات حول الحوامل اللغوية والمكانية والزمانية بل 
دلالاتها على المضمون. وقد تكون خلافات غير مؤثرة. وذلك مثل الخلافات حول 
المكى والمدنى. فالمكى للتصور والمدنى للنظام؛ المكى للعقائد والمدنى للشرائع. 

ودونت علوم القرآن فى عصر متأخر كانت الأشعرية فى العقائد والشافعية فى الفقه 
قد أصبحتا ثقافة شعبية عامة» للعامة والخاصة مما يفسر طغيان الغزالى والشافعى فى 
«البرهان» للزركشى. 

وإذا كانت البداية تحليل القدماء فليس لنقله وعزضه بل لتأويله وتجاوزه. نقل 
القدماء عن بعضهم البعض نصا. واقتبس المتأخرون عن المتقدمين نصوصًا بعلامة 
«انتهى» وزادوا عليها ا. والبداية هنا من مادة القدماء معنى وتقسي) لتأويلها وإعادة 
بنائها . وقد استعملتٌ طريقة ة النص الأم مثل الدولة -القاعدة فى السنياسة ثم إضافة باقى 
النصوص قبله ويعده عليه بعد أن اكتملت بنيته ووضعت معالم العلم. والنص-العمدة 
فى علوم القرآن هو «الإتقان» للسيوطى. ويليه «البرهان» للزركشى. وهى نفس الطريقة 
التى اتبعت فى «من النص إلى الواقع؛ حيث كان النص النموذج «المستصفى» للغزالى. 
يليه «الموافقات» للشاطبى. فى حين اتبع فى «من الفناء إلى البقاء» تطور النصوص كلها 
من البداية إلى النهاية» منذ «الرسالة القشيرية» حتى «اجامع الأصول» للنقشبندى. 


- تطور علوم القرآن 
وقد استمرت موضوعات علوم القرآن متنائرة جزئية قبل اكتمالها فى «البرهان» 


والإتقان» وبعدها. وزاد التأليف فيها أكثر من علوم القرآن المكتملة ومازال حتى الآن 


(١)الإتقان»‏ ص77 


زدرا 


ونشأت محاولات تجميعية كلية مثل «البرهان» و«الإتقان» فى «المرشد الوجيز إلى 
علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبى شامة المقدسى (176ه) و«الفوائد المشوق إلى 
علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيم الجوزية (١0/اه).‏ لقد نظرت علوم القرآن نفسها 
بنفسهاء وبنت نفسها بنفسها بتطور العلم من المتقدمين إلى المتأخرين» من المشارقة إلى 
المغاربة» ومن المصاروة إلى الشوام. 

أ- «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبى شامة المقدسى (576"ه) 

وهم مازال يتحسس الطريق حتى من حيث العنوان نحو علوم القرآن". 
هو تصنيف يحتاج إليه أهل القرآن خاصة القراءات السبع» ثم كتابة فى عهد الخلفاء 
والضبط”". وعلم القراءات جزء من علوم القرآن دون أن يستقل عنه بعد. 

وقد أقيم العلم على ستة موضوعات:كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه وهى 
القراءة» جمع الصحابة وهو التدوين» معنى قول النبى نزول القرآن على سبعة أحرف 
وهو القراءة والتفسير والقراءات السبع المشهورة» والفصل بين القراءة الصحيحة 
القوية والشاذة الضعيفة المروية» والإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بهاء 
وترك التعمق فى تلاوة ألفاظه والغلو بسبيها أى التحول من النظر إلى العمل» ومن 
الرواية إلى الفعل بتعبير المحدثين". 

فالكتاب على وعى بالحوامل الموضوعية الذاتية أى الرواية والخبر والقراءة 
والتدوين دون الحوامل الموضوعية» المكان والزمان والوضع الاجتماعى أو الحوامل 
الذاتية وهى اللغة» اللفظ والمعنى» وأساليب البلاغة» والتفسير. ولا يقل فيه التحليل 
النظرى عن الشواهد النقلية ما يدل على قرب التحول إلى علوم القرآن. 


)١(‏ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى:المرشد الوجيز إلى علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز» حققه طيار آلتى فولاج؛ دار صادر بروت»؛ 1766 هم- 141/8م. 

(1) «فهذا تصنيف جليل يحتاج إليه أهل القرآن خصوصا من يعتى بعلم القراءات السبع ولا يعرف معنى هذه 
التسمية ولا ماذا نحاه الرسول.. ولا يدرى ما كان الأمر عليه فى قراءة القرآن وكتابته فى حياة النبى إلى أن 
جمع يعده فى خلافة أبى بكر ثم جمع فى خلافة عثمان.. ولا يبتدى إلى ما فعله كل واحد منهماء وما الفرق بين 
حميعهماء وما الضابط القارق بين القراءات الشواذ وغيرها»» السابق» ص١‏ . 

() السابق» ص6- لا, 


رف 


يعتمد على الآيات والأحاديث والأشعار وأعبال السابقين مثل الغزالى والاستشهاد 
بمقتطفات من أقواله. وتحلل بصياغات مختلفة لنفس الحديث مثل حديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف بين الحديث الموضوعى والحديث الخيالى بتدخل جبريل للتخفيف 
على الأمة والتيسير عليها وى هو الحال فى الصياغات المتعددة لحديث الفرقة الناجية 
فى علم أصول الدين”". ولا يعنى الحرف تغير الكلمة فهذا تدوين. إننا يعنى الصوت 
أو الفهم» اللفظ أو المعنى أو الشىء”". وتساعد الفهارس التحليلية الأخيرة للآيات 
والأحاديث والأعلام والقبائل والجماعات والأماكن والبلدان والأيام (المؤاقع) على 
معرفة مكونات الكتاب©. 

ب- «الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيم الجوزية (١ه/اه)‏ 

وهى محاولة لوضع علوم القرآن ككل ولكن غلب عليها البيان أى أساليب القول 
وفنون البلاغة وهى الحوامل الذاتية الخاصة باللغة وكيا يتضح من العنوان وقرن علوم 
القرآن بعلوم البيان. فعلوم القرآن فى إطار علوم اللغة"». 

ويظهر ذلك فى قسمة الكتاب إلى ثلاثة أقسام. الأول عن البديع» والثانى عن 
المعنى» والثالث عن اللفظ مع قلب الترتيب:اللفظ والمعنى والبديع”". وأكبرها المعنى. 


(0) السابق» ص 4- رف 

() السابق» ص5 .١١‏ 

قرف الأحاديث (15). الأعلام: عثيان بن عفان (07)» زيد بن ثابت لزشفة ابن عباس» أبن مسعود (71)) أبو 
بكرء عمر (0 009 اين أبى كعب» ابن سلام (55). 

(5) الإمام شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقى: المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» 
مكتية المتنبى» القاهرة» (د.ت). 

(0) «وقد أودع الله سبحانه ألفاظ هذا الكتاب العزيز من ضروب الفصاحة: وأجناس البلاغة» وأنواع الجزالة» 
وفئون البيان»ء وغوامض اللسان» وحسن الترتيب والتركيب» وعجيب السردء وغريب الأسلوب» 
وبمدوحة المساغ» وحسن البلاغ» وبهجة الرونق» وطلاوة المنطق» ما أذهل عقول العقلاء» وأخرس ألسنئة 
الفضلاء؛ وألقى بلاغة البلغاء من العذب» وطاشت به حلومهم؛ وتلاشت دونه علومهم؛ وكلت ألسنتهم 
الذوبة؛ واقصرت خخطبهم المسيبة» وقصائدهم المقربة» وأراجيزهم المعرية» وأسجاعهم المطرية..2: السابق» 
ص8. 

زقف البديع (4)؛ المعتى (8؟١»‏ اللفظ (* 5). 
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ثم ينقسم كل قسم إلى أقسام”". وكلها على درجة عالية من التنظير اللغوى البلاغى 
مع القدرة على إيجاد مصطلحات البيان والبديع ومفاهيم البلاغة وفنون القول لدرجة 
وضع منطق لغة للبيان مع وفرة فى التقسيمات وصعوبة العد والإحصاء والتعامل 
مع المفاهيم. فالفصاحة والبلاغة لها أقسام تضم الحقيقة والمجاز وتبادل الأسماء على 
المسميات”". والمعانى لها أقسام تدل على الصلة بين الانفعالات والأشكال الأدبية كا 
هو واضح ف فنون الخطابة والحوار بين المخاطبين". والبديع له أقسام تدل جميعها على 
حسن الخطابة والحوار بين المخاطبين؟. فهل هذا التحليل البيانى كله استشبهاد بالقرآن 
على اللغة أم استشهاد باللغة على القرآن؟ من يثبت ماذا؟ أين الدليل وأين المدلول؟ فإذا 
كان تطبيق أساليب البلاغة العربية على القرآن فأين الإعجاز؟ 


)0( البديع (65) المعتى (85)» اللفظ (5 .)١‏ 

(1) تنقسم الفصاحة والبلاغة إلى: حدها واشتقاقها والفرق بينهاء والحقيقة والمجاز وأقسام كل منهياء إطلاق 
اسم السيب على المسيب والمسبب على السيب واسم القغل على الفاعل» والبعض على الكل والكل عل 
البعضء والفعل على مقاربهء والشىء على ما كان عليه ويؤول إليه» والمتوهم على المتحققء والظن على 
الاعتقاد.» ىا يضم التضمين واللزوم والتجوز ى الأسماء والأفعال والحروف والاستعارة والتشبيه 
والتمثيل والإيحاء والاختصار والتقديم والتأخير. 

() وتنقسم المعانى إلى :التناسب أو التشابه؛ التكميل» التقسيم. المؤاخاة» الاعتراض والحشوء التفات» العمل 
على 8 الزيادة فى البناء. الإطالة والإسهاب» التكرار» القسمء الاقتباس» التذييل» المغالطة. الاشارة» 
الكناية» التعريض» الاستطراد. التورية» الاحتجاج النظرى» حسن المطالع والميادئ. حسن المقطعء براعة 
الاستهلال» التخلص والانتقال من فن إلى فنء الاقتضاب. التطبيق» المقابلة» الاحتراس» الاختصاص» 
الاختراعء الحهدمء الاستقهام. المزلزل. التعجبء السلب والايجاب. المزل الذى يراد به الجد» التلميح: 
النسخ والسلخ والمسخ. التعديد الموججهء المحتمل الضدين. التجريد؛ الرجوع والاستدراك؛ السؤال 
والجواب» التوهمء التشعيب. الاستثناء» الغرابة والظرافة والسهولة؛ ما يوهم فسادا وليس بقساد. 
النادر واليارد» المساواة والتقتصيرء التصريح بعد الإمهام» التعقيب المصدرى. النفى والإثبات» الضهائر 
وما ينطق بهاء القص والوصل. عطف الجمل بالواو والقاء وثم» الوصفء تنسيق الصفات بغير حق 
نسق» لجسيل التسق» المدح والذم. الحمد والشكر» المدح با يشيه الذم» المبالغة» الرثاء والتعزية. الشكاية» 
الحكاية» الاقتضاءء التذكير» الوعد والوعيد؛ العتاب والإنذار» الأعتاب» الاعتذار» تأكيد الضمير المتصل 
بالمنفصلء الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية» لام التأكيد, الاقتضاء والإفراط والتفريط» الغزل» 
التشبيب» الاستدراجء خذلان المخاطب. التعليق والإدماج. الاستخدام» التصغير. 

() مثل :التهذيب» الانسجام» الاشتقاق, الجزالة والرذالة» السهل ا ممتنع» الرشاقة والجهامة» الفك والسبك» 
الحل والعقدى الازدواج. تضمين المزدوج. التسجيع» الترصيعء التسميطء التجزىى. التوشيحء براعة 
المطلب وحسن التوسلء المخالقة» لزوم ما لايلزمء التخويفه التطريزء مايقرأ من الجهتين» رد العجز على 
الصدرء التسهيلء الاتفاق والاطراد: إعجاز القرآن. 
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ويعتمد الكتاب على الشعر الحديث”2). أحيانا منسوبا لقائله وأحيانا يكون مرسلا 
جهولا. ومرة يذكر الديوان لشهرته دون الشاعر مثل ديوان «الحىاسة/”. والرسول 
صاحب بلاغة» فقد أوفى جوامع الكلم» وهو من أفصح بلغاء العرب”". ويتقدم المتنبى . 
ثم امرؤ القيس وأبو تام ثم البحترى ثم النابغة ثم زهير ثم أبو نواس. فالشعر مثل 
القرآن وعاء البلاغة. وذلك مثل أفية الرسول على مستوى المنطق). 

ويكشف عن استمرار التأليف فى علوم القرآن حتى الكتب المقررة فى الجامعات 
والعاهد الأزهرية بن تسح يها من وضوخ وترتيب وعرض للمشاكل: المباحث أقل» 
سبعة عشر بحدًا. تصنف فى جزأين: الأول أحد عشر بحثاء والثانى ستة أبحاث©. 
تجمع المادة العلمية القديمة دون ترتيب خاص. ولكل مبحث خاتمة للاستذكار. ' 
والعناوين مطبوعة بالمداد الأحمر من أجل الإبراز والإيضاح والتذكير والتركيز, كما 
يتسم بالموضوعية وعدم أخذ المواتف الجديدة فق الخلافات القديمة. ومع ذلك يدافع 
عن القرآن. فكل خلاف شبهة. وعلوم القرآن جزء من الدعوة والإرشاد.. والكتاب 
على وعى بالمنهجين المتبعين: السرد التاريخى» والدفاعى الجدل. وآثر الكتاب المنهج 
الثانى دون التنازل عن الوضوح والترتيب والهدوء والغاية التعليمية”©. وهو الأسلوب 
الأزهرى الذى يعتمد على الدفاع ومخاطبة الطلاب والربط بين الإسلام والعلم الحديث» 
إنجاز العصرء وتعمق أسرار التشريع. تعريفات الموضوعات إيمانية أكثر منها عقلية: 
)١(‏ الأشعار )4٠٠(‏ الأحاديث (01). 
(1) الفوائد المشوقة» ص١‏ 5/ /1١١7‏ 509. 
(') السايق» ص7١١8-1١1.‏ 
(4) المتنبى (70)» امرؤ القيسء ابو تمام (110)» البحترى »)١١(‏ التابغة (4)) زهير (8)» أبو نواس (0)) كثير 

عزة» أيو فراس» اين المعتز» الحارث بن حلزة» الخريرى (5) الفرزدق» الأخطل (7)» وعشرات آخرون. 
(4) حضرة ة صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى :مناهج العرفان فى علوم القرآن» طبق ما قرره 

مجلس الأزهر الأعلى فى دراسة تخصص الكليات الأزهرية. وهو مدرس علوم القرآن وعلوم الحديث 

بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابمًا . خوّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس 


الدين» طبعة جديدة كاملة فى مجلد واحد. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 5 ١١٠1م-‏ اه 
)١(‏ السابق» ص"17-7. 


امنا 


للخاصة والعامة. يجيب على الشبهات. ويرقم المتجج والأدلة للإثبات اعتهادا على 
تحليل التجارب الطبيعية ى| يفعل المعاصرون. ويرد على الخلافات ويعتبرها شبهات 
وعيويًا أخلاقية. فأصبح الكتاب وكأنه ساحة حرب. كله دفاع. والخلاصة فى آخر كل 
بحث دفاع”". والعدو هو الغرب المادى”. ويدخل ف الثقافة الغربية القديمة والحديثة 
مثل الفيلسوف أفلاطون والشاعر موسيه”". 

ويعتمد على مادة القدماء. متكلمين» وأصوليين» وفقهاء» ولغويين» ونحويين مع 
بعض العلوم المستحدثة مثل علم الأعداد. وتؤخذ منها اقتباسات تدل عليها العلامة 
«أه”2. يبدأ بتاريخ علوم القرآن المنشور والمخطوط والمفقود. ويتعرض بشجاعة 
إلى أسباب النزول والناسخ والمنسوخ دون خرف من انراز الموامل الكادية والزمانية 
للوحى. والأدلة من القرآن ثم من الحديث ثم من الشعر. وأحيانا يتم الاستطراد فى 
إثبات الوحى أو المعجزات بالمعنى التقليدى» خخرق قوانين الطبيعة» وليس بالمعنى 
الجديد. الإعجاز اللغوى والبلاغى والتشريعى*". 

وعلوم القرآن فى شكلها النهائى الكامل من العلوم المتأخرة للغاية بالرغم من أن 
القرآن هو المعطى الأول للوحى»؛ وسابق على نشأة كل العلوم. كان علم الكلام أسبق 
لحاجته فى التزاع السياسى الذى نشأ حول الخلافة والإيمان. وكان التصوف سابقا 
لأنه رد فعل على الاتجاه نحو العالم والصراع على الدنيا'". ونشأ علم أصول الفقه مبكرًا 
لحاجته فى استنباط الأحكام «الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر»”». الفلسفة هى التى 
تأخرت إلى القرن الثالث إلى ما يعد الترجمة فى القرن الثانى. 
)١1(‏ السابق» ص ؟/ د 
إفرف السابق» ص 160. 
(4) السابق» ص خ 7 
(6) السابق» ص/؟-18. 
(5) من العقيدة إلى الثورة ج١.‏ المقدمات النظرية» ص١ 177-1١1١‏ 
(0) من الفتاء إلى اليقاء جاء الوعى الموضوعى. 


(8) هو قول مقتبس من رسالة عمر إلى الليث بن سعد من النص إلى الواقع ج1.ء تكوين النص» ص57 
00 
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وأهم مؤلفين كاملين فى علوم القرآن: «البرهان» للزركشى (45/اه) وةالإتقان» 
للسيوطى (١1١9ه).‏ ' 

8 «اليرهان؟ للؤ ركشى (95لاه) 

ونظرًا لأهمية علم التفسير كيادة أولى لعلوم القر آن يخصص"البرهان» الفصل الأول 
فى المقدمة له”". ويحتاج إلى عدة علوم من علوم القرآن مثل اللغة والنحو والصرف 
والبيان وأصول الفقه والقراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ'". وتتعدد مناهج 
التفسير كا بين مختصر ومبسوط؛ ومناهج فكل تفسير يغلب عليه حكم أو اتجاه مثل 
«الغريب» لدى الزجاج والواحدى: والقصص لدى الثعلبى» والبيان عند الزخشرى 
والكلام وياقى العلوم العقلية عند فخر الدين الرازى”". والدافع على علم التفسير 
كيال فضيلة المصنف وقدرته على إظهار المعانى الخفية» وبيان بعض مقدمات الأقيسة 
أو شروطهاء وتوضيح معانى الألفاظ المجازية أو بالاشتراك©). 


وتشمل علوم القرآن علومًا عديدة”». وقد يعنى تعدد العلوم تعدد التأؤيلات. 
فلكل كلمة ظاهر وباطن» حد ومصطلح. وقد تكون العلوم الثلاثة:توحيد وتذكير 
وأحكام؛ التوحيد هو علم الكلام» والتذكير أقرب إلى التصوفء العود والتصفية» 
والأحكام أقرب إلى الفقه والتكاليف والمنافع والمضار”. وهى متضمنة فى الفاتحة. 
وقد تكون العلوم الثلاثة التوحيد والنبوة والتكليف أى العقيدة والشريعة. وقد تكون 
العلوم أربعة:أمر ونبى وخبر واستخبار. وقد تكون ستة بإضافة الوعد والوعيد. وكلها 
منطق الألفاظ. وقد تتعدد العلوم إلى أربعين أى كل موضوعات القرآن» وصياغاتها 
)١(‏ البرهان ج١/‏ 172-17. 

() السابقء ص١١‏ . 

() السابق جاء ص17 . 

(5) السابق جلاء ص4١.‏ 

(6) السابق ج17/1. لخمسون أو سبعة آلاف أو سبعون ألف علم على عدد أحكام القرآن وضروبه فى أربعة. 


السابق» ص7 .١‏ 
(5) السابق» ص7١-١5.‏ 
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اللغوية» وأشكاها الأدبية. وقد تكون العلوم الأريعة:الإعراب وهو فى الخبر والدة 
م (عراب وهو فى الك 
وهوفى القصدء والتصريف فى الكلمة» والاعتبار ويتضمن الاستنباط والاستدلال. 


وطبقًا لأسماء الأعلام الواردة فى «البرهان» يأتى الزعخشرى أولًا مم يدل على أولوية 
علم التفسير ثم سيبويه وابن جنى مما يدل على أهمية علم اللغة بعد علم التفسير. ثم يأتى 
مؤسسو علوم القرآن مثل: أبو على الفارسى وأبو جعفر النحاسء والواحدى. ومن 
المحدثين أحمد بن حنبل ثم البخارى ثم الترمذى. ومن الفقهاء أبو حنيفة ثم ابن العربى 
ثم ابن عبد البر ثم الطرطوشى. ومن المتكلمين الجوينى ثم الآمدى. ومن الصحابة ابن 
عباس ثم ابن مالك ثم ابن مسعود. ومن الصوفية الأخلاقيين أبو الحسن البصرى ثم 
القشيرى. ومن الشعراء المتنبى ثم أبو تمام. ومن الخلفاء عثمان ثم عمر ثم أبو بكر. ومن 
الأنبياء محمد ثم موسى ثم عيسى ثم إبراهيم ثم يوسف ثم آده0©. 

ومن الفرق يتقدم الصحابة ما يدل على ارتباط علوم القرآن بالمرويات ثم الكوفيون 
ثم البصريون أهم مدرستين فى تكوين علوم اللغة» ثم اليهود والنصارى مقارنة 
بأصحاب الكتب المقدسة السابقين» ثم الأنصار”". ومن الفرق الإسلامية المعتزلة أولا 
أصحاب المدرسة العقلية المتميزة فى العلوم الإسلامية ثم الإسماعيلية والصوفية. ومن 
القبائل تنقدم قريش ثم بنو تيم ثم ثقيف ثم هوازن ثم ربيعة ثم قيس ثم هذيل”". ومن 
الأمم بنو إسرائيل أصحاب التدوين السابق©». 


)١(‏ من المفسرين:الزغشرى »)١7١(‏ أبو حيان النحوى .)١4(‏ الجرجانى (17)) السجستانى .)١1(‏ ومن 
اللغويين:سيبوبه (45))» ابن جنى (08). الفراء .)5١(‏ المبرد (2)70 الزجاج (58). الكسائى (17), 
السكاكىء أبو البقاء (5 7)» البطليوسى :)٠١(‏ السيرافى (1). ومن علماء القرآن:أبو على الفارسى (117) 
أبو جعقر النحاس (/47). الواحدى (71). ومن المحدثين: أحمد ين حنيل (؟)» البخارى .)١19(‏ الترمذى 
)»٠١(‏ النووى(/7). ومن الفقهاء:أبو حنيفة 2)١6(‏ ابن العربى 15 ثم المأوردى زفحقة أبن عبد البر 
»)١١(‏ الطرطوسى (5). ومن المتكلمين:الجوينى :)١75(‏ الآمدى (5). ومن الصحابة:ابن عباس (87): 
ابن مالك (/01) ابن مسعود (07)» أبن أبى كعب (14): مجاهد (14)) زيد بن ثابت :)١4(‏ مقاتل بن 
سليمان .)١١(‏ ومن الشعراء:المتنبى (6)» أبو تمام (5). ومن الصوفية:أبو الحسن البصرى )١7(‏ القشيرى 
(5). ومن الأنبياء: محمد 1950 موسى ))0١0(‏ عيسى )0)١5(‏ إبراهيم (6) يرسف :)١1١(‏ وآدم 00 
ومن الخلفاء:عئران (77)) عمر (57)) أبو بكر (17). 

)١(‏ من الفرق:الصحابة (14)» الكوفيون (358): البصريون (55)» اليهود (57)) التصارى (5): الأنصار 
(5) الحنفية (؟)» الإساعيلية» الصوفية .)١(‏ 

(؟) من القبائل:قريش ))١7/(‏ بنو تميم »)١١(‏ ثقيف (/1)) هوازن, ربيعة (5)؛ قيس (7)» هذيل (7). 

() من الأمم:بنو إسرائيل (8). : 
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ويعتمد «البرهان» على عديد من الكتب السابقة. يتقدمها «الكشاف» للزمخشرى 
ثم باقى كتب الزتخشرى الأخرى مثل «الكشاف القديم» و«المفصل» ثم تفسير الرازى 
ثم تفسير البغوى ثم الطبرى. ومن كتب اللغة يتقدم الكتاب لسيبويه ثم «فقه اللغة» 
لابن فارس ثم #المحتسب» لابن جنى و«منهاج البلغاء» لحازم القرطاجنىء ثم الكامل 
للمبرد و«القدة لابن جنى. ومن كتب الحديث يتقدم صحيح البخارى ثم صحيح 
مسلم ثم مسند ابن حنبل ثم سنن أبى داود. ومن كتب علوم القرآن يتقدم إعجاز 
القرآن للباقلانى ثم فضائل القرآن لأبى عبيد ثم الانتصار للباقلانى. ومن كتب الكلام 
يظهر شعب الإيان للبيهقى. ومن كتب الفقه الرسالة للشافعى والعمدة للطرطوشى. 
ومن كتب تصنيف العلوم مفتاح العلوم للسكاكى'". 

ومن الأشعار فى «البرهان» تزيد الشواهد الشعرية على المائة. والإعجاز حوالل 
عشرة”". ومن الشعراء يتقدم المتنبى وامرؤ القيس»ء ثم جرير وذو الرمة وطرفة» ثم أمية 
ابن أبى الصلت والفرزدق والمجنون ثم الكميت”". 


ويستشهد بالأشعرية والأشعرى على القول بامتناع كون القرآن سجعًا». ىا 
. يستشهد بالأشعرى بقوله إن القرآن مشتق من قرنت الشىء بالشىء لضم السور 


)١(‏ كتب التفسير:الكشاف للزعغشرى ))73١5(‏ الكشاف القديم للزتغخشرى (4)» تقسير الرازى» تفسير 
البغرى(7). المفصل للزغشرى(27)» تفسير الطبرى (5). كتب اللغة:الكتاب لسيبويه (09)» فقه اللغة 
لابن فارس (177)» منهاج البلغاء لحازم الأندلسى(١٠23)»‏ الكامل للمبرد (1)) المحتسب لابن جنى (0)) 
الخاطريات لابن جنى (5)» القد لأبى الفتح ين جنى (0). كتب الحديث:صحيح البخارى (55)) 
صحيح مسلم ))٠١(‏ المستدرك تلحاكم »)١7(‏ المسند لابن حنبل (7)؛ سنن أبى داود (4). كتب أحكام 
القرآن:إعجاز القرآن للباقلانى (17)؛ فضائل القرآن لأبى عبيد» الانتصار للباقلانى (8)» إعجاز القرآن 
للخطابى (5)» أحكام القرآن لابن عربى (1) دلائل الإعجاز للجرجانى (7). كتب الكلام: شعب 
الإيمان للطرطوشى(). كتب تصنيف العلوم:مفتاح العلوم للسكاكى (8). 

(؟) عدد الشواهد الشعرية (9 .)٠١‏ الإعجاز (9). 

(5) الشعراء:المتنبى» امرؤ القيس »)٠١(‏ الفند الزمانى ()» جريرء طرفة (0) ذو الرمة» أمية أبن أبى الصلت» 
الفرزدق. المجتون (5)» الكميت» ابن زبانة» عبد الله بن الزيعرى. التابغة الجعدى., العرندسء القاضى 
التنوخىء أنيف بن خريط (7). 

(5) البرهان ج١/‏ 05. 
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والآيات والحروف كما يقال قران للجمع بين الج والعمرة0". ونفى الأشعرى أن 
يكون ف القرآن شىء أفضل من شى2"”". والأشعرى من القراء وجماعة أهل المعانى» 
أن معنى «استوى4 أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه دون تعطيل وتشبيه. 
وكذلك وجود الله فى السموات والأرض أى العلم. فى حين أن الأشعرى يجعل اليد 
صفة وليست مجرد القدرة فى آية #إلما خلقت بيدى4”». وفى الإعجاز أقل ما يعجز 
عند الأشعرى السورة قصيرة أم طويلة”». وكل سورة علم أنها معجزة يعجز البشر 
عنها. ويعلم الإعجاز ضرورة. وعند الأشعرى كل لام نسبها الله لنفسه فهى للعاقبة 
والصيرورة دون التعليل لاستحالة الغرض”". 


ويستشهد بقول الحسن البصرى بأن علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من 
الرجال”". ويستشهد بقوله فى أسباب النزول أن الإباحة فيا سلف وليس فيا هو 
آت*©. وأن القرآن من أمر الله إذا شاء رفعه. ويستشهد بالحسن بأن ما فى القرآن يا أيها 
الناس» مكى» ويا أيها الذين آمنوا» فى المدينة”2. وعد حروف القرآن بالشعير فأجمع 
مع رفاق أن كلماته 4174»/ا/ا كلمة وعدد حروفه .21001200770٠٠١‏ ويستشهد به فى 
تفسير آية الذين هم عن صلاتهم ساهون4 أى ميقاتبم"» فإإن ربك أحاط بالناس» 
أى عصمهم. ويستشهد به فى القراءات العشر”"'". وفى قراءته آية #ليريه6» «يا حسرة 


)١(‏ السابق» ص77,8. 

(؟) السابق 478/ .44١‏ 

() السابق ج؟/ 247/ “47. 

(4) السابق» ص 86. 

(6) السايق» ص8١١-١11.‏ 

() السابق» ص85 7. 

(/) السابق ج١/‏ لا. 

(8) السابق» ص3 جة/ 0 

(9) السايق» صن١94١.‏ 
(١9)السابق»‏ صصى 59 ؟7. 
()السابق» ص 25944 ج؟/ ففخ 
(11١)السابق»‏ ص 0ل جد 77# 8717/ لاملا 
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على العباد©. ويستشهد به فى القراءات”'. ويعتمد على الحسن للتوفيق بين آيتين". 
وأيضًا رده على تفسير أبى العالية #الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فى الاختلاف فى 
وجوه الإعجاز””". وهو من التابعين الذين يؤخذ عنهم التفسير”*. وفى تفسير حديث 
الآية والظهر والبطن والحد والمطلع البحث عن الظاهر يؤدى إلى الباطن”». ويعتمد. 
عليه فى إطلاق اسم الخال على المحل أى الرؤية فى العين2. ويستشهد به فى قوله الولا 
أنى مأذون لى فى ذكر اسمه لربأت به عن مسلك الطعام والشراب». وهو الفم". 
وفى الصفات يعتمد على الماتريدى فى أن الصفة تأتى لازمة لا للتقييد جمعًا بين إثبات 
الصفات عند الأشاعرة ونفيها عند المعتزلة بين التشبيه والتنزيه”». ويذكر قول النظام 
فى وجه الإعجاز وهى نظرية أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقوهم وكان 
مقدورا لهم ولكن عاقهم أمر خارجى فصار كسائر المعجرّات". 

ومن الفرق تتقدم الأشعرية وقوهم بامتناع كون القرآن سجعًا نقلا عن الباقلانى. 
وينقل حديث الرسول فيهم «هم منى وأنا منهم»”. وعن الأشاعرة تجسد العالم 
بخطاب «ايكن». وعن الحنفية التكوين أزلى قائم بذات البارى» وهو تكوين لكل أجزاء 
العالم عند وجوده لأنه لا يوجد عنده كاف ونون. وجمع السرخسى بين الرأيين0©. 
ويذكر المعتزلة فى نفى الشفاعة". وكل سورة برأسها عن المعتزلة معجزة”"". وينفى 


.." السابق» ص86‎ )١( 

(؟) السابق ج7/ 45 هما (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة)» (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتهمناها 
بعشر). 
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() السايق؛ ص7587. 

(0) السابق ج”7/ 150. 
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(4) السابق ج؟/ *97- 45. 
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(١)السابق‏ جا/ 2.178 
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المعتزلة الرؤية فى الدنيا والآخرة بناء على أداة النفى «لن» التى تفيد المستقبل فى آية إلن 
ترانى ”". كا يفضلون الملائكة على البشر”". 

ومن التصوف يذكر تفسير الجنيد لآية #وإن تعجب فعجب قولهم4 أن الله لا 
يتعجب من شىء ولكن يوافق رسوله”". ويستشهد بأبى عبد الرحمن السلمى بأن قراءة 
القرآن عن كتبة الوحى كانت توقيفية واحدة”». وكذلك يستشهد بقول المحاسبى فى 
كتاب فهم السئن أن كتابة القرآن ليست محدثة أى أنها كانت توقيفية”». على عكس قول 
المعتزلة فى خلق القرآن. ويستشهد بذى النون المصرى وقوله: «آبى الله عز وجل إلا أن 
يخرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن». ويستشهد بأبى الحسن الشاذل فى الجمع 
بين آيتي #إاتقوا الله حق تقاته». «إفاتقوا الله ما استطعتم4”. ويرفض تأويله الصوق 
للنسخ بالولاية فى آية إفأت بخير منها أو مثلها”". ويستشهد بقول ذى النون: «آبى 
الله عز وجل أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن»0». الاستشهاد بقول سفيان 
الثورى: «لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالخطام فى قلب با ', ويحال إليه ى 
خواص القرآن فى قضاء الحاجات. فقد كان سفيان الثورى يكتب للمطلقة رقعة تعلق 
على صدرها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذ الأرض مدت وألقت206. 
وفى تفسير آيات الاستواء بعضها بعض «على العرش استوى4» «ثم استوى إلى 
السماء”'. ويذكر الثورى مجرد راو”'". ويستش هد بالغزالى فى اعتباره الحروف 
(١)السابق»‏ ص١؟475-١55.‏ 
(1) السابق ج؟/ 134. 
() السابق ج5؟/ 49. 
(5) السابق ج١/‏ 778-7751 
(0) السابق» ص ل. 
() السابق ج5؟/ لاة, 
(0) السابق» ص29١,‏ 
(8) السابق ج١/‏ /ا. 
(9) السابق ج١/‏ 5. 
( )السابق جا/ :27 هثة, 


())السابق ج؟/ 8/. 
()السابق» ص54١.‏ 


من النقل إلى العقل ج ٠" ١‏ 


التى فى أوائل السور جعلها الله الحفظ القرآن من الزيادة والنقصان”". ويروى أن رجلا 
فى أصبهان أصابه عسر البول فكتب فى رقية (وبست الجبال بسا فكانت غبار منبثا)» 
(وحملت الأرض والجحبال فدكتا دكة واحدة). (دكا دكا) وألقى عليه الماء وشربه فيسر 
عليه البول» وألقى الحصى. وبنى الغزالى كتابه «جوهرالقرآن» على أن كلام الله فى الله 
أفضل من كلامه فى غيره. وشرح الغزالى حديثه إن لكل شىء قلبّا وقلب القرآن'ايس» 
التى تحتوى على الحشر والنشر. واستحسنه فخر الدين الرازى”. ولدى الغزالى القراءة 
فى المصحف من حفظه ظهرا عن قلب دون أن يتدبر فى المعنى”". وذكر الغزالى أن آيات 
الأحكام خمسماثة آية9». ويشرح قول الغزالى معنى الاختلاف فى آية #إلو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا» بأن المقصود ليس الاختلاف فى ذات القرآن بل فى 
فهمه”. ويلجم العوام عن علم الكلام". ويفسر الغزالى آية #أولئك عليهم صلوات 


3-0 


من ربهم ورحمة» الصلاة بمعنى الرحمة". 
وفى موضوع على كم لغة نزل القرآن والقراءات السبع يروى عن الصوفية أن 
القرآن يشتمل على سبعة أنواع من العبادات والمعاملات وهى الزهد والقناعة مع 
اليقين» والحزم والخدمة مع الخياء. والكرم والفتوة مع الفقر» والمجاهدة والمراقبة 
مع الخوف. والرجاء والنصح والاستغفار مع الرضاء والشكر والصبر مع المحاسبة 
والمحبة» والشوق مع المشاهدة. فقراءات الصوفية مقاماتهم وأحوالهه". 
ويظهر التوحيدى لغويًا يعتبر كسر الطاء مرذولا فى السور الطوال”). ويستشهد 


279-475 /١ج السابق‎ )١( 
.64 السابق» ص4 ؟‎ )( 

(1) السابق» ص١47.‏ 

(؟) السابق ج5؟/ 7. 

(6) السابق» ص54 -58. 

() السابق» ص 8/. 
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(4) السابق ج1/ 7772. 
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به فى الفهم المحسوس لآية «قائ) بالقسط؛ أنه القيام بالحال'". ويستشهد به راويًا عن 
إعجاز القرآن فى استحالة معرفة وجه الإعجاز إلا بالأثر النفسى. ويستشهد به فى شرح 
لفظ «حلوبة»”". وأكثر الاعتاد على «البصائر»2. 


وفخر الدين الرازى أحد الأئمة المفسرين”. له تفسيره. وله كتاب فى معرفة 
المناسبات بين الآيات. ققد صرح فى تفسيره بأن أكثر لطائف القرآن مودوعة ف الترتيب 
والروابط. كما صنف فى علم المتشابه «درة التأويل». ويذكر قوله بتفاوت الناس فى 
أولوية الشفاعة والعدل. البعض يجعل الأولوية للشفاعة على العدل» والبعض الآخر 
للعدل على الشفاعة. وقال إنه لا يجوز رد كلام لعدم فهم الخلق له». وقوله هو قول أكثر 
المتكلمين فى شرح الحروف ف أوائل السورء التمييز بينها وبين السور. وعند الرازى ايا 
أيها الناس» مكي» ويا أيها الذين آمنوا» مدنى"2. واستحسن الرازى قول الغزالى مفسرا 
حديث (إن لكل شىء قلباء وقلب القرآن يس» لأنها السورة الجامعة لصحة الإيهان 

٠. 1 00 0‏ ل 1 
بالحشر والنشر©. ويرى الرازى أن المثل هو المساوى للشىء والمثل هو المساوى له فى 
بعض الصفات الخارجية”. ويرى أن إعجاز القرآن الفصاحة والأسلوب والسلامة 
من العيوب. وكل ذلك مقرونا بالتحدى”. ويستشهد باستشهاد الرازى بالشعر على 
العموم والخصوص"''". وجعل الرازى البيت جميع الحرم وليس الكعبة فى تفسير آية 
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا". وهو الإمام صاحب «نباية الإيجاز» راويًا 
(١)السابق»‏ ص5 .7١‏ 
() السابق ج؟/ لك 
(7)السابق ج/ 77 
() السابق جا/ 7137 مل ل 71/117 
(60) السابق» ص19/7- ١9/8‏ . 
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عن الشيخ عبد القاهر ما يتعلق بنفى العموم'". ويفسر الرازى (بدين) بيع الكالئ 
بالكالئ وهو موضوع فققنهى خالص”". ويميز الرازى بين نوعين من التقوى فى آية [ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله4”". ولا يوجد زائد 
أو مهمل فى القرآن”. وأنكر الرازى احتياج كلام الله إلى تقدير”». ويفسر الرازى #ولم 
يجعل له عوججا» أنه كامل فى ذاته”). وعند الرازى الاستعارة ليست بمجاز لعدم النقل 
بل تشبيه محذوف الأداة لفظا وتقديرًا". وفصاحة القرآن ليست رعاية التكلفات بل 
لأجل قوة المعانى وجزالة الألفاظ. والرازى فى مناقب الشافعى حكى أن معنى الآية 
العبرة فى "كن فيكون4 أفضل من «كان»2". «إيخرج الحى من الميت4 فى المضارع لأنه 
أول على التجدد. والمفرد المحلى بالألف واللام لايعه”". ويترتب على التعلم حصول 
العلم''". وفسر الآية «ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا». على 
الامتناع"". 

ومن المذاهب الفقهية يتقدم الشافعية والمالكية موضوع القراءة الشاذة. فاشترط 
شيخ الشافعية أن يكون المقروء به على تواتر نقله مثل القراءات السبع”".وصورة ابن 
حزم أنه الفقيه وليس المتكلم. ويحال إلى #المحلى 406'". ويستشهد به كلغوى مفسر للقرآن 
فى ضمير الآية أو لحم خنزير فإنه رجس046". 
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ومن أسماء الأمم والقبائل والفرق يتقدم الصحابة بما يدل على اعتماد علوم القرآن 
على النقل ثم الكوفيون والبصريون أهم مدرستين فكريتين» بين المنقول والمعقول. ثم 
يأتى اليهود» باعتبارهم أصحاب تجربة سابقة مع الوحى. ثم تأتى قريش بداية تكوين 
المجتمع الإسلامى؛ ثم النصارى. المصدر الثانى. ثم من القبائل تظهر بنو تميم. ومن 
الفرق: الإساإعيلية» والشافعية» والصوفية» والمالكية". 

ومن أسماء الأماكن تتقدم ة ثم المدينة مدينتا نزول الوحى ثم بدر أول موقعة» 
ثم البصرة والشام, ثم الكوفة» ثم العراق وبيت المقدس وبغداد ودمشق بانتقال الحكم 
من الجنوب إلى الشمال» ثم انتقال العلم إلى الشرق» مرة وأصفهان". 

ومن الوافد لا يكاد يذكر إلا أرسطوطاليس مرة واحدة فى كتاب الخطابة فى كون 
الصفة خاصة بالموصوف. وبالتالى امتناع خرق الموصوف. وهو ما نص عليه سيبويه فى 
باب ترجمة هذا باب مجارى أواخر الكلمة العربية» وكذلك نص عليه أرسطوطاليس 
فى كتاب الخطابة”". فالموروث أولا ثم الوافد ثانيًا. الوافد تأكيد للموروث وليس دليلًا 


بذاته. 
ويقدم «البرهان فى علوم القرآن» للرركشى سبعة وأربعين نوعا يمكن ضمها فى 
عدد أقل» عشرة فقط9). 


)١(‏ الصحابة (9) الكوفيون (754). البصريون (5 ؟). اليهود (17؟), قريش ,.)١7(‏ التنصارى »)١١(‏ يبنو 
تميم »)١١(‏ بنو إسرائيل(8)» ثقيف (7)) المعتزلة (1): الأنصارء هوازن» ربيعة (4)» خزاعة» سعد بن 
بكر قيس (7). الخنفيق هذيل» مضرء الأشعرية» عا الروم. العجم: فارس» آل فرعون» قوم نوح» 
أصحاب الأيكة» جشم بن بكر بنو الحارث» بئو دارم» بنو زريق» كنانة» بنو مالك. بئو المصطفى» بنو 
المغيرة» المهاجرون. بنو نصر. 

() مكة (38). المدينة (2051 بدر (9), البصرة» الشام 2 الكوفة 9ه العراق» الكعبة (7)) بيت المقدس 
(5)» مدين» مصر (5).: بغداد الحجاز» دمشق» الصفاء الطائف (7)) أصبهان, الحديبية» قبا المروة» 
نجران (1)..إلخ. 

() البرهان ج؟/ .١65‏ 

() وهى:١‏ -المكان:أسباب النزول» أول مانزل» كم لغة نزل» كيفية إنزاله. ؟-الزمان:المكى والمدنى» الناسش 
والمنسوخ. ''-التدوين:المناسبة بين الآيات؛ الفواصل؛ أسرار الفواتح» خواتم السورء تقسيمه؛ أسيائه» 
الخطء التواتر» تعضيد السنة للكتاب. ؟-الفهم :المتشايه» المتشاببات فى الصفات. الحقيقة والمجاز. 
6-النقل الشفاهى :جمعه وحفظه. الوقف. آداب التلاوة. 5-اللغة:ما وقع فيه من غير لغ الحجاز» من غير 


وذنا 


ويمكن تجميعها فى عدد أقل» تسعة أنواع مقسمة إلى ثلاثة"». ومن خيث الكم 
أكبر الموضوعات فى «أساليب القرآن وفنونه البليغة» ثم «المفردات من الأدوات» ثم 
«تفسيره وتأويله» ثم «أقسام معنى الكلام» ثم «مرسوم المخط» ثم «الفواصل ورؤوس 
الآى؟ ثم «الحقيقة والمجاز والتشابه وأدب التلاوة» وتحليل الخطاب» والإعجاز» 
والوقف والابتداء» وتقسيمه سور أو آيات..إلخ. الأهم هو اللغة كحامل للوحى وأداة 
لتعبيره”". ونظرًا لأن أهم عملين فى علوم القرآن جاءا متأخرين «البرهان» للزركشى 


لغة العرب» غريبه. التصريف. 7-الأحكام:توجيه القرآن. 8-البلاغة:قصاحة التركيبء أمثاله. جدله» 
الإعجازء وجوه المخاطيات» الكنايات والتعريض» معنى أقسام» أساليبه» أدواته. 4-الفضائل:خواصه. 
أفضل شىء. ١٠-استعاله‏ فى الخطب والرسائل. ١١-التفسير.‏ البرهان» ص١١-1.‏ 

' عقاولا-١)١(‎ 

أ-المكان:أ.المكى والمدئى» وما نزل بمكة وما نزل بالمديئة وترتيب ذلك. ب.الزمان:؟ “اناسخة ومنسوخة. 

. ج.الموقف:١.أسباب‏ التزول. 

؟-النص 

أ-الرواية 7١-جمعه‏ وحفظه من الصحابة. ب-القراءة ١١-على‏ كم لغة نزل. “17-توجيه القراءات ووجه 
ما ذهب إليه كل قارئ. 5 -الوقف والابتداء. ج التدوين ؟1-المناسبات بين الآيات. ٠-الفواصل‏ 
ورؤوس الآى. ١٠-أول‏ وآخخر ما نزل. 7١-كيفية‏ إنزاله. 4١-تقسيمه‏ يحسب سوره وترتيب الآيات 
والسور وعددهاء أسهاؤه واشتقاقاتها. 760-مرسوم الخط 74-تواتره. ٠‏ 4-معاضدة السنة للقرآن. 

©'-اللغة. 

أ-الألفاظ والمعانى. 7١-ما‏ وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز وقبائل العرب. 17-ما فيه من غير لغة العرب. 
-غريبه. 14-التصريف. ١‏ ؟الأحكام من حيث الأفراد والتركيب. ؟ا-أحكامه. “7؟-جدله. 151 
الحكم والمتشابه. /ا"ا-كلمة الآيات المتشابهة الواردة فى الصفات. 47-وجوه المخاطبات والمخطاب فى 
القرآن. 47 -حقيقته ومجازه. /ا5-المفردات من الأدوات. 

ب-أساليب البلاغة. ١7-كون‏ اللفظ والتركيب أحسن وأفصح. 77-أختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو 
تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل لفظ. ١-أمثاله.‏ 14-الإعجاز. 44- الكنابة والتعريض. 55-أقسام 
معنى الكلام. 47 -أساليب القرآن وفتونه البليغة. ش 

ج-التفسير. © *"-الموهم والمختلف. ١‏ 4-تفسيره وتأويله. 

)١(‏ النوع السادس والأربعون هف أساليب القرآن وفتونه البليغة» (77 ص» النوع السابع والأريعون 
«المفردات من الأدوات» (71717)» النوع الواحد والأربعون «تفسيره وتأويله»(071) النوع الخامس 
والأربعون «أقسام معنى الكلام»(2757)» النوع الخامس والعشرون «مرسوم المخط07(6)) النوع الثالث 
«الفواصل ورؤوس الآى49(6))» النوع الثالث والأربعون «حقيقته ومجازه»(40)؛ النوع الخامس 
(المتشابه2(1 2)5» النوع التاسع والعشرون فى آداب تلاوته وكيفيتها»(2)57 النوع الثانى والأربعون 
«وجوه المنطايات والخطاب فى القرآن»(78)) النوع الثامن والثلاثون «إعجازه:(70)» النوع الرابع 
والعشرون «الوقف والابتداء»(2 20007 النوع الرابع عشر «اتقسيمه يحسب سوره وترتيب السور والآيات 


إن 


(0همه». و«الإتقان» للسيوطى(١١4ه)‏ جاءت المقدمتان مملوءتان بالسجع!". 
ه- «الإتقان؟ للسيوطى (491ه) 


يضم مادة تجميعية» يعتمد فيها اللاحق على السابق ولما الأولوية على باقى العلوم 
مثل التفسير» وعلوم اللغة والبلاغة» وعلم الحديثء والفقه وأصوله» والعقائد. والتاريخ 
والنصوص»ء وتصنيف العلوم”". وتتعدد المؤلفات ىق «أحكام القرآن» وأخلاق حملة 


وعددما (9؟2)5 النوع الثانى والعشرون «زيادة'الألفاظ أو نقصها أو تبديلها») النتوع الثانى والثلاثون 
«أحكامه»(١‏ ؟)» النوع التاسع «المكى والمدنى..19(1)» النوع الثانى «المناسبات بين الآيات: والسابع 
«أسر ارفواتح السور»؛ والحادى عشر دعل كم لغة نزل8(6١)‏ النوع الرابع والثلاثون «الناسخ والمنسوخ»؛ 
النوع الأربعون #معاضدة السئة للقرآن»(17)» النوع الرابع والأريعون «الكناية والتعريضص57(6؟20)1 النوع 
السابع والثلاثون #الآيات المتشامبة»(11)) وتتوالى الأنواع الباقية من ص7- ص١١.‏ 

.117-7 /١ج البرهان‎ )١( 

(؟) منها:فضائل القرآن لأبى عبيد »)7١(‏ المصاحف لابن أشته(١27)»‏ مفردات القرآن للراغب 
الأصفهانى(18): البرهان فى علوم القرآن. للزركشى» الغرائب والعجائب للكرمانى (17)» بدائع 
القرآن لابن أبى الأصبع(7١).»‏ النشر فى القراءات العشر .)١6(‏ جمال القراء للسخاوى(4١)؛‏ اليرهان 
فى مشكلات القرآن لأبى المعالى عزيزى بن بعد الملك المعروف بشيذلة »)١7(‏ الكشف لمكى فى القراءات» 
المصاحف لأبى داود المرشد الوجيز فى علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبى شامة(١١)»:‏ أحكام القرآن 
لعبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجى المعروف بابن الفرس(4)» إملاء ما من يه الرجمن (التبيان 
الانتصار لأبى بكر الباقلانى)؛ فضائل القرآن لابن الضريسء الإرشاد فى القراءات العشر للواسطى(8)» 
التنبيه على فضل علوم القرآن للحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى, الرد على من خالف مصحف 
عثيان لابن الأنبارى» رد معانى الآيات المتشابهات إلى معانى الآبات المحكمات لأابن اللبان (/!)» مواقع 
العلوم من مواقع النجوم جلال الدين البلقينى؛ الناسخ والمتسوخ لمكى (5): أحكام القرآن لابن العربى» 
أسباب النزول للواحدى. إعجاز القرآن لأبى بكر الباقلانى» إعجاز القرآن للروحانى أبى الحسن؛ إعجاز 
القرآن للخطابى (المسمى بيان إعجاز القرآن): أمالى الرافعى على الفاتحة» شرح المهذب للنووىء الناسخ 
والمنسوخ لأبى جعفر النحاس (0)» أسباب النزول للسيوطى؛ إعجاز القرآن للزملكاتى (التبيان إعجاز 
لابن سراقة)؛ بستان العارقين لأبى الليث السمرقندى (؟)» التبيان فى آداب حملة القرآن للإمام محى الدين 
النووىء التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء الكبرى» جواهر القرآن للغزالى» فنون الأقنان لابن الجوزى» 
لغات القرآن لأبى القاسم اللالسكانى» الناسخ والمنسوخ لأبى داود السجستانى» الناسخ والمنسوخ لأبى. 
بركات السعيدىء الوقف والابتداء لابن الأنيارى (5 )» أقسام القرآن لابن القيم » التييان الأقصى القريب 
للتنوق» أمثال القرآن لعلى بن محمد بن حبيب الماوردىء البرهان فى إعبجاز القرآن لمحمد بن على كيال 
الدين الشافعى المعروف يابن الزملكاني؛ التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم؛ من الأسماء والأعلام لأبى 
القاسم السهيل؛ الخواطر السوانح فى أسرار الفواتح لابن أبى الأصبع؛ ذات الرشد فى العدد لأبى عبد 
الله الموصلى (؟)» شرح ذات الرشد (؟)» غريب القرآن للعزيزى» فضائل القرآن لابن أبى شيبة» المدخل 
للبيهقى معترك الأقران فى مشتبه القرآن للسيوطىء الناسخ والمنسوخ لابن عربى» الوقف والابتداء 
للرازىء الوقف والابتداء للسجارندىء الوقف والابتداء لابن التكزاوى (7). 


0 


القرآن وأسرار التنزيل وأدلة الأحكام والتشابه وتناسب السور. والقراءة©, وتأتى 


(1) 


٠ 


أحكام الرأى فى أحكام الآى لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الصائغ الحنبل» أحكام 


القرآن لابن البصاصء أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحى الأزدى, أحكام القرآن لكر بن العلاء أحكام 
القرآن لابن خويد مندادء أحكام القرآن لعلى بن محمد المعروف بالكيا المراسى» أخلاق حملة القرآن لأبى 
بكر الأجرىء أسرار التنزيل للسيوطى. أسرار التتزيل للشرف البارذى؛ الأمان فى أدلة الإحكام للعز بن 
عبد السلامء البرهان فى تناسب سور القرآن لأبى جعقر بن الزيدء التمهيد لابن عبد البر (؟)» تناسق 
الدرر فى تناسب السور للسيوطى» درة التنزيل وغرة التأويل لأبى عبد الله الرازى» روض الأفهام فى 
أقسام الاستفهام لابن الصائغ» فضائل القرآن للمشائى» قرة العين فى الفتح والإمالة بين اللفظين لابن 
الفاصح. مجاز القرآن للعزيز بن عبد السلام» مجمع البحرين ومطلع البدرين للسيوطى؛ المحتسب فى توجيه 
القراءات الشاذة لابن جنى» مشكل القرآن لابن قتيبة» المقنع لأبى عمرو الدانى. المنهاج للحليمى» الوجوه 
والنظائر للنيسابورىء الوقف والابتداء للدانى» الوقف والابتداء للنعمانى» الوقف والابتداء للتحاسى 
(؟) الآداب لجعفر بن شمس الخلافة» أسباب النزول لابن حجرء أسباب النزول لعلى بن المدينى» أسهاء 
من نزل فيهم القرآن لإسماعيل الضريرء إعجاز القرآن للباقلانى» إعجاز القرآن للرزاى» إعراب القرآن 
لشهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف بالسحين, إعراب القرآن للفاتحى (المجيد فى إعراب القرآن 
المجيد)» إعراب القرآن للعكيرى (التبيان فى إعراب القرآن لمنتجب الدين)» الاقتضاء فى معرفة الوقف 
والابتداء للنكزاوى» الإكليل فى استنباط التنزيل للسيوطىء أنوار التحصيل فى أسرار التنزيل للشريف 
البارزىء الإيجاز فى المجاز لابن القيم» البرهان فى إعجاز القرآن لابن أبى الأصبع المصرىء اليرهان فى 
مناسبة سورالقرنء البسيط إلى بيان الضهائر فى القرآن» تحرير التعبير لابن أبى الأصبع المصرى (؟)» تحفة 
الأقران فيها قرء بالتثليث من حروف القرآن لأحمد بن يوسف الرعينىء تذكرة بدر الدين اين الصاحب 
(؟)» التذكرة لابن حيان (؟)) تذكرة السبكى (؟). التسهيل (؟))؛ التصحيف والتحريف لأبى أحمد 
العسكرى» تقريب المأمول فى ترتيب النزول لبرهان الدين الجعفرىء التكميل والإتمام لابن عساكر (؟)» 
التمويبات على التبيان٠لأبى‏ المطرف ابن عميرة» الجبان فى تشبيهات القرآن لابن نافية» الجنى الدانى فى 
حروف المعانى لابن أبى الاسم الحجة لأبى على الفارسى(؟). جدل القرآن لنجم الدين الطوقق» حواشى 
الكشاف للقطب الرازى» خمائل الزهر فى فضائل السور للسيوطى»؛ خواص القرآن للتميمى» خواص 
القرآن للغزائلى» خواص القرآن لليافعى» الدر النظيم ف منافع القرآن العظيم, دلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الجرجانى» ذيل التعريف والإعلام لابن عساكر اليطائحى» الشافعى للقراب؛ شرح المصباح للمراكشى» 
شرح المنهاج لتقى الدين السبكى(؟)) شرح المنهاج لابن حجرء عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل» 
العراصم والقواصم لابن العربى» غرور البيان لمبهيات القرآن لابن جماعة؛ غريب القرآن لابن الأنبارى» 
غريب القرآن لأبى حيان» غريب القرآن لابن دريد» غريب القرآن لأبى عبيدة» غريب القرآن لأبى عمر 
الزاهد» فضائل القرآن لأبى ذر ال هروى» فواصل الآيات للطوفء فوائد أبى بكر العربى فى رحلته؛ فوائد 
الخ رجى» قانون التأويل لابن عربى» القراءات لأبى عبيد» القواعد للعز بن عيد السلام» الكاق لابن شريح 
فى القراءات» كشف المعاتى عن متشابه المعانى لابين ججماعة» الكفيل بها فى التنزيل للعماد الكندى» تججمع 
البحرين للصاغائى» المجيد فى إعراب المعانى المجيد لإيراهيم بن محمد السفاقسى, المجيد وهو مختصر 
كتاب البرهان فى إعجاز القرآن لابن الزملكانى» المحير لابن حبيب (؟): مختصر أسياب النزول للواحدى» 
مختصر البويطىء مختصر الروضة لإسرماعيل بن المعرى» المستو للفرغانى(9؟)) المصياح للشهرزورى (؟): 


علوم الحديث فى المرتبة الثانية”". 


ويدل تكرار المصادر المحال إليها على أولوية علم التفسير كادة لعلوم القرآن» 
النظم لابن حجرء نظم الدرر فى نفائس الآى والسور للبقاعى» النفيس لابن الجوزى.. 


إلخ”". 


معانى القرآن للآقفش» معانى القرآن لاين الأنبارى؛ معانى القرآن للزجاجء معانى القرآن للفراء» معجم. 
ما استعجم للبكرى» المغيث لأبى موسى 9؟)» المفتاح لأبى منصور بن خيرون(؟)» المفصل للزمخشرى» 
المقتنص فى فوائد تكرار القصصء ملاك التأويل لأبى جعفر بن الزبير المنهج المفيد فى أحكام التوكيد 
للزملكانى: المهذب فيا وقع فى القرآن من المعرب للسيوطىء الناسخ والمنسوخ للتميمىء الناسخ والمنسوخ 
لأبى عبيدء نباية التأصيل فى أسرار التنزيل لابن الزملكانى. المادى فى القراءات لمحمد بن سفيان» الحداية 
للمهدوى فى القراءات» الواحد والجمع ف القرآن للأخفشء الوجود والنظائر لابن الجوزى» الوجوه 
والنظائر لابن الدامنانى» الوجوه والنظائر لمقافل بن سليمان» الوجوه والنظائر للئيسابورىء اليواقيت لأبى 
عمر الزاهد (؟)» الياقوتة لأبى حفص محمد بن أحمد النسفى(؟). 

)١(‏ البخارى(58)» الترمذى(57)» مسند ابن حنبل(74)» مسلم(70)» سئن النسائى(9١)»‏ مسند البزاز 
(14)؛ سئن سعيد بن منصور(7١)»‏ سئن أبى داود :)١7(‏ شرح البخارى لابن حجر (المسمى بفتح 
البارى): مسئد ابن مردويه المعجم الكبير للطبرانى(0)» الستن لأبى القاسم اللالكانى» الأذكار لمحى 
الدين النووى (؟)» زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل» سئن ابن ماجه(5): صحاح الجوهرى» مسئد 
ابن السنى, المعجم الأوسط للطبرى» شرح التسهيل لأبى حيان (7)» شرح السنة للبخوىء الطيوريات 
للسفلى(؟))2 فهم السئن للمحاسبى» مسئد ابن راهويه» مسئد ابن السنى. مسئد الطيالى» مسند عبد بن 
حميد, المعجم الصغير للطبرى (35)» الإرشاد أبى حيان (؟)؛ الإرشاد للخليل (؟)» أمالى المرتضى (غرود 
الفوائد ودرر القلائد للإمام أبى عبيد), الجامع للحلوانى (؟) الجامع للقزاز(؟)» جامع القنون لابن 
شبيب الحنبلى(؟): الروضة للطلمتكى. الروضة للنووى. الزاهر لابن الأنبارى» زوائد الروضة السبعة 
لابن مجاهد, سراج المريدين لابن العربى» سئن البيهقى» شرح البخارى لابن حجر المسمى قتح اليارى. 
شرح البخارى للمازرى؛ شرح مسلم للنووى؛ صححيح ابن حيان الجامع صحيح الصناعتين» صحيح ابن 
حيان» الصناعتين للعسكرى (؟)) غريب الحديث للحربى:ء فوائد الخلعى» الفوائد للدي عاقولى (؟)) فوائد 
المحامل (؟)) فوائد ابن أخى ميمى (؟): مسند الفردوس. المهذب للإمام النووى. موطأ مالك» موطأ ابن 
وهية ال مر لمفطل. 

(؟) تفسير ابن أبى حاتم (7/0)» تفسير الطبرى(57)» تفسير ابن مردويه (77): تفسير الحاكم (وهو جزء من 
تفسير المستدرك)(71)» تفسير أبى الشيخ اين حيان (14). المستدرك للحاكم (16) تفسير الغريايى(١٠):‏ 
تفسير ابن عطية» الكشاف للزغشرى (8)» تفسير الأصبهانى» قواعد فى التفسير لابن تيمية (01» تفسير 
الحو (البرهان فى تفسير أبى حيان)» تفسير المخنوئى» تفسير عبد الرازق» تفسير ابن كثير» حاشية الطيبى 
على الكشاف (5)»: تفسير القرطبى (0)) التمييز فى علوم التفسير للسيوطى» تفسير عبد بن حميد» تفسير 
الفخر الرازى» تفسير بن المتذرء مقدمة تفسير ابن النقيب (2)5 تقسير أبن فروك. تفسير المرسى (5). 
تفسير الواحدى» تقريب التشر لابن الجزرى(؟)» التيسير للدانى(5): أمالى ابن الحاجبء البرهان فى 
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١ 


والعلم الثانى هو علم التفسير. لذلك يتصدر «الزخشرى» فى الإحالات. فالقرآن 
للإفهام. وعلم التفسير سابق على علوم القرآن. فالعقل هو الحامل الثانى للوحى لأنه 
موجه إليه. و«الإتقان» للسيوطى هو مقدمة لكتابه عن التفسير «مجمع البحرين ومطلع 
البدرين» يجمع فيه بين تحرير الرواية وتقرير الدراية"". ثم تأتى علوم اللغة والبلاغة©. 
ثم تأتى الفتاوى فى علوم الفقه وعلم أصول الفقه". ثم تأتى كتب العقائد مثل 


تفسير القرآن لعلى بن إبراهيم بن سعيد الحوق؛ تفسير إمام الحرمين» تفسير بن برجان» تفسير ابن الجوزى» 
تفسير جوبير» تفسير سعيد بن منصور (وهو جزء من سننه)» تفسير سليم الرازى» تفسير الكواشى» تفسير 
الماوردى؛ تفسير مقاتل» تفسير ابن المنيّر» تفسير النسفى» تفسير النيسابورى» تفسير ابن بزيزة» تفسير 
البيضاوىء تفسير التعلبى» تفسير ابن رزين» تفسير الرمانى؛ تفسير أبى روف» تفسير السدىء تفسير 
سنيد» تفسير أبى طالب الطنزى» تفسير عطاء بن دينار» تفسير ابن عقيل» تفسير التيسابورى» تفسير 
القشيرىء تفسير أبى الليث .)١(‏ 

.١15 /ا١ج الإتقان‎ )١( 

(1) المغنى لابن هشام(17): عروس الأفراح لبهاء الدين بن السبكى(؟١)‏ المعرب للجو اليقني(1١):‏ التبيان 
فى المعانى والييان الحسين بن محمد الطيب(2))5 الكامل للهذيل (0)» تبذيب الأسياء واللغات للومام النتووى 
(5) الكتاب لسيبويه (7)» الإغريض ف القرق بين الكناية والتعريض(25). الاقتناص ف الفرق بين الحصر 
والاختصاص» الإيضاح للقزوينى» التلخيص للقزوينى» ذا القد لابن جتى» الرينة لأبى حاتم (؟)» العمدة 
لابن رشيق العيد» العمدة للطرطوشىء فقه اللغة للثعالبى» ليس فى كلام العرب لابن خالويه» اللوائح 
لأبى الفضل الرازى (؟) المثل السائر لابن الأثير» المصباح لبدر الدين بن مالك. المعيار للزنجانى» المقدمة 
فى سر الألفاظ المقدمة نشمس الدين بن الصائغء منهاج البلغاء حازم القرطاجنى» أرجوزة على بن محمد 
الغالى فى القرائن والأخو ات؛ الاستبصار لابن الفصاع(؟)» الإفراد والجمغ(الواحد والجمع والإفراد) 
لابن فارس» الإفصاح فى غوامض الإيضاح لإبراهيم بن أحمد الجزرى. الأفعال للسرقسطىء ألأقعال لابن 
طريف. الأفعال لابن القطاع؛ الإقناع لأحمد بن على بن باديس(؟2» اليارع للفارابى(؟)» بدائع الفوائد 
لابن القيم(؟)» البديع لابن المعتزء بديعية ابن حجة: التبيان فى علم البيان لعبد الواحد اين عبد الكريم 
المعروف بان الزملكانىء تعليق ابن القرطاج على المرزوقى (؟)) تهذيب اللغة للأزهرى. الخاطريات لابن 
جنىء الخصائص لابن جنى» سر الفصاحة للخفاجى» شرح أبيات الإيضاح لابن عصفورء شرح بديعية 
ابن حجة» شرح الرائية لابن جبارة» شرح الرائية للسخاوى» شرح المتصل لابن الحاجب(؟): شرح الرائية 
للسخاوى, طريق الفصاحة. فته اللغة لابن فارسء الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبى الحديد؛ قوانين 
البلاغة لعبد اللطيف البغدادى؛ الكامل للميرد» الكنايات للجرجاتى. كنز البراعة لابن الأثير (؟)» كنز 
الفوائد للعز بن عبد السلام (؟) المحكم لابن سيده. مقامات اللحريرى» نديم الفريد لمسكويه» نشر العبير 
فى إقامة الظاهر مقام الضمير» نقد الشعر لقدامة. 

(377) فتاوى ابن الصلاح(7) مسائل نافع بن الأزرق(9؟)» البرهان لإمام الحرمين؛ الرسالة للشافعى؛ الشاطبية 
() الشاق للجرجانى» شرح الشاطبية(؟)» شرح الكافية لابن مالك(؟))» شرح منظومة جمع الجوامع» 
الشما للقاضى عياض(؟)) الشواذ لابن غليون9؟»))» الفروق للقراى» فوائد ابن الصلاح» المحل لابن 
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الإيوان”". ثم تأتى علوم التاريخ”". ثم تأتى علوم التصوف”". ثم تأتى كتب تصنيف 
العلوه". 

وبالرغم من أن «الإتقان» من الأعمال المتأخرة إلا أنه يعتمد على المؤلفات السابقة 
بما يوحى بوعى تاريخى بتطور العلم. وأن اللاحق يعتمد على السابق”». بل إنه فى كل 
نوع من الأنواع الثمانين يبدأ بذكر الأدبيات السابقة فى الموضوع. 


وتصنف الكتب السابقة فى مجموعات من العلوم هى حوامل الوحى”". ومنها 
. الكتب النقلية وتعنى كتب المصاحف ثما يدل على الوعى بأن علوم القرآن من العلوم 
النقلية. وتؤخذ اقتباسات من الأعمال السابقة تدل عليها علامة «انتهى». ويعتمد على 
آراء المتكلمين نادرًا سلبا أم إيجابا. فيرفض رأيهم فى قراءة النص القرآنى عن طريق 
الاجتهاد إن وافق العربية وإن لم ينقل عن النبى. فعلوم القرآن نقلية خالصة لا دخل 


حزم؛ منع الموانع لابن السبكى(؟)» نكت ابن الصيف على التنبيه(؟)» النكت للماوردى؛ النوادر لأبى 
زيد. 

)١(‏ شعب الإيران للييهقى(/17)» دلائل النبوة للبيهقى (1)) دلائل التبوة لأبى نعيم (1)» الأسباء والصفات 
للبيهقى» شرح آيات الصفات لابن اللبان» شرح العقائد النسفية» العقائد النسفية لنجم الدين عمر بن 
محمدء المحصول للرازى. 

)١(‏ طبقات اين سعد(/9), تاريخ ابن عساكر (0)) تاريخ أصبهان لأبى نعيم» تاريخ أجمد بن حنبل» تاريخ 
الحاكمء تاريخ الضعفاء لابن حبان؛ تاريخ القراء» تاريخ ابن كثير» تاريخ المظفرى» التبصرة لمكى» طبقات 
الشافعية» طبقات الشافعية لابن السبكى» مغازى موسى بن عقبة. 

(؟) الخلية لأبى نعيم الأصفهانى (5)» لطائف المنن لابن عطاء الله السكتدرىء المرشد لأبى نصر القشيرى. 

(5) مفاتيح العلوم للسكاكى(5). 

(0) يذكر منها:ابن الجوزى:فنون الأفنان فى علوم القرآن على الدين السخاوى:جمال القراء» أبو شامة:المرشد 
الوجيز فى علوم تتعلق بالقرآن العزيز» أبو العالى عزيزى بن عبد الملك المعروف بشيذلة:البرهان فى 
مشكلات القرآن. ويذكر السيوطى كتاب: محى الدين الكافيجى وكتاب علم الدين البلقينى» وكتاب أخيه 
مواقع العلوم من مواقع النجوم»؛ الإثقان ج١/‏ 4- 0. الإتقان ص18. 

(7) وهى:١-الكتب‏ النقلية. ؟-جوامع الحديث والمسانيد. ا-كتب القراءات وتعلقات الأداء. #-كتب 
اللغات والغريب والعربية والإعراب. 5-كتب الأحكام وتعلقاتها. 1-الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون 

'البلاغة. لا-كتب الرسم. -كتب التفسير للقدماء والمحدثين. 4-الكتب الجامعة. ١٠-كتب‏ علوم 
القرآن. الإتقان» ص8١- .7٠١‏ 


و 


للعقل فيها”". ى! لا يعتمد على نقل بعض الفقهاء, لأنهم ا ا 
مثل المتكلمين. فقد أنكر المالكية وغيرهم بناء على هذا الأصل البسملة لأنها لم تتوا 

فى أوائل السور. وما لم يتواتر فليس بقرآن اعتزازًا بالتواتر. وريم زارط قوم ليزي 
تواترا عند آخرين. يكفى فى التواتر النقل الكتابى فى مصاحف الصحاب والتابعين 
بخط المصحف دون أسماء السور ولفظ التوكيد #آمين». وهناك عشرات أخرى من 
الأدلة تئبت أن البسملة جزء من السور يعرف بها الرسول نهاية سورة وبداية أخرى". 
وهى إكال للسبع المثانى. 


ولدى المؤلف إحساس قوى بحس التأليف القوى البنية المنطقى الترتيب الفريد بين 
المؤلفات» جمعها بين المنقول والمعقول» والقديم والحديد, والعين عيب الزمان الحسد 
واللوم وحب الرياسة» والاستكبار والتزوير والعمى والصمم عن الحق والجهل". 


)١(‏ «وقال قوم من المتكلمين أنه يسوغ إعمال الرأى والاجتهاد فى إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك 
الأوجه صوابا فى العربية وإن لم يثبت أن النبى قرأ بهاء» الإتقان ج١/‏ /7١؟.‏ 

() الابق ج1ا/ 114-1711. 

(17) «وقد من الله تعالى تام هذا الكتاب البديع المثال» المنيع المنال» الفائق بحس نظامه على عقود اللآل؛ الخامع 
لفوائد وحاسن لم تجتمع فى كتاب قبله فى العصور الخوال. أسست فيه قواعد معينة على فهم الكتاب المنزل. 
وبينت فيه مصاعد يرتقى فيها للإشراف على مقاصده ويتواصل» وأركزت فيه مراصد تفتح من كنوزه 
كل باب مقفل. فيه لباب العقول» وعباب المنقول» وصواب كل قول مقول» محصت فيه كتب العلم على 
تنوعهاء وأخذت زبدها ودرهاء ومررت على رياض التفاسير وكثرة عددهاء واقتنطفت ثمرها وزهرهاء 
وغصت بحار فئون القران» فاستخرجت جواهرها ودررهاء وبقرت عن معادن كنوز فخلصت سيائكهاء 
ا فلهذا تحصل فيه من البدائع مااثبت عنده الأعناق بناء وتجمّع فى كل نوع منه ما تفرق فى 
مؤلفات شع شتىء على أنى لأبيعه بشرط البراءة من كل عيبء ولا أدعى أنه جمع سلامة والبشر محل النقص 
بلا ريب6؛ السابق ج؛ / مه ؟. 

(4) هذا وإنى فى زمان ملا الله قلوب أهليه من الحسد» وغلب عليهم اللوم حتى جرى فيهم مجرى الدم من 

. المتسد: 
وإذا أراد الله نشر فضيلة ‏ طويت أتاح طا لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيا جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 


قوم غلب عليهم الدهر وطحاهم. وأعماهم حب الرياسة وأصمهم. قد نكبوا عن الشريعة ونسوه» وأكبوا 
على علم الفلاسفة وتدارسوه. يريد الإنسان منهم أن يتقدم» ويأبى الله أن يزيده تأخرا. ويبغى الفرد لا علم 
عنده فلا يجد له وليا ولا نصيرا. ومع ذلك لا تري إلا أنوفا مشمرة» وقلوبا من الحق مستكبرة وأقوالا 
تصدر عنهم مزورة. كلما هديتهم إلى الحق كان أصما وأعمى هم كأن الله لم يوكل بهم الحافظين» يضيطون 


ءءء 


والبنية لها قواعد ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو أكثر. وكل قسمة لها دلالاتها. 
الثنائية جدل مانوى. والثلاثية جدل هيجلى» والرباعية تضعيف للثنائية» والخاسية بنية 
مستقلة أقيمت عليها أسفار موسى والأصابع. والسداسية تضعيف للثنائية والثلاثية. 
والسباعية بنية مستقلة أقيمت عليها السموات والأرض والأيام. والثانية تضعيف 
للثنائية. والتساعية تضعيف للثلاثية. والعشرية تضعيف للخاسية وعليها أقيمت 
المقولات العشر”. فهل يمكن إقامة علوم القرآن عليها؟ فالمكان أسباب النزول» 
والزمان الناسخ والمنسوخ, والإضافة لغة العرب وغريبهاء وأن يفعل فضله» وأن 
ينفعل تفسيره» والحركة النقل الشفاهى» والسكون التدوين» والكيف فهمهء والكم 
عدد سوره واياته. 

وعلوم القرآن فى حاجة إلى إعادة تأسيس البنية وضم هذه التفصيلات المتكررة 
الدلالة فى أساس واحد. فى «الإتقان» ثانون نوعًا يمكن إعادة تصنيفها فى أنواع 
أقل إذا ما أخذت الدلالة فى الاعتبار مثل المكان والزمان الكونى أو الذاتى". وقد 


أقوالهم وأعبالهم. فالعالم بينهم مرحوم يتلاعب به الجهال والصبيان: والكامل عندهم مذموم داخل فى كفة 
النقصان. وأيم الله أن هذا لهو الزمان الذى يلزم فيه السكوت والمصير خلسًا من أخلاس البيوت» ورد 
العلم إلى العمل لولا ما ورد فى صحيح الأخبار «من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نارة 

أدأب على جمع الفضائل جاهدا / وأدم لها تعب القريحة والجسد 

واقصد بها وجه الإله ونقع من / بلغته من جد فيها واجتسهد 

واترك كلام الحاسدين وبيغيهم / تملا فيعد الموت ينقطع الحسد 

الإتقان ج5/ 68؟7094-1. 

)١(‏ الزمان والمكان. الجهة الإضافة أو الكمية» أن يفعل» أن ينفعل؛ الحركة والسكون. الكيف والكم. 

(؟) ١-المكان:المكى‏ والمدنى: الحضرى والسفرىء الأرضى والسمهائى. 

؟-الزمان:التهارى والليل» الصيفى والشتائى» القراشى والنومى» الناسخ والمنسوخ. 

"'- التزول:الأسياب» أول ما نزل» أخر ما نزل» ما نزل على لسان الصحاية: ما تكرر نزوله؛ ما تأخر حكمه على 
نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. ما نزل مفرقا وما نزل مجمعًاء ما نزل مشيعا وما نزل مفرداء ما أنزل على 
بعض الأنبياء ومالم ينزل منه على أحد من قبل فى كيفية إنزاله» من نزل فيهم. 

4-النقل الشفاهى:الحفاظ والرواة, المتواتر والمشهور والآحاد والموضوع والمدبع. 

5-القراءات:الوقف والابتدا الموصول لفظا المفصول معنى. الإمالة والفتح. الإدغام والإظهارء الإخفاء 
والإقلاب, المد والقصرء تخفيف الهمزة» كيفية تحمله آداب التلاوة. 

١-التدوين:‏ فواصل الآى» فواتح السورء خواتم السورء مناسبة الآيات والسورء رسوم الخطء آداب كتابته 

-الأساء والجمع والترتيب والعدد للسور والآيات والكلمات والخروف. 
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يكون السماء خياليًا ليلة الإسراء والمعراج لأن القرآن لا ينزل إلا فى سببء وإجابة على 
سؤال. والموقف يشكل كل ما يتعلق بأسباب النزول وأوله وآخره» وما نزل على لسان 
الصحابة» وأسماء السور وجمعها وعدد الآيات والكلمات والحروف. والنقل الشفاهى» 
والقراءات» واللغة وهى أكبرها. وتدخل فيها المباحث اللغوية فى علم أصول الفقه 
والآنية هى أيضًا من اللغة. ويدخل أنواع الخطابء أساليب البيان وعلوم البلاغة من 
بيان وبديع وذروتها الإعجاز. والتدوين والتفسير والعلوم الداخلة فيه وفضائلها. 
وهناك إحساس عام عند القدماء بأنه يمكن إجمال علوم القرآن وإضغامها فى 
مجموعات أقل أو أكثر"". وفى كل منها مصنفات حتى ولو بلغت الثلائمائة. لذلك 
سمى السيوطى كتابه «الإتقان». أدمج الثلاثمائة موضوع فى ثانية كما أمكن من دمج 
الثمانين فى عشرة تقريبًا. وقد أمكن تخفيض هذه الأبواب الثمانين فى خمسين» والخمسين 
فى ستة أنواع:الئز ول» والستدء والأداء. والألفاظ» والأحكام» والمعانى» وهنا أنواع لا 
تدخل تحت جصر مثل:الأساء والكنى والألقاب والمبهمات”". وفى «التحبيز فى علوم 


-اللغة:الغريب» وما وقع بلغة الحجاز وبلغة غير العرب» والوجوه والتظائر» الإعراب» المحكم والتشايه, 
المقدم والمؤخر الخاص والعام» الملجمل والمبين» المشكل والموهمء الاختلاف والتناقض» المطلق والمقيد» 
المنطوق والمفهوم. وجوه المخاطبات» الحقيقة والمجاز» التشبيه والاستعارة» الكناية والتعريضء الخحصر 
والاختصاصء الإيجاز والإطتاب» بدائع القرآن الآيات المتشامبات. والمبهمات» إعجاز القرآن. 

9-التفسير:أداوته. وقواعده؛ تأويله وشرط الحاجة إليه» شروط المفسر وآدابه» غرائب التفسير طبقاته. 

١‏ -العلوم:العلوم المستنبطة منه الأمثال» الأقسام» الجدل. الأسماء والكنى والألقاب. 

١١‏ -الفضائل:أفضله وفاضله؛ مقرداته وخواصه. 

)١(‏ #فهذه ثمانون نوعا على سبيل الإدماج. ولو نوعت باعتبار ما أدبجته فى ضمنها لزادت على الثلاثيائة. وغالب 
هذه الأنواع فيها تصائيف مفردة. وقفت على كثير منها» الإتقان» ص/1١18-1.‏ 

(؟) ١-التزول:مواطته.‏ وأوقاتى وأسيايه. ووقائعه:المكى؛ المدنى» السفرى» الحضرى. الليل» الصيفى» 
الشتائى» الفراشى» أول مانزل» وآخر مانزل(؟1١).‏ 

-السئد:المتواتر الآحاد؛ الشاف قراءات النبى» الرواة والحفاظ(1). 

٠‏ الأداء:الوقف. الابتداء الإحالة: المد وتخفيف المهمزة: الإدغام(5). 

5 -الألفاظ:الغريب» المعرب» المجازء المشترك. المترادف» الاستعارة» التشبيه(/,). 

ه-معانى الأحكام:العام؛ العام المخصوص» العام الذى أريد به مخصوص» خصوص الكتاب بالسنة» 
خصوص السنة بالكتاب» ١‏ المجملء المبين؛ المأول؛ المفهوم, المطلق المقيد» الناسخ؛ المنسوخ» نوع الناسخ 
والمنسوخ وهو ما عمل به فى مدة أو أحد من المكلفين(4١).‏ 

1-معانى الألفاظ:الفصلء الوصلء الإيجاز, الأطناب» القصر(0).الإتقان» ص 5-0/ 31-14 . 
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التفسير» جعل السيوطى الأنواع مائة وأربعين يمكن إجماها أيضًا فى عشرة0©. 


ولا يوجد القصص كشكل أدبى. بالرغم من قسمة الكتب إلى أبواب أو فصول 
أو أنواع إلا أنه يتم الربط بين الموضوعات داخل كل قسم بألفاظ تنبيه مثل «تنبيهة» 


«#فائدة)7” , 


)١(‏ ١-الزمان:المكى‏ والمدنىء الحضرى والسفرى. النهارى والليل»الصيقى والشتائى» الفراشى والتومى» 

الناسخ والمنسوخ. ما عمل يه واحد ثم نسخء ما كان واجبا على واحد(17). 
؟-التزول :(المكان, الموقف)» أسبابه» أول ما نزل» آخر ما نزل» ما عرف وقت نزوله. ما أنزل فيه ومالم يتزل على 
أحد من الأنبياء» ما أنزل منه على الأنبياء» ما تكرر نزوله؛ ما نزل مفرقاء ما نزل جميعاء كيفية إنزاله(١٠١).‏ 

*-النقل المدون(السند): المتواتر الآحاد الشاذ. قراءات النبى» الرواة والحفاظ. العالى والتازل» المسلسل؛ 
أسباء (الأداء) من نزل فيهم القرآن(/9). 

4 -القراءة (التقل الشفامى) الابتداءء الوقف»ء الإحالة؛ المد. تخفيف الهمزة» الإدغام» الإقلاب» ارج 
الحروف» آداب القارئ(١٠١).‏ 

5- اللغة (الألفاظ):الغريبء المعربء المجازء المشترك, المترادفء المحكم والمتشابه؛ المشكلء المجمل والمبين» 
الاستعارة» التشبيه» الكناية والتعريض» العام الباقى على مجمرعه. العام المخصوص» العام الذى أريد 
به الخصوصء ما خص فيه الكتاب والسنة» ما خصت فيه السنة والكتاب, المأول» المفهوم: المطلق 
والمقيد(١٠).‏ 

1-البلاغة(البيان والبديع): الإيجاز والسلوك» الأشباه الفصل والوصلء القصرء الاحتباك» القول الموجب» 
المطابقة والمناسبة والمجانسة. التورية والاستخدام» اللف والنشر. المبهيات(١١),‏ 

-التدوين:الالتفاف: الفواصل والغايات» كتابة القرآن» شبيه السورء ترتيب الآى والسورء الأسياء والكنى 
والألقاب» التاريخ(/7). 

8-الفضل :أفضل القرآن وفاضله ومفضوله(؟). 

؟-الموضوعات(الأساليب):الأمثال» المفردات(؟). 

/١ج -التفسير:آداب المفسرء من يقبل تفسيره ومن يرد غرائب التفسيرء معرفة المفسرين(4). السابق‎ ٠١ 
1١١ 
السابق ج١/ /ا4.‎ ( 


4 


الباب الأول 
الحوامل الموضوعية 
«التاريخ) 2 


من النقل إلى العقل ج ١‏ 


الفصل الأول 
المكان 


١‏ المكان كحامل موضوعى 

وتعنى الحوامل الموضوعية كل ما هو خارج الوحىء كل ما يستند عليه الوحى 
للنزول» وإظهار نفسه قبل تمثل الذات له» رواية وقراءة وتدوينا أو فههما وتذوقا 
وتفسيرا. هى الحوامل التاريخية مثل المكان والبنية الاجتاعية والزمان. ومن ثم تكون 
مقولة التاريخ هى الأنسب للتعبير عنها. فالتاريخ حامل موضوعى. ويضم الجحغرافيا. 
فتاريخ المدن مثل مكة والمدينة أو تاريخ شبه الجزيرة العربية الممتدة من صحراء الشام 
إلى جبال اليمن لا ينفصل عن جغرافيتها. 

الوحى بهذا المعنى ظاهرة تاريخية. يظهر فى التاريخ ويتجلى فيه. والتاريخ هو الواقع 
والمكان والزمان والمجتمع والبشر. فلا تحمول بلا حامل» ولا وحى بلا جسد يتحقق 
فيه الوحى. الوحى ليس طائرا فى ا حواء بل هبط على الأرض ليستقر فيها كما يستقر 
الماء فتهتز وتربو وتنتج من كل زوج ببيج. الماء محمول والأرض حامل. وماء بلا أرض 
يتبخر ويعود إلى السماء من جديدء لا ينبت ولا يسقى ولا يروى. 

ونظرًا لاستععال مقولة «الواقع» من قبل فى «من النص إلى الواقع» فإن مقولة 
«التاريخ» هذه المرة تكون البديل الدال عن «الواقع» حتى تتعدد لماعب من سمل 
دلالى واحد أو حقول دلالية مختلفة. 

ويصعب التمييز بين الحوامل الموضوعية» والحوامل الموضوعية الذاتية والحوامل 
الذاتية. فالحوامل الموضوعية المكان والزمان والبيئة الاجتماعية. وهى لا تنفصل عن 
الحوامل الموضوعية الذاتية فى الرواية» الخبر والقراءة والكتابة. وهى لا تنفصل أيضًا 


لمك 


عن الحوامل الذاتية فى اللغة: الألفاظ والمعانى» والبلاغة» والتفسير. الموضوع والذات 
واجهتان لعملة واحدة؛ بعدان لقصد واحد. الموضوع بلا ذات وجود مصمت» مجرد 
شىء. مادة بلا حياة. والذات بلا موضوع فراغ أجوف. الأول بدن بلا نفس. والثانى 
نفس بلا بدن. 


ويعنى المكان التجمع البشرى قبيلة أو رهطا أو لقوم أو لشعب أو لمدينة. وكلها 
مفاهيم قرآنية. فالوحى فى حاجة إلى مخاطب. ينزل إلى أناس. الوحى رسالة ى حاجة 
إلى مرسّل إليهم مثل الخطاب مرسل ومرسّل إليه» منه وإليه. الوحى موضوع فى حاجة 
إلى ذات لإدراكه. الوحى محمول والذات حامل. 

ولما كانت المدن قد تشكلتء وعرفت المدن القديمة فى شبه الجزيرة العربية وعلى 
امتدادها شمالا وجنوبا كانت مكة والمدينة فى الحجاز فى وسطها كطرق للتجارة. وكانت 
قريش ف مكة القبيلة المقيمة”". 

هبط الوحى فى مكة لوجود تجمع سكانى» وقبيلة متضامنة» ولهجة متداولة» 
وقيم معروفة» وصدارة اجتماعية. فيها الكعبة» كعبة إبراهيم» وعليها المعلقات السبع. 
وبها أسواق عكاظ للإلقاء الشعرىء أقرب إلى الحضر منها إلى البدو بتعبيرات ابن 
خلدون2. 

والمكان ليس هو المكان المتخيل بليلة الإسراء والمعراج» القدس أو السماء. فالوحى 
ينزل فى المكان والزمان للناس على الأرض بناء على سؤال وليس مجرد وحى طائر فى 
السماء. المكان المثالى يعطى الرواية حضورا أكثرء ويجعل لا تأثيرا نفسيا أعظم. المكان 
هو الواقع والتاريخ والبشر والحياة الدنيا. المكان المتخيل هو المكان الشعرى كأسلوب 
فى التعبير» مجازا لا حقيقة. هو التضحية بالموضوع من أجل الذات» تصغيرا له وابتلاعه 
داخل الذات» التضحية بالحس لصالح الخيال". 
)١(‏ وقد ألف فيه من قبل مكى. والعز الديرينى» الاتقان ج77. 
(؟) وقد كتبت عدة دراسات عن هذه الحوامل التاريخية الجغرافية مثل «سوسيولوجيا» الفكر الإسلامى؛ 


للدكتور محمود إسماعيل (عشرة أجزاء) . 
(؟) الإتقان ج١1/‏ 717 
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والأراضى والساء تقابل نظرى. فالأرض مكان والسماء ليست مكانا. الأرض 
يسير عليها الإنسان تحته بالأرجل والأقدام» والسماء يتخيلها الإنسان فوقه بالأعين 
والأذهان. لم يكن القدماء قد عرفوا الفضاء وأنه مكان بلا جاذبية للأرض. والمعراج 
عند البعض كان بالروح وليس بالبدن» بالخيال وليس بالجسه”"). 


نزل القرآن على امتداد ثرانية عشر عاماء ثمانية بمكة وعشرة بالمدينة. فالنظم . 
والتشريعات أطول من التصورات والعقائد. فالنص لا يحتاج إلى زمان طويل» عقود 
وقرون ودهور. يحتاج فقط إلى وقت الازدهار بتعبير اليونان القدماء خوالى الأربعين 
عاما. وهو الوقت الذى هبط فيه الوحى حتى وفاة الرسول وهو ف الثالثة والستين. 
احتاج الوحى إلى عقّدين من الزمان فى عمر واحد, عمر الرسول. فالدين له جانبان: 
اللحظة المركزة» والديمومة المتصلة. فزمان الوحى لحظة مركزة فى التاريخ. واستمراره 
فى الديمومة المتصلة بعد وفاة الرسول عبر الأجيال”. 

وهناك سور مكية. وأخرى مدنية بوضوحء وثالثة عليها خلاف. فالمكى والمدنى 
تحديدان إنسانيان وليسا نبويين» اجتهادان علميان وليسا وحيين. وبالرغم من إمكانية 
التمييز بينهما على وجه العموم إلا أن بعض السور تند عن الفروق بينهما. والمدنى أقل 
من المكى لذلك يمكن حصره”". فالتشريعات أسهل من العقائده والنظم أيسر من 
التصورات. وآيات التشريع حوالى خمساثة آية فى مقابل آلاف من آيات التصورات. 
ويمكن التمييز بينهما بعدة سهات عامة أهنها: 

أ- كل سورة فيها من القصص فهى مكية©. فالقصص ترويح عن النفس. هو 
)١(‏ السابق ص7. وهو من أصغر الأنواع(صفحة واحد). 
() وفى رأى آخر أنه نزل على امتداد عشرين عاما. الواحدى: أسباب التزول صنة". 

(9) المدنى: البقرة» آل عمران» النساءء المائدة» الأنفال» التوبة» النور» الأحزاب» القتال» الفتح. الحجرات» 
الحديد إلى آخر التحريم» ولم يكن. والنصرء والفلىء والتاس. وفى الفاتحة» والرعد. والحجء والصف» 


والإنسان؛ والإخلاص خلاف. والباقى مكىء ابن البارزى: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ص؟5. 
() السابق ص ؟57. 
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تحقق ضدق العقائد فى التاريخ عن طريق وصف المراحل السابقة للوحى لدى الأمم 
السالفة لأخذ العظة والعبرة. فالوحى واقع وتاريخ. صدقه تحققه. وتحققه صدقه. 
اكتمال الوحى مرتبط بتطوره. وبنيته تحقق لتكوينه. فالحقيقة بنت التاريخ. والاكتمال 
تحقق الماضى فى الحاضر. وظيفة القصص هو إظهار البعد التاريخى فى الوحى من أجل 
بلورة الوعى التاريخى فى الوعى الإنسانى. ليست وظيفة القصص التحول من الحاضر 
إلى الماضى» ومن الواقع إلى المتخيل بل العكسء التحول من الماضى إلى الحاضرء ومن 
المتخيل إلى الواقع من أجل العظة والعبرة والتعلم. فالوعى التاريخى بعد من أبعاد 
الوعى الذاتى. وكل سورة فيها قصة آدم وإبليس باستثناء البقرة فهى مكية. فهى 
نموذج القصة الخيالية التى تصور نشأة الخلق والتحدى بين الإنسان وأعدائه» وتسليح 
الإنسان بالوحى حتى يقوى به فى معركته. هى قصة الغواية واتباع الأهواء التى قد 
تؤدى بالإنسان إلى التهلكة» واعترافه بالخطأء وتوبته» وبداية حياته من.جديد صفحة 
بيضاء بعد تعلمه من التجربة السابقة”". 

ب- كل سورة افتئحت بالحروف سوى البقرة وآل عمران فهى مكية. وفى»الرعد» 
خلاف. فوظيفة الحروف التنبيه والإيقاظ والتأثير فى النفس. وهى وظائف التصورات 
وليست التشريعات التى تقوم على رعاية المصالح. الحروف خاضعة للتأويل. والتأويل 
فهم وتصوير. وهو من جانب العقائد. فى حين أن النظم أنساق موضوعية تحقق المصالح 
العامة9). 

ج - كل سورة فيها»كلا» فهى مكية. وهى حرف تشبيه ونفى. وهى من أساليب 
البلاغة وفنون القول. الغاية منها التأثير فى النفوس» وليس تحقيق المصالح العامة. هما 
حرفا تنبيه وإيقاظ من أجل إثارة الانتباه لمعان وأفكار» وليس لنظم وتشريعات". 

د- تبدأ السور المكية بنداء: (يا أمها الناس( وليس )يا أيها الذين آمنوا). فهو خطاب 
للناس جميعا بصرف النظر عن معتقداتهم وإيمانهم. الأول خخطاب عام؛ والثانى خاص. 
)١(‏ السابق ص 357. 


)١(‏ السابق ص ند 
(") السابق ص 51١‏ . 
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الأول للبشر من حيث هم بشرء والثانى للبشر من حيث هم مؤمنون. فالوحى يخاطب 
الناس جميعا بصرف النظر عن إيم|نهم أو عدم إي|نهم. يتوجه إلى إنسانيتهم من حيث هم 
بشر. فالإنسانية تسبق الإيانية» والبشرية تسبق العقائدية0". 


3 التداخل بين المكى والمدنى 

ولا يعنى المكى والمدنى الفصل التام بين الزمان بل قد يتداخل الزمان فى المكان. 
فالمكى ما نزل قبل ال هجرة والمدنى ما نزل بعدها. وقد يتجاوز الخطاب المكان والزمان 
معا فيصبح المكتى خطاب أهل مكة والمدنى خطاب أهل المدينة بصرف النظر عن المكان . 
والزمان. فالخطاب مرتبط بالبشر. 

ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ. فالمنسوخ ما أتى سابقا والناسخ ما أتى 
لاحقا. والتصورات لا تنسخ بل النسخ فى الأحكام. ولما كانت الأحكام فى المدنى 
فالمدنى اللاحق ينسخ المدنى السابق. يعرض المكى والمدنى من خلال الناسخ والمنسوخ. 
فبالرغم من أن الناسخ متأخر فى نزوله عن المنسوخ إلا أنه فى التأليف قد يكون متقدما 
عليه. لذلك قد يتأخر المكى عن المدنى فى السور. ويكون الناسخ مدنيًا ناسحا لمكى أو 
لمدنى من قبله©. 

ويعرفان سماعا وقياسا. سماعا بالتوقيف» وقياسا بالتمييز بين السابق واللاحق. 
ولا يعنى المكى والمدنى أى تغيير فى ماهية الوحى أو طبيعته | يدعى بعض المستشرقين 
أو مدعو التجديد التصورى والتشريعى". 

ولا يهم عدد السور والآيات المكية والمدنية إلا من حيث دلالاتها. فالكم له دلالاته 
على الكيف. ولا بهم الحصر بل يكفى الدلالة. فالمكى أكبر من المدنى أى أن التصور له 
الأولوية على النظام. والمكى أكثر من المدنى لأن المهم تصور العالم قبل النظام» والعقيدة 
قبل الشريعة. العقيدة ثابتة والشريعة متغيرة طبقا للمصالح. ولا بهم تحديد السور 
)١(‏ السابق ص 17.» ابن حجر العسقلاتنى: العجاب فى بيان الأسباب ص 5-176 7. 


0 ابن البارزى: تاريخ القرآن العزيز ومنسوخه ص١5.‏ 
الإتقان ج١/‏ 37 البرهان ج١1/ 75١0-1421‏ 


شاك 


المختلف عليها. فالقضية ليست تاريخية بل دلالية خالصة. بل قد تساعد الدلالة فى 
ترجيح الخلاف التاريخى. فالفاتحة مكية لأنها تتضمن التصور لا النظام. ولا ييم رصد 
أقوال السابقين فالمشكلة تاريخية صرفة لم تعد لما دلالة اليوهم”". 

وقد لا تكون السورة كلها مكية بل تتداخلها آيات مدنية. وقد لا تكون السورة 
كلها مدنية بل تتداخلها آيات مكية وذلك لتداخل التصور والنظام. فالنظام ينبئق من 
التصور واتصيور أساسس الظا فالتمييز بين المكى والمدنى ليس حاسم قاطعا فاصلا 
نظرا للوحدة الموضوعية للوحى 

0000 والبعض الآخر نزل بالمديئة وحكمه 
مكى. وما نزل بمكة فى أهل المدينة» وما نزل فى المدينة فى أهل مكة”". فالمعيار ليس 
المكان بل ما ينزل فى المكان» عقيدة أم شريعة» تصورا أم نظاما. 

أما وضع المكى.داخل المدنى أو المدنى داخل المكى فذاك أدخل فى ترتيب الآيات 
والسور إذا كان الترتيب توقيفيا"". وربما للدلالة على أنه لا تمييز فاصل بينهها. .فالتصور 
أساس النظام» والنظام يقوم على التصور. تتجلى العقيدة فى الشريعة. وتستند الشريعة 
إلى العقيدة: 

ولا تهم الأمكنة الفرعية الأخرى؛ الطائفء الطريق بين مكة والمدينة» الحديبية» 
وما حمل من المديئة إلى الحبشة. فهذه أماكن فرعية. فمكة والمديئة ليسا شرطى الوحى 
بل مجرد وعائين له. ينزل الوحى طبقا للحاجة. ومكة والمدينة هما المكانان الرئيسيان 
أى البيئة الاجتماعية. والطريق من مكة إلى المدينة ساعة ال هجرة طريق مؤقت.. وطريق 
العودة من المدينة إلى مكة عام الفتح طريق مؤقت كذلك. والحديبية مكان مؤقت 
للقاء المسلمين بالكفار لعقد صلح بينهما وليس مكانا دائا. والأماكن العرضية ليست 
تجمعات عمرانية لا مشاكل اجتماعية تحتاج إلى نزول الوحى» 
)١(‏ الإتقان ص 4-78؟» يقال أن المدنى عشرون سورة: والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة» والباقى مكى أى 

قرابة 4.7 سورة مكية. 
() السابق ص ٠‏ 7-/77. 


(7) السابق ص7”8. 
() السابق صلا - .6١‏ 
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ويشير الحضرى والسفرى إلى المكان ليس كمدينة ثابتة بل كسكون وحركة فى 
المكان فى الحضر أو السفر أى إلى الطريق من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة. وقد 
يعنى الاستعجال وعدم انتظار الوحى حتى الوصولء ولا داعى للعجلة فى عصر كانت 
المواصلات بطيئة قد تستغرق أشهرًا. والآن السفر قصير. وقد يعنى حدوث واقعة فى 
السفر تستدعى النظر أو مشكلة تتطلب الحل”". 


5 - من الحامل إلى المقكدس 

ونزول الوحى بمكة والمدينة لا يجعلانما مدينتين مقدستين» محطتين للزيارة» 
والتبرك والمجاورة فيهما. فالمقدس هو المحمول وليس الحامل. والزيارة ليست 
للمكان بل لاستعادة الذاكرة ولتفعيل الوحى فى القلوب. زيارة المكان سياحة وتجارة 
وتأشيرات دخول وتحكم للنظم السياسية وللدول فى المكان. تقديس المكان عود إلى 
الوثنية القديمة وإلى الكعبة عندما كانت مكانًا للآلحة وتجمعًا للأصنام. تماما مثل تقديس 
المصحف ورقا وحبرا وتجليدا وقطيفة مذهبة وليس الكلام المدون فيه. ومثل تقديس 
سجادة الصلاة والسبحة والجلباب والذقن والطاقية» وليس شعائر الصلاة والاستفادة 
منها فى الحفاظ على الوقت وتأدية الواجبات فى أوقاتها على الفور وليس على التراخى» 
أداء وليس قضاء. 

أهمية مكة تاريخيا أنها أول مدينة وضع فيها أول بيت لله البيت الحرام» أقام فيها 
إبراهيم القواعد. وأصبحت مركرًا للحجيج وطرقا للتجارة ومكانًا مقدسا قبل الإسلام 
وبعده. وفيها كانت تلتقى القبائل بصرف النظر عن ديانتهاء مبودية أو نصرانية أو صابئة 
أووسة أوعنادة الأصنام. وليست أهميتها أن بها منازل الصحابة ودورهم وأماكن 
لقائهم. فكثير منها اندثر. وما بقى أصبح تجارة وسياحة. وكثير من الزوار يأتون تجارة 
للربح أو للتهادى بملابس مباركة من مدينة الرسول وزمزميات مملوءة بمياه زمزم 
لشفاء المرضى بيركة إبراهيم. 


() السابق ص 29-6١‏ 
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وأهمية المدينة تاريخيًا. ففيها تحول الوحى من عقيدة إلى تشريع» ومن تصور إلى 
نظام» ومن دعوة إلى دولة» ومن نبوة إلى حكم. وفيها أعلن «ميثاق المدينة» لبيان تعددية 
الأمة. فكل أصحاب دين أمة لها استقلاها الذاتى. تحكم بشريعتها. وتتساوى الأمم 
جميعا داخل الأمة الإسلامية فى الحقوق والواجبات. وهو ما سمى فيها بعد أثناء الدولة 
العثمانية «نظام الملة» والذى انحدر ف الدولة الحديثة إلى نظام الطائفة ضد المواطنة 
والمساواة فى الحقوق والواجبات. وهو المقصود من نظام الملة القديم. 

ليست أهميتها أن بها قبر الرسول «بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة». 
فلا تجوز زيارة القبور (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) وكا وضحت الوهابية» كبرى 
الحركات الإصلاحية الحديثة. ليست أهمية مكة والمديئة أنها تجعل الدولة الحديثة 
تحتضنها دولة خلافة كما كانت دمشق ويغداد والقاهرة واسطامبول قبل إلغاء النظام. 
ولا تجعل لهذه الدولة أى ميزة بالنسبة للعقيدة أو الشريعة فى الفهم بالتوجيه. ولا تجعل 
فى علمها الوطنى به شعار التوحيد أو سيف. فقد انقضى عصر السيوف التى أصبحت 
رمزا للقوة والعنف والقتل والإرهابء يتعبير أعداد المسلمين. والأعلام الوطنية رموز 
بألوانها الأحمر والأزرق والأبيض والأسود. وبرسومها ورقة شجرة أو شجرة أرز أو 
بنجمة أو هلال أو بمطرقة ومنجل رمزين للعامل والفلاح. ولا تشرعان ألقابا لرؤساء 
دولها مثل «خادم الحرمين الشريفين». فكل سلوك بشرى من قار وتبذير وانحراف 
وتسلط وتبعية للأجنبى يحسب على السلوك الدينى. ويتساءل الناس حول التناقض 
بين المثال والواقع» بين القول والعمل. 

وإذا كانت مكة والمدينة مكانين لظهور الحق والإعلان عن العدل فالمدن كثيرة اليوم 
التى يضيع فيها الحق وينتهك فيها العدل مثل دارفور وكردفان ومقديشو وكيسايو. وكل 
مدينة مهمشة ملوءة بالعشوائيات. يكتنفها الفقر والضنك والبطالة وتجارة المخدرات 
والجنس مثل سكان المقابر والنجوع وأكواخ الصفيح. وهى كل مديئة يموت سكاتها . 
من الجوع والعطش أو يغرقون تحت مياه الفيضان أو يغتالون فى الحروب الأهلية بين 
أمراء الحروب. فى النزاع على السلطة. 

ما يظنه الناس مقدسًا فى سلوكهم الشعبى هو الدنس مثل المدن المقدسة وما يظنه 


مه 


الناس دنسا هو المقدسء الجوع والعطش والمرض والجهل والبطالة وتجارة الجنس لمقاومة 
الفقر والحفاظ على الحياة. أحبار اليهود وكهنتهم ليسوا مقدسين بل مريم المجدلية هى 
المقدسة «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر». التجار فى المعبد ليسوا مقدسين بل 
هم الذين حولوا بيت الله إلى متجر. أشراف مكة وسدنة قريش ليسوا مقدسين بل هم 
العبيد والمستضعفون. ليس أغنياء اليهود والكتبة هم المقدسون بل المرضى والبرصى 
والصم والعمى الذين شفاهم المسيح. 

المكان» مكة والمدينة» ليس قسما كبيرًا فى علوم القرآن. بل هو أصغر الأقسام. 
ومع ذلك هو حامل موضوعى للوحى مع البيئة الاجتماعية والزمان. والثلاثة أيعاد 
للتاريخ. 
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الفصل الثانى 
البيئة الاجتماعية 


أولا- كيفية النزول: 

. وتعنى كيفية النزول أول وآخر وزمن النزولء. والتنجيم» والقصص والتوجيه 
السياسىء والنزول بالمعنى والحرفء وتكرار النزول وتأخره عن الحكمء والأنبياء من 
يتم عليهم النزول. وتعنى البيئة الاجتاعية المجتمع الصغير أو الكبير الذى نزلت فيه . 
الآية لحل مشاكله والردود على أسئلته» والاستجابة إلى مطالبه. وقد تتعدد المصطلحات 
بين البيئة الاجتماعية» والمجتمع والجماعة» والوضع الاجتماعى» والظروف الاجتماعية. 
وكلها تشير إلى شىء واحد وهى البيئة الاجتماعية التى نزلت فيها الآية. وقد يسمى 
أيضًا الموقف. وهو مصطلح ف العلوم الأخلاقية فيها يسمى بأخلاق المواقف”". ويعنى 
الموقف كل ما يتعلق بالنزول وفى مقدمته أسباب النزول» وأول وآخر ما نزل» وعلى من 
نزل» وتكرار النزول» وما يتضمنه من أحكام؛ وما نزل مفرقًا أو مجمعًاء مفردًا أو مشيعًاء 
ومانزل على محمد, وما نزل على الأنبياء السابقين» وكيفية إنزاله..إلخ. وهو موقف لأن 
النزول كان فى موقف إنسانى. والزمان والمكان ما هما إلا ركيزتان ودعامتان للموقف. 
والكل يشير إلى الواقع. التزول من السماء إلى الأرضء من الوحى إلى الواقع. 

-١‏ أدبيات الموضوع 
وقد ألف فيه كثيرون. وأهم هذه التآليف". 
)١(‏ أخلاق المواقف 12015 أومالهدااز5 
(1) وقد ألف فيه على بن المدينى شيخ البخارى والواحدى بالرغم مما فيه من نقائص واختصار الجعيرى له 


يحذف الأسانيد وعدم زيادة شىء» وأبو الفضل بن حجر توفى وهو مازال مسودة. وألف فيه السيوطى 
«لباب المنقول فى أسباب النزول». الإتقان ج١/‏ 87. البرهان ج١/‏ 7؟14-9". 
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أ- «أسباب النزول؟ للواحدى (1454ه)20 


هو تقريبًا أشهر نص ف الموضوع. يضع بعض المقدمات العامة أولا مثل حول نزول 
القرآن منهسًا على ثانية عشر عامًاء ان بمكة وعشر بالمدينة» وأول ما نزل من القرآن 
وآخر ما نزل منه» وشهر النزول وهو رمضانء وآية التسمية ونزوها ثم الفاتحة". ثم 
يبدأعرض السور سورة سورة» وآية آية لبيان سبب نزوها حتى لو تعددت الروايات””. 
وتختلف أسباب النزول طولا وقصرًا. ولا تقتصر فقط على الأحكام بل تشمل أيضًا 
الأفكار. وليست فقط فى الحاضر بل تصحيح الأسباب التى ذكرها السابقون. وهو من 
أوضح الكتب وأكثرها دلالة على ا موضوع. ويعتبر نصًا نموذجيًا لتحليل الصلة بين 
النص والواقع©». 
ب- «التعريف والإعلام فيها أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام» للسهيل(1/هه)". 

وتبين الحوامل التاريخية والمناسيات .والأشخاص والأماكن والبيئة التى نزل 
فيها الوحى. وهو ما أسماه الأصوليون «عموم الحكم وخصوص السبب". وتأتى 
هذه المعلومات إما من الروايات فى كتب التاريخ والتفسير أو من الشعر العربى أو 
من الإسرائيليات إذا كان الموضوع قد تم تناوله من قبل فى التوراة”©. والاعتماد على 
الذاكرة والحفظ والروايات الشفاهية عرضة للخطأ". 


)١(‏ أبو الحسن على بن أحمد الواحدى الئيسابورى:أسباب النزول» مصطفى البابى الخلبى وأولاده» مصر. 
14م 190م. 

(؟) السابق» ص"-11. 

.75154-1١ السابق»‎ )( 

(4) وقد اعتمدنا عليه من قبل فى دراسة «النص والواقع» دراسة فى 57 النزول» *موم القكر والوطن 
ج1ء التراث والعصر والحداثة» دار قباء» القاهرة, »١949/‏ ص/7١1-‏ 07. وقد دخلت بعض فقرات هذه 
الدراسة فى هذا الفصل. 

(0) عبد الرحمن السهيل:التعريف والإعلام فيا أبهم فى القرآن من أسهاء الأعلام» دراسة وتحقيق عبد الله 
محمد على النقراط» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامى» السلسلة 
الترائية(١)»‏ طرابلس» الجماهيرية الليبية. 

(1) الشعر العربى» السابق» ص7 .١‏ 

(1) وهى المدرسة التوراتية فى القدس التى أسسها الأب لاجرانج. 

عناوأءماكتط علمطاغط م1 :عع ضديعها ععغم ع1 ند لمديدعرز عل عبوتاطأط نامءغا. 


15 


والسؤال هو:ما أهمية هذه الحوامل التاريخية بالنسبة للوحى؟ هى مجرد حوامل لا 
محمولات. لا تدل بأشخاصها بل بدلالاتها. ليس المقصود تحديد الأشخاص التاريخية 
بأعيانها بل بدلالاتها. بل إن أسماء الأنبياء لا تهم بل رسالتهم. ولا تعنى آية (وعلم آدم 
الأساء كلها) أسماء من نزل فيهم القرآن وأشخاص الأنبياء بل مبادئ اللغات وطرق 
الكلام ووسائل المخاطبة وأسماء الأشياء لأنه لم يوجد بشر ساعة الخلق الأول. 


كا تحول هذه الحوامل التاريخية الوحى إلى مجرد تاريخ. وتقضى على عمومه. 
وتجعله أقرب إلى الحوادث الماضية”. تسيطر عليه النزعة التاريخية التى سادت فى القرن 
التاسع عشر فى الغرب ف النقد التاريخى للكتب المقدسة بالمنهج التاريخى وإثبات صحة 
الإنجيل بمدى التطابق بين الوصف التاريخى فى النصء الزمان والمكان والأسماء» مع 
الواقع فى الناصرة والقدس والجليل وتحويل التاريخ إلى جغرافيا. 

كا أنه يربط الوحى بالتاريخ» والعموم بالخصوص. وهو النقد الذى يوجهه 
المحافظون الحاليون لأصحاب «تاريخية النص» أو «تاريخية القرآن» أو «تاريخية 
الوحى». ويجعله حوادث ماضية لا تمتد إلى الحاضر أو إلى المستقبل. وتشبه ظروف 
الوحى وتاريخيته الكتب المقدسة الأخرى التوراة والإنجيل. ويتم استعراض ذلك 
سورة سورة» وآية آية أسوة بالتفسير الطولى للقرآن دون ترتيب موضوعى أو بنية نظرية 
تجمع الأساء كلها فى نظرية عامة للتسمية”". 

ج- «العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر العسقلانى(2610/ه)2 

وهو فى أسباب التزول مع إبداء الدهشة والعجب أى عظم المقارنة بين الآية 


)١(‏ الأعلام المذكورة:الطبرى777)» النقاش »)١8(‏ ابن قتيية(17)» المطلبى(18١)»‏ ابن عباس ))١5(‏ ابن عبد 
اليرء المسعودى الدار قطنى(7)» الترمذىء البكرىء البخارى. ابن هشام(5)» اين أبى الدنياء المقرى(0)» 
جامد النحاسء الحارث بن أسامة» وهب بن متبه(2)7 ابن العربى» عكرمة. عمر بن مالك» الزجاج» 
ال مروى» الأشبيل؛ القشيرى؛ السرقسطىء ابن جنىء الخدرى. الفرزدق» ابن فوركء كعب الأحباره 
معاوية» مقاتل؛ النابغة الذبيانى» أبو نوا س(١)‏ وآخرون. 

(1) وهوما يسمى فى فلسفة اللغة المعاصرة فى الغرب 11300188 200 3/8105 . عدد الآيات المذكورة (1/4؟)» 
الأحاديث (88)» الأشعار (117)) الأمثال (07. 

22 الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى:العجاب ف بيان الأسباب» تحقيق 
وتعليق أحمد فريد المزيدىء دار الكتب العلمية» بيروت» 5 ١٠17م-‏ 15476هم 


الا 


وسبب نزوها لمعرفة روح الإسلام وطبيعة الوحى. يتتبع الأسباب سورة سورة وآية 
آية. وهو غير كامل» فقط من الفاتحة حتى النساء. ويخلو من أى مقدمة نظرية» ربا 
لانتهاء النظريات. يضم مجرد رصد لأسباب نزول الآيات. ثلاثائة وتسع عشرة آية. 
ولاضير من التدوين مرة ثانية حرصًا على التراث من الضياع بعد الغارات على العالم 
الإسلامى من الشرق والغربء من التتار والمغول شرقا وسقوط بغداد» ومن الصليبية 
غربًا بعد سقوط غرناطة. يفسر القرآن بالقرآن. ويعتمد على كتب التفسير السابقة التى 
ذكرت أسباب النزول. فالعلم نقل عن السابقين» وحفظ للتراث. والسؤال هو:ما 
مصادر كتب التفسير فى أسباب النزول؟ كما يعتمد على الروايات والأسانيد. والتفسير 
بالقرآن يتجاوز التفسير بالحديث. ويغيب الشعر لبعد الموضوع عن البلاغة وفنون 
القول. وتغيب الدلالات العامة لأسباب النزول وتجميعها فى حقول دلالية حتى يتنظم 
الكل لأجزاء الوحى بالرغم من صعوبة وضع أسباب نزول ثلاثماثة وتسع عشرة آية 
فى رؤية واحدة. ويذكر أكثر من سبب للآية الواحدة. لذلك تبرز أهمية التوفيق بين 
الروايات أو اختيار أنسبها. يساعد على ذلك روح الإسلام وطبيعة الوحى. وقد يظهر 
بعض نقد روايات أسباب النزول السابقة فخصوص السبب وعموم الحكم ليس من 
أسباب النزول”". وقد يكون النسخ أحد أسباب النزول”". ْ 

د- «الإكليل فى استنباط التنزيل» للسيوطى (411ه) 

وهو الحافظ الجامع لمواد السابقين”". ويتراوح بين التنزيل والتأويل» عرضا طوليّاء 
سورة سورة» وآية آية على نحو انتقائى. والترتيب الزمانى أو الموضوعى أفضل بدلا 
من تناثر ا موضوعات وتجزئتها عبر السور» دون أى مقدمة نظرية توضح الالتباس. 
فالتأويل لا يستقرئ بل يستنبط من النص أو من الشعور. فى حين أن التنزيل يستقرئ 


() السابق» ص ”3777 


(؟)الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى:الإكليل فى استنياط التنزيل» تحقيق سيف الدين عبد 
القادر الكاتب خريج جامعة الأزهر» دار الكتب العلمية بيروت» جا ٠017‏ 1م-141748ه 
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من الواقع ولايستنبط من الذهن. الاستنباط للعقائد والأخلاق والشرائع. كل شىء من 
الآيات . ولا يركز الكتاب على الأحكام وحدها فالقرآن هو كل شىء. يعنى الاستنباط 
هنا المعنى العام أى الفهم وليس المعنى المنطقى الخاص أى الاستدلال. الهدف فهم 
النص وليس استتباط الأحكام أو تأويل النص. طبقًا لعنوان الكتاب يدخل فى «أسباب 
النزول» ولكنه ليس كذلك . إذ يستخرج ال موضوعات من الآيات مع بعض التأويل. فلا 
غنى للتنزيل عن التأويل. وتذكر «أسباب النزول» و«الناسخ والمنسوخ» د 
التنزيل. وهو أقرب إلى التفسير. 

يعتمد على أقوال السابقين خاصة المفسرين مثل الغزالى وابن عربى والبيضاوى. 
هو نوع من التفسير الشامل وإن صغر حجمه. يفسر القرآن بالقرآن أكثر من القرآن 
بالحديث أو الشعر. والحديث نفسه تفسير للقرآن وتناص معه. كا تفسر الآية بالتعيين» 
وربط العموم بالخصوصء وتحويل المعنى إلى علامة. ولا يخلو من الجدل العقائدى. 
فتذكر المعتزلة والدهرية والقدرية مع نزعة سلفية واضحة؛ وجعل الوحى متضمنًا لكل 
الحقائق» والدخول فى جدل القياس بين الإثيات والإنكار”". 

ه- «لباب المئقول فى أسباب النزول» للسيوطى(١1١191ه)‏ 

وهو كتاب تجميعى كا يدل على ذلك العنوان. يعتمد على كتب تفسير السابقين 
وعلى آراء الفقهاء السابقين خاصة ابن تيمية”"» بالرغم من التنبيه على طرق الرواية 
المسند منها إلى الصحابة أو إلى المفسرين أو «أسباب النزول» للواحدى أشهر الكتب فى 
الموضوع. ويتميز الباب المنقول» عنه بالاختصار والجمع الكثير وتخريج الأحاديث: 
وتمييز الصحيح من غيره والمقبول من المردود » والجمع بين الروايات المتعددة» وتنحية 
ما ليس من أسباب التزول”". وطريقها الرواية والسماع لمن شاهدوا التنزيل©». وتتفق 
الروايات وتختلف. المهم إيجاد دلالاتها على بنية الوحى وروح الإسلام. 


)١(‏ نقد المعتزلة؛ السابق ص 158» نقد القدرية ص67١/‏ 51/4/ 587» الرد على الدهرية ص 2710 جدل 
القياس ص58 .١‏ 

(2)لباب المنقول ص”7. 

(؟) الخنصته من جوامع الحديث والأصول؛ وحررته من تفاسير أهل النقول») السابق ص7 

() السابق ص"- 5. 
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ولأسباب النزول فوائد كثيرة بالرغم من أنها تبدو أقرب إلى التاريخ مثل الوقوف 
على المعنى» وإزالة الإشكال”©. تستعرض سورة سورة وآية آية على نحو طولى. 
ويصحح بعض مواقف السابقين. وتبدو الاتجاهات الكبرى فى أسباب النزول مثل 
تصحيح مواقف النبى» والإجابة نيابة عنه» وبعض المسائل العملية الخاصة مثل أحوال 
الأسرة والعامة مثل قضايا الحرب والسلام» والموقف من بعض الجماعات المعادية مثل 
اليهود» وظهور بعض الجوانب الخيالية مثل كلام الشيطان والرد عليه وتدخل جبريل. 
وتبدو بعض المسائل وقد انقضت بفضل الزمن مثل صيد الكلاب”". 


؟- أول وآخر وزمان النزول 

أول ما نزل (اقرأ) أى العلم. ليست القراءة الأبجدية بل القراءة العلمية أى المعرفة 
والفهم وليست «الفاتحة» أو «المدثر» أو «المزمل»”". ولا تعنى القراءة فعل الأمر القراءة 
' والكتابة للحروف الحجائية بل العلم والتدبر والمعرفة. فالقراءة وسيلة وليست غاية» 
أداة وليست قصدًا». أول ما نزل هو الإعلان الأول» اللحن الأول فى السيمفونية 
مثل ضربات القدر فى السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. هو «ترومبيت» اليقظة للجند فى 
ش الصباح» وجرس الطابور المدرسى» ودقات الساعة» ودقات خشبة ا مسرح إعلانا عن 
بداية المسرحية. هو الإعلان عن البداية قبل النهاية» الكشف عن المنبع قبل المصب» 
والإمكان قبل التحقق. هو الإعلان عن بداية الوعى» معرفة وعلما وقراءة وكتابة: 
قبل القيام للإنذار والارتعاش والإحساس بالبرودة من تلقى المعرفة الجديدة. ولا هم 
مكان النزول» مكة أو المدينة بل مضمون النزول» القراءة والمعرفة. ولا يهم أول ما نزل 
فى موضوع معين مثل القتال أو الخمر بل البذاية على الإطلاق» البداية الكلية”". 

وآخر ما نزل مرتبط بأوله أى التحقق يعد الإمكان» والمصب بعد المنبع» والنهاية 
)١(‏ السابق ص ه// /الا/ /41. 
0 السابق صالا, 
() البرهان ج١1/ .51١-17١5‏ 


(5) الواحدى:أسباب النزول» ص 6- لا. 
(0) الإتقان ج١»‏ ص5- 7/. لذلك تسبق آية (اقرأ) آيتئّ (يا أيها المدثر) و(يا أيبا المزمل) ( وسورة الفاتحة). 
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بعد البداية» والإعلان عن الكمال والتهام والرضاء واستقلال العقل وحرية الإرادة. 
ليست النهاية موضوعًا معيئاء حكما شرعيًا أو إحالة إلى الرسول أو إشارة إلى اليوم 
الآخر والاستحقاق يل الإعلان عن الكمال والتتام”". وآخر ما نزل ليست أمورًا 
تشريعية مثل الكلالة أو الحربء ولا أمورًا عقائدية أخروية أو شخصية تتعلق بالرسول 
بل الآيات التى تدل على النهاية» وتحقيق الرسالة» وانتهاء المهمة©. 

وقد نزل القرآن فى شهر رمضان. بل نزلت الكتب المقدسة السابقة فى نفس الشهر 
فى أيام مختلفة”". ث تحول شهر رمضان فى الدين الشعبى إلى شهر مبارك. ويتم الاحتفال 
بنزول القرآن وبليلة القدر وبالإسراء والمعراج فيه. وتم التعبير عن ذلك فى الأغانى 
الشعبية©). 


فإن قيل نزل فى شهر رمضان فلفضله على باقى الشهور. وإن قيل فى ليلة القدر 
فلفضلها على باقى الليالى. وهو دورء نزول القران فى ليلة القدر وفضل ليلة القدر لنزول 
القرآن. ولا تنحدد ليلة القدر بليلة معينة» السابع والعشرون أو بفترة معينة» العشر 
الأواخر من رمضان. والتخصيص بليلة البدر نوع من التفخيم والتعظيم. فالبدر أعظم 
الأمثال العامية على أفضلية البدر بتشبيه وجه الحبيبة به. بل يتم التفصيل فى مواعيد 
نزول الكتب المقدسة السابقة بقة التوراة فى السادس من رمضان. والإنجيل فى الثالث 
عشرء والزبور فى الثامن عشرء والقرآن فى الرابع والعشرين ق حديث. وهو ما يتفق يتعق مع 


بعثة الرسول فى شهر ربيع”". 


(١)الإتقان‏ جاء ص/الا- .41١‏ 

(؟) التشريعية مثل هبد دحك ف الْكدةِ 4 أو فى الحرب آخر سورة ايراءة» والأخروية مثل «وَآنّقُوا 
يوْمًا مبجَمُورك فيه إِلَ أله 4 والشخصية التى تتعلق بالرسول_مثل ولَقَدْ حك 0 سي 
شرك »*. وآيات 0 َك لح بتك وعد منت عَلَكم نعمت وَرَضِيتٌ آ كم الِإِسَلم 
ديا 4 أو «إذاجاء تصر تصرالته ولق 0 ل نت أَلنّاسٌ يَدّعُلُور ف دين الله أفولهًا ضًٍٍْ 
بحَنْدِرَيِكَ وَآسْتَمْرَة كه 4 اردق :أسباب النزول» ص8- 94 

() صحف إبراهيم فى الأول من رمضان؛ والتوراة فى السادس والإنجيل فى الثالث عشرء والزيور فى الثامن 

عشرء والقرآن فى الرابع والعشرين؛ السابق» ص9. 

(4) أشهرها أغنية عبد المطلب التى تذاع ليلة رمضان كل عام #رمضان جاتنا وفرحتا له». 

(6) الإتقان جا/ .175١-1١1‏ 


11/ 


وقد تحولت الليلة إلى احتفال رسمى وشعبى. تعطى فيها جوائز حفظ القرآن 
للصبية» مصريين وعرب ومسامين. ينتظرها الناس كا يتتظرون الفرج للدعاء وتحقيق 
المطالب والسؤال. مع أن زمن الوحى قد انتهى. وترك الإنسان لعقله وإرادته لتحقيق 


-٠‏ التنجيم 

والغاية من أسباب النزول هو تنزيل القرآن وتفريقه طيقا للحوادث وهو «التنجيم». 
فالقرآن مواكب للحوادث. والآية جدل بين النص والواقع. وكلاهما واجهتان لعملة 
واحدة. يتقدم الواقع النص أحيانًا ويتقدم النص الواقع أحيانًا أخرى”". وكانت أمنية 
أهل الكتاب أن ينزل القرآن جملة واحدة مثل باقى الكتب المقدسة» وبالتالى ينتهى 
التفاعل بين النص والواقع”". 

التنجيم؛ هو ما نزل من القرآن مقرقً طيً لأسباب النزول أ استدعاء اواقع 
للوحى» واستجابة الوحى لنداء الواقع. وقد يكون ما نزل آية وسورة. ونموذجها 
السور القصار. وما نزل جمعًا كان فى الأصل مفرًا ثم جمع توقيا من الرسول ربما طبقا 
للموضوع أو استكمال الرؤية أو الحكم. ونموذج ذلك السور الطوال'”". 

وقلريكون سبب التنججيم تبيت تثبيت الفؤاد وحفظ الذكر فالنزول دفعة واحدة عرضة 
للنسيان. فالحفظ فى الموقف أسرع من الحفظ خارج الزمان والمكان”. إلا أن السبب 
الرئيسى ف التنجيم أن القرآن كان ينزل حسب الحاجة» وتحقيقًا لمطالب» وإجابة على 
سؤال. والواقع تتنوع أسئلتهء وتتجدد مطالبه. ولا يوجد سؤال واحد لكل العصور 
ولكافة المجتمعات©". نزل القرآن منج) أى مفرقًا على ثلاث وعشرين سئة ة طبقًا 


.4 #وقرءانا ره لدقراه, علَألنّاس عل مَك وَتَرَلنَهُ نَزِيا‎ )١( 

1) « وَوَالَ ال َكَمَرُوا ولَامِلَ ليا كك 

(؟) الإثقان جا/ 1١107‏ م١1‏ 

(5) السابق ج١ا/‏ ١1؟155-11.,‏ 

(5) «الذى استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة خمس آيات وعشرًا 


وأكثر وأقل..»» السابق» ص ١584‏ 
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للحاجة. ولا فائدة من نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا وبقائه دون نفع مادام لم ينزل 
على الأرض. فى حين نزلت التوراة جملة واحدة. فالوصايا العشر مبادئ أخلاقية عامة» 
لا مناسبات ظرفية لها. هى ما ينبغى أن يكون وليست ماهو كاثن. ولا فائدة من نزوله 
إلى السماء الدنيا فى عشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة» فى كل ليلة نزول 
سنة. فهذا تصور إنسانى للبيع بالجملة أو القطاعى أو التاجر الوسيط بينهما. والأقرب 
إلى الصواب نزوله منجما فى أوقات مختلفة طبقا للحاجة. يصرف النظر عن اختزانه قبل 
ذلك فى الساء الدنيا أو فى ليلة القدر. 

ونزوله من اللوح المحفوظ جملة واحدة ثم نجمته الحفظة على جيريل فى عشرين ليلة 
ثم نجمه جبريل على محمد فى عشرين سنة تدخل الخيال فى الواقع وإدخال موضوعات 
متعالية كاللوح المحفوظ وجبريل والحفظة فى موضوع واقعى خالص وهو نزول 
الوحى ف موقف. وتحويل الحفظة إلى السفرة الكرام الكاتيين تفصيلاات لا براهين 
عليها”". ويتدخل الخيال للتعظيم والتفخيم بإعلام سكان السموات السبع بأن هذا 
آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل”". 

لا تتعلق كيفية الإنزال بالمحور الرأسى للوحى بل بالمحور الأفقى» علاقة المرسل 
بالرسول بل علاقة الرسول بالمرسّل إليهم. وهو أدخل فى نظرية النبوة فى علم أصول 
الدين» ونظرية الاتصال فى علوم الحكمة ونظرية الولاية فى علوم التصوف".وكلها 
موضوعات متعالية تخرج عن نطاق الحس والعقل. ولا تعتمد إلا على الرواية. والرواية 
ظنية. والدليل النقلى دون دليل عقلى ظنى. ولا أهمية له فى أى وقت نزل من السئنوات 
أو الشهور أو الأيام ومن أى مكان نزل من السماء على العموم أو السماء السابعة وعن 
أى جانب فى جبريل» عقله أم قلبه أم لسانه» وبأى لغة نزل قبل أن يبلغ به حمد. وتتعدد 
الآراء والروايات ما يدل على أنبا كلها ظنية. ويصعب معرفة الموضوعات المتعالية التى 
)١‏ السابق ج١ا/‏ 114-117. 
(؟) «السر فى إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه» وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن 

هذا الكتاب آخر الكتب المنزلة على خخاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لننزله عليهم». الإتقان 


جام .1١19‏ 
(9) السابق ج١/‏ 155-117 البرهان ج١/‏ 7717-1774 
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تخرج من نطاق الحس والعقل ووسائل المعرفة الإنسانية المباشرة وليست الروايات 
والأخبار©) . كيفية نزول موضوعات متعالية لا دليل عليها"". ومنها كيفيات يعتمد 


عليها فى تبليغ الوحى مثل حضور املك فى النوم حاملًا الوحى". 


والنزول على أربعة مستويات أو مراحل طبمًا للروايات:الأول من العلم الإلهى إلى 
اللوح المحفوظ. والثانى مر: من اللوح المحفوظ إلى جبريل» ذهنه وقليبه ولسانه. والثالث 
من جبريل إلى الرسول وبأى لغة؛ والرابع من الرسول إلى المرسّل إليهم. لا يتعرض 
القدماء للمستوى الأول. وهو الخروج من العلم الإلهى إلى اللوح المحفوظ لأنه صعب. 
ويعتمد على الخيال وليس على الحس أو العقل أو حتى الرواية. إنها يتحدث القدماء عن 
نزول الوحى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وهو ما يعادل العقل العاشر عند 
الحكماء الذى يتصل به عقل الفيلسوف للنيل من فيضه. ثم ينزل من السماء الدنيا طبقا 
للحاحة” . 


؛ - القصص والتوجيه السياسى 
ليست أسباب النزول فى قصص الأنبياء الذى يصف التاريخ الماضى الذى انقضى 
مثل سفينة نوح أو هبوط آدم إلى الأرض وطوافه حول العرش ». فتلك قصة. الغاية 


)١(‏ هناك ثلائة أقوال:أ-نزل القرآن إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجيا فى عشرين 
أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين طبقالمدة إقامة الرسول بمكة يعد النبوة. 

ب-نزل القرآن إلى السهاء الدنيا فى عشرين ليلة قدر أو ثلاث.وعشرين أو خمس وعشرين ثم نزل بعد على 
الرسول منجما. 

ج- ابتداء التزول فى ليلة القدر ثم نزل منجم] بعد ذلك حسب الأوقات. البرهان ج١/‏ اقة 

(؟) الإتقان ج1/ .170-1١78‏ مثل صلصلة الجرسء النفث فى الروع؛ صورة رجلء الملك فى النوم. 

(") السابق ج١ا/‏ 19-115 1. 

() «أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مقرقا حسب المصالح»» «فإن 
الوحى إذا كان يتجدد فى كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه. ويستلزم ذلك كثرة نزول 
للك إلبد وتبديد العهدديه وما حنه فق الرسالة الراردة ةلهات جا / لا 

(0) «وإز اق مدر ه1229 
.)١14:7(‏ (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الخرام الذى جعلتاه للناس سواء العاكف 
فيه والياد. ومن يُرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب إليم) (الحج:5؟). 


١ 


منها العظة والعبرة وليس استنباط الأحكام. وليس سبب نزول الآيات الرد على أهل 
النار وإمكانية الخروج منها فهذا تصوير فتى» الغاية مئه التأثير. فى النفس ودفعها نحو 
التقوى وتجنيبها هذا المصير". 


وإذا قرر المسلمون أخذ فداء للأسرى وهم أقرباؤهم تدخل جبريل طالبا من محمد 
الخيار بين القتل أو الفداء وهو أقسى مما اقترحه المسلمون. وعادة مايكون الوحى أرحم. 
وعادة ما يتدخل الصحابة بالرأى والمشورة. ويأتى الوحى مرجِحًا أحد الآراء9). 


القصص ليس من أسباب النزول لأنها تتعلق بأمور الحاضر وليس الماضى» بأمور 
الواقع وليس بأمور العبرة”". تتعلق بحكم خاص وليس بفكرة عامة. تتعلق بالأحكام 
وليس بالأخبار». وكما أن النسخ لا يكون إلا فى الأحكام وليس فى القصص أو الأخبار 
كذلك أسباب النزول لا تكون إلا فى الأحكام وليس فى القصص أو الأخبار. 


ولا تخلو أسباب النزول من التوجيه السياسى وتصويب الآيات نحو جماعات 
المعارضة مثل الخوارج. وقد نشأت بعد اكتمال الوحى ووفاة الرسول. فمن ينقض 
عهد الله ويفسد فى الأرض ليسوا الخوارج أو «الحرورية» الذين نزلوا بأرض حاروراء. 
فالواقعة حدثت بعد اكتمال الوحى”*. وقد كان الخوارج الخنصوم السياسيين للأمويين 


)١(‏ لوَدَالَ لوالو أك نكر مَدمبرَ مت كنا تَمرّمُوأ هنا دك ريوط أأعْتَهُ حَسَرْبٍ عل وَمَاهُم 
يَخَرِحِينَ مِنَآلنَّارٍ © (171/:7). 

1) طأوَلمَ أمبتكم مهمه عد َنِم ميا هم أن مدا مْوَي در أتثيكم إن الله َكل وميد 4 
(156:5). 5 

(5) لوَإذَْالَ رمم رَبَ أَرِفٍ كَيفٌ تح الموقٌ مَالَ أَولَمْبوْمِنَ كَالَ بَلَ وَلدكن لمن كلَى فَالَ مد أَرْيمَة 
سالط مصَرْمُنَ ليك كم أجصل عَك عل جَبلٍ مهن جاشمّ لاه تبتك ستيسا وغل أ أله ررك ك4 
(:». (وهذا ليس من أسباب النزول التى يكثر السؤال عنها ويبنى عليها الأحكام أهل الكلام حيث 
يكون حكما عامًا أو يختص بها من نزلت بسببه. وإنها هو من ذكر أسباب ما وقع فى الأمم الماضية..» 
العجاب» ص6 .15١‏ 

(5) «والذى يتحرر فى سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدى فى سورة الفيل من 
أن سببها قصة قدوم الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب النزول فى شىء بل هو من باب الأخبار عن الوقائع 
الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وبناء البيت ونحو ذلك. فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كيا لا 
يخفى ».لباب المنقول» ص5 . : 

(0) لذن يَشْسُونَ عَهدَائَه بن بد كج وَيَنْمُون مآ أَمَرّامه بوه أ بوُصلَوبُنيِذورك ف الأزيز تق 


هم ألْخَيرُوتَ 4 (917/:5). 
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وقت التدوين من مؤرخى السلطة وكتاب السلطان. وكذلك تن تنبو الرسول بالقتال 
بين على ومعاوية". والسياق مختلف تفضيل الرسل. وهى قراءة الحاضر فى الماضى. 
فالتدوين لم يخل من توجهات سياسية. 


- النزول المعنى والحرف 
ولا يعنى الإنزال المعنى الحرفى» ال مبوط من أعلى إلى أسفل وهو المعنى الاشتقاقى 
أى الإنزال المكانى بل قد يعنى الإظهار والكشف والبيان والإعلان والإبلاغ والإلهام 
والتلقى. لسارو لاا ورور اجاتوا رار 
والعالم'". 


والإنزال باللفظ والمعنى وهو ما يميز الوحى القرآنى عن باقى الكتب المقدسة. 
فلم يحفظ الإنجيل باللغة الأصلية وهى الآرامية؛ بل باللغة اليونانية ثم ترجم إلى 
اللاتينية. وكذلك لم تدون كتب بنى إسرائيل منذ ساعة إعلانها بل بعد ذلك بسبعة 
قرون تقريبًا. ىما حدث فى أسفار موسى الخمسة التى دونت ف القرن السابع قبل الميلاد 
وأثناء الأسر البابل» فى حين عاش موسى ف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وقد يكون 
الإنزال بالمعنى دون اللفظ» بالروح وليس بالبدن» ويختار النبى اللغة من عنده. العربية»" 
واللهجة من عنده؛ لهجة قريش. وهو نفس المعنى الإنجيلى والتوراتى. 
وقسمة القرآن قسمين» طلب الله جبريل بالإنزال وطلب جبريل محمد بالونزال لا 
يفيد فى شىء إلا فى الإغراق فى البعد الرأسى على حساب البعد الأفقى. وسواء انخلع 
جبريل من صورة الملائكة إلى الصورة البشرية أو انخلع الرسول من الصورة البشرية 
إلى الصورة الملائكية فهما ظنان خخياليان2. 
الى «نلك الل ملا َصَهُم عل بون متهم كلأ ورقع يمضه دوجنت ٠‏ وَءَاتدَنَا يعسَى أن مرْيْمٌ لنت 
وَأَيَّدْنهُ وج الْشْدّس وَلرْسَآة ألنَهُ ما أفتَمَل ألْذِينَ من د بَعَدِهِم من بعد مَاجاء تهم اليد وَلَكن أختكنواً 
همتهم ّنْ َامَنّ وَمنهُم ع نكتوَكَو َه اهما أسَجَُوأولكَ أله َْمَلُ مَارْيدٌ ف 270 

(؟)الإتقان جا/ 6؟17. 

(؟") الإتقان جا/ 7-575١1ء‏ البرهان ج١ا/‏ 111-14 
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النزول باللغة العربية. نزل من السماء بالعربية ثم ترجمه كل نبى لقومه بلغته. 
والحقيقة أن الوحى ف العلم الإلمى بالمعنى وليس باللفظ. فالعلم الإلمى ليس فى حاجة 
إلى وسائل للتعبير والود يصال. القضية هى تدوين العلم الإلمى فى اللوح المحفوظ بأى 
لغة؟ قد يكون حفظًا بالمعنى دون الحرف وهو ما يناقض مفهوم اللوح والقلم. وجبريل 
يأخذ الوحى من اللوح المحفوظ بلغته. قادر على فهم كل اللغات. وإذا أخذه بمعناه 
فبأى لغة يبلغ؟ وإذا بلغ بالعبرية لأنبياء بنى إسرائيل» وبالآرامية لعيسى» وبالعربية 
لمحمد فبأى لغة بلغ باقى الأنبياء لباقى الأقوام؟ الأغلب هو نزول جبريل بالقرآن 
بالعربية» وقراءة الرصول له بالعربية لفظا ومعنى0. 

والنزول لفظ خاص بالقرآن دون السنة. فالسنة لم تنزل بل هى شرح وتعليق 
شخصى من الرسول بحسه الفطرى وذوقه الطبيعى وعاداته العربية لبعض تفصيلات 
القرآن وأوجه بيانه”"". السنة صعود وليست نزولاء إدراك مباشر» تعبير فطرى» وسلوك 


بديهبى. 


1- تكرار النزول وتأخر الحكم 

وقد يتكرر نزول القرآن للتثبيت والتأكيد والتذكير والموعظة والتعظيم لشأنه. 
ويروى أن جيريل كان يراجع مع الرسول القرآن كل سنة مرة لتدارك السهو والنسيان. 
والغرض من التكرار هنا الحفظ والمراجعة. وهو افتراض لا يمكن التثبيت من صحته. 
كما يخشى من التكرار أن تثبت الآية مرتين بسبب المراجعة. والظن أنها نزول آخر. وقد 
ينفى التكرار لأنه لا فائدة منه حرصًا على تفرد الآية9". 

وقد ينزل الوحى بها نزل به من قبل فى المراحل السابقة بقة تأكيدا لوجدة الوحى 
واستمرار الرسالة. وهو ما دفع بعض المستشرقين إلى الحكم بأن الوحى الإسلامى 
مستمد من الوحى اليهودى والمسيحى من خلال روايات شبه الجزيرة العربية. من 
)١(‏ السابق جام ١1-11‏ 


() السابق» ص8 ؟١.‏ 
(”) السابق» ص؟7١١- ١ ٠7"‏ البرهان ج١ا/‏ المكاايرة 
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اليهودية العربية أو المسيحية العربية. وقد ينزل الوحى لأول مرة تأكيدا على الحديد فيه 
الخاص بآخر مرحلة”". ولا يهم أى آية من هذا النوع أو ذاك بقدر ما تهم الدلالة. إلا 
إذا كان الهدف معرفة جدل التواصل والانقطاع» ومدى شمولية الوحى وخصوصيته. 
فالقصاص مفروض ف اليهودية. والرحمة والمغفرة منصوص عليها فى المسيحية©. 
والوصايا العشر منصوص عليها فى التوراة. والموعظة على الجبل موجودة فى الإنجيل”". 
ويذكر سبب نزول آية التوراة وتكرارها مرة ثائية9). 

وقد يتأخر الحكم عن النزول. وفى هذه الحالة يكون المقصود من الآية المعرفة 
وليس السلوكء العلم وليس العملء الإيحاء وليس الفعل مثل نزول آية فى الزكاة قبل 
إقرارها حكم”». نزلت فى مكة كعقائد قبل نزوها فى المدينة كأحكام".ومثل آية فى 
مكة تصف قبل فرض القتال وكان الأمر بالصلاة فى مكة قبل تشريعه فى المدينة وقد 
تم الإعلان عن الآذان فى مكة قبل تشريعه ف المدينة مع أن الآية قد تعنى مجزد الدعاء 
وليس الآذان.”": ونزلت آية الوضوء فى مكة قبل التشريع للصلاة فى المدينة. فالطهارة 
حسنة فى ذاتها بصرف النظر عن كونبها شرطا للصلاة©. 


ويدل تأخر النزول عن الحكم على أن الفعل طبيعى قبل نزول الوحى به وأن 
الوحى يأتى متفقا مع الطبيعة» وتشريعًا للممارسة. فقد كان الوضوء شرطا للصلاة 


116-1١17 جا/‎ قبياسلا)١(‎ 

.4 من آيات الاتصال «قلْتمَالوًا أدْلُ مَاحَرَّمرَبُصص عَتِقِصتُ‎ )١( 

إلرف الوصايا العشر وهى:التوحيد. النهى عن الشركء واليمين الكاذب» والعقوق؛ والقتل» والسرقة. والزناء 
والزورء ومد العين إلى ما فى يد الغير» والأمر بتعظيم السبت. 3 

(4) مثل ل أجل دَِكَ كمال ب إسرويل َنم من مَل تس طبر تين أو مساو في الْأرْضٍ مَحَكأَتمَا 
كَمَلَ لئاس مما 4. و( وكا عَلدهمَ فآ أن نفس بالتقين والميرت يالمين 4 وظ وَِكَيَيْما لمم 
فى الْأَلْوَاح ين حكُلٍ عن تَوعِظةٌ 4 «وَلْقَّد كتاف ازور من بد اذ ؤْأَتالْارْسَ نه عسَادى 
الصديخورت 4. 

(6) الإتقان جا/ ١١-1١4‏ 

(1) مثل آية «قدأئلم من ترق ع وَدكرسموَيو صل 4» طوَءاثوأ حَفَّهُئيَوَمَ حصحادو. 4 ظوَأْقِيمُوا الل وَعَانوا 
لك 4 ومن لحْسَ قولَامِمّن دعا إِلَ َه وَحَحِلَ صكِسًا 4. 


3 ا 0 


(0) وهى آية 9 ولمع وَيُولُونَ دير 4 وآية #بحند ماهتالك مَهْرُوم ين الْتَمْرِ 4. 


8) وهى آيات مثل فاه نومع ابل وَمَابِيدُ 4: ط«جا لحن ررحي يلل إن ليلل كن َمُوكا 4. 


صو سعرم في 


سرون بو فى سيلأ 4. 


:ىق 


فى مكة قبل أن يُشرع ف المدينة. وكانت الصدقات تعطى فى مكة قبل أن تفرض فى 
المدينة”". 

فإذا كان النزول سابقًا على الحكم. فإن ذلك يعنى استنباط الأحكام”". ويقوم 
منبب النزول فى هذه الحالة بوظيفة العلة فى استنباط الحكم من الأصل. وتعنى أسباب 
النزول حيتئذ التتخصيص. فاللفظ عام والسيب خاص. 

وعند القدماء معرفة أسباب النزول ضرورية ولا خطورة منها على القول بتاريخية 
النص. إذ تساعد على معرفة وجه الحكم الشرعى والباعث عليه. كى]| تساعد على تعميمه 
إذا كان خاصًا أو تخصيصه إذا كان عامًا. قد يكون الحكم عامًا والسبب خاصا كما يقول 
الأصوليون» سواء على مستوى الألفاظ أو مستوى المعانى. فقد يتوهم الحصر والعبرة 
بعموم اللفظ وخصوص السبب على حد سواء. 


/- على من ينزل الوحى؟ 
أ- نزول الوحى على الأنبياء 
ولاينزل الوحى إلا على الأنبياء. وقد يرد ذلك على لسان النبى فتأتى الآية مصدقة 
لقوله ما جعل بعض المستشرقين يدعى أن القرآن كله من عند النبى”". ويأتى ذلك 
معنى لا لفظا فى معرض رد الرسول على اتهامه بأن ما يأتى به من وحى من عنده وليس 
من عند الله. فالوحى هنا يعبر عما فى نفس الرسول ويؤكد عليه. وخطورة ذلك التعميم 
على كل آية يتحدث فيها الرسول عن نفسه. 
وإذا نزل على الصحابة فإنما يصعد من قلوبهم بالفطرة والطبيعة. فلا فرق بين 
)١(‏ وهى آيات كا اليبس َامَنُوَأ ذا قشم إل الصَارة 4 «إنما ألصَدمَتُ لِلْصْمَرا وَالمستكين 
عنمن علا وَالْمُوَلفٍ هوم وف ارا وَالَْدرِمِينَ وف سيل اه وين بل فَرَِسَةٌ صرت أله ونه 


عَلبِءٌ حَححكية 4 الإئقان ج١/‏ ه للساءا. 
(؟) البرهان ج١/‏ 107/ 7لا 


(؟) مثل إنكار الرسول أن يكون الوحى من عتده بقوله هدج 0 ريك و كَْمَنَأَبَصَرَِلِتَفْسِهء وُمَرْعَيَ 
مده ََلَِهَاوَم أُتَأعَلتَكم بحَفِيظٍ 4 . الإتقان جا/ .1١31‏ 


097 


النزول والصعود. بين ما ينزل من وحى بناء على استدعاء الواقع وما يصعد من الواقع 
كوحى طبيعى. ثم يؤكده الوحى كنزول مؤكدا الوحى كصعود. ويحدث ذلك لفظا 
ومعنى. ففى الموقف يعبر الإنسان بطبيعته عن شىء يأخذه الوحى وينزله مرة ثانية بعد 
إعادة صياغته. وهو فى الواقع قول بشرى”". وعادة ما كان يحدث ذلك لعمر. لذلك 
جاء حديث «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه6. الحق الوحىء والقلب المعنى» 
واللسان اللفظ””. وقد وافق عمر الوحى فى ثلاث2©, 


وحدث ذلك مع غير عمرء وإن كان عمرهو النموذج. مع سعد بن معاد ومصعب 
ابن عمير حامل اللواء9». وقد يحدث ذلك مع امرأة عادية. فتأتى آية مؤكدة لقوها معنى 
وليس لفظا». وقد يحدث ذلك على لسان أحد العباد بفطرته البشرية» وليس الإنسان 
المتميز صاحب الفطرة الفائقة. 

ب- أسماء وكنى وألقاب الأنبياء 

وبالرغم من أن القرآن يجموعة من الأفكار والآراء والمعانى والدلالات إلا أنها 


.1١1-9489 الإتقان جا/‎ )١( 
قال عمر #وافقت ربى فى ثلاث:ق الحجاب» وفى أسارى بدرء وفى مقام إيراهيم»» وفى قول آخر «واققت‎ )1( 
ربى أو وافقتى ربى فى أربع قال مجاهد»كان عمر يرى الرأى فينزل به القرآن».‎ ١ 
(؟) قال عمر ايا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فتزلت (واجدُوأْمِن مَقَام زوجت مْصَلْ 4. وقال‎ 
عمر «يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البار والفاجر فلو أمرتبن أن يتحجبن» فنزلت آية الحجاب. وما‎ 
اجتمع نساء الرسول عليه فى الغيرة قال عمر لمن #عسى ربى أن طلقن أن بيدله أزواجا خيرا منكن» فتزلت‎ 


حرصي عرصي يي عه 


آية لفظا ومعنى. ولما نزلت آية ط وَلَقَدْ لقنا آلِإِنمدنٌ مِن سُكرمّنْطِينٍ 4 قال عمر (فتبارك الله أحسن 
الخالقين) فتزلت آية لفظا ومعنى. ولما لقى عمر يبوديا يقول «إن جبريل الذى يذكر صاحبكم عدو لنا» قال 
له عمر(من كان عدوًا الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) نزلت لفظا ومعنى. 

(4)حدث مع سعد بن معاذ عندما سمع بحديث الإفك فقال (سبحانك هذا ببتان عظيم) فنزلت آية. وربها 
حدث مع زيد بن حارثة وأبى أيوب. وحدث ذلك أيضا عندما حمل بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده 
اليمنى وأخذ اللواء بيده اليسرى وهو ينشد (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم) فنزلت آية. وكرر ذلك عندما قطعت يده اليسرى فحنا على اللواء وضمه 
بعضديه إل صدره. ثم قتل فسقط اللواء. الإتقان» ص .١١1-1١١‏ 

(0) ولما أبطأ على التساء الخبر فى أحد خرجن يستخيرن فسألت امرأة رجلين مقبلين على بعير:ما قعل رسول 
الله؟ قال:حى قالت:فلا أبالى» يتخذ الله من عباده الشهداء» فنزلت آية «وَيَتَّحِدٌ مِدَكُم سُهَدَآة 4 معنى لا 
لفظا. الإتقان» ص ١ 0٠ ٠‏ 

.١١ ١ص مثل بك تَبْعد ويك مَنْتَّعِمتٌ #» السايق»‎ )١( 


كلا 


محمولة على وقائع وأسماء. فالعام يحمل على الخاص. المواقع مثل «أسباب النزول» 
والأسماء والكنى والألقاب للأنبياء”». وهم خمسة وعشرون”". ولكل صفته. آدم أبو 
البشر» وإدريس أول من أعطى النبوة. وهو أخنوخ. رفعه الله حماية له من ظلم البشرء 
وسنه ثلاثمائة وخمسون عاما وهو إدريس ذو الكفل. ولقب إليسع يوشع وزكريا با يدل 
على الاجتهادات الإنسانية. وقد يختلف على شخص النبى واسمه مثل ذو الكفل ابن 
أيوب أو إلياس أو يوشع بن نون أو زكريا أو إليسع”". ويوسف اين الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم. وألقى فى الجب وهو ابن الاثنى عشر عامًا. ولقى أباه بعد الثانين وكان 
هو رجلاء» وشعيب خطيب الأنبياء كثير السلالة. وكان هارون فصيكحا. وداود أعبد 
البشر. وجمع داود بين النبوة والملك. وكان سليران ملكا وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 
وابتلى أيوب فى سن السبعين» ثلاثة عشر أو سبع أو ثلاث سنين. ولبث يونس فى بطن 
الحوت أربعين يومًا أو سبعة أيام. وقتل يحبى ظلما. حكم الأرض مؤمنان سليهان وذو 
القرنين وكافران نمرود ونبوخذ نصر. وعيسى بلا أب. كانت مدة حمله ساعة أو ثلاث 
أو ستة أشهر أو ثمانين أو تسع وعمر أمه عشر سنين أو خمس عشرة. ورفع وله ثلاث 
وثلاثون سنة. وينزل ويقتل الدجال. ويتزوج ويولد له ويحج ويحكم فى الأرض سبع 
سنين ويدفن مع النبى. 

ومن الكنى والألقاب فليس فى القرآن إلا أب ولب واسمه عبد العزى. أما الألقاب 
فمنها (إسرائيل» لقب يعقوب ومعناه عبد الله» صفوة الله» سرى الله. صرع الملك فسمى 
إسرائيل أى «انتصر الله6. استعمله القرآن بكثرة فى نداء (يا بنى إسرائيل) وليس (يا بنى 
يعقوب». والمسيح يعنى الصديق أو الذى لا يمسح به ذى عاهة إلا برئ أو الذى يمسح 
فى الأرض أى الذى يقطعها. ونوح عبد الغفار» لكثرة نوحه على نفسه فى طاعةربه. وذو 
القرنين هو الأسكندرء عبد الله بن الضحاك أو المنذر بن ماء السماء أو الصعب بن قرين» 
واللقب لأنه بلغ قرنى الأرض المشرق والمغرب أو لأنه ملك الفرس والروم أو لأنه كان 


8-68 السابق جة/‎ )١( 

(؟) وهم:آدم؛ نوح» إدريسء إبراهيم» إسماعيل» إسحقء يعقوب» يوسفء لوط» هود صالح؛ شعيب» 
موسىء» هارونء داود» سلييان» أيوب» دو الكفل» يونس» إلياس» إليسع» زكريء بحى» عيسى» محمد» 
السايق» صر ه- /0. 

()السايق» ص 51-356. 


/ا/ا 


يصنع قرنين على رأسه من شعر أو من ذهب. وفرعون هو الوليد بن مصعب وكنيته أبو 
العباس أو أبو مرة أو لقب كل حاكم فى مصر. وقد يكون فارسيا من اصطخر. وتبع هو 
أسعد بن ملكى مكرب. وسمى كذلك لكثرة من تبعه. وربها هو لقب ملوك اليمن لأن 
كل واحد كان يتبع صاحبه ويخلف غيره”". 

ولكل اسم اشتقاقه اللغوى من السيريانية أو العبرية. وكل الأساء أعجمية إلا 
آدم وصالح وشعيب ومحمد. آدم من الأدمة.: خلق من أديم الأرض من السيريانية أو 
من العبرانية بمعنى التراب. ونوح بالسيريانية الساكن. وسمى نوحا لكثرة بكائه على 
نفسه. واسمه أيضا عبد الغفار. وإدريس لفظ سريانى يعنى أنه درس الحكمة. وإبراهيم 
بالسيريانية يعنى الأب الرحيم. وربها اشتق من البرهمة وهى شدة النظر. وموسى من 
السيريانية لأنه ألقى بين الشجر والماء. فالماء بالقبطية «م» والشجر اسا». واسحق من 
الضحك بالعبرانية. ويعنى هارون بالعيرانية «المحبب». 

وذو الكفل لأنه تكفل بالدعاء إلى التوحيد. فالاسم مشتق من العمل. استخلف 
إليسع فتكفل له أن يصوم النهار» ويقوم الليل» ويصلى كل يوم مائة ركعة. وقد يكون 
يونس من الأنس أو الأسف. وإليسع من وسع. ويحيى لأن الله أحياه بالإيان أو لأنه حى 
رحم أمه أو لأنه حى مثل الشهداء. وعيسى وتحمد وحدهما لما اسوان مثل أحمد ومحمد. 
وخمسة من الأسماء سموا قبل أن يكونوا: محمد ويحيى وعيسى وإسحق ويعقوب. 

ويوصف جسد النبى مع بعض صفاته النفسية والخلقية ولون البشرة» وطوله؛» 
وضخامته وعرضه وشعره وعينيه وصدر"". كان لوط أشبه الناس بآدم. وكان صالح 
أحمر الفاتح؛ أسبط الشعر لبث يدعو قومه أربعين عامًا. وكان موسى آدم طويل جعد. 
وكان هارون أطول من موسى. نصف لحيته بيضاء والنصف الآخر سوداء يصل طوها 
إلى الضُّرة. وعمى شعيب فى آخر عمره. وكان داود أحمر الوجه سبط الرأسء أبيض 
الجسم» طويل اللحية وفيها جعودة» حسن الصوت والخلق. وكان سليان أبيض وسيم 
وضيئًا ميلا خاشعًا متواضعًا. يشاوره أبوه لرجاحة عقله. 
() السابق» ص”/ا- 9/8 
(؟) كان إدريس أبيض طويلاء ضخم البطن» عريض الصدرء قليل شعر الجسدء كثير شعر الرأس» إحدى 

عينيه أعظم من الأخرى. فى صدره بياض من غير برص. الإتقان ج4/ 04. 
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ويحدد وقت البعثة. فبعث نوح فى سن الأربعين. ومدتها تسعمائة وخمسون عامًا. 
وعاش بعد الطوفان ستين عامًا حتى تكاثر الناس. وبعث صالح إلى قومه حين راهق 
الحلم. ودعى صالح قومه عشرين عامًا. وك ريات ا وبدأ 
بئاء بيت المقدس بعد ملكه بأربع سنين. 


ولكل نبى عمر. أطولهم آدم ونوح وإدريس. إذعاش كل منهم ألف سنة. ثم يصغر 
السن تدريجيًا. وإبراهيم مائتى عام, أو ماثة وثمانين عامّاء ويعقوب مائة وسبعا وأربعين 
عائًاء ويوسف وموسى مائة وعشرين عاماء داود ماثة سنة» وأيوب ثلانًا وتسعين» وذو 
الكفل خمسا وسبعين» وصالح ثانية وخمسين» وسليان ثلاثا وخمسين. 1 

وتحدد قبيلة النبى. فقد كان قوم صالح عربًا بين الحجاز والشام. وأرسل شعيب 
إلى مدين وأصحاب الأيكة. وقد يتم تحديد مدة ظهور النبى بتاريخ الشعوب المجاورة 
مثل فارس. وكان يونس فى زمن ملوك الطوائف فى فارس. 

ويحدد مكان وفاة النبى. فقد توفى صالح فى مكة. ىا يتحدد مكان ظهوره. فقد 
ظهر ذو الكفل فى الشام. 

وتتحدد علاقة الأنبياء بعضهم بالبعض عن طريق النبوة والأخوة أو علاقة الزمان» 
القبل والبعد. آدم ثم نوح ثم إدريس. وربما إدريس ثم نوح. فإدريس جد نوح وإبراهيم 
ابن آزر. وإسماعيل أكبر أولاد إبراهيم. له بعده إسحق بأربع عشرة سنة. ويوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم. ولوط ابن إسحق» لوط بن هارون ابن آزر أو ابن أخى 
إبراهيم. 

ويحدد طول الفترات بين الأنبياء. فبين آدم ونوح عشرون قرنا. وتصغر المدة إلى 
مائة وستة وعشرين عامّاء وما بين نوح وإدريس ألف عام. وولد إبراهيم بعد آدم بألفىَ 
عام. وكان بين نوح وإبراهيم هود وصالح. كان مود بعد عاد» وعاد بعد نوح. وموسى 
ابن عمران. وأيوب بن إسحق. كان:قبل موسى وبعد شعيب وسليهان. وهارون شقيق 
موسى لأمه وأييه أو لأبيه أو للاثنين. ومات قبله وولد قبله بعام. وكان لداود اثنا عشر 
ابنًا. منهم سليان. وذو الكفل ابن أيوب. ويونس بن متى. وإلياس بن إسحق أو ابن 
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هارون أخى موسى. وزكريا من ذرية سليان وداود. وولد يحى قبل عيسى بستة أشهر. 
وعيسى بن مريم بنت عمرات. 
--- هل للملائكة دور؟ 


وقد يروى أن ذلك قد يحدث مع جبريل وهو ما لا يمكن التيقن منه"». وخطورة 
ذلك التعميم على كل آية يتحدث فيها جبريل عن نفسه. وقد يعمم الحدث على كل 
الملائكة”"), و* رة تعميم ذلك على كل قول يتحدث فيه الملائكة عن أنفسهم. بل 
ويتم تحديد أساء الملائكة”". وإذا كان منها بعض أساء الأعلام مثل جبريل وميكائيل 
وهاروت وماروت فإن البعض الآخر تشخيص لظاهر الطبيعة مثل الرعد والبرق. 
ومنها تشخيص الموجودات المتعالية مثل الروح. ومنها تشخيص الأفعال مثل قعيد. 
ومنها وصف البدن مثل ذى القرنين. ويتراوح بين الشخصية التاريخية والنبى والملاك 
لكثرة تعظيمه. ومنها وظائف مثل مالك خازن النار. ومنها العواطف مثل أحوال 
النفس والسكينة. ش ! 

ليس القرآن شخصًا حتى ينزل مشيعًا بل هو فكر والفكر لفظ ومعنى. وقد تم 
تصور عظمة النزول بالتشييع ى] هو ال حال فى بطانة الملك وركبه. فمن القرآن ما نزل 
فى صحبة سبعين ألف أو ثانين ألف ملك طبقًا للأهمية9». ويصعب التمييز بين ما نزل 
مفردًا وما نزل مشيعًاء وبأى مقياس”©. وهو ما يؤدى إلى تفضيل القرآن بعضه على 
بعض. وكل قرآن لا فضل فيه لسورة على سورة أو آية على آية. وكلها روايات ظنية. 

ومن أسماء الجن أبو هم إبليس لأن الله أبلسه من الخير أى أيسه منه. وكان اسمه 
السابق عزرائيل أو الحارث. وهو تشخيص للشر الذى لا يبغى الخير للإنسان. والوحى 
خير للإنسان وشرك لإبليس”". 


.1١١ /١ج مثل نزول آية  وَمَانتَرل لامرك 4 على لسان جبريل. الإثقان‎ )١( 

١١١ مثل نزول آية طوَمَاكآ ]لالم ممم لع (59) وَإِنَا تحن لصاون (ج) َإنلَسنْن4: السابق» ص‎ )١( 

(") السابق ج4/ 78--294. مثل: جبريلء ميكائيل» هاروت؛ ماروت» الرعدء البرق» مالك. السجلء قعيد» 
ذو القرنين» السكينة. 

(4) شيع سورة الأنعام سبعون ألف ملك والفاتحة ثهانون ألف» وآية الكرسى وآية يس ثلاثون ألف. وآية 
< وَمَكَلُ مَنَأَرسَلْنَا من قَبَِكَ من رُسْلنَآ» عشرون ألف. 

.١١1-15١89 /ا١ج السابق‎ )0( 

)١(‏ السابق جة/ الا 


دم 


د- هل من نزل فيهم القرآن بأشخاصهم؟ 

ولا مهم أسماء من نزل فيهم القرآن. فهم المناسبات الخاصة. والقصد هو المعنى 
أو الحكم أو الجواب. بالرغم من تأليف القدماء فيهم”". لا يهم السائل بل السؤال» 
ولا الرسول بل الرسالة. لا يهم الشخص الذى نزل بمناسبة القرآن ولا اسم السائل. 
فليس القصد والشخص بعينه. فهذه تاريخية ساذجة بل المقصود دلالة السؤال ووعى 
السائل©. ش 


ويتم تحديد أسماء الصحابة. وهم ليسوا مقصودين بذواهم بل ضمن مكونات 
أسباب النزول”". ويتم أيضًا تحديد أساء المتقدمين من غير الأنبياء والرسل مثل عمران 


أبى مريم وأبى موسى وعزير وتبع ولقمان9». 


ويذكر بعض أساء النساء مثل مريم» وربم| «بعل» كان اسم امرأة تُعبد"). ومن 
أسماء الكفار قارون وجالوت وهامان وبشرى وآزر أبو إبراهيم وهو تارخ والنسىء©. 
ومن أسماء القبائل يأجوج ومأجوجء وعاد وثمود؛ ومعين وقريش والروهم". ومن 
أسماء الأقوام بالإضافة قوم نوح وقوم لوط وقوم تبع» وقوم إبراهيم» وأصحاب 
الأيكة» وربما هم أهل مدين» وأصحاب الرس» بقية من ثمود أو أصحاب يس أو 
أصحاب الأخدود». 


وأسماء الأصنام كانت فى الأصل أسماء لأناس ثم تم تخليدها مثل لاؤتزى وبوذا 
وتحويلها إلى آلحة مثل ودء وسواع» ويغوث» ونسرء أصنام قوم نوح. وقد يكونون أولاد 


.1٠١ ١ص السايق جة/‎ )١( 

(1) السابق» فى أسماء من نزل فيهم القرآن» ص /٠١ ١‏ 84- 40. 
(©) السابق» وذلك مثل السجل وزيد بن حارثة» ص5 

(؟) الإتقان جة/ 59- ٠لا,‏ 

(6) السابق» ص .7/١‏ 

(0) السابق» ص -/٠١‏ 1ل9. 

0) السابق» ص ١ل‏ 

(4) السابق» ص١/ا-‏ 7/79 


من النقل إلى العقّل ج ١‏ ١م‏ 


من صلب آدم. ويغوث ويعوق أفعال متضادة”©. واللات والعزى ومناة والرجز 
والجبت والطاغوت أصنام قريش. وقد تحول البعض منها إلى أسماء دالة مثل الطاغوت 
من الطغيان. ورشاد اسم فضيلة. وبعل صنم قوم الياس. وآزر صنم. 

ومن أساء البلاد والأماكن والبقاع والجبال بكة أى مكة من الحذب. جذب العظم 
للمخ. وجذب ما فى القرع من لبن» وجذب مكة سكان البلاد حتى أصبحت مركزا 
للحج أو لأنها تملك الذنوب أى تذهبها أو لتملكها من الماء بالوديان بعد قلته» وربما 
من اتبك» أى إخضاع الأعناق أو من التباك وهو الازدحام. وتسمى أيضا مكة ا حرم 
ومكة المسجد ومكة البلد ومكة البيت موضع :الطواف. والمدينة هى يثرب اسمها قبل 
الإسلام إما اشتقاقا من اسم أرض أو نسبة إلى يثرب بن وائل بن نوح أو من دخلها أو 
من الاسم الخبيث» فالثرب هو الفساد أو التثريب وهو التوبيخ”". 

ومن أسماء الكواكب الشمس والقمر والطارق والشعرى”". ومن أسماء الطير 
عشرة أجناس © ». وكيف تعرف أساء الأماكن الأخروية وكلها خارج الحس وأقرب إلى 
الرموز والصور الفنية؟". وقد تحول البعض منها إلى استعمالات دنيوية دون معرفة أيها 


)١(‏ «روى البخارى عن ابن عباس:ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صا حين من قوم نوح. فلما 
ملكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أتصابا وسموها بأسمائهم. 
ففعلو افلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت»؛ الإتقان جة/ ص77. وأيضًا «كان اللات 
رجلا يلث سويق الحاج». 

(؟) ومنها #بدر» ما بين مكة والمديئة» «أحد»» «حنين» قرب الطائفء «جمع» وهى مزدلفة» «المشعر الخرام؟ 
جبل بهاء «نقع» ما بين عرفات والمزدلفة» «نصر»» «بابل» يواد العراق» «الأيكة» بلوقوع نصيب الرمل 
بين عمان وحضرموت أو جبل الشام؛ «طور سيناء» الذى نودى منه موسىء «الجودى جبل بالجزيرة»» 
«طوى» اسم وادى بفلسطين» «الكهف» بيت منقور فى الجبل» (الرقيم» القرية التى خرجوا منها أو وادى 
بفلسطينء «العرم؟ وادى» «حرةو اسم قرية» #الصريم» رض باليمن أو جبل حيط بالأرضء (الجزر» اسم 
أرضء «الطاغية» البقعة التى هلكت بها ثمود. السابق جة/ ؟لا- 4/ا. 

() السابق» ص١‏ ل 

(*) وهى عشرة أجئاس ف القرآن:السلوى» البعوض. الذياب» التحل» العتكبوت. الجراد» المدهد, العغراب» 
أبابيل» النمل» السابق» ص" لا. : 

(6) ذلك مثل:»الفردوس» أعلى مكان فى الجنة» «عليون» أعلى مكان فيهاء «الكوثر» غبر فى الجئة» #سلسبيل» 
(وتسنيم» عيئان فى الجنة» سجين مكان أرواح الكفار» «صعود» جبل فى جهنم «وغى» (آثام» اسويق»» 
(السعير»» #وسائل؟: «سحق» أو دية فى جهنم ايحموم» دخان أسوى «عبقرى» النادر» #السامرى نسية إلى 
أرض سامرون أو سامرة» «العربى» من عربة باحة دار إسماعيل. السابق ج4/ 7-1/8ل. 


كذ 


الأصل وأيها الفرع. أيها الحقيقة وأيبا المجاز مثل «الفردوس»» «الكوثرة؛ #سلسبيل»» 
اعبقرى»» «عليون» إيجابًا أو «سعير» أى النار سلبًا. 


انيًا الوحى والواقع: 
١‏ -السؤال والجواب 

والسؤال هو عن النزول ابتداء دون سبب. الوحى يتكلم قبل أن يطلب الواقع» 
ويجيب دون سؤال. وهو ضد واقعة أسباب النزول”". لا نزول بلا سبب. فالوحى 
نداء للواقع» واستجابة له. فى لحظة يكون الواقع كالرحم المفتوح. يستدعى القضيب 
والإنزال. 

تعنى أسباب النزول أولوية الواقع على الفكر» وتقدم السؤال على الجواب. الواقع 
يسأل والوحى يجيب”". ولامهم معرفة سبب آية كسبب تاريخى فى حد ذاته بل الدلالة 
العامة لأسباب النزول”". فقد يختلف فيها الرواة. ولا يهم تعدد الأسباب بل السبب أى 
ارتباط الفكر بالواقع. ليس السبب العلمى المعروف فى البحوث التجريبية بل السببية 
أى ارتباط الظواهر بعضها ببعض. والأسباب لفظ قرآنى. ولا يهم تكرار السبب إذ 
يكفى مرة واحدة. التكرار للتأكيد والحفظ. ليس المهم عدد الآيات والأسباب بل 


علاقة الآية بالسبيب. وقد تنزل آيات عدة على سيب واحد أو آية واحدة. 


وف القرآن سؤال وجواب”». والأصل المطابقة بين الاثنين. وأحيانا تتحول . 
الإجابة إلى وجهة أخرى تقتضى إعادة وضع السؤال. فنصف الإجابة فى طريقة 
وضع السؤال» من أجل التوجه من النظر إلى العمل أو عدم الدخول فى مسائل , 
نظرية لا نفع فيها». وقد يكون الدافع الزيادة أو التبديل أو حذف السؤال وعدم 


(١)الإتقان‏ ج١ا/‏ ص 41- 86. 

(؟) انظر دراستنا «الوحى والواقع»» دراسة فى أسباب التزولء هموم الفكر والوطن» ج١‏ التراث والعصر 
والحداثة, دار قباء القاهرة: 1994, ص/ا١-65.‏ 

() الإتقان» ص48-894. 

(4)الإتقان ج؟/ 315-177١‏ البرهان ج4/ 05-47 

(0) فلسفة السؤال» هموم الفكر والوطن ج؟ء الفكر العربى المعاصرء ص/اض- ١ل‏ والأصل فى الجواب أن 
يكون مشاكلا للسؤال من حيث الصياغة اللغوية» الاسم بالاسمء والفعل بالفعل. وهو ليس ضروريًا. 
فالصياغة بنت وقتها. 


الذذا 


الإجابة كلية أو لإزالة اللبس. والسؤال عن الواقع والإجابة من الوحى. وقد يجىء 
لواب أعم من السؤال. وقد يجىء الجواب أخص من السؤال. وقد يُعدل عن السؤال 
إذا كان خارج نطاق المعرفة الإنسانية أو كان القصد منه التعنت7©. 

وأقل الأمم سؤالا أمة محمد لأن كثرة الأسئلة تتطلب كثرة الأجوبة؛ والأجوبة 
أحكام» والأحكام قيد» على عكس بنى إسرائيل. إذ أن كثرة الأسئلة تقغفى عن السلوك 
الفطرى البديهى بناء على البراءة الأصلية. وثقلل من مساحة الوجود الطبيعى خارج 
السؤال كا هو الخال فى السماح أو العفو”". وكل سؤال نظرى له إجابة عملية'”". 
والأسئلة خارج إطار المنظور الإنسانى وإمكانيات المعرفة الإنسانية لا يجاب عليها. 
توضع موضوعاتها بين قوسين. فهى موضوعات متعالية خارج نطاق التجربة الإنسانية 
مثل السؤال عن الروه”». 

كان الرسول يبحت عن قبلة ويتوجه إلى السماء فنزلت آية تحدد القبلة"». ولولا 
بحث الرسول لا نزلت الآية. فالسؤال ليس ضرورة بأللغة وبالعبارة وبالخطاب 
وبالطلب بل يكون بعقد النية والتوجه استجابة لطلب النبى بشد الوطء على الكفار. 
نزلت آية عزاء ببلوى المسلمين ببعض ا خوف والجوع ونقص الأموال والثمرات مع 
البشارة للصابرين”". الآية تشريع لواقع إجابة على سؤال ماذا يأكل الناس إذا ما ندر 
الطعام؟”". وقد أجاز الرسول للجيش أكل سمك ميت لفظه البحر باعتباره رزقا من 


(1) مثل طيََريَكَ نمأي مريسهَا (0) فبأتمن وثرنها )ريك منبها». 

(؟)البرهان ج5/ 07- 05. « 210 اممو لا ْمَعَن شيا إن يد لَك فَسَؤْكُم وإن معَلُوا عنها 
دن جزل لدان د كك عَنَا معت َه مور يدت (50) هد سَأَلهَا مم ين مِكُم ثم سبوا يها 
تر ا 

(')مثل يدنك عَنِالْأَحأَةَ هُلَْ موقت لاس وََلْسَيَ #. وعندما سُئل الرسول متى الساعة؟ قال:فاستعد 
هاء 

.4 ويستفوتلت عن لوج كلوح من أشر وق وَمَاأوَتِنَر افا‎  )4( 

(0) « قد رّئ تَكَلْتِ وَجِهِك في الصَمَاء وتنك يلد رَصَنْهَا 4 (5: .)١51‏ 

(1) ل وَلتْبَوتَيْ يكنء يفون وَالْجُوع وص مِنَالأمول انم وَلتَمي وجي رألصَريت؟ (196:1). 

0 إِشاحَرَمعَلبِحكُمْ الْمَيِحَة لدم وَلَحم اليخنزير وم أَهِلَّ ب لَب رِألَهِ هَمَنِ أضْطرَحَيْربَاعْ وَلَاعَادٍ لاثم 
عَيهُ إِنَّأفَّه طَفُورٌ تَحءٌ © (7: 119/7). 


م 


الله. والاختصام على الأرض واقع تنزل له آية لحله من طريق العدل وعدم أكل أموال 
الناس بالباطل أو الفساد مع الحكام”". 


وف الوحى إجابة على سؤال يطرحه الواقع مثل السؤال عن الأهلة بناء على دفع 
اليهود للمسلمين للسؤال عنها لتشويش عقيدتهه”". وقد سأل أحد المسلمين الرسول 
عن البر. فأتت الإجابة بنزول آية أن البر ليس الصلاة قبل الشرق والغرب ولكن 
البر إيمان وعمل يتجلى فى التصدق على ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين والأسرىء وإيتاء الزكاة» والبأس و الوفاء بالعهود. والصبر حين اليأس. 
وهذا هو سلوك الصدق والإخلاص”". ولا سأل أحد الصحابة أرنا ربنا. لم تجب الآية 


بالمكان الخارجى بل بالحضور القلبى والحوار الداخلى والإيمان الباطنى9». وإجابة على 
سؤال الإنفاق نزلت الإجابة أنه على الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وأولاد 


السبيل”». وعندما سئل الرسول عن أعظم شهادة فى كتاب الله نزل الوحى بأنها 
شهادة ١لا‏ إله إلا الله» والقيام بالقسط أى تمنى الشهادة. وحقها هو العدل ف الدنيا"©. 


وعندما سئل الرسول الله أن يجعل ملك فارس والروم فى أمته نزلت آية تجعل قيادة 
الأمم طبقا لقوانين التاريخ”". وعندما كان السؤال عن الطاعة على الإطلاق كانت 


« ول حأكوا لوكي نكي بالبنيلل وت فوا هآ إل مكار تدرا ؤَينَاءِ ْمَل لتايس بلاق وار 


تَعَلْمونٌ 4 ين 

.)189:7( © وتنك عن الْأَهِلَةَ هلْهِيَ مَوقِيتٌ ناس وَالْسَجَ‎ )١( 

(1) « لس الب أن ولوأ وجو هك فِبَلَ لْمَغْرِقٍ وَالْمخب وَلكِنَألبرّ من امن باه الور الآيز وَالْمَكِهِكةٍ والككن 
َالبَبنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حْيوء دَوى الفسرضس والْبمتئ وَالْسككين وَآبنَ ألسَبِيلٍ وَاَلمَليينَ َف لواب كام 
ألصَّلزة ودَاقَ الرَكَوَ وَالْمُووورت يَهدِمِمَ إدَا عَهِدُوأَواَلصَدبرِنَ في البأساء وَالصََّاه وَسِينَ ألبأيس أُولَهِكَ الدِينَ 
صَدَهوا وأوْلَتَكَ هم الْمتْنَ 4 (: //10). ٠‏ 

(5) «وَإدًا سَأللك يبسَاوى ع وان ضري أيبُ َعْوة أذ ذا كاي عيبو لى وَليو موأ لدو 
يَرشُدُوركت »© (185:1). 

(0) ظ يلوتل ماد بُنفُِونَ مآ أَمَقثر نحي ميدن الاين ولك وأفتيكي ون لصيل وَمامَنْمَوا 
مِن َب عنتمي عَلِيِئرٌ 4 (1: 118). 


(1) « سس مه هلله لاهو وَالْمَليكَةوأؤثوا الوذ اباي لقسطلآ لَه إلا مْوَالر سكيم 4 (18:1).. 
1 2 م اس مجه شمر جره م ل 0 00 ل 2 شر ع رسكت عي ص مح سردا 
)١(‏ ل ل الهم كَ الماك موق لمك من تَقَآه وَدَيْعٌ للك من كَنَآه وَيقِرٌّمن َم وَتُذِلْمن تَمَاميَ رك الْمَهرٌ 


ره مر 


إِنََعلَعلْمَيْرمَبٌ 64 (7:). 


الإجابة الطاعة فى المعروف وليس على الإطلاق كما هو الخال فى الجيش”". وآية الميراث 
الشهيرة كانت جوابا على سؤال أحد الصحابة. ولولا السؤال لما كان الجواب”". ولما 
حزن بعض الصحابة على فراق الرسول نزلت آية تفرق بين الرسول والرسالة» وأن 
القضية ليست الشخص بل المبدأ حتى لا يتم الوقوع فى عبادة الأشخاص”". وتمنى 
عمر أن يأخذ مقام إبراهيم مصلى فأتت الآية لتستجيب لمطلبه بنفس العبارات. فالتزول 
صعود. ومايأتى به الوحى نزول قد يصل إليه القلب صعودًا”*2. لذلك كان عمر محدث 
هذه الأمة يتفق معه الوحى فى أكثر من حكم. وهذا يدل على أن الوحى عقلى بديبى 
فطرى. يمكن نزوله من السماء. ىا يمكن صعوده من اللأرض. واتفق الوحى مع رأى 
عمر فى صلح الحديبية وفى أسرى بدر حتى أن الرسول قد مدحه بأنه لو نزل الهلاك 
ببذه الأمة لما نجا منه إلا عمر. فالوحى أتى مطابقًا لحكم العقل والواقع. الوحى يؤكد 
ما تنتهى إليه البداهة والمصلحة وليس مشرعًا خارج نطاق الإقرار الإنسانى. وكذلك 
تعديل الصيام. جاء بناء على طلب عمر التخفيف فيه حتى لا يختان الإنسان نفسه 
ويعاشر امرأته ليلا بعد الاستيقاظ. وكان الميراث فى الجاهلية بالاتفاق بين الرجال. 
فنزلت آية للتواصل معه قبل أن تعدل إلى قانون الميراث التفصيلى”"». كان هذا التشريع 
التفصيل بناء على طلب وعدم الرضا بعادة الميراث فى الجاهلية ورغبة فى تغيير العادات 
)١(‏ «بايا ل مثا يليا فته وَأيليهُوأ يول لذ تكد ون َعَم فى سقو موه أله وول إن كم تومن 
1 « يويك ادن ولد حت لذو مل حَفِ ينك هوق نين لهي اماد ونكت 
وحِدَةٌ كَلْمَآَليْسَفُ وَلِأَبوَيَه لكل وحِر مَنْممَا ألسَدّسٌ مِمَائرك إن كن مود إن لم يَكن لود وورتة: أبواة 
مده ألمي مَان كان لد ارب مده لد شمن بَمد وَحِسيَةَ بوصى يبآ ودين ابوك وَلبنَاوْكُم لَامَدرُوتَ أيه 
لامو ثلث فإن كان له 0 امه السدس من بعد وصِحةٌ بووىيها ودين ابا فكع وَأبتافكم لاتدروت يهم 
ؤت لدتسا و يصكةٌ يح أله َه كَانَعَلِِمَاحَكِيمًا © (4: .)1١١‏ و ا 
)١‏ ومن بيع امه واتَسُولَ دولك مح أل نهم لمهَلتوممِنَ ليم والصَدْيوينَ شهدا وَالصَيددبن ومن 
ولك رَفِِيقًا 4 (4: 14). وهذا هو عنوان الجزء الرابع من «من النقل إلى العقل» عن علوم السيرة «من 
الشخص إلى المبدأ». 8 5 
() طوَإذ جَعَلنا الت كله َي كنا وَأجدُوام َم نوس مُصَل وكوذ نا إل انيد وَإِسْهيلَ أن طهر ببق 
نيفين وَالْمكِنِينَ وَاليْك جور (؟: .)1١١‏ 
(0) ييل لَحكُم لله آضيا ألرَقَثإِلَ يساك » (1: 117): الواحدى:أسباب النزول» ص .١‏ 1 
) ِكل جَمَلها مول ما رك الْوَِدَانوالْأَكرَبُوست وَالْدِينَ عَفَدَتْ أَيَُكُمْ فَتَاوَهُمْ بهم إن 
أنه كان عل كل غَىْر شَهِيدًا 4 (1: 117). 


1م 


والأعراف. ولما سأل رجل عن نصيب المهاجرين نزلت آية تجعل الأنصبة طبقا لمبدأ 
العدل”". فالوحى يقرر المبدأ ويترك التفصيل للاجتهاد البشرى. ورد مفاتيح الكعبة 
إلى عثمان ورد الأمانات إلى أهلها بناء على طلب» ومنعًا من الظلم”". وكانت الأصوات 
تعلو والنبى يقرأ القرآن فنزلت آية تؤكد على أن الأدب الفطرى والسلوك الطبيعى هو 
الاستماع إلى قراءة القرآن2. 
7- كلام الله وكلام البشر 

إن عظمة الوحى أنه قريب من الناس. لغته لغة البشر. لا يستنكف أن يستعمل 
بعضهاء ويعيد صياغة أسئلتها والرد عليها. فالجواب من جنس السؤال. فالمسافة بين 
كلام الله وكلام البشر ليست كبيرة بل قريبة. وهو أحد دلائل الإعجاز. يستعيد الوحى 
كلام الرسول ويعيد صياغته فى القرآن. فقد استعاد الوحى إجابة الرسول ردا على سؤال 
اليهود عن مضمون إيرانه» وهى إيرانه بها أنزل على الأنبياء السابقين إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب وموسى وعيسى دون التفريق بينهم”'». ويعيد صياغته مثل حديث 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا» بل قولوا: (سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» نزلت الآية لتعيد صياغة الحديث بألفاظه. وهو من 
دلائل الإععجاز”*». وعندما قالت عائشة: «فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة» نزلت الآية مستعيرة نفس الألفاظ» ومقرة على الاقتراح0©. 


.)؛٠‎ :4( 4 دل يقال درك حصكة نوها وت من لا ليما‎ ( )١( 

(1) «إشائة يفتك أن يدوا الطب إل لها ذا تنش يناس أن كلدل إن أقد نيك ميف بي لم3 
سيمابهيرا # (5: 58). 

١؟)‏ وفعت مهاد سَتهمُ اله َنِم )» لباب المنقولء ص 417. 

(4) لا سأل اليهود الرسول عما يؤمن به قال: «أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراعيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى. موسى وعيسى»» ففزلت آبة را ابول ينام قر 
جر نيل وَإنحَق وَيَوبَوَآلأسبَايوَمَآ أو مُوسئ وَعيسئ و1 أو البو ين يهم لا طرف نأو 
مَنْهُم وَعََنُ د َُليُونَ © (7: 177). العجاب» ص 44. 

)0( لباب المنقول» ص". 

) فنزلت آية ف الشكار وين كعت انع ايت أو لفكت ا 0 
)2 


لالم 


وقد يكون كلام البشر هو كلام الصحابة إذ طلب عمر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت الآية تعيد صياغة الطلب”". ولما رأى الناس الرسول. مهموما قيل #مالك يا 
رسول الله لا تهتم فإن رؤياك فتنة لهم» فنزلت الآية لتعيد الصياغة وتؤكد على الرأى”". 
لا تكتفى الآية بالشكل الأدبى بل أيضًا تأخذ المضمون الفكرى. فعندما لقى أعرابى 
عليا وأصحابه وهم فى طلب أبى سفيان فقال لم: إن القوم قد جمعوا لكم فاخشوهم» 
فقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» فنزلت الآية تأخذ هذا القول» تعيد صياغته» تؤكد 
عليه”". الوحى تأكيد للواقع قولا ومضموئًا. وقد يعيد الوحى صياغة كلام الجماعات 
المناهضة مثل اليهود عندما سألوا: اما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟» فنزلت 
الآية لترد على السؤال بعد أن تكرره مثل الإجابة9). وكذلك عندما قال الكفار: «إمَا 
واحدا إن هذا لشىء عجاب» تعيد الآية نفس التساؤل وتتهكم عليه» وأنه لا غرابة فى 
جعل الآ المتعددة إًِا واحدًا”». وعندما قال أبولحب تيا لك ألهذا جمعتنا من بعد تحذير 
الرسول فنزلت الآية تستعيد سب أبى لهب فى أدب وترد عليه". 
-'٠“‏ العبادات الفطرية 

ويتناول الوحى حياة الناس وسلوكهم العمل العبادات والمعاملات. ويدخل 
فى حوار مع الجماعات التحتية الخارجية كالكفار والمشركين أو الخارجية الداخلية مثل 
أهل الكتاب» اليهود والنصارى أو الداخلية مثل المنافقين”. ولا يقرر الوحى فقط ما 


(1) كان الرسول يطوف بالبيت فقال: «هذا مقام أبينا إبراهيم» فقال عمر «أفلا تتخذه مصل؟؟ فنزلت آية 
لِوَاِدُوامِن مَقَا نزوت مُصَلُ 4 وفى رواية قال عمر: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام [براهيم مصلى»» 
العجاب ص6 8. لياب المنقول ص8١‏ . 

0( «وَمَاجَمَنا اليا أل ريتك إِلَافَنَةٌ دس 4» السابق ضص ١14‏ . 1 3 

4 مالْدِينَ َال لهم لاس إن لياص مد جَمَُوا لك كَأحْكَوْهم قَرَادَهُمْ يمنا وَكَالُوأحَسَينًا ويم لوَصكيلٌ‎ 0١ 
7 50007 لباب المتقول ص * 1 لسك وى ع رمم وص ل فو سم سرع ع الي عومج إلى مووسه وا مه‎ 

(5) لسَيَمُولُ ألشمَهَاء من أنَايس مَاوَلَّهُمْ عن ِبلَهمْالَوكاوعَيهَا كل نه لْمَصْرِقُ وَألْمَفْرِبٌ يجدى من يََآه إل مكار 
مُسْتَقِيم © (7: ))١57‏ أسباب النزول» ص١‏ 777-7. 

ص سي ع ع عع ع ري كس شي عير 5 

١ )0(‏ جملا للها وبِِنا إنَ عْنَا لَعَيَءْجمَابٌ #. المنقول ص1717- ١748‏ . 

)30( «تَبّتْ يدأ لهب ونب *» السابق» 719. 

(/) اللماعات التحتية ومناممع-طن5» والجبياعات الخارجية 5مناممع-]نا0» الجماعات الخارجية الداخلية 014 
5ومناهعع- 10 نمه الجباعات الداخلية ومناهئع-12. 


م/م 


هو موجود ويستجيب للمطالب الواقع بل أحيانًا يناهضها ويعارضها ويغيرها ويأتى 
بالبديل. 


فعلى مستوى العبادات ليس الله عرضة للأيران فى مواقف نسبية تتغير فيها الأحكام 
مثل الخصام بين الناس. وهو موقف طارئ على المصاحة والوثام. فالإيهان مبدأ لايتغير 
بتغير المصالح وتبدل الظروف”". والقرض الحسن هو استبدال خير الآخرة بخير الدنيا 
ليس بنية التجارة بل بقصد الإيثار والتفضيل”". 


وتواصل الوحى مع الشعائو السابقة بقة» الصفا والمروة والطواف, لإعادة توظيفها 
لصالح الدين الجديد. ريطا ب لاف والحاضرء بين التراث والتجديد”". وتواصل 
فى القصاص مع اليهودية” ؛“. وقد كانت عادة متبعة أيضًا عند العرب. والقصاص سنة 
بشرية دون إسراف ف القتل وإن رفض ولى القتيل العفو عن القاتل”. وكذلك فرض 
الصيام 7 تواصلا مع الأمم السابقة”©. فالدين الجديد تواصل مع الدين القديم وتجاوز له 
كا قال المسيح عن شريعة موسى اما جثت لألغى الناموس بل جئت لأكمله». 

ولما كانت صلاة العصر تتم فى الهاجرة فقد نزلت التوصية بالحفاظ عليها””. ويئاء 
على طلب أحد المسلمين عن كيفية العمرة نزلت آية تفصيلية لشرحها. وهو تشريع لا 
يلحق الأذى بالرؤوس. ويعوض غير القادر بالصيام". ثم نزلت آية ضد الجدال فى 
١‏ طوك سوا ألةخرصسة تيكح اك تداوققوا ضيا بت اين هبيع يد 4 :1١‏ 
ىراه كرض حسَهَ يدهأ أَمْعَانَ كير وَأمَّهيَعِْصضُ ويَبِطط وَإِلِكدِهِ يُجَمُوت 4 (1: 
0 وتوا ترق مَمَن حَجَ الت تمر اجاح عَكَِهِ نيطو بِهِسَأ ومن تلو راقن 

نَدَمَاك ليم © (158:17). 

0( 200 نوا يس حلم يصاش ف التتل كد بطر ولد لبد يا أُنقّ َم عله نأي 


م 
- 


عَىْه كنا أبألْمعرُوني وَأدك كيه بإ حْسَن دَلِكَ ِيف ين رَيَكُمْ ورخمة هن عند تدَكابند لِك مَلتعَداكُ أيه 4 
.)١7/8:9(‏ 
(0) ظ ولك في الِْصَاص حيوه يتأ أزلي الأبتب لَلَحْمْ 04 تَتّفُونَ 4 (10/4:5). 
(0) ط ياه لوحكم اكاب عَلَ اليرت ين مكلك تنو مون > (147*:5). 
(0) «حفظواعَلَ المّحلوت وَالصككرة الْوُسَط وَهُومُوأ لوقَدبِتِنَ 4 (118:1). 
(0) « وأيثوا كج رالئر يون لنيريٌ ذا سيِسرَينَ قدي ولا عا موسو عق تَامدئ 1 قوكة يتخ يما أز 


14 


الج والرفث والفسوق”". ونزلت آية أخرى ضد المتوكلين الذين لا يتزودون. وتوالى 
نزول الوحى ضد من يسقط فريضة الحج”". وضد الإفاضة من أماكن غير مألوفة تكون 
الإفاضة من حيث يفيض الناس”". ولا تفاخر ولا تناسب فى الحسج”. فالكل سواء فى 
الخلق. ولا طلب لرزق خاص من مال أو إبل بل تجرد وعود إلى الطبيعة. ويأتى التنزيل 
لنقد ما نبى الزكاة وحثهم على أن يعطوا بما أعطاهم الله من فضله". 

والسؤال عن الخمر والميسر ليست الإجابة بالتحريم بل بالإقناع أن الإثم منهما 
أكبر من النفع©. إذ لما نزلت أية الخمر والميسر وأن إثمهما أكبر من نفعههما أراد بعض . 
المنافقين استعرالها لمنافعهم فنزلت آية عدم الاة ل لتصحيح . 
الموقف واستكمال السعى نحو الكيال", 
- المعاملات الطبيعية 

وفصل الوحى العلاقات الشخصية بين الرجل والمرأة منذ عقد التكاح والمعاشرة . 
والمحيض والخصومة والميراث واستثار أموال المرأة والطلاق وحقوق المرأة وحق المرأة 
فى الغزو والمساواة بين الرجل وال مرأة فى جميع الحقوق والواجبات. نكاح المؤمنة خير 


يده أَذى من يأو مْذية ين وِيَامٍ أَوْصدَكَةِ وناك َإِذَا َم 9 من تمم بآصرة إِلَ فا أسترَ من المدئ قن لم جد 
مم كر كلح وَسيداومَنش هق عكر عر ميك لل أنه ادرو لبوق اتا امه لتنا 
أن أ سّدِيدُ ْنَا 4 (5 004 

الع ور فوطت ع ولوك للع مق ولا شلوك ولايسكلين الو وَمامعلوأين كفر 
يعلد اهدورو كوأ رك رداق أ انيتال الألنس 199/174 ). 

5 لَبَنََكِسكُمْ بحا ناح أَنتَبتَعُوا فَضَاَا من رَيَحكْ كلذآ أكون عَرََمت ماروا لله 
عند المشع رالكرارَاذ صو كم هدص وَإن كشن من ألوسا لين 4 (194:5). 

0 3 مم أَفِيصُوامنَ حَيءُ َب اط الاش بلطلاب : سسنوا سارك أله خَمُةتحر2 4 (1: ). 

4 5 و سي ممت كُمْ مأذكروا أله أله وو بآ حكن أو عد ذ عَيا مر انكاس ص 

جل ونا كان اك تالف اليدوم تق 2004 ا 

)0( «وكايسَك أن يون يما 00 من و هُوحَيالَم بل هو سرع سَيْظوفْوْنَ ما يلوأ بو. يرم 
لقيَسَةٌ فر كرا رض وهم تعمونَ س4 (7: .)1١‏ 

(0) ليوك عر 1ز1: ل كبر وَمكَعٌ لدي وَإنْمهْمَآ كد ين توما 4 (1: 
2011 

(00 ظ ةس كم نامو لا تَمَرَبُوا الصّصلزة وأنشرٌ حي تعلمواأ ما نموا دَوَلَاجُتْمًا لاك سيل حَقٌ سس 
تَعْتَسِلُواً نكم َه تلب 0 كسمم اماه ل يحخو ا ا 
معد ين تسود و 201010111111011 4). 


أن 


من المشركة طمعًا فى نسبها. والأمة المؤمنة خير من ال حرة المشركة”". فالوحى هنا يغير 
الواقع ويفضل الاتفاق ف المشارب والأهداف بين الرجل والمرأة على الحسب والنسب. 
وجماع النساء مستلقيات وغير مستلقيات وليس كما يدعى اليهود مستلقيات فقط”". 
فالوحى هنا يعارض تضييق اليهود رحمة الله. ولا يحل نكاح ما نكح الآباء احتراما 
لعاطفة الأبوة”". هذا بالإضافة إلى فارق السن بين الابن وامرأة الأب. ولا يجوز نكاح 
نساء الأبناء من الأصلاب. ولا يجوز نكاح الأمهات والأخوات والعمات والخالات 
وبنات الأخ وبنات الأخت والأمهات والأخوات فى الرضاعة وأمهات النساء والجمغ 
بين الأخيتين». وهى إحساسات طبيعية ليست فى حاجة إلى تشريع. فالتكاح للقرابة. 
ومن ثم فلا نكاح للأقرباء. ولا يجوز نكاح الأخت من الأب*. التكاح للمخصنات 
من النساء وما ملكت الأيان. سبايا الحرب. وهو مالم يعد موجودًا الآن باسم القوانين 
الدولية”". والاستمتاع بالنساء يتطلب إتيان أجورهن. وهو تصور تبادل/". 


والمحيض ليس سبة يقتضى عزلة النساء كليّا كما كان يفعل اليهود بل هو أذى عند 
الججماع فقط©. فالوحى هنا يغير الواقع والعادات والأعراف. ولا تكتم المرأة ما خلق 


م تأي بريد اين تفرك و1 مستي ولا سكا ألد: 
0 3 0 دما امرك حي نوكم 36 مؤمسَة 00 0 5-5 2 5 يمرا الع كن عق 
مُرْصنوَا وأ بد موصن حوصن علد مساك ولو 5-5-0-6 3 وَأمَدينَمرأ إِلَ الْجَنَّةٍ وَالْمَفْفْرَة بإذيه- 


َي يلاي لمكم 5 لقت قف 


-- 


فق «نارخ حرث لك 0 أن شِعمُ عقومو وَاتَمُوا لَه وأعلمواً نكم مض وكش رْالْمُوْميت 4 


(:07). 
ف لمتكم “كم يتأ لحك إِلَا مامد سلف إِنَّدُ كان سَسِمَهٌ وَمَفْتّاوَسَآة 
0 01 


4 2 مُرْسَتْ عَبَنِحكُمَ أكهد ‏ با سكو ع وَعَمَتَكُم وَككدتكُم وَبَنا نآل وبَاتُ الألذت 
20 مر ري الرَضَدعَةَ وَأْمَهنَتُ حورج سكوانى يي 

0 ثم ين يسآيكم الب كلشر يه ون لم ككووا لكر بورك خلا كع ع1 م 
مَحَلِلُ أبن اي أصرصط وآن فوا رس الي مَاهَدْ سَلفإرك 
كن نيما 4 (4: 017 

(0) «وَيرِيدُ لمت يعوا لدَهَوتٍ أن نوا مَتَلَاعَظِيمًا4 (4 002 

(1) «والشخصكدث ع نَآلِيَسَة إِلَامَامَكَكن أيَتفكم؟ (1:1؟1). 

0 (ث لمكم ميق كاوق قري رد وصَّة 4 (1:1). 5 

0( «ويتعوتلك عن السرمض قل ل هُوَ أدى دَأعََرلُوأ لبآ في المحِيض ولا تَمْربوْهنَ حي يَظهَرْنَ فَإِذا تظَهَري 
كَأؤهْر مِن حَيثُ أمركه اه إن امه يِب أَلعَويِينَ وجب متَطِهَربتَ 4 ٠١(‏ 000 


04١ 


الله فى رحمها لتنسبه إلى رجل آخز”". فالوحى هنا يغير عادة جاهلية للتخصيب الجماعى 
غير الفردى حفاظا على النسب خارج قرارات الأفراد. 


وللنساء نصيب ف الميراث”. بل إن أولى القربى واليتامى والمساكين لهم نصيبهم 
رزقًا وقولامعروقًا. فالعشرة مشاركة. والحياة المشتركة لها ثمنها. ولا يستثمر أموال المرأة 
زوجًا سفيها تبذيرا لأموالها”". وليتصور الرجل أن أولاده الضعفاء فى نفس الموتف 
طبقًا للمثل العربى «عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك يه6"». ولا يحل لأحد ورائة 
النساء كرهًا أو غصبا لمن لأخذ بعض أموالهن. وهو ما كان يفعله قريب المتوفى فى 
إلقاء ثوبه على زوجته. والإيلاء ليس طلاقا بل مدته أربعة أشهر”. والمطلقات يتنظرن 
ثلاثة قروء قبل الزواج من جديد””". ولا يجوز رد المطلقة قبل أن تنقغبى عدتها"». ولا 
يؤخذ منها ما أعطى لما إلا إذا أرادت الانفصال بمحض إرادتها أو ما يسمى بالخلع 
حفاظا على حقوق المرأة. وإن طلقت المرأة ثلاثا فلا يحل لها الرجوع إلى الطليق الأول إلا 
بعد أن تنكح زوجًا غيره. حتى لا يتشجع الرجل على طلاق زوجته مرة أخرى ولبث 


)١(‏ لال من آن يَكْشنَ مَاحَلنَ هيف أيحَامهنَ سك مون به واليؤ الآ رولب لي رحن في َلك إن أراموا 
إضكنحا وَطَنَمِْلُ الى عَلونَ امون وَللجَالِ عن رمه هعد سكم 4 (114:1). 1 
(1)طزرِجَالٍ تصيب مما تلك لدان والاكربوتَ ولإتساو سس مَمَائرَكَ ألْوَلدَان وا لأفزبورت مما كلَّمِنْهُ أَؤكثرٌ تيا 
مَعرُوسًا 4 (4: 00. «وَإدَاحَصرَالوسمَة ألو اشرق الت والمستسكين ركهم مِنه فووا لز هوه 
كَعْرُون6 (2:1). 

() طاولا مُؤنو لَه مولع الى َه لجروبنما رفوه ذجا وا موه وَفُولو تلاسو 4 (:: ه). 

(8) ل وَلِيَخْسَ اديت لَوترك و أن حَلْفه م َيه ضِسَفَاحَافوأ لوح فَلَِكَّفُوا َه وَلِمولُوا سيدا 4 

.)4:2( 

(0) « ايها السِسَءامَئوا لا يحل لك أن وفوا النسآه كبعا وَاَصُوعَْتَدْسَبوأ بض مَآ تيون لَه أن 
أن َِحِكَوَمينَةَ 4 (19:4). 

(1) ل لِلْذيَ لون يسَابهمريْص أَْيَمةٍ شه ران ذامو وَإنَ أنه طَمُود ّم © (117:1). 

(0) 3 والمط لقنت يربص بأنفسِهنَ كعد فيو 6 (078:7). 

(4) للق راي مساك مغرو آريخ بحسن وَلَاجِلٌ حك نمأ خْذُوأ مجَآءَاتتشْسُوهنَّ سينا إل أن اا أله 
قبا ةو أ ني لقا حذوة أ لا جاح عَلهسَاه فد تيوه يق دوذ اه تووم يعد دودو 
وةئ 4 1١:1‏ «وَإذا لدم الا مين هن تأيكزهري دروف دحك يمون 


2 ًِ 00-7 عوم و ماع مده أوم بج ع2 لسو م مم سطع - 2 مس 
دلا كوه ضارا لِتَعنَدُوأ ومن يَتمَلدَِكَ َقَد ظَلر تَفْسَهُ ولا تدوأ عايب أله هرُوا يمت َه علي 


-ٍ 


ما أل عل ين الك والح خنوَيطَك بواوأئفوأ لله وأغظيوا أده بعل ني ليك 4 (1: 101). 


04,5 


الغيرة فى قلبه”. ويجوز رجوع المرأة إلى زوجها الأول. ولا يجوز منعها”". فالحبيب 
هو الحبيب الأول. والعشرة لها ثقلها. والتاريخ المشترك له وزنه. ولا يجوز أخذ الرجل 
لمريض عهدا من امرأته ألا تنكح زوجا غيره فيعضلها!". فالواقع أقوى من الإرادة 
والحخاجة أقوى من العهد. ويجوز للمرأة المتوى زوجها أن تبقى بعد العدة سبعة أشهر 
أخرى للدخول فى الوصية”». فلها جزء من الميراث نظرا للجهد المشترك والعيشة 
المشتركة بينههما. وفى حالة الطلاق يكون الزوج كريا قدر وسعه. فخسارة الزوج لا 
تعادها خسارة. وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”. وتؤتى المرأة صداقها وليس 
لولى أمرها". فلا وصايا فى الأموال. وعندما قالت المرأة يغزو الرجال ولا تغزو النساء 
ولهن نصف الميراث نزلت آية تساوى بينهما فى الفضل”". ولما حكم الرسول على الذى 
لطم زوجته بالقصاص منه وهو أقرب إلى العد ل المجرد نزلت آية القوامة ربا ببعد نظر 
أكثر. ولافرق بين الذكر والأنثى فى الحقوق والواجبات الدينية بعد اعتراض النساء 


(1) «ٍ ون لامكا جل لدم ئْبَند حو تسح نَدْجَا حون لها اتح عَلنهسَآ أن يربمآ إن نآ ألنقيمَا دو أ 
ويلك دود ينها لقوم يلون 4 (1: .)17١‏ 

(؟) وإدذًا ا [اكاق يَلَدْءَ آ ا ا ا جهن جهن إذا ياضُوا د بيهم بالعروي ذلك لِكَ بوعل 
5 قم رأف واليوم لأس 45 أرق لَك وطه, ميلم وأ ا 1 0 

0 1 اط يديل جظي ل[ را 2 د عمسم 
اومن ًا إل أن تمولواً وا َل مرو ولاب نمزمواً ععدة ليِكَاجٍ حَق بم الكتب أجله. أجَلد وَاعَلَموَا أن 

َك مما أنشسَكٌ 0 00000 :016 

49 1 لذ يحون نكم ويَدَرونَ أزوها ريصن بهن ةا عر يتن أبكَهُنَ ََاجنَح َلك 

ويا سل شير لمم ا ا 0 0 ده الا ووب محا وده 
0 يوم تال الل حم شرع بن خرن ملا جكاح سطع ف نا قا 8 

ا 000 0 01 اال 

5 <لاجتاع علخ إد سل الماع تومن أ هن أوكَفِسُوا لَه ؤِضَةٌ وَميموهن ]لوي قَدرُهوعَلَالمقير َيه 
مَتَنع عون حَفاعلَا س4 (157:7). 

0ق 50 دق ون ديل كي رخن رين قد نميتتري4 (1 1 


2 


(10) ولا مَكَمَيَوَا ما فَصََلٌ أله 5 يوه بَعَصَكُم َل بع لجال ِب هنا آحَسبوا وَلِلِيَسَآهِ تَصِيتُ © .(5: 

(0) لجال مورت عَلَ تسل يمَا مَصََلٍ هه مضه عل بض وَيمَآأَنمَعُوأْمِنَ أَنولِهم فَالمَصيِحدتٌ 
كيك فط لت يع حفط ل تق اورت طوف داهجو الت 
وَأَصْرِنوْهُنَ ين متك حاكن سبلن آله كارت عَلِنّاكَبِيرا 4 (01:4. 


3 


على الخطاب الذكورى للوحى”". فالوحى يأخذ اعتراض النساء بعين الاعتبار. 


وإذا كان السؤال عن اليتامى فالجواب إصلاح وخير لحم وتخالطتهم لأنهم إخوة”". 
ولا يستولى على أموال اليتامى”". فأكل مال اليتيم ظلم مثل أكل النار"». والخوف من 
عدم العدل مع اليتامى أحد أسباب تعدد الزوجات فالوصى يرغب فى مالا وجمالها. 
ويرفض تزويجها خارج متزله!9 2 واستثيار أموال اليتيم حتى يكبر وتدفع له أمواله©. 
والغنى يستعففء ويدير أموال اليتامى بلا أجر. والفقير يأكل بالمعروف””". 

وكان البخلاء يأمرون الناس بالبخل وعدم الإنفاق فنزلت آية مضادة بالإنفاق. 
وردا على من طالب بالإمساك عن الإنفاق الجواب بالإنفاق». والسؤال عن الإنفاق 
الرد عليه هو العفو أى متروك لخحرية الاختيار فى كل ما زاد عن الحاجة"". وقد تنزل 
الآية تأبيدا لسلوك طبيعى فى الإنفاق فى سبيل الله2. وصدقة السر أفضل من صدقة 


(١)«قاشتيجاب‏ له مهم آن لآ شيع عل عل حك تن كك أو أن بتكم ابم كلذ حَاجرُا وجا 
من دِيَكرجع وَأْودُوأ ف سبل وَكنتلوأ وعْيِلوا كعنم ستتاوح وَلأدَُِمْ كدت يجدرى ون تيا 
الأتْهد روا مَنَعِن ره وَشَهُعِندَم حصي الوا 0 

شك 
لََعْتَعَح دنه ديه 4 (1: .)1٠١‏ ّْ 

() «وعائرا ليت أموكك ولَاتََدَلوا بيت اللي وكاتوا موق لويخ ند كنحويا ك4 (1: .)١‏ 

(4) (إدَّ ألَذِنَ أكون أَمول التتدئ لما إِنَمَا ما ون جُطُونوحْ كارا وَسَيضْلَورت سَهِيرا 4 (1: .)٠١‏ 

(0) «وَإن يفم ألا نظو ان ال هوام طاب كم ين السك مق ومكَت ود قحف ايد أوْمامَدكت 
يتك كَلِكَ أ ألَاسَمُولوا 4 (5: 07. ْ 

7) «وأثرا ليت سه مَأ تكح إن اكسمم متهم هافق و ةيوم نوكم 4 .)١:1(‏ 

(0) «وَكَادعَييًا لعفف وَسنكان مها قبا مل المعو © (1:5). 

(4) «وَأَنفِقُوا ف َلك وكا دلوا يرث إلَاشبلكووَكحسِنْوَاإِدَمْه يجبا لْمْحسيِينَ © (1: 1980). : 

(9) «ينتوئك عب الكغر افيطل نوا نمكي وَمَكمْ يديس َم مآ مين توما وكنقؤلنك 
دسو ل الغو كدَِك ينأف لكر الآينت لمَلّكُمْ تََفَحرُونَ 4 (111:1). 

٠١‏ «الْنّ ينون مولن سبل أموِتُمَ ا بُِعُونٌ مآ أَنمَمُوا مَنا وكَة أذى لَه لبوْهُمْ عند وَيَهِمَ وَلَاخَوَكُ 
عَلَتْهِرَ وَلَاهُمْ يَحووْتَ 4 (6: 577). يها لامأ أنفِمُامِن عيبت ما كَسَبَثُمَ وها جما 
لك يِنَ لاض وَكاتيَسَموا لكك نه فهو وَلَسَُاينِيه إل أن مْحِسُوأ يو واعلمُوأ َه ين حير » 
(:53]). 
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العلن 9 أوصى المسيح من قبل”©. وقبول الصدقات حتى ولو كان من المشركين 
الأنساب”©. والصدقات واجبة للفقراء المتعففين عن السؤال”". والإنفاق سرا 
وعلانية» ليلا ونهارا». 


والربا كسب بلا جهد لمجرد امتلاك الثروة. وهو ليس كالببع». تتعدد أشكاله 
والجوهر واحد"". والأفضل استرداد الأموال بلا فوائد'". والأتقى التصدق بالفوائد. 
ومن يتنازل عن الربا له الجنة”. 


ويشرع الوحى للواقع حتى بلا سؤال مثل كتابة الدين والشهادة عليه حفظا 
للحقوق والواجبات للطرفين دون الاعتماد على الذاكرة أو الوعود الشفهية. والشهادة 
لرجل أو امرأتين نظرا لوضع المرأة قديما. أما إذا كانت التجارة حاضرة بالتبادل فلا 
حاجة إلى الكتابة'2. وإن كان البيع والشهادة فى الأسفار فالرهن أو الأمانة والشهادة 


)00( «إن يُنِدُواآصَدكتِ فد يَنصِمًا هّ وَإن مُحَدُوهَا نوها الْشُكَرَة مهو زر [حك وَبَكَيرَة عَدحكُم من 
سعَاتِكُموَفَدِمَا تقَمَنونَ جد 4 (1: 11/1). 
(1) بس لك مكليو من يكَاءوما ةا فوا من حير فلا حَثر اشير حك وَمَا تفقو اله 


تين وعد أَسَوَمَاكُنِفِفُوا وار كر 5 سخ نأ ايت 4 0:. 0 

(0) «اللْفقراء لوك يردا و سيبل ال قشت د ضرا فب الأيّف عسبهُمُ 
ااهل أعبياة ورب التمَققٍ تعره 4 كُهُم سيمهع لاصتلوت لكام إلكانا وما تفقوا ون تبر 
ددبي عييكٌ 4 (7 0 

)2 « لمي الست اه عرو 1 31 ضف يمخسبيد 
الحايل أقبية يرب المي تدر كم للدت سيك لاتوت لكام نكا وما مُنفُِا ون ةر 
1 2007 

(5) « لدت ينفِمورت آمو لهم اكلٍ وَالتسَار سيا وعكَانْسَة نصه مَلَمْدْ أَجْرُهُم عِندَرَيَهم وَلَاخَوَفٌ عَلِنْهِمَ 

: وَلَاهُمْ يَحْروْدت 064 11 ). 

١ )1(‏ يتأيها لذت ءامنا أنَّعُوأ أمَمَوَدَرُوا مَابقَِ من الرد لكك قي "١‏ االو ل 

زفق «هَإن لَه تتمثوأ دا يسَرْبٍ مِنَّ أله وَرَسُولء وإن مُبسْم لحك رموش أَتَوْيِثْمْ ب لَاتظلِمُون وَل تُظكمُورت » 
:07). 

() «وين ارت دوعسو ةا وَأن تَصِكَ فوأحَير لد ف ن كنكمت 4 .)18١:7(‏ 

(9) < بايا زر حلا اليا أتجطا يسع كف كما لوطه 1 

0ط 0 َعن اك أبكل تس :اسششبرة ولكش بَيدَكم حكانبا لصنل ول 
يأب كيب أن يكب سكن يش وله الى علد لذ ولك لَه ريه وَلَايَبِحسلَ هِنْهُ عَيِكًاً 
فَإِنَ كان لَِى ء عَلِدْهِالْحَقّ سَفِيهًا أَوَصَعِينًا ولا يسْعَوليم أن يِل مُوَ َمِل َلْجمَيِزٌ ْمل وليه ألْصدل وَأسْتَشيِدُوا م سكي 
ِنْبا ِإنَلَم يكرا مجان يل وأم كار يكن روج بن الذيك1ر 5 تسل إِحَدَحقهَا نكر 


زان 


00 3 | 


وليس الإيوان بالقول بل بالعمل» بالإفساد بل فى الإصلاحء بالإضرار بل بتحقيق 
المنافع”". وهو حال كل فاسق ومنافق”". 

والشهادة مطلب إنسانى» التضحية فى سبيل الحق”». تتطلب الجهد والتعب 
والنصب. وفى نفس الوقت القتال شديد على النفس2©. والشهداء أحياء. عند ربهم 
يرزقون”". والجنة امتحان واختبار فى الدنيا لمعرفة المجاهد والصابر". القتال لمن يقاتل 
ويبدأ بالعدوان"». ولا قتال فى الشهر الحرام إلا إذا كان هناك عدوان"". والسؤال 
عن القتال فى الشهر الحرام والرد بالإيجاب فى حالة العدوان وقد بوأ الرسول المسلمين 
يوم أحد مقاعد للقتال ولكنهم عصوه”"“. ومن يعص الرسول فى الحرب ولا يثبت 


سس اسبح حبححححببي 

0 لتر وكد ياب الشجداة إذامَا دوا غوأ وَلَا موأ آن كنوه صَدِيًا أَرٌكَبِيرًا إل لَمَلِيء كيَكُمْ أفسفل 
َه هوم َدة وذو ألا ركبا لد أن تكوب يِجدرءٌ حاو د 2 دوه بك لذن 6 

ا شْهِدُكا ناي يدجاوت لهي وإ دعلا َل مسودايحكم وَأتَقُوا 
وم عط مثو شَىْ عَلِيمٌ4 (181:9). 

)١(‏ لوَإِنكُسْر عل سَمَر وَلَمْ بم يبذها يا يعن وي بن من بَتضّكم بتبسًا كليو الى اؤشوت أمكتة ووه 
َك وَل كفثوأ السك و ص يفده كه م شه رَأفيسَاتسَمَفن ع4 (1: 181). 

(1) 2 وَمِنَْلنّاس مَن يم يشلك 5ه ن الكيز: لديا ند أل مَعَلَّ ماف َلْبهِء وَهْوَأَلدٌ لْخِصَاوِ 4 ١(‏ 200 

(0) < روايلا ين لله مده الْمرَّهرا لاطو" مَسَجه. جهكآ وَبَفْىَالِهَاة 6 (:06017. 

() « ومس كاين من يَْرى لنسة لمآ ترتصات اَن امود باليبساد 4 ١‏ و 

(0) « آم حيبنشد أن يدوا ابجكسة وَلَمَيأيك لذن َي كاين دي تتم البأسآه وَالصرَآةودلزِوسق يول 
ب بال 11 معه همق تصرائه آلا إن راك توت 4( 001 

4 كيب ليح الْفَِال وموك لَك وص أن ككهوأ طبع وهو جد لصحم وص أن ميا ينا ووسر لم 

نا وأنش م لاشلئوت 4 (؟ )0 

(0) ويد نك سَْدَآة 4 (1: ١‏ 14). ط ولا عَحْسَين لين يوأ فِسَبي الهم توما بل كيك عند وَيهِم دفو » 
افد 08 

(0) «ارعي أ عا الجة ولا 2 0 لين جنهسدوأيتم وَيعلم آلصدِيرينَ © (7: .)١157‏ كم 
مون لوت مِ قبل أن لوه فك يحو موه ونم روت 4 1 1417). 

(9) 2 وَقنتُِوا فى سس لأ لذن يعجو درك أنه لايك الف تررك © (1: 0 

)٠١(‏ طالتَمَْْل اولوت يِصَاصٌ ع يصَامئكفسنِأغتدئ عَلَك دوه ِل مَاأعتَدَك عَلِيَك ونا له وَأعلموأ 
أنَّأمَه مَعَلْمَئقِينَ 4 (7: .)١95‏ 

)١١(‏ دعوت نوع مني نَ مَقَعِدَللَقِتَالِ وَآمَهُ 


يم 


سميع عَلِيمٌ 4 (1: 001 
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مكانه ويتوجه إلى الغنائم قبل النصر فإنه يكون سبب الهزيمة”". والتعلم من التجربة 
يذهب الحزن ويتجاوز الندم على ما فات”". وفى حالة اليأس يأتى التنزيل للتشجيعء”؟ 

وإن قتل النبى فى الحرب فالرسالة باقية». ويشجع التنزيل على النصر”. ويقذف 
الله الرعب فى قلوب الذين كفروا"". وبعد الغم ينزل الأمن”". وفى الأزمات يتميز 
الخبيث من الطيب". أما الذين يفرون من المعركة فإنهم تعلموا من الخزى وغفر الله 
لهم”". ومن يستجيب للرسول بعد ما أصابهم من القرح هم الأبطال"". والنبى لا 


ْ 0 ينونه م يإذيوه حو آم . ذا فلم وَتَسرعك‎ ١ «#و وقد ص صَدَفَكُمٌ أَنَّهوَعْدَهٍ د‎ )١( 
مضه ع 2 ا 0 5 ااي‎ 5 0-0 
0 وَعَصصيتم ة تسد مر صا ثحيو و لم عن ثري الجا ومرصت كن ثري ال م خرة ثم‎ 


رتست عا تدعا عدصط ‏ ور فصل عَلَالْمرّمِنِين774: ؟16). 

(1) «إذ يدوت وَلَاصَلَوْ رت علخ أحصيوالرسوا مول يد الخو 1 ركم فَأَتْبْمكُعْعَمَا عَم 
ِكَيْلا تَحَرَوا وأعمَاكاتَك ولام أمبحكم ونه حَبِي يما تسَمَنُونَ 4 (5: 198). 

0 (ركات أ ولا تر أت لكوت إن كك مُومنِينَ4 (؟: 189). «إن ينستح يَقَيَدَمَس لقم 
عع يويك الأا2 اراي تايل رتك ) هد اناما 2 ويتَهِدٌ ينك هده و "يحب ص 
كيو ١‏ 04). 

(5) «وَمَاححب سول دحت ن َي الس في مات دعُي اندب عَكلحعبكْ وَمَ نينت مَك عقيو ' 
فلن ب أله كي وَسيَجى أذ ُالتدحكري 4 (5: 5)). 

(0) « وقد جك أو 201 بد ]ةنا 20 تممه للك كتكئزرن () تمُولُ تَمْول مدآل كنك أن 07 نيِح 
كاك و ايك 4 0 ل -114). 

طب مسخلق ف كلو ال ككرُوا رضت يمآ أشَرَِكُوا ئرما َم يتيوه سآ ا وَمَأو نهم الكاذٌ 
0 0 5000 5 : 

فونه 1711011 من يمد ألمي أمنةٌ ل م مه 1 ده ون ]روم ل توت يمه غير 
وير عل امه لكوم 0 قا لي انه 

يَعُولُونَ لوك لنَامِنّ الأمر سَىَء ما ايا كوا لوق / يويك لبد آلزينَ كيب عَلِيِهمُ المَل إل مَصَلمِهم 
للف شرص و لسَخِصَ تحص مان مومه يات لضّدُور 4 (1: 00064 

(0) <ماكق مه دمن ع1 مأ كه حي يليك م اليو ليج عل الي وَيكنَ أي 
ىم أثلد. دك ياك ءوسلو إن تُؤْمُوأ وتوا لك لبرْعَِيءٌ 4 (5: 401074 «إتماكل2 
انمو ون ألا حا واكم زهي ولايحَرْنك الْذِينَ مرِعُونَ فى الكثر إِنَهُمْ نيضرا 
2 ال لمع ساني م يك (: 1075 ). 

2 وَأ مِسَكُيَوْم التق كلْبمَمَانِ إتَمَا سرهم تمن ببَمْض مض ما كسمأ وَلَمَدحَمَادَه معنم َه 
عَمُودسلية4 (": 1٠66‏ ). 

) 0 ين متجابوا ينول يخ بسي مما ل لِلَذِنَ أحْسَنُوأ من انها أتكعَفيك © (: 107). 
اَل لمع كناش إلى هد موا لك اذك موه دهم يعدا 2 موتح لحيل 4 
(5: 017 لإتأنقلبواً بيعَمَيَ مَنَ أله وَقَضْلٍ َل لم يتصتوح شوّة راكب يفوخ تأر قصل عظي م 4 


من النقل إلى العقل ج 1١‏ /41 


ينتقم من أصحابه ولا من أعدائه”". وأذل شىء للنفس هو التخلف عن القتال مثل 
المنافقين7؟. 


ه-المجموعات الخارجية 


ويمكن تجميع أسباب النزول فى عدة مواضع للبيئة الاجتماعية ولأنواع التجمعات 
الدينية ومشاكل البيئة الاجتماعية خاصة فيا يتعلق بالمرآة واليتامى أو الاقتصاد وفيا 
يتعلق بالربا أو الأخلاق فيا يتعلق بالصدقات أو بالحروب فيا يتعلق بالعدوان. 
والمجموعات العقائدية هم اليهود والنصارى أو أهل الكتاب. وهم أيضا الكافرون 
والمشركون وعبدة الأصنام فى الجاهلية. وهناك مجموعات داخلية مثل المنافقين. 


ولا تنفصل هذه المجموعات عن بعضها البعض. فقد تنزل آيات متتاليات فى 
عدة مجموعات مختلفة من المؤمنين من المهاجرين والأنصار والكافرين والمنافقين وى 
المؤمنين من أهل الكتاب فى آن واحد"". وقد تكون مجموعتانء الكفار والمنافقون» سببا 
فى النزول. يفسدان ويدعيان الإصلاح”». وقد تتوجه آيات إلى الكافرين وحدهم ولا 
ينفع الكافرين إنذار©. ش 

ولا يُسأل عن مصير الكفار فى الجحيم سواء كانوا من آل الرسول خاصة أم 
الكفار عامة. وردا على أن الشهداء قد ماتوا وفقدوا نعيم الدنيا. نزلت آية خلود 
الشهداء”". ولما طلب الكفار من الرسول أن ينسب لهم الله نزلت آية التنزيه”. ولما 


(: 174). هوَلا يحَوكَ ادن مْرعْونَ فى الكش ]نهم آن يَسُيوا ةطيع بريد أنه لاجمل لَهُمْ حا فى 
الاير وَكَم عَنا عطي 4 (1: 107). ا 

» لا وَمَا كني نيل وَمن يَْل يت ماعل بوم الِْمَة م فون مخ لذي مسبت وهم لا يلو‎ 2١ 
3 1 .)101695 

1١‏ ويم اليد اكنأوقل كم تالا يوا سبلن اموا الوا تنكو يتالا للتستائ هُمْ حفر 
وميد أرب تمع لويم يثوأورت باهم مَالَدسَفِ فلويوم امه ألم يَايَوَ 4 (5: /171). 

(") مثل أول آيات سورة البقرة» السابق ص 7ا. - 

(5) ل وَإِدَاتِلَ لَهُمْلَا تُمْسِدُوأفي الْأرضٍ مَالواإِتَمَا عن ميخرت 4 (5: .)١١‏ 

(0) «إناأزيس ب كف سواه لهم ءَأَندَرته كدي ملَامؤينوت 4 (1:1). 

1) ل إِنَا أَرسَلئكَالْحَنَ جيرا ونيا وَلَا ضْكلْعَنَ فضي للحي رٍ4 (119:5). 

(0) ولا تَصُولُوا من يمحل فى سب اموس بل حَاء ولك لا تَشمرُورت © (1: 194). 

(0) «وَإِلفَك نويد لِك إِلَاهْوَالتَنْسن تم ر) (1: 17). 
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تعجبوا من سماع الناس كلهم إلا واحدا. نزلت آية تتهكم من هذا التعجب و تعتبر أن 
التوحيد فطرى”". ونزلت بعض الآيات ف المشركين الذين أعرضوا عن ساع القرآن 
لجذيهم إليه”". فالسلوك الطبيعى هو مواكبة هذا الانجذاب. يخشون من البرق والرعد. 
ويجعلون أصابعهم ف آذانهم ولا يسمعون©. ويصرون على عدم الانصياع» ومع ذلك 
يدعو الوحى المشركين إلى عبادة الله ». 1 
واتهم المشركون الرسول بتبديل الوحى. يأمر بها ينهى» وينهى با يأمر”». وظنوا 
أنه سيعود إلى الشرك كما عاد إلى القبلة. وظنوا أن لله أندادا0". والمشرك هو المرتد الذى 
يؤمن ثم يرتد عن إيانه”". ولا يغتر أحد بأثرياء المشركين©. وما فائدة دعاء الرسول 
على المشركين؟2". والله يغفر كل شىء إلا الشرك يه" , 
1- المجموعات الخارجية الداخلية ‏ - ش 
وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى. فهم مجموعات خارجية لأنها من غير 
المسلمين» وداخلية لأن المسلمين استئناف لهم» والمقصود من أهل الكتاب نظرا اليهود 
والنصارى ولكن عملا قد-يكون المقصود اليهود. فالنصرانية أتت من داخل اليهودية 
وإصلاح لها. 


)١(‏ طإدّي حَلْق ألمت وَالْأَرْضٍ وَأخيِكَنٍ يدل وَانَّارِ وَالْمكِ ألّجى يجْرى فى التخر بمَايمَهُآلنّاسَ وَمَآأَرَلَ أيه 
من التسَل من مَأ دأنسابه رض يمد مَويهَاوَيثٌ بان كل دَمَقَ وَصَرِينٍ ليوج وَالفَحَابٍ الْفسَخَرِبَينَ 
لَك وَالْأرضٍ لَآَْج لِتَوَرِيمْقُِونَ 4 (5: 1184). 7 

(؟) طاتر» )١:7(‏ السابق ص١١؟.‏ 

:)19 :1( © أَوْكصيب يْنَ التمَل فِِظلمت وَرَعِدُ وبق يجْمَلُونَ أَسَيمَُم ف لديهم مِنَلضَوِْنٍ حَدرَألْموْتٍ‎ « )١( 
1 0 35 السابق ص760.‎ 

(5) طيآأيها ألنَاسُ أعبدُواريم »4 (51:5)» السابق كر _ 

(5) طم تَنسَمْمِن ءَايَةِ ننه أت يتور نهآ أذ يفيه أن تلم أن ألله كَل كر مر 4 (؟: 05). 


4 ص 


« دا ءايه تحكالت حَايَو وق فلم يما يرف وَالوأ إسّمآ لت مشك بل كرف اياون 4 
.)01١١:1(‏ 

١ )7(‏ ينها اموا توأ ألصَبروَاْلصَلَو ممصن © (: 198). 

0 لاكِتَ وى الله نوما كدرو بَعدَإِيمَيم وَسهداآنَ امول حَق وهم الكت وام لا يهرى الوم 
ألظيِيِينَ 4 (82:5). 

(8) (لَايَمْبَبّكَ تَعَلْب لذ نَكَدَرُوا ف الِكدِ © (:1917). 

(9) ط لد لكين الأمر سه ايوب كلتو أَويَدبَهُمَ َنم يموت ؟» (:111). 

.)48:4( إِنَاَه َايمْيرَأَن مسْرَكَ بو ويمْفرَمادُونذَلِكَ لِمَن يِعَكهُ وَمَن مُشْرِكَ بطو َم رِآدَْإنْمَاعَظِيمًا4‎ )٠١( 


ى 


لا يود أهل الكتب ولا المشركين أن ينزل الله الوحى على أحد سواهه”". ولا يود 
أهل الكتاب أن ينزل الوحى على غيرهم. ومن كذبن بالرسالة من المشركين والنصارى 
واليهود ماتوا وهم كفار”". ولماذا يتكر اليهود والنصارى الإسلام وهو موجود عندهم 
فى التوراة والإنجيل؟”. ولا فائدة من المحاجة» واللجوء إلى الفطرة أفضل”. ولا 
تكون الموالاة لغير المؤمنين» من اليهود أو النصارى”. وبالرغم من عداوة اليهود 
والنصارئى للمؤمنين إلا أنهم أعداء لبعضهم البعض. كل منهم ينكر دين الآخرم 
ولن ترضى اليهود ولا النصارى عن المسلمين حتى يصبحوا مثلهم. وفرق بين ال هوى 
والعلهم”".وقد ادعى اليهود أن عزير ابن الله. | ادعى النصارى أن المسيح ابن الله00. 
وقد طالب اليهود النصارى بالمعجزات. وطالب مثلهم نفس الطلب ولا معجزة بعد 
القرآن"؟. وإن كان اليهود يحبون الله فإنهم أولى باتباعه"". ولا يعنى الاتباع العبادة بل 
الطاعة". 


)0( دنَايوَ اريت كَمَرُوا من آهل الْكتب ولا امرك رَكِنَ أن مُكَزّلَ عَكيَحكُم مَنْ حير بن رَبَحكُم م َه 
يض بَخْمَدَهِ ًٍٍ من ياك وهر الم ا 6 1). 

1) فإ الي كتروأوماأض 4 و1 رك عو كن ناسيك وَألنَاس لَبسَوِينَ4 (1: 5-85 

(0) ف رويب مدكائر لحك وا وَحاغْتَلَتٌ الررك أوثوا الكت بإ لايد مَاجَآدَهُمُ اليك بنْيا ينهم دمن 
يك يعي تلق تأنه سرع كفْسَانٍ 4 (5: لفك 0 

(4) 3 هنوك مكل لتك مس يِه وم تبي وك لَذِنَ ووأ الكتب وَالْامينَ َكنم دكن أمسْلمواقَكَ رِأهْتَدوأ 
ات تلاك كاك ويه باز 4 (7: .0١‏ 

)2( «ليشيِذٍ آل لْموْمبُونٌ احفر وليه من ذون الْمُوّمِنِين دَعيْْصق ولك َيل يت أنه ى تزه لآ تعضأ وز و 
2 ره 0 تَعسسَهُء وَإِلَ أ َهَلْمَصِِيرٌ © (: 4 

4 (وت ابو ليت التكرئ عل حو وَكَالتِ التصرئ لِيسَت اليَهُودٌ عل سَئْء وهب َهُمْ تت الكتبٌ كُدلِكَ 
َال لذنلا يملَمون ِل كولوم فاه يتم بده ده 25 اتويت اضر لاد 7 04 1 

(1) طوآن يم عَنلك الود وا النَصرَئ سق لك رك مُدى أله مُوَ امد وَلَبن أبعت أَهوَآءَهُمبَمدَألذِى ج2 
داور (: 01). 

(4) لوَقَالُوا ا تحَذَائهُ ولدا مسْبَحَدمَك بل لَه مان لسوت اررض كل له 5د كَنَينُون4 (117:1): 

)0( «وَكل اين لا تون لَوْلَا مُكقْممَا امد أو مَأَتِيمَا كُدَلِلكك دَالَ اليرت ين مَبَلِهم مَثْلَ مَوَلِهِمْ 
تَكبَهَتْ لويم دين الت لِمَرْ قورت 4 (1: 04 

)٠ 3‏ 2 قل إن كرس هيموي . ف يُحِجَكه أله ويمور ولو 42 117 011 


2-2 


)2 كل أطيعوأ أمَه سوق فإن نولو نمه ايب الكَيرينَ © 17١‏ 01735 . 


١و٠‎ 


وبعد ظهور الإسلام تنتهى الدعوة إلى اليهودية والنصرانية"». رفض اليهود 
الإيهان بالإسلام لأنه ليس فى التوراة. ورفض النصارى أيضا لأنه يجعل المسيح مثل 
باقى الأنبياء”". والأنبياء ليسوا هودا أو نصارى بل هم مسلمون””. ويدلا من إنكار 
اليهود دين النصارى وإنكار النصارى دين اليهود وإنكار اليهود والنصارى الإسلام 
فمن الأفضل المباهلة» عبادة إله واحد يتساوى أمامه الجميع. 


يخرف أهل الكتاب الكلم عن مواضعه”. يشترون الضلالة بال هدى. واليهود 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بالكلام يقصدون غير ما ينطقون يه©. ‏ . 
وليس كل أهل الكتاب معادين للمسلمينت2, فالنجاشى كان أعلم التصارى. 


وقد اختصم أهل الكتاب» كل يتمسك بدينه» والدين كله لله”". ويرجع كل دين 
إلى إبراهيم”". والإسلام يؤمن بجميع الأنبياء السابقين دون تفرقة بين أحد منهه”"©. 


.)15١9 لوكا ثوأحكوثوأ هود أوتصكرئ يدوا لل مره حَنِيقَومَاكن م نَالْمشْركينَ 4 (؟:‎ )١7 

(") لبن ءَامأبِمِفْلٍ مَآءَامَدمْ يو عدوأ وَِنَؤلَأ ماهم في شْدَاق مَيَكِْكَهُمُ هوه ولتم السليز» 
0 1). 

(1) ط ونون !ناعم وَِسْميصِلَ وَإسْحَاق وَيَفْسُوب والأسبَاط كاثُوأ هُوًا أوَسسدرَيلُ كل أت غلم أرِ 
لَّهُوَمَن أَظْلَمُ مم نَكَتَرَ سَهِكدٌةٌ عنده ورك أله وَمَا َعَم تسْمَلُونَ 4 (1: .)15٠‏ 

(5) مل يمل لكك تعائ وال كب سوم بَتتَاَينتخ ألا سب إلا لله وكارك ي.. كيم وكيد نشكا 


بَمصًا ريا يمن دون أو من يووا مَعُولوا أهصدُوأ تاشت يشورت »© (5: 14). 

0 (دَإو نه واي نتمم بالإكتب يتَحسبوفينَالحيكئي وَمَاهْوورت الككي وَيتووْت مون 
عند ماهو ون عند الل وي ولو عل لكب فوج اميت 1 7د وار ا با رار يع 

() « ألم ِل ال وفوا بان الككب عرو الضّةَ ريدُونَ أن مضنا لتيل (2©) واه عل أعدايمم 
كن اله ولوك باه ترا 2ن الذي هدو حرفن الْكِلمَ عن موَاضي- وبعولون سما حصا وتَعٌ 
ير ممع ونا ليأ ليم وَطعنا فى لدي وَل تج الوأ مما وأْطَمََا وحم وأفظ) لكان حيرا لم وأقوم 
وَلكن لمتَم هبرج فلا يوْمنونإ افيا 4 (1: 4 11-4). 

(1) < اين ءاتبته ملكتب يلوت حل ايده ولك يموت بد وت يوقي هُمُ يروت 4 .)11١:1(‏ 

(1) لأْسَيْرٌ دين لَه يَمِموْر وله نكم من لسوت وَالْارْضِ وا وَصكرّهًا وده يَجَمُورت 4 (: 
04 

(9) طقل امكا رأ وَمآ أل لاومأل ع4 إبهِسَوَإسْمَئعِلٌ وَإسَحَقَ ينوس وَالْاسْبَال وما أرق 
موس ويعسن والبيُو رت من ربح لاحفرفُ بن لْحوٍمَنْهٌْ وَمَسْنٌ لد مُسَلِمُونَ © (1: 81). 


- 
جه م سر تر سر لل 000000 


.)8 :7( © ومن يبت عير الْإسَلئدينًا فلن يبل مِنْهُ وهو في الآبِرَءَ من ألْطَيرِنَ‎ 2 )٠١( 


6١ 


اليهود والنصارى مرتدون آمنوا باليهودية والنصرانية ثم رفضوا الإيمان بالإسلام”". 
تفرقوا بعد ما جاءتهم البينات”'؟. كان فريق من أهل الكتاب يؤمن بمحمد قبل أن يبعث. 
فل) بَعث كفروا به(. وقد أخذ الله من قبل من الذين أوتوا الكتاب ميثاقا لبيان التنزيل 
للناس. فتبذوه واشتروا ثمنا قليلا». ويقول اليهود إن موسى آية. ويقول النصارى إن 
عيسى آية. والآية فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار أى فى مظاهر 
الطبيعة وليس فى أشخاص الأنبياء©». ٍ 


والمهجوم الأعنف على اليهود خاصة. وتتوجه إليهم معظم الآيات. يتضورون الله 
خلق العالم فى.ستة أيام ثم استراح فى اليوم السابع. والله لايمسه تعب ولا ينام ولا يصل 
ولايصبغ وكأنه بشر". وقد أسقط اليهود تصورهم الأنانى المادى على الله وتصوروه 
فقيرا وهم أغنياء عندما نزلت آية يدعو الله الناس فيها ليقرضوه قرضًا حسنًا"". 


ويدعون العداوة لجبريل لأنه ينزل الأمر بالحرب والقتال على عكس ميكائيل'”. 
و يتخذون الملائكة والنبيين أربابا من دون الله مثل عيسى وعزير"". ولم تدع النبوة إلى 
عبادة غير الله من الأنبياء والمرسلين'". وإيهان اليهود بالإسلام طبيعى لأنه تصديق 


1 « إد ال توا بس يكنوم شر واوا كنا ل قبل تمر وأْوِْكَ هم لصاون © (15: 10). 

(1) ف وَلَاتَكونا كَل تَمرَهوا ينمدم لتويك لمْمَدَابَعَِيءدٌ 4 (5: .)1٠١5‏ 

0 طهام بيس جره وَكنوَد وجو هأما لذن سودت وُجْوهْهُم أكترثم ند يسيك كدُوفُوا الْمدَابَ يما كم 
تَكْمُرُوَ 4 .)1١7:(‏ 

(4) طوَإِذ مد مق ان موا الكِتب لبه نايدولا تكشرئه َتَبَدُوهُ وآة ظهُورِهِم وأشارقايه. ما 
يلا مْقَىَ مَايشترورت # (5: /1481). ش 

(0) طإكِسَلقٍ ألسَموْتٍ وَالَْيضِ وَاخْيِكَفٍ اليل والتيار لأينوَأولي لالب » (5: .)016٠١‏ 

(3) « اهلا له با مول الوم َاتأحده كه ولا م لما لسوت وماق الأرض من دا اذى ينهم عدم 
لَّابإذندء يله مإمَعَكيدِيه وَمَا حَْمَهُم ولا يلُونَ ىع من عله إلَابِمَاضَآء وميم ويه لسوت وَالارضٌ 
مهاوه ألْملمَِيم 4 (1: 50 1). 

(0) «لَمَد سبع أنه َل ار قَالوَ إن لَه موعن أَْبيكةسَتَكْمْبُ مَافَالْواوَقتَكَهُمْ الأئييسة يكير حي وتَمُولُ 
ذُوَفُواعَدَا الْكَرِيقٍ © (7: 141). 

(0) طقل من كارت عَدُوًا لَِبِِبلَ ود تزه عَلَ قليِكَ بدن أله مُصَدْهًا لَمَا بت يَدَيْه وَهْدَى وَبشْىك 
لِلْمْرْمِنيت » (7: 181-91 ). 

)م يكم لكتثوأللتوكة الَأ امم ,لكر َنم تُسْيِمْنَ 4 (: .)4٠١‏ 

)٠١(‏ طاماكان يمسر أن ييه أله الكتب لحك وَالشْبوَة كم يمول للا ووأ يبس اا لى من دون أله ون 
وا ريسن ماه رْتمَلِمُونَ كنب ويم كس ندْرْسُونَ 4 (17: 01/4. 


6 


لما بين أيديهم من الرسالات السابقة”". أنكر اليهود الرسول بالرغم من إعلامهم بأنه 
على ملة أبيهم إبراهيم”". والمسلمون أولى بإبراهيم من اليهود لأن المسلمين هم الذين 
يتبعونه”". يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون”». ونزلت آيات أخرى 
فى اليهود الذين أنكروا عدم نزول شىء بعد موسى””. يرفضون الإيمان بالرسول كما 
آمن السفهاء به. ولا يؤمنون بما يصدق ما بين أيديهم. والوحى كل واحد". ولا 
يستجيبون إلا لما لهم فيه مصلحة. ويعترضون على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة00. 


وقد حبرفوا كلام الأنبياء من قبل وبدلوا رسالة موسى وهم على علم بذلك". 


وكانوا يطلبون الهدى فلم| جاءهم مصدقالما بين أيديهم كفروايه”". ويتكرون كل 
البينات التى أتاها لهم بها الرسول'". وينكرون القرآن مع أنه مصدق للتوراة"". وهم 


م.م 00 2 كه ظٌُ 22 خير بام م 


3 كعد مومه 
)١(‏ من قل هذى لئاس وَأنزل مركا إِنَالدبنَ مرا ايت الله لهم عَدَابٌ مدي وأمَهعَرِيرٌ دانقَارٍ © (: :). 
م م مك 0-40 صمه - رح سس حر ١‏ د اعاى صرلص حر سر ممم م رعقه . 2 
»( ٍَأدتَرَِلَ الذيت وتوأ ضيبا ملكتي يعون إل كت أَمَه لي . يتنهم تم يحول ريق متهم وهم مُعْرصُون 4« 
[لرخروةة 


00 2 مه مووم عم ص ع2 3 0 ْ 
(1) ظ إرك أَوَلَ تاس انهم للد ابوه وعدا لين وليك َاسوأ ولد ومين 4 34:5). 


جر 


(4) «يتأهل لكي لم تنبسورت الْحَقٌّ بالتطل وَتَكتُموَ لواش لون 4 (: .)18/1١‏ 


95 5 م 
(5) هى أول سورة البقرة «دَلِكَ ِب بْلَاريبَ يِه 4 (7: 7)» السابق ص١7‏ . 
ا 210 سوم رم ود 2 اح زر سفهج ممه س2 2200 7 201101 
(1) +« إَإِدَاقِلَلَهُمْ مَامِنُوا كَمَآ عَامنَّ لاس قَالْوا نون انها ألا إنهُمْ هم السّنْهَاهُ ولكن لا يملَمُونَ © (7: 
0) السابق ص77 
(10) طوَءَمُوأ يمآ أنرّلتُ مُصَدًَا لما مَمَكم وا توأ وَل كاف بهد وكا ضمت قسن ليلا وَِتَ كَأئوْنِ #4 (5: 
١‏ ) السابق ص78. 
2 جه عم ب عع وماس مقرق عنام م 
(8) «وَاستعينوأ ب ضير والصَلوو وَإِنَبالكيرة !لاعلا لكْشِيِينَ4 :١(‏ ه:). 
اتلكب 3 أن نمث ألو كز 6 كا موتخم ومين و صكته ادر خة ع لمأت ره 
)5( «أفْظمَعُونَ أن يؤْصسُا كم وعد كان فرِيِقٌ مِنْهُحْ ممَعُونَ كلم الله شم يحَرِهُونَه صن بد مَاحَمَلُوهُوَهْةَ 
يمْتَمُورت #4 (5: 07/6 
)٠١(‏ لوَلمَاجَاَهْ كنب ين عدر أنه مُصَدَّقٌ لَمَامعَهُم وَكانوأين مَل يَسْسَفْعِحُورك عل لذن كََرُوا هماهم 
ض عاص 2 :و اح 2 ع مده لمي م 0 
مَاعَرَوواْ كدرو بي مَلَمَنَهُ أله عل ا لكفريت 26006 
)ل وَلَمَد أَرَل] إِليَكَ ايت بدك ب وْمَا كمد هآ إلا أَلْفسُِونَ 4 (49:7). 
0 و2000 2 2 ولي مصاع .مم م 00 520101101 ا 0 
00 «اوَلمَاجاء هُ رَسُولٌمَنْ عند لومز فَلِمَا مَعَهُحْ بسَدَ ود مِنَآلِْينَ أوثوا لكب حيكتّب الْهِوَوَاءْ 
هورم كَأتح ليكوت 4 .)1١١:1(‏ 


١ 


بمثابة الصم العمى البكم الذين لا يعقلون(". ويدعون أن النبوة قاصرة على يعقوب 
وذريته ولم يكونوا حاضرين”". ويكتمون الحق وهم يعلمون”". أخفوا آية الرجه) 

وينكر ون الإيان بنا نزل 00 لما بين أيديبه” 

ولا إكراه فى الدين. ولا يجوز تعيين دين الطفل قبل أن يولد لا فى اليهودية ولا ق 
النصرانية انلك | 

وقد تحجج بعض اليهود بعد الإيان بالقرآن للحروف ف أول بعض السور”". 

وخشى اليهود أن يحل مهم ما حل بقريش يوم بدر فحذرهم الوحى من نفس 
المصير. ليست القضية يبودا أم نصارى بل قضية إيهان وعمل صالح. وإذا كان 
الرسول قد حكم ضيقا بهم أنهم فى النار فصحح الوحى الحكم”". وهو لا يتعارض 
مع كون الإسلام آخر الأديان”". ويعتذرون بأن قلوبهم غلف". وادعوا بأن يعقوب 


6 « وَمَثَلُ ألَدِنَ كَوُوا 0 الى يننا لَايمَعٌ إلا عه وكا هيا تؤا شر فهر له َو لا يمون 4 0: 
11). 

(5) آم كسم شهدا شهدَآء د حمر يد عت فوسل 1 دُكَالَ لِبَنِيهِ مَاتَثِدُونٌَ مِنْبنْدى قا 
رهم رَإِتْسَجِيلٌ و جد كملوة 4 0 0 

تف « اليرت يخثثن م اول ين السيككب وي ويَمْئرُورت يدء قن فللا لتك ماياو فى يطلونهز ! 
تار وَلَا يحكلمهم أله يوم أ مافكةولا سخب لف داب ا 

() < رو الي تكششرة م راي لبت وأ ا بَسَد مَابَيَككهلِلئَاين في الْكِتَب أوْلَهِكَ يَلْمنهُمْ أله وَيَلْمَكمْ 
أللَمبوْتَ» (169:7). 

(5) « يكامبا لْذِينَ أوثوا لكب اهبأ رنْمْصَدَكًا لما لَمَامَمَكُى 4 (81:5). 

(7) < ل إداء في لين مد بين لضْدُينَ لني من يَكْمر لطامت وَيُؤْيِ يألو فق وأستنك بالمروو الوق 
أنيصام هوي عَم 4 (5 00 0 

(0) < حْرَالْرِىَ وَل عَلِكَ الكنب ممه ميت عُْكتٌ نَم الكتي ورم مُتَمَنيهتٌ َم أَلَدِنَ في 0 
كتبدينة جه اليتق ةيو" واكم تأوية: إلا وله ليف يوون امنا و 
يله أونُوا لتيب »> (7: /07. 

(8) « قل لد يسكُمَروأ سَعُفلبورت وتُحكر ُحْكَرُو إلجهَكَموَيفسَاليهَاكُ 4 (: 01). 

(9) إن لذبن اموا وَالَذِرت هَادُوأ وَالتصرَئ وَألضصَدعِيتَ مَنْ ءامن لَه والْيوْم الآيز وَعَيِلَ صَدِلِحًاقَلْهُم لَرُهُمْ 
عد رهم وَلَاَوَفُ عل وهم رو 4 (1. 0 

)٠١ )‏ وذلك فى آية ف وين يبك عر الإتكويا كك فل ونه وهوى لير مِنَالْكَيرِنَ 1(6: 86). 

.)88:1( 4 وَقَالوأكويعْلْسْبل لمَتَرْْ سد يَكْمْرِْ فَمَلَامَا ومين‎ < )١1( 


؛؟ ك5 


أوصاهم بالثبات على اليهودية”©. ورفضوا الإسلام تقليدا لدين الآباء"". ولا 
يرندون أن يؤمنوا إلا بمن تبع دينهم والهدى هدى الله'". رؤساء اليهود يشترون بعهد 
الله ثمنا قليلا». ويريدون الاحتكام إلى اليهودية لأن بها الرشوة وليس للإسلام لأنه 
خال منها». ويريدون الاحتكام إلى الكاهن”". 

ويقولون إنه لن تمسهم النار إلا أياما معلودات©. ويتضورون أن الأتبياء كقعاء 


لم00 ويدعون أنهم أحباء الله وأنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات”. وظنوا أنهم 
لا يموتون وأن الجنة هه ". ش 


وت عرض الناس على الحياة"'". وقالوالن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى29. 
ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وانكروا الكسب”". يزكون أنفسهم عند الله وبأنهم 


(1) يك أَمَهصد لت اماك ولك كبس ولا كلو حمًاكاوأينَملوت 4 (141:1). 

0 تال كم اب انا أر5 6 1ن كين ألتاطقد: كنا لوكس “افق لابتجثرت شيانا 
يَمْتَكُونَ 4 (7: .)17١‏ ! 

0 طول مورلا يسن تع 3 مكل انمتن مُدَّى أله يوق لص مَل مآ أوييمٌ أوْبعو و ديك كَل إن 
لت ليد موتو من يله وأمهوسِعْعَلِيٌ 4 (1: 01. ش 

(*) طإدَالديَ تع َه افوص مادقا هدك للق كمه الأيدرة 1 لمهم ملظ ِو 
م لكحةٍ وَلا كيه وَلّهرْ 8-0 لقم 4ه 

«») 37 ريل الست رفوه أت امابعا أل لومم قي و5 أديتعاكمرً إل اكد 
وَكَد مرو أن يَكَفرُوابد.وَشريدُ شبن أن مهم مَك بعِيدًا 4 (5: 1). 

(1) ط وَمَآ لئان وول يملاع بإ افا ولو تع إد كل موا انهه حآكوة مَاستَفمروا لله 
وعمس داريو جوأ هه ابحم © (4: 15). ش 

.)14:( 4 ديكروا تسيعكا لكا إلا يما نووت ومن وينم تيتفت‎ ١ 


ا م مر 23 


.)14:5( 4 «وَائ ارما لا جرَى تنس عن قط عدا ابل ينها سمه ولامُوْسَدُ تاذل وَلَاهمْيُنصَرُونَ‎ )0( ٠ 


(4) «وَقَاوا كن سنا ألكسار إل أسيامًا تَفدُوده َعم عند هه عَهَدَا دن يِف اله عهدَمه آَم لون عل 


7 


شه مالا تتَتمُورت »© (5: .)8١‏ 
)65 طمُلْ كانت لَحكُم الدار الآجْرة عِنَدَ لله سَالِصَسَه من دُونِ ألَّاسن فَحَمِنّوَا الْمَوتَ إن كنم مدقت 4 
( )2 : 


كب موّع. ووه .2 مم مه لل 0 هو ٠‏ +7 ورس صتر ج 
)1١(‏ ل وَلتحِدَتَم لصت التَايس عل يوون الذي ضرفو يود أحَدُهُمْ لو سعَرَأَتَ مسَعوٍومَاهْو حون 
لْمَدّاٍ يمر وأهبَضصِير يمَايَكْمَُوربَ © (971:1). 
)1١(‏ « ب من أَسَكم وَجَهَه يه وهو يس هَلَهه ره عند ريو وَلَاحَوَفُ ليواهم يحون 4 (1: 111). 
لم اعرحه طر عص ا ث ‏ سؤس سي رصي صمل ع اعرد أ سر رم 22 قم ا 2000 52 
(15) 3 قل أَيحَجُوَا في الله وَهوَ رَبُنَا وريْحكُم ولن أَعْمدلنًا ولَكُم أَغمالك وحن لم عوِيِصُونَ 274 189). 


م 


لاذنوب لىه”". ويدعون أنهم خير أمة أخرجت للناس فنزل الوجى لتكذيبهم”. 
ويجادلون المسلمين ليردوهم عن إيم|نهم”". ويؤججون العداوة بين المؤمنين» ويتتصرون 
لفريق ضد فريق”'». وقد شمتوا فى المسلمين بعد واقعة أحد. وكانوا يؤذون النبى 
فيأتى التنزيل بالصبر””. وكيف يؤمنون بالطاغوت وهم يتلون الكتاب ويؤيدون الذين 
كفروا على الذين آمنوا؟". وقد حاول فريق الإيقاع بين الأوس والخزرج لإرجاعهم 
إلى الجاهلية الأولى. ويصدون عن سبيل الله من أر اد الإيهان"». وعادوا إخوانهم 
الذين آمنوا بالإسلام”". واتبموهم بأنهم شرارهم. ويحسدون الناس على ما أتاهم الله 
من فضله"". وهم منافقون يريدون الإييان بالإسلام أول النهار والكفر به آخره9©. 


000 0 ضع لاس 2#ووسح ل لم سوال كك ل 7و مم م 
(1) © ألم ترإل لذبن مركن أنفسهم بل مييق من يَه وَلَامظلَمُونَ تيلا 4 (14:1). 1 
مرا 8 #- سم يي 3 اس ماري .ل مموصمهة م سارت برا ص ا و 
(1) # شم سَيْر أ حرجت بلنّاس تَأممدد بالمعرون وَتَنْهَوْبت عَنٍ المرحكر وَتُؤْمونَ أله لو ءَامَر يهل 
الكت لكان حرا لهم مَنْهُمٌ الْمُؤْمِبُوب وَأَكَدْرهُم الْتَسِفُونَ 4 (: .)٠٠١‏ 
(1) « ودّت طايمَة مِنَ آهل الكت لَْيضِ توما يلوس إلا أنه وما يتفْمرُورت © (:14). 


4 4 52 24 ا ل رمه ككلدين 2 مه ل مم كاه 
() «ثم أنتم هتؤلاء تلوت انمسك وَعرِجُونَ مَرِيفافِسيُ من ديرم تَظهَرُود علوم بآلا وَالْمْدون وَإن 


أطعل أشرم ل 4م وارم ملعم وريع اموه له ا ع ال ع سس ست م 
يَأَعوَحُمْ أسترئ تَفْلد وهم وهو حرم ليحك إِحْرَاجْهُمْ أفتؤصون يبعض الككب وتكثروت بِبَعْضٍ » 
(50:هم) 
)2( « ود كيد ين أملٍ الكتب لو بردو كُم من بَمْدِ ينيك كُنَانًا حصنا بَنْ عِندِ أَنشّيِهم مَنْ 
“بعد مَا بََيّنَ لَهُمْ لحن » .)1١9:1(‏ 
00 م ه ل > م ميمه عر مك ع لي ب وتحس سس هه صضاسض 
(0) _ «لشبلولرك ف أَنوْلِكْم وَأَنيوحكُم وَلتَمَعْرك من الدِيِنَ أونوا الكتبين بَنِدِسكُْ وين 
ل" بج أشْرَكرا أذىفك كيرا وان يرو وتَوأْ ان لك مك : والأخر )4 1 0111 
اذجسرت سُرَنوا اذى دشيراوإن نصيروا وتعفوا فَإِن ذزلك من عزو لامور : ٠.‏ 


5-1 00 م 


2 3 + يرم سس .ام م 5-9 05 م 0 0 01 
00 ألم تَرَإِلَ الي وفوا يباين الححتّي يمو لبت والطدهوب وَبَعُولود بين كَمَرُوأ مولام 


أَمَدَئ مِنَالدِنَ َامَنأْسيلا 4 (01:5). 
و٠‏ م عملم 2 د 01 22 1ع ماءء دام ل جح ع موس م دع 5 
() لكل يتأهل لكب لم تَكفرو ايت ا مدعل مَاسَمَلُونَ (لدن) هل يتأهْل ككلم عدو عنس 


َه من امن مَبِسوعبا وجا ونم هس دَاء وما َتَهيَالٍ كما َمنُوت (0) كايا نامثو إن مهأو مي 
لذن أونوأ الككب دوم بسد مني كفن () وَكنِفٌ تَكْفُروَ وَأنتُم مدل عَلِدكح ينث لله وَفنِحكُ رَسُولهُ 
وم نيتم بأو فَقَذَ هُدِىَ إل رطقم 4 (:4ه- .)1١١‏ 

(9) «قليتاهلالكتس لم عابتأ وأسُعلمَاََمَُون 4404 ). 1 

)٠١(‏ « أن يروت إل أذى وَإن علوي لبر مه لايصَرُورت 4 (1: »)11١‏ طالَيْمُوا ودين أهْلٍ 
الكتب أَمه َيِه يَْلُونَ “يني مه ءانه البرِوَهُمَ يسَجُدُونَ 4 (:115). 

)١١(‏ ا أْميحْسَدُونَ ألنّاسٌ عَلَ مَآءَاتنهُ اله من عَصْو معد َاتتنآ ءال هيم الككب وكليكمة وَمَتتهم مُذمًا 
عَظِيمًا © (04:4). 

4 ل وتات مَلاِسَه من آمل الكت نأي الى ِل عَلَ الذي !منوا وه ألتما وكيوا يزه مله يحون‎ )1١( 


١‏ الم 


ْ 


ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهه”". وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض تآمروا على- المؤمنين ورفضوا الاعتزاف .با لدبم تصديقا. بها عند. 


المؤمنين2©. 


امتحنوا الرسول عما يؤمن به فلا أخبرهم بالإيهان بالرسل با فيهم عيسى 
أنكروه2. : 
أراد اليهود الإيان بالإسلام دون شرائعه والإبقاء على شريعة موسى”». وشرط 
الإيهان قبول حكم الرسول. يقتلون الأنبياء"». وهم جاحدون بنعم الله لا يوفون 
بالعهود ولا يخافون الله”". ولا يتكلمون فى الكتاب إلا بأصلهم”). ويبدلون الكتاب 
بأيدهم”». وينقضون العهود”". ويتبعون ما تتلوا الشياطين. يلوكون بألسنتهم 
كلاما مزدوجا يفهم منه المدح فى الظامر» والذم ف الباطهت239, وقد سألوا موسى 
)١(‏ «أتَأمرُو ةٌالنَاس يلير ونون أنشسم وَأَنم ُو اكب أ مقن 4 (1: 44)» السابق صررة 1- ٠‏ 
1) ط وَإذًا لوا لذن مَامُقَالُوَامناَ دا حلا مهم إل بَعْضٍ كَالوا حرو نمم ما ضْتحَآللهُ ع عجوم 
بدء عِند رَيَكُم فلا ْمَقِلُونَ 4 (0/7:1. 
سو ل سا 27 0 2 001 ا ل 00 
(؟) « فووا ءامتنا امه وم َل إِلتسنا وما أتزل إلى بهم و مهيل وَإِسحقٌ ويَنهوب والأسَبَايا مَآ أوق مُومَئ وعِيسَئ 
وَآ أو اومن ريو لَا فرق بن أحَ ممع وحن م سين © (151:1). 


اس م ع -. زم . مين + ا ل 2 بيه 410114 033 ٠‏ شعي 
(4) « ييه لدت حَامَما أَدَشْنواف زر كانه وَلَا تَيِعُوا خطودتٍ الشيِطن إن أحكم عدو 


مين 508:1(4). 
(5) « فلا وَرَيَكَ لا مؤُمبوت حقٌ يسَسوك ضما سجر يتنه كم لا يج ذواأن أنشيهم حرجا ضِمًا فَضَيْتَ 
َيُسَيِمأَْيِيمًا 4 (1: 10). ش 
(0) ل إِنَلدنَ مروت يتات َه ويشْدُو تابن بمَمرِحَق وَيَفْمُوت الت يروت بالهضد يرت 
ألنّاس مَبَقِرَضميصَدَابٍ آلير 6 ,.)5١17(‏ 
صم اوه 3 ع اعم رم التكرهايا م رك لو مم 5 اسه رمال مه 
(00) يب إسره يل اَذْكُروا نَل نت عَلبَكر وا بتهرع أوف بِعهِيكُم وَإِتَىَ فَرْمَبُون 4 (1: ))5٠‏ السابق 
ص58١-‏ 59 
أ بوك1 تنكك” ماه مساك “رش م 
)0 «عمتهم ون ليه وت 0 1 إلا أمَان انهملا يظتُونَ 4 (:.000. مر نيا رط يسم عور ير 
(9) « مويل لِلَذِينَ بَكتْبَونَ الك ب يدم ثم يمُولُونَ هذا مِنَ عند أ لِمَشْكروأ يو تَمَسَاقلِيِلا فويْلٌ لَهُم مما 
كَبَبَتَ أَيدِبهمَ وَوَئْلٌ لَّهُم مِمَايَكِبونَ 4 (0/4:1. 
)٠١(‏ طأَوَكُلما عمدو عَهَدَاتبِدَه وبق مَنْهُم بَل أ كرفلا مؤيئوست » .)1٠٠١:1(‏ 
)١١(‏ 9وَاتَبَعُوأْمَاتَدنُوأ لطن عل مُنَقِ سْلَيِصن © (5:؟3١1).‏ 000 
ادس مق 78 200 2 ع راع لمت ل عل م رس 04 
)1١(‏ ا يْنأنُها اليرت َامَنُوأ لا َمُولُوا وَعِنا وكولوا أنظربًا وأَسْمَمُوأ وإلحكدفريت عََذَابٌ 
.)٠١6:9(‏ 


#2 
م 


لِ2ُ» 


١ 


١١ا/‎ 


المستحيل رؤية الله”"©. ورفضوا الإيهان إلا أن ينزل الله قربانا تأكله النار. وقد أرسل , 
لهم الله من قبل البينات ولكنهم كفروا بها"". حرموا على أنفسهم قبل أن تحرم التوراة ما 
حرموا. زايدوا ثم كفروا با طلبوه. لذلك أصبح الحلال هو الأصل فى الإسلام وليس 
الحرام ". ومقياس التقوى الإنفاق مما تحيه النفس أى المجاهدة9). وكفرة اليهود لن 
0 يعصون الشريعة أن أمرعهم بقتل 
النفس أو الخروج من الديار©. 

والقبلة ليست اتجاها جغرافيا بل هى قصد روحىء توجه المسلمين نحو وجهة 
واحدة”". وتساءل اليهود عن تحول قبلة المسلمين). واتهموا الرسول بأنه حول القبلة 
حسدا لهم”. وادعوا أن تحويل القبلة إنما اشتياق الرسول إلى موطن أبيه وأمه. ولو 
ثبت على القبلة الأولى لآمنوا به لأنه يكون واحدًا منهم”'". وادعوا أن الرسول يتابعهم 


)١(‏ «يّيدُورت أن كتعَها وَسولكمٌ كنَاسْيل مون ين قل وَمن يَمبَدَلِ لتر لم كتَدَ صَنَّ سَوآة 
ألتجيلٍ 4 .)٠١8:5(‏ 5 

0 < الى قاإتاله 20 حَقٌ يَأ شْرَاَِأله اتاد لْ كد جَاكمْ وُسلٌ 
ين كل ,الينكتوراأزى فشر كير شوم إدَكُتَرْصَيقِنَ 04: 0145 0 ا, 

ار لأساو ح اسل تلام عر إنؤهيل عل .يقل 28001 نه كل فَأُوأ لور 
َأتَلُوها إن كحم صَدد قيرت» (5: 0. 

(4) أن ارسق ثيه تفقوا نا تور وَمَالفِقُوا 2 إن هيه 3 0 

(0) «إءّ الذي كَمروا أن جد أن م عَنهُح وهم ول ولد هممَنَاهو سَيعا وأوْليِكَ أمنب الثَارِهُمْ فب 

ير ا د و 2 

ظَلَمَهُمُ أ وََكن أَنفْسَهم يَظيِمُونَ © (:115-/1119). 

21و ين اا قدا نعْسَكم أو أخرجرا أن دخ مَا موه إلا ليل مهم ولو وَأَنُمْ علوم يُوحَظونَ 
واد لجن هارا لتعا ةراس 0000 م لني 0 
53 -45). 

(0) «وها ترق وَالعك كيس يتنا ام َال ارك لهو سِةٌ عَلِيِةٌ 4# .)1١١١:17(‏ 


#وساج ل سه 5-25 


0 0 من الاين ماو هم عن قبكم الَىكاوأعليهاً أ قل ينه لْمَشْرِثٌ وَالْمَمْرب يجرى مَن ياه إل مكار 


000 اف وم 


مُسَتَقِير 4 (147:7). 
١‏ :5 جنك أن سا مدآ عل لايس ويَكْون ول َلك ود وَمَاجملنَاالِبلة 


لتكت عله إِلَا نعم مَيَيّع رد وك قيب عل يإ فك لكي عَلَ ألَذِنَ هَدَى سه وَمَاكَانَ 
أنه للضي يتك رك انرص ردت ث2 4 (' 11 ). 

٠ 2‏ ل وَلَينَ تيت لْدِنَ أونوا الككب بُِل َيوَمَاتمأوَتَكدَمَآ نت يك 0 تيع قبل بض 
وَلَينِ أتّبعمك أَهوَاءَمُ هم يَنْبَنَدٍمَا جك يري اليل 5 20 لتليبييت # (؟ 0 


١٠١48 


فى الدين ويخالفهم فى القبلة”2. تفاخر اليهود والمسلمون» كل بقبلتهم بالرغم من أول 
بيت وضع للناس هو البيت الحرام بمكة”". ونحوه يأتم اليهود. 

ليس اليهود بالضرورة هم المعارضون الرافضون للرسالة الجديدة بل هناك الأتقياء 
المؤمنون ببا. يجدونها فى التوراة التى تتنبأ برسول اسمه أحمد من ولد إسماعيل”". وهم 
يعرفون الكتاب دون كتنانه». منهم من يؤمنون بالكتاب”". 

أما النصارى فنقدهم أقل. فقد خرب النصارى بيت المقدس | خريها بختنصر”". 
ويتصورون أن العماد بصبغ النصارى المولود الجديد بالماء لتطهيره7, من آمن بعيسى 
منهم كفر بمحمد. ومن كفر بعيسى آمن بمحمد. والإييان واحد. ومن اليهود من آمن 
بمحمد لأنهم وجدوه مذكورا فى التوراة". والمسيحيون يقولون بأن الله اتخذ ولدا. 
ويسجدون للصليب. ويأكلون لحم الخنزير ومن ثم فهم ليسوا مسلمين". ولا داعى 
للمحاجة مع النصارى بل يكفى الابتهال إلى الله؛'. ويحاجح أهل الكتاب فى إبراهيم 


)١(‏ طون عِيِث حت َل وَهَدمَطرَالتسد الْعراي" يماشر موا وُجوحَحكُمْ كر إتلا يكو تاي 
علي عه ل اورت كاري كلا تيف ارق ولي يقتي جلا ودورت 4 0 : 006 

1 ل إِنَأوَل يي وْضِعَلِنَاِ َلَعيَكَة مار وهدَى علوي 4 (5: 17)» طذِد مات بيت مَعَامرضِيم ومن 
دَحَلَهُ كان امنا وين حلَالنَايس مج لديم أسَتَطاع ليه سيبيلاً ومن رون أله عن ألْمليِينَ4 (:997). 

(0) لوم يرسك عن مله دوعر إلا سَفِة تنه ولَمَدِآمْلميِئهُ في الذنيا وَإِنَّمُ في الْآيرَةَلَمِنَ ألصَنِحِينَ 4 (1: 
1 ْ 

)لين تتح الككتب يفوك د كما يرون دهم ونين نهم كمون آلْحَنَّ وهم يلين 4 (1:-157). 

(0) «وَينْ هَل الكتب مز إن نبوا روود لِك ونه من إن تلم بويكار لَابووَو إل إكَامَادْنت عه ليما 
َك ركاذا تبسن علكا إن الأبتن سيب و وَيَضلوت عَلَ مولْكَذْب وَهْ ينكرت © (7: ه/01. 

(5) ومن ألم من تع مسد ل أن كر ديا أضحٌة وس في ايها ليك مَاكدَلهُمْ أن يوقا إلا 
عابنت لَهُرَ في ألدّيًا خِرْوَلَهُمْ في ارو عَذَابٌ عَظِيم 4 (1: 0001 

(0) « سبد أنه وَمَنَ آَمْسَنٌ مرج أ مِسبْعَةٌ 4 (1741:1). 

(0) «امَدوَل ارت اموا يُطْرِجهُم من الظلمنب إل الور وَالم كوا أَوَنِسَآدْهُمُ الدسُوتُ مُخْرجوتهُم يت 


01 عل قلس ٠.‏ 57 
آلنورِإِلَ الظلمدت أُؤتبلك سحب ألتَارِهُمْ فيا يورب 4 (1: 101). 
صوربد ام ع2 َ ركه مر 5 هر : 
(4) ل إِتَمتَلْعِسْعِندَ دو كممّل عَادَمْ حَلْكَدُرمِن را شم للم ميكون )2 
اه مللء رص ص وريه 


)٠١(‏ لسن كك يو وأ بد ماجآ1 ب نَليز رتم63 وَلَتآدك ردق وس وأشك وشم 
للم 


تُمَّمَجْبَلْ قَتجَكل لَمَمَتَ امع لَالكزبيت 4 17 11). 


- 
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ْ 


وقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. لم يكن إبراهيم مبوديا أو نصرانيا بل كان حنيفا 
مسل]0). 

ومع ذلك» من النصارى مثل النجاشى من يعرف الحق”". 
/- المجموعات الداخلية 

ونزلت آيات عدة ف المنافقين الذين يدّعون الإييان باللسان دون القلوب© 
إذا لقوا المؤمنين ادعوا الإبهان وإذا خلوا إلى أنفسهم استهزءوا به"». وهم فثل الذى 
أوقد نارًا فليا أضاءت ذهب النورء وظلوا فى ظلمات2». ويشمت المنافقون فى الشهداء 
بأنهم لقوا حتفهم ولو أنهم كانوا منافقين لعاشوا"". ويحبوا أن يحمدوا با لم يفعلوا". 
ويبطئون فى تنفيذ الأحكام فإن وقعت مصيبة لم يشهدوا عليها!. ويجذر التنزيل من 
أخذهم أولياء*». وفى ساعة الأزمة لو كان الرسول فظا غليظ القلب لانفض الناس من 
حوله. لذلك يشيرهم الرسول. ويعزم الأمر”". : 
(1) ط يمل الصيككب لم مُسابورت فتاؤاهم وما لي الود والانيم يل انا ؛ 0 0 

تاد عنول جب وس و د ا هع وَأَهيْلَمْ 


ريم وود 1 نكن كا يِه مُسَلِمَا ومَانَا و المشروة 4 1 34 0 
يا السك لزي بأل 503 وَمَآأْلٌ ليم حَسِمِنَ يله ع ايت أ 


مَمَصَائايلا ليك لهم لجَرْمُم عند رين إرك أَْسَرِيجٌ لساب ) 4 0144 
)امنا ميو لُحَامَنَاباشه وَياليوِ يدر لآير وَمَاهْم ِمُؤْمِنِينَ 4 (1: 48)) السايق ص77 . 


(5) 2 وَإِذَا لعو لذي مَاممُوَ الوا َامكا وكا لوا إل مون اَمَك كما تَمَاعَْنَ مُسَتَهرمُونَ © (7: 1)» السابق 


صة .١‏ 
(0) منهج كمتلٍ الى أسْتؤقدَ 6زا قلكآ أمَآْتْ ما حوكة. دعب أله يورو ورك فى لسو لَاصِرُونَ 4 (1: 
)١7‏ السابق ص70. 


)١(‏ «يََالديَ اموأ لا َكونوأ لدي كقروأ وكَاُوأ لوهم إدَاصَرَيُوأ ف الكَرضٍ كنا شُرَّى لَوَكا اسن 
انوا ومَاَُوأ ليسجِعَلَ مه لِك حدر فى لوم وه ديق ومي تاهما تَمَُونَ سيد 4 (15:1). 

00 ك2 وَحبُونٌ أن م يحْمَدُوا ا ل معلا ما ححْسََتميسَتَارَوَ يِنَّ عدا وَلَهُمْ 
عَذَاك ليه 3 2012 

(ه) طول سلس من يلكا بن أمماة 5 مُصِبَة فَالَ قد نعم ذلأ ممه تيد يدا 6 (7:4/). 

شا ل أ 5 ويك 0 . 1 يَألُوتكج حَبا دوماع د مدت مضه من أفوههم 

عفدي يي بت إن كموق )2. 
)٠١(‏ « مِمَارْحَمََ وَكطه 8 اك عد عَم وَاسْتَفْورَ لم وتَاوِرَهُمْ 
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فلأي يَدا عرو مول عل عل الله إن الله يِب الْمتَوطينَ س4 20 املف 


١٠ 


ويرفض الوحى الترهب وتحريم نعم الله على النفس”". 

وبالنسبة للمذنبين بدلا من كتابة مايشين المذنب على بابه وإحراجه إجتاعيًا ى) كان 
الحال عند بنى إسرائيل يأتى التنزيل بالمغفرة”". والذنب بعد التوبة مغفور”". وبالنسبة 
للمؤمنين بدلا من الشقاق بين المؤمنين الاعتصام بحبل الله'؟». والمؤمنون المخلصون هم 
الذين يقاتلون فى سبيل الله. يشترون الحياة الدنيا بالآخرة©. 


يقاتلون فى سبيل المستضعفين”". وهم.غير المسلمين الذين قبلوا الصلاة والزكاة 
وتحرجوا من قبول القتال'". وهم غير المنافقين الذين يدعون أن المسلمين الذين 
استشهدوا يوم أحد لول يخرجوا للقتال لعاشوا». 


.)118:1( 4 طيأيهَا النَا سوا مِنَان الْأرضٍ حَدَلا ِنْبا وَلَاتَبَمأْحُْطوتٍ ليطن نلك عَدُوٌمبِينُ‎ )١( 
.)410 تاها لدِينََامَئوْالَاحرَمُواطِيبتٍ مَآلْملٌ مه لك وَلَاسَمَدوَاَاتَ أ لَاييْبُ الْمعتَدينَ 4 (المائدة:‎ 0 
.)117 :( 4 طوسَاعوا إل مسرؤْمِن رَيْحكُمْ ون حَرْسُهَآلسَموَتُ ولس عدت مون‎ )١( 

« وَالَد إِدَاصسَلُوا مس أو ظلْموا أنشسهع ذَكَرُوا أله مَأسْتَعمَر دوهع ومن يَنْفِرٌ اذوب إلا أنه 
وَلَمَ بحرا علَمَا مَسَلُوَاأ وَهُم يَتَلَمُورت 4 (7: 118). 

(4) مسوأ بل اله ييمبعها ولا ترَهوأوَاذ روأ يضمت اه ليم إذ دم داه دلت ين موك أصبَحمْ 
تْسي بخن وَكُدم عل سَمَا حُفروَ ين ألَارِ انمد عَنها كدَلِكَ مين َه كم مإكيد. لمذكر درم (5: 
2 (إذ مدت يتان وينحكم أن تَفْسَلا واه هما وعلط حلِسَوكلٍ الْموْمِيُونَ 04 

(0) «مَلبمحِل فى سيبل هه ألرِِنَيدرُورت آلْحيزة لديا بجوو وَمَن مُعَيِلْ سيل لقتل أو 
يطلب مَسَوفٌ فُؤْتِِلََِاعَظمًا» (4: + /07. 

(1) هوا لكلا نْعَيُِونَ فى سب لِأغَّهِ وَل مَضْمَفِينَ م أإِبَالِوالنَآو ولوانِ لذن يعُولُونَ ربنا حجنا من هذ والقرية 
التلالر هلها وأجَمل لَنا ين لَدنكَ وإ وأَجَمل لَنامِن لَدنكَ تَصِيًا 4 (5 : 0 /). 


© _«أنرتر إل لذن مَل لحر ثرا بيك ُو ألصّك وَماثوأ ةماجيب علوم الال ذا ومنو يون لام 


كعنية أ أو شد حَشية وَمَاوأ با كدت عَلنَِا َال لوكا" حرا إل أل رمب ل مع الدنيايل وليه َي 
لمن أن ولا نظلمون ميلا ا 
سم رسك 4ع هه سمسوّو ]له و م _عوقه د عو يجيد د ع لوم رظي اس ٍِ 
(4) < أيتماتكونوا يذرككم الموث ول كم في بروج مُتَيَدوَ وَِنِ ْصِبْهُمْ حسئة يفُولوأ ذو مِنْ عند اله ون بهم 


عد 2+ فى رويد ا تل صرح عع مل 


ميمه يَُولوعذِوء مِنْ عندِك كلعل عند أله شال مولا الْعَو ِلَايَكَادونيَفْقَهُونَ سَرِيكًا 4 (1: 0/4. 


١1١ 


الفصل الثالث 
الزمان 


أولا الناسخ والمدسوخ: 

ويعنى الزمان «الناسخ والمنسوخ»؛ إلغاء الحكم السابق بحكم لاحق بعد فترة 
زمنية من أجل تعديل الحكم وإعادة تكبيفه طبقا لتجربة التطبيق الأولى تخفيفا وهو 
درس فى التجريب والتعديل طبقا للظروف المتغيرة. ولا يضر الوحى أن تتغير أحكامه 
طبقا لتغير الظروف. فالتغيير سئة الكون. وهو العنصر الثابت فى الحياة. 

ويأتى «الناسخ والمنسوخ» بعد أسباب النزول «وإن كان علم أصول الفقه قد 
أعطى الأولوية المطلقة للنسخ على النزول»”". فالوحى ينزل أولا ثم يتطور ثانيا. ومن 
ثم كان العلم بأسباب النزول يسبق العلم بالناسخ والمنسوخ. الأول أصلء والثانى 
فرع”". وتبدأ السورة ببيان ظرفها المكانى» مكية أو مدنية قبل أن تعرض فى بعضها 
أسباب نزوها. والنسخ مرتبط بأسباب النزول التى تبين ظروف الحكم الأول وتغيرها 
الذى اقتضى تغييره» وذلك مثل الطلاق ثم الرد ثم تحديد مرات الطلاق بثلاث©. 
انتقالا من القسوة إلى العشرة المطلقة ثم إلى العشرة المشروطة وبث الغيرة». 


.١57-1١١8 من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص ص‎ )١( 

() ابن سلامة: الناسخ والمنسوخ ص 5-4/ 01/ 08/ 84-47 1-14ؤو/ 1١4-11‏ 

() الأولى فى (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). والثانية (وبعولتهن أحق بردهن). والثالثة (الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)» والرابعة (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره)» ابن سلامة ص59 . 

(5) السابق ص9؟. 


من النقل إلى العقل ج و ١11"‏ 


ولا يعنى الزمان النسخ الزمانى الكونى مثل النهارى والليل فى تعاقب الليل 
والنهار» والصيفى والشتائى باعتبارهما من الفصول الأربعة وكلاهما فى الزمان 
الكونى؛ والفراشى والنومى وهو الزمان الذاتى: اليقظة والنوم. والنهارى والليل 
زمن تعاقب الليل والنهار. وفيم الاستعجال لنزول الوحى ليلا والناس نيام ولم تحدث 
مشاكل تستدعى نزول الوحى؟”". قد يكون الحدث شخصيا والنبى قلق ليلا مثل 
البحث عن قبلة ولكن دلالته اجتماعية للناس بعد الاستيقاظ . فالوحى ليس فقط 
علاقة رأسية بين النبى ومصدره بل أفقية بين النبى والناس. وإن كان حدثا خاصا بينه 
وبين أزواجه فدلالته للمسلمين جميعا””. والصيفى والشتائى الزمان الكونى» زمان 
الفصول الأربعة. وقد يعنى ذلك وقوع الحرب أيام الحر أو البرد. ومع ذلك الدلالة 
حقيقية باستثناء مراعاة الوحى للزمان الجغرافى وليس فقط الزمان الإنسانى”". ويدل 
الفراشى والنومى على الزمان الشعورى فى اليقظة والنوم. ويظل السؤال قائه| ما وجه 
العجلة وقت الاسترخاء والراحة والإنسان على الفراش وقد انعزل عن الناس أو قت 
النوم ولا تقع حوادث ولا مشاكل بل الحظر فى اعتبار الأحلام وقائعا؟ إنما يعنى زمان 
الأحكام أى زمان الفعل كا هو الحال فى علم أصول الفقه9©. 


١‏ - أدبيات الموذ ضوع: 


وقد كتبت فى الموضوع عدة محاولات قبل أن تدخل فى التصور الكل علوم القرآن 
فى»البرهان» «والإتقان». 


أ #الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله تعالى» لقتادة(/11 1ه)*» 
وقد كتب ف الناسخ والمنسوخ منذ القرن الأول مايدل على أهميته وبروزه كموضوع 


() الإتقان ص8ه-57. 

() السابق ص155-715. 

(7) الإتقان ص575-50, 

(:) من النص إلى الواقع ج؟ بئية النص ص .715-1٠59‏ 

(0)أر بعة كتب ف الناسخ والمنسوخ, تحقيق د. حاتم صالح الضامن؛ كلية الآداب ‏ جامعة بغداد» عالم الكتب» 
مكتبة النهضة العربية» بيروت 6 14ه-986امصه215-56., 


١1 


مستقل قبل تكوين علوم القرآن. يكتفى بالرصد والتسجيل والتدوين والإحصاء سورة 
سورة دون أى مقدمة نظرية فى ا موضوع ودون رصد أى دلالة للنسخ وتغير الأحكام 
بتغير الزمان والمكان» ودون تحويل للرصد الطولى لسور القرآن إلى التحليل البنيوى. 

لا يعتمد إلا على الرواية حتى مع اختلاف الروايات. يضيف فقط إذا كانت 
السورة مكية أو مدنية دون التطرق إلى دلالة النسخ فى المدنى أى فى التشريعات والنظم 
وليس ف المكى أى فى التصورات والعقائد'". ولا يقع النسخ فى كل السور مما يدل 
على إمكانية ثبات بعض التشريعات الخلقية العامة تعبيرا عن الطبيعة الإنسانية والفطرة 
البشرية بالرغم من تغيير الظروف الاجتاعية”". 

ب-«الناسخ والمنسوخ للزهرى»؟ (115ه) 

واستمر التأليف ف الناسخ والمنسوخ فى القرن الثانى. واستقر العنوان ببذه الصيغة 
المزدوجة»الناسخ والمنسوخ» وليس بصيغة أكثر تجريدا مثل النسخ. وهو مجرد رصد 
وتسجيل دون تحليل نظرى باستثناء تحديد السورة مكية أو مدنية”". فالمكان تابع 
للزمان. ولا يعتمد إلا على الرواية. 

5-5 «الناسخ والمنسوخ فى الكتاب والسنة» لابن سلام(4 11ه)9» 


وهو أول كتاب فى الموضوع. يعتمد على الرواية. فالعلم سند بل تعدد الروايات 
للمتن الواحد إذا كان نقلا بالمعنى وليس باللفظ”. ويعنى النسخ المعنى العام بحيث 
يشمل التخصيص والبيان. ويشمل النسخ بصرف النظر عن أنواع الناسخ قرآنا أو 
حديثا. ولا ضير أن ينسخ الحديث القرآن. والقرآن الحديث. لذلك تم ترتيب أنواع 


النسخ طبقا لدرجة الناسخ فيما بعد فى علم أصول الفقه. 


() السابق ص015-66. 

(1) يذكر النسخ فى سبع عشرة سورة فقط: وخصصت له مؤلفات أخرى لأبى داود والسجستانى وأبى جعفر 
النحاس وابن الأنبارى ومكى وابن العربى وآخرون. الإتقان ج1/ 59. البرهان ج16/ 78 

(1) أربعة كتب فى الناسخ والمنسوخ. تحقيق د. حاتم صالح الضامن» كلية الآداب جامعة بغداد. عالم الكتب» 
مكتبة النهضة العربية» بيروت 1504ه- 1949م ص 5-17 7. 

(4) ابن سلام (أبو عبيد القاسم): الناسخ والمنسوخ فى الكتاب والسنة» دار الكتب العلمية» بيروت ٠5‏ ٠م-‏ 
51 اه 

(6) السابيق ص17 . 


والأهم هو ترتيب النسخ ليس طبقا لسورة سورة وآية آية كا هى العادة فيا بعد 
بل طبقا للموضوعات الفقهية. والفقه هو علم السلوك والأحكام الشرعية. وهو 
ما يتطلب استنباطها من آخر آيات نزلت من الناسخ وليس من المنسوخ”". أكيرها 
العبادات ثم الأحوال الشخصية ثم الحج والجهاد والشهادات ثم الطعام والشراب ثم 
الحدود ثم المواريث والوصية واليتامى ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثم بعض 
الموضوعات الأخلاقية مثل الاستئذان والتوبة والإكراه فى الدين وإخفاء النفوس وقيام 
الليل والنجوى والاستغفار(2)). 

د- «الناسخ والمنسوخ"؟ لأبى القاسم هبة الله بن سلامة(١41)©)‏ 


يعقد مقدمة نظرية عن أهم موضوعات النسخ مثل معنى النسخ لغة واصطلاحا 
وأنواعه بالنسبة للخط والحكمء وتوزيع الناسخ والمنسوخ على السور» ودخول النسخ 
على الأمر والنهى» والرد على الملحدين والمنافقين الذين يستخفون بالنسخ”*». وبعد 
ذلك يتم رصد الناسخ والمنسوخ. سورة سورة» وآية آية من البقرة حتى الناس". وهو 
من أفضل النصوص ترتيبا وشمولا ووضوحا وبيانا لدلالة النسخ. 

ه- «الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم» للقاضى بن العربى(417 5ه) 


ويعرض لموضوع النسخ» سورة سورة وآية آية على نحو طولى وليس عرضياء مجرد 
رصد دون تنظير من أجل العثور على منطق النسخ أو دلالته. والسور نفسها غير مرتبة 


)١(‏ لذلك وضع الناشر أو المحقق عنوانا فرعيا للدلالة على ذلك «أول كتاب مصنف ف الناسخ والمنسو 
ومرتب عل أبواب الفقه». 

(7) العبادات(الصلاة» الزكاة؛ الصيام؛ المناسك) (؟1): الأحوا ال الشخصية (التكاحء الطلاق) (50): 
الشهادات (مع شهادة أفل الكتاب) (15)» الجهاد(الأسارىء الغانم) (10)» الطعام والشراب (السكر)ء 
الحدود (9)) الأخلاق (ما تخص النفوسء الإكراه» الاستغفار للمشركين) (07) الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر (/2)1 الوصية واليتامى 3غ التوبية (6) الاسجذان (2)8» النجوى والتقوى 0" الحكم بين أهل 
الذمة .)١(‏ 

() أبو القاسم هبة الله بن سلامة: الناسخ والمتسوخء مصطفى البابى الحلبى»؛ فصر ط1/ 17481ه- 
47 ام. 

(5) السايق ص ه-١٠.‏ 

(0) السايق ص١١-5١٠.‏ 


ملدلا 


ترتيبا زمانيا بل توقيفيا نمايصعب معه رصد مسار النسخ ومنطقه”". تفصيلات عديدة 
دون نظرة كلية عامة باستثناء المقدمة التى تتضمن بنية نظرية تتعلق بشرائط النسخ. 
وهى ستة: أن يكون النسخ شرعيا لا عقلياء منفصلا غير متصل» وأن يختلف حكم 
الناسخ عن المنسوخ» واستحالة الجمع بين الحكمين أن يكون النسخ فى الحمل والعمل» 
ومعرفة المتقدم والمتأخر". 

والبدل ليس شرطا. وإذا كان ضروريا يكون متعدد الأوجه مثل نسخ قدر الكمء 
وطريقة العمل والتخيير بالإلزام» والقبلة بالقبلة» والتحريم بالإياحة» طبقا لقاعدة 
نسخ الأثقل بالأخف. ولا يكون النسخ إلا بمثله مثل نسخ الكتاب بالكتاب. والسنة 
بالسنة أو ما هو أعلى مثلّ نسخ السنة بالكتاب وليس با هو أدنى» نسخ الكتاب بالسنة 
أو الإجماع أو الاجتهاد. ولا تعتبر الزيادة أو النتقصان نسخا. ومعظم النسخ ف المدنى 
وليس ف المكى. ففى المدنى الشرائع» وف المكى العقائد. وفى المكى التصورء وف المدنى . 
النظام. 

يعتمد على الروايات. والغاية عملية فقهية وليست نظرية منطقية تروى ظروف كل 
نسخ ما يدل على ارتباطه بأسباب النزول. ويجعل ذلك باب النسخ فى علم أصول الفقه 
أكثر تنظيرا ودلالة”". لذلك كان «الناسخ والمنسوخ» للواحدى أفضل لأنه مادة خام 
يمكن تحويلها إلى منطق للنسخ برصد النسخ المتشايه والمختلف. ويستعمل الشعر وآراء 
الفقهاء دون الدخول فى جدل مع المتكلمين. 

و- «المصقّى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» لابن الجوزى (51هه)9) 

استمر التأليف فى الناسخ والمنسوخ حتى القرن السادس قبل تشكل علوم القرآن 
)١(‏ القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربى المعافرى المالكى: الناسخ والمنسوخ 

فى القرآن الكريم» ووضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت ط357١٠7م-‏ 

17 هه 


() السابق ص١١-0١.‏ 


(؟) من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص ص١١‏ -15. 
(5) أربعة كتب ف الناسخ والمنسوخ, تحقيق د. حاتم صالح الضامن. كلية الآداب جامعة بغداد. عالم الكتب» 
بك التوهة المرية وروت ؟ ٠ه-1984مصض١١-00.‏ 


1١١7/ 


فى صيغتها الكاملة فى»البرهان» «والإتقان». وقد يغلف العنوان يصيغة أدبية تقوم 
على السجع كما هى العادة فى عناوين القدماء. ويتحول إلى علم مستقل. وبالإضافة 
إلى الرصد والتسجيل» سورة سورة”". تبدأ محاولات وضع أسس نظرية للنسخ فى 
فصول2©2. | 
ز- «نواسخ القرآن؟ لابن الجوزى (/0141ه)" 
ويدل العنوان بهذه الصياغة الجديدة على أن التركيز على النواسخ جمع»ناسخ» 
وليس على «المنسوخ» أى على اللاحق وليس غلى السابق» على الإثبات وليس على الرفع 
والإزالة. لذلك جاءت أقسام الباب الثامن» وهى تقريبا كل الكتاب» فى صيغة «ذكر 
الآيات التى أدعى عليهن النسخ فى سورة كذا» سورة سورة» من البقرة حتى الكافرون» 
تسعا وخمسين سورة. مما يوحى بأن النسوخ ادعاء» وأنه لا شىء منسوخا فى القرآن ىا 
هو الحال عند منكرى النسخ من اليهود لإثيات شريعتهم التى لم تنسخها شريعة المسيح 
أو شريعة الإسلام. 
وهو تصنيف ابن الجوزى وهو ما يعنى تأليف بلغة العصر. يبدأ بعقد نظرية فى سبعة 
أبواب قبل أن يبدأ التطبيق فى الباب الثامن”». الأول عن جواز النسخ والفرق بينه وبين 
الباء. والثانى وقوع النسخ فى القرآن. والثالث حقيقة النسخ. والرابع والخامس شروط 
النسخ المتفق عليها والمختلف فيها. والسادس فضيلة علم الناسخ والمنسوخ وضرورة 
تعلمه. والسابع أقسام المنسوخ. 
)١(‏ حوالى 48 سورة؛ من البقرة حتى الكافرون. 
(0) المصفى ص١١7-1١.‏ 
(') الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى القرشى اليغدادى: نواسخ القرآن دار الكتب 
العلمية بيروت(د.ت.). 
(5) #ثم أنيت بالآيات المدعى عليها النسخ على ترتيب القرآن إلا أنى أعرضت عن ذكر آيات ادعى عليها 
النسخ من حكاية لا تحصل إلا تضييع الزمان أفحش تضبيع... لا أدرى أى الأخلاط الغالبة حملته على هذا 
التخليط. فليا كان مثل هذا ظاهر القساد. وربت عنه غيرة على الزمان أن يضيع؛ وإن كنت قد ذكرت مما 


يقاريه طرفا لأنبه بمذكوره على مغفلة») السابق ص؟17-11. 
(0) الأبواب السبعة الأولى(76)؛ والثامن(1؟). 


١18 


والنسخ موضوع مشترك بين علم أصول الفقه فى المصدر الأول لاستنباط الأحكام» 
القرآن وفى أحكام التكليف النمسة”". ويظهر أيضا فى علم أصول الدين فى تطور 
النبوة وهو أيضا فى علم القرآن» حامل الزمان فى الحوامل الموضوعية. أما علوم الحكمة 
وعلوم التصوف فإنها يتعاملان مع الحقائق الثابتة الخالدة دون أخذ التطور والزمان 
بعين الاعتبار. فالحقيقة عند الحكياء واحدة. والدين عند الصوفية واحد. 


وامتد الخطأ فى التفسير ى] هو الحال فى كتاب هبة الله المفسر وهو ابن سلامة العزيز 
صاحب/الناسخ وال منسوخ» إلى الخطأ فى الناسخ والمنسوخ وجعل غير المنسوخ منسوخا 
وكيا هو الحال فى كتاب الناسخ والمنسوخ للسدى”'". وقد انعكس ذلك على التفسير 
فدخلت آراء المفسرين الفاسدة. واعتمدوا على أحاديث باطلة ما دفع المؤلف إلى كتابة 
مقدمات فى علم التفسير للتنبيه على ذلك مثل»المغنى فى التفسير»» «زاد المسير»» اتفسير 
التبيان فى علم القرآن» واختصاره فى «تذكرة الأريب فى تفسير الغريب»”". 


وف المقدمة يظهر وعى المؤلف النظرى بضرورة تحويل العلم من النقل إلى العقل» 
ومن الرواية إلى الدراية» ومن التقليد إلى التجديد”*». ووضع مقدمة بمثابة القواعد 


: .7؟-7؟١ص السابق‎ )١( 

(1) ثم إنى رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحا قد صدر عنهم ما هو أفظع فآلمتى وهو الكلام فى الناسخ 
والمنسوخ. فانهم أقدموا على هذا العلم فتكلموا فيه وصئفوه. وقالوا بنسخ ما ليس يمنسوخ؛ ومعلوم أن 
نسخ الشىء رفع حكمه وإطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع خرأة عظيمة. ومن نظر فى كتاب الناسخ 
والمنسوخ للسدى رأى من التخليط العجائب» ومن قرأ فى كتاب هبة الله المفسر رأى العظائم. وقد تداوله 
الناس لاختصارء. ولم يفهموا دقائق أسراره. فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة ببيان إيضاح التصحيح» 
وهتك ستر القبيح» متعينا على من أنعم الله عليه بالرسوخ فى العلم وأطلعه على أسرار النقل» واستلب 
زمامه من أيدى التقليد خلسة إلى يد الدليل. فلا يبو له قول منظم فكيف بكلام جاهل برسم»» السابق ‏ , 
ص؟١.‏ 1 

(") «وإنى رأيت كثيرا من المتقدمين على كتاب الله عز وجل بآرائهم الفاسدة وقد دسوا فى تصانيفهم للتفسير 
أحاديث باطلة. وتبعهم على ذلك مقلدوهم. فشاع ذلك وانتشر. فرأيت العناية بتهذيب علم الأغاليط 
من اللازم... وأرجو أن تغنى هذه المجموعات عن كتب التفسير مع كونبها مهذبة عن خللهاء سليمة عن 
زها»؛ السايق ص١١.‏ 

(5) «فإن نفع العلم بدرايته لا بوراثته» وبمعرفة أغواره لا بروايته. وأصل الفساد الداخل على عموم تقليد 
سابقيهم؛ وتسليم الأمر إلى معظميهم من غير بحث عا صنفوه, ولا طلب للدليل عما ألفوه»» السابق 
ض١١.‏ 


116 


والأصول واختيار الشكل الأدبى الأمثل من حيث الطول والقص ". 

ح- «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لابن البارزى(/7/اه)2”© 

وسيتمر التأليف ف الناسخ والمنسوخ فى القرن الثامن» وقت تشكيل علوم القرآن 
فى#البرهان» للزركشى. ويضاف إلى العنوان التقليدى»القرآن العزيز» لبيان أن الموضوع 
يتعلق بالقرآن وجزء من علوم القرآن. ويمتاز الكتاب بمقدمة نظرية فى أنواع النسخ 
وبخاتمة أيضا حول أهم قضية فى النسخ العملى وهى آية السيف والقتال. 

تبدأ المقدمة النظرية بتصريف النسخ ف اللغة بمعنى الرفع. وقد ورد فى القرآن 
بمعنبين. الأول نقل الكتابة أو تدوين الأعمال فى سجلات. والثانى رفع حكم ثابت 
بحكم ثابت آخر””. كما تضم ضروب النسخ الثلاثة» الأول رفع الحكم.والخط. والثانى 
رفع الخط وبقاء الحكم» والثالث رفع الحكم وبقاء الخط. ىا تنضمن مستويات الناسخ 
والمنسوخ الأربعة» نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالكتاب» والسنة بالسئة وليس 
الكتاب بالسئة©). 


كما تتضمن وقوع النسخ فى الأوامر والنواهى وليس ف الأخبار. ثم تعطى بعض 
الإحصائيات فى النسخ مثل أول ما وقع فيه النسخ. وليس فى كل السور ناسخ 
ومنسوخ. وبعضها به ناسخ دون منسوخ. والبعض الآخر به منسوخ دون ناسخ©. 


)١(‏ «ولما رأيت المصتغين فى هذا العلم قد تباينوا. فمنهم من أطال بها لا حاجة بمثل هذا التصنيف إليه. . ومنهم 
من قلد القائلين ولم يحكم على الاختلاف ببيان الصواب. ومنهم من نقص بحذف ما يحتاج إليه أنبئك بهذا 
الكتاب متوسطا . وحذفت كثيرا من الأسانيد والطرق خوف الملل»» السابق ص7١‏ . 

(؟) أربعة كتب فى الناسخ والمنسوخء تحقيق د. حاتم صالح الضامن. كلية الآداب جامعة بغداد. عالم الكتب» 
مكتبة النهضة العربية: بيروت 9٠5١ه-‏ 1984م ص15 -04. 

ل ل :نا كا تتح ما كت يماود الاين 111 05 

(6)و ذلك مثل الصلاة الأولى: القبلة الأول الصوم الأول» ار كاة الأولى» الإعراض عن المشركين: الموارثة» 
سو سان سس يا 


ريل 


وآية السيف ناسخة لائة وأربعة عشر موضوعا فى اثنين وخمسين سورة2©. 7 


بعضها. ىا نسخ عمومها فى آخرها”". ونسخت آية القتال ثانية مواضع فى سبعة 
سِور”©. وتستمر الإحصائيات كرصد دون إيجاد دلالاتها». وقد نسخت آية بآيات 
وآيات بآية. فالنسخ كيف لا كم. 

وتضم الخاتمة بعض المسائل النظرية. مثل إطلاق بعض المتقدمين النسخ على 
التخصيص والاستثناء والأحوال المشكلة مثل الأمر بالقتال بعد الأمر بالصبر والصفح 
لاشتراك الجميع فى رفع الحكم المتقدم. على عكس المتأخرين الذى يفرقون بينهما. 
وهذا هو سبب فى جعل المتقدمين آية السيف ناسخة لمائة وأربع عشرة آية على عكس 
المتأخرين. فلا ينسخ بآية القتال إلا ما فيه نبى عن القتال. كما تذكر الخاتمة ضرورة تأخر 
الناسخ عن المنسوخ بفترة زمنية تسمح بتنزيل الحكم المنسوخ. 

وقد استمر التأليف فى الناسخ والمنسوخ من القرن الأول حتى اليوم سواء من 
القدماء أو من المحدثين فى التراث أو فى الرسائل الجامعية. الف فيه المتكلمون من 
المعتزلة مثل أبى الحسين البصرى أو المفسرون مثل مقاتل بن سليمان أو من الحنابلة مثل 
أحمد بن حنبل أو من الصوفية مثل الخلاج أو من الفقهاء من أهل الظاهر مثل ابن حزم 
أو من النحاة مثل السيرافى أو من الأشاعرة مثل عبد القاهر البغدادى أو من الشيعة 
مثل القمى. 


4 . وهى آية « وَدَاكَنَلمَالأَشَيرٌ تدلو آلْمشرِكِينَ حت وَجَدتموطر وحور وحمل‎ )١( 

(1) والناسخ آية ون أَحَديَنَ المفركرت سْتَجَارَكَ َه حَقٍّ يسمَعَ كلم أله َيِه مَأمنهُ4. وناسخ 
العموم لدَإِن تَابوأ وَأفَامُوا آلصَلوءوءَانوا لكر صَلوْسَبلَهُمْ 4» السابق ص؟57-11. 

(5) وهى آية) ١‏ قَلئلُوا أأزيت لا بؤمئوت ,هه ولَاولوْ آلآ 24 نسخت ثانية مواضع فى صبع سورء 
السابق ص7١.‏ 

(4) مثل: الآيات المنسوخ عمومها بالاستثناء أو ما فى معناه بعدها ثلاثة وعشرون موضعا فى إحدى عشرة 
سورة. والآيات المنسوخة عل النظم مائة وثلائة مواضع فى ثلائين سورة. جملة المواضع المنسوخة 159 
موضعا. الآيات الناسخة8 ٠١‏ موضع قى 7/7 سورة. 

(6) السابق ص١57-51.‏ 


؟- النسخ لغة واصطلاحا: 


والنسخ لغة يعنى إما الرفع والإزالة أو تصوير المكتوب”". والنسخ اصطلاحا 
يعنى المعنى الأول. والسؤال هو: ما الفرق بين النسخ والنسيانء والمثل الأخير فى الآية 
الشهيرة ما تَنسَحْ ين ايد أؤ دُنِهَا تَأتِ يِخَيْرٍ مَنْهَآ أو مِمْلِهآ 4؟ خير منها أى أكثر 
واقعية وطبيعية. مثلها فى الحكم مع اختلاف الصياغة الأدبية من الناحية البلاغية7 . 
وقد يكون الحكمان. المنسوخ والناسخ. خيارين إنسانيين مثل الإعراض عن اللغو أو 
عدم مجالسة من يقوم به©. 

ليس «الناسخ والمنسوخ» من أبحاث الألفاظ أو المعانى بل من أبحاث الزمان أى 
الحوامل الواقعية أو التاريخية مثل المكان والموقف أى النزول. 

وفى الترتيب يسبق المنسوخ الناسخ عادة. ولا يتغير الترتيب إلا استثناء”؟».فالناسخ 
تال على المنسوخ بالضرورة فى الزمان» والمنسوخ متقدم عليه. فالخاضر ينسخ الماضى 
لأن التقدم خخطى من الماضى إلى الحاضر. وأقصى مدة بين الناسخ والمنسوخ ست عشرة 
سنة أى نصف جيل إذا كان الجيل فى الثقافة القديمة أربعين عاماء ولا يزيد على ذلك 
إلا مرة واحدة. 


ولا يجوز نسخ الحكم قبل العمل به وإلا كان تحصيل حاصلء لا فائدة منه. لذلك 
هناك فترة زمنية بين الناسخ والمنسوخ حتى يظهر عدم التطابق بين التكم الشرعى 
والواقع المتغير الجديد". 


ا ا جع لاتق اتكزع. والثانى فى آية ات ما كُسْرَ صََمَلُونَ 4 ابن 

() السابق 9 لك 

() طوَإذا مت الدب ُو و كينا دض عت حقّ وساف حَدثٍ خَرو. 4 والثانى طفَلاكَتْمدُوأ مهد حقٌّ 
يحوصُوأ فى حَدِيثُ حيرو 4 السابق ص 06 4. 

(؟) الإتقان ج؟/ 9 -الا. 

(6) البرهان ج؟/ ١-4٠‏ 4 وهى آية 8 قَلْمَاكتٌ يدَعَامنَ الئل ما تر مَاطم بوك4 نسختها أول سورة 

(5) ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص6 58-١‏ 
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والعلم بالناسخ والمنسوخ فضيلة لأنه علم بالتغير والتطور بأولوية الواقغ على 
النص”". وفضل هذا العلم كبير إذ به يعرف تطور أحكام الشريعة ومطابقتها للواقع 
المتغير والقدرة. فالأحكام تتجدد بتجدد الواقع وإلا تحجرت أحكام وتطور الواقع 
فيحدث تمهايز بين شدة الحكم وضرورة تغييره. وينشأ الصراع بين السلفيين المدافعين 
' عن الحكم والتحديثيين المدافعين عن تغيير الأحكام بتغيير الواقع ى) هو الحال فى تاريخ 
الحركات الإصلاحية الحديثة. ويشتد الأمر فيصبح صراعا بين الأصوليين المتشددين 
بالإبقاء على ثبوت الأحكام والعلانيين المطالبين بالتشريع المدنى. وتنقسم الأمة إلى 
فريقين متنازعين. وقد يصل الأمر إلى حد القتال والحروب الأهلية تحت دعوى «تطبيق 
الشريعة الإسلامية)0". 


والسؤال هو: هل يجوز إذا ما تغيرت الظروف إلى سواء العودة إلى حكم المنسوخ 
دون الناسخ مثل بعض المجتمعات التى استشرى فيها شرب الخمور ويصعب اقتلاعه 
عن طريق التحريم. هنا يمكن العودة إلى المراحل الأولى التدريجية للتحريم مثل (فيهما... 
إثم كبير ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهم|) ثم عدم الشرب أثناء الصلاة؟ وإذا 
كان للنسخ طريقان» من الأخف إلى الأثقل مثل تحريم الخمر أو من الأثقل إلى الأخف 
مثل محاسبة أفعال النفس الداخلية والخارجية ثم الاقتصار على الخارجية فقط فهل 
يمكن طبقا للظروف المتجددة الأخذ بأحد الطريقين؟ هل المنسوخ إبطال الحكم نبائيا 
أم وقتياء بحيث يمكن العودة إليه إذا ما تغيرت الظروف؟ هل الزمان فى تقدم مستمر 
أم أنه قد يتقهقر أيضا؟20. 
'- وقوع النسخ شرعا وجوازه عققلا: 

ومن المؤلفين من أنكر النسخ مثل أبى على محمد بن أحمد الجنيد(181ه) فى كتابه 


)١(‏ السايق ص55-158. 


(1) المصفى ص؟١17-1.‏ 
(*) والأمثلة على ذلك كثيرة: فرض الإنفاق فى الأموال غير الزكاة» نكاح المتعة فى الحروب والهجرة» شرب 
قليل من الخمر بدواعى الصحية خخاصة بين النخبة... الخ. 
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«الفسخ على من أجاز النسخ)”". وهم قلة لا تمثل التيار الغالب. تسقط الزمان من 
الحسابء والتطور من الوحى. إنكار النسخ إنكار للتغيير» والتغيير سنة الكون”©. وهو 
دفاع عن القرآن جهلا بالواقع ظنا أن التغيير عيب ونقص. وهو من مظاهر الكمال (كل 
يوم هوفى شأن). 

وأول مقدمة نظرية فى إثبات النسخ على منكريه من اليهود وكا هو الحال فى علم 
أصول الفقه بدعوى عدم جواز البداء على الله أى الحكم بشىء ثم يبدو الأمر على 
خلاف ذلك”". وعلم الله ثابت لا يتغير. والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بعلم الله فى ذاته. : 
فهذا هو موضوع علم الكلام؛ الصفة الأولى فى الثلاثى» العلم والقدرة والحياة». وهو 
درس فى تبعية العلم الإلهى لتطور الزمان وتغير المكان*2. وفرق بين النسخ والبداء أن 
النسخ تغيير حكم التكليف بناء على مصلحة المكلف فى حين أن البدء تغيير علم نظرى 
ثابت بلا سبب. والنسخ لا يعنى فساد الحكم السابق بل تجاوز الواقع له فى حين أن 
البداء يعنى فساد العلم الأول. وإنكار النسخ خلط بين العلم الإلمى والواقع الإنسانى. 
فالنسخ ليس تجويزا للبداء على الله ى) 7 تقول اليهود» فعلم الله فى ذاته كصفة للذات ثابت 
وتعينه الأول فى اللوح المحفوظ متغير لأنه مخلوق©. 


والأصل النظرى الأول حول الجواز والوقوع.عقلا وشرعا. والاختيارات ثلاثة: 
الأول عدم الجواز عقلا ولا شرعا لأن النسخ يعنى البداء. والثانى الجواز عقلا 
والامتناع شرعا لأن شريعة موسى لا تنسخ. والثالث الجواز شرعا لا عقلا حرصا على 
صورة شرائع الأنبياء. ويغيب الرابع وهو الجواز عقلا وشرعا وواقعا". هو جائزعقلا . 
لأن التكليف يقوم على المصلحة» والمصالح متغيرة وبالتالى كان شكل التكليف ودرجته 


.1184- ١8ص أربعة كتب ف الناسخ والمنسوخ‎ )١ 

(1) (وقد قال قوم لا يعدون خلافا ليس ف القرآن ناسخ ومنسوخ. وهؤلاء قوم عن الحق صدواء وبأنفسكم 
عن الله ردودا» اين سلامة : الناسخ والمتسو خ ص 4. 

(7) ابن الجوزى: المصفى ص١١-5؟١‏ «من النص إلى الواقع» ج7 بنية النص ص١ 114-1١7‏ . 

(5) من العقيدة إلى الثورة ج؟ التوحيد ص/577 -470. 

(6) الإتقان ج/ .5١0-659‏ 

(5) البرهان ج7/ .7١‏ 

(0) السابق ص5 .15-١‏ 2 
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متغيرين أيضا. وهو واقع شرعا نظرا لتغيير التكليف من نكاح المحرمات إلى تحريمه» 
ومن العمل يوم السبت إلى تحريمه» ومن أكل لحم الخنزير إلى تحريمه. 

والنسخ واقع شرعا ونصا فى آية النسخ الشهيرة (وما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلها). وفيها تميبز بين النسخ والنسيان. النسخ رفع وإزالة فعل إرادى. 
أما النسيان فهو ما يتجاوزه الزمن مثل الإماء والعبيد والغتائم والصيد وربما وضع 
المرأة ككل. والبديل أفضل من الأول أو مثله. أفضل أى أوسع وأرحب» ومثله فى 
الصياغة والإقناع. الأو ل بالإرادة» والثانى بالطبيعة”". وليس النسخ فقط جائز عقلا 
بل هو واقع شرعا سواء النسخ الكلى» نسخ شريعة بشريعة أو النسخ الجزئى» نسخ 
حكم بحكم آخر داخخل الشريعة الواحدة©. 

والنسخ ممكن عقلا وشرعا لأن الواقع يتغير والوحى يتطور بتطوره. ويعد درسا فى 
التجريبء وأولوية الواقع على الوحى» ودخول عنصر الزمان فى تطور الأحكام. فهى 
متغيرة بتغيره» ومتطورة بتطوره. 

وهناك فرق بين النسخ الكلى لمرحلة سابقة من مرحلة لاحقة مثل نسخ الإنجيل 
للتوراة» ونسخ القرآن للإنجيل» فهذا النسخ هو مجرد التبديل والتحويل وليس الإلغاء. 
ويتم عن طريق النسيان للمثل (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)» 
فالفصل هو النسخ أو النسيان والنتيجة الإتيان بناسخ أفضل من المنسوخ أو مثله» 
أفضل فى الواقعية» ومثله فى المثالية. شريعة موسى تُنسخ بشريعة عيسى. وشريعة عيسى 
تنسخ بشريعة الإسلام'”". 

ولا يثبت جواز النسخ يحجج صورية عقائدية بل بحجج علمية سلوكية. فكون 
الآمر يفعل بأمره ما يشاء حجة عقائدية كلامية. إنها الحجة هى تغيير الواقع والظروف. 
(؟) من العقيدة إلى الثورة ج: النبوة- المعاد ص .1729-١١‏ ويذكر أنه كان يجوز فى شريعة آدم وطائفة 

من أولاده نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل يوم السبت ثم نسخ ذلك فى شريعة موسىء المصفى 


ص7١1.‏ 
(؟) لا يقول ابن الرادندى بنسخ شريعة موسى: ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص9١‏ . 
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وبالتالى ضرورة إعادة صياغة الأحكام طبقا للواقع المتجدد”". فالرؤية العامة للتشريع ' 
هى أولوية الواقع على النص”". فالأحكام الشرعية تجريبية فى جدل مستمر بين المثال 
والواقع طبقا لقدرات المكلفين وقاعدة عدم جواز تكليف ما لا يطاق”". 
؛ - النسخ فى الأحكام: 

ولاايقع النسخ إلا فى التكليف» الأوامر والنواهى» اقتضاء الفعل أو الترك. وهو 
على ثلاثة مستويات: الأول الفرض أو الواجب أو الإلزام ويكون نسخه.من الوجوب 
إلى المنع» مثل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وقد يكون النسخ من 
الوجوب إلى الاستحباب أى المندوب مثل نسخ وجوب الوضوء عند كل صلاة وجعله 
فقط مستحبا. وقد يكون النسخ من الوجوب إلى الإباحة مثل نسخ وجوب الوضوء مما 
غيرت النار إلى الجواز. والثانى الاستحباب أو المندوبٍ ويكون نسخه إما بالتحول إلى 
الوجوب أو إلى المنع والتحريم وإما إلى الإباحة مثل نسخ استحباب الوصية للوالدين 
إلى الإباحة. والثالث المباح. ولما كان المباح ليس حكما شرعيا خارجيا بل شرعيته فى 
طبيعته فهو مأذون فيه غير مأمور به. ونسخه إلى وجه واحد هو التحريم مثل نسخ إباحة 
الخمر إلى التحريم. ا ا ونسخ المباح إلى واجب ليس 
ا كلب ولتي بيدا 0 0 
الكراهة 0 

وينقسم النسخ من حيث الأحكام الشرعية الخمسة. : نسخ الفرض بالفرض ولا 
الل يلاد رد نسح رار عور السدر يف وار ان ا ا الي وليب 
نسخ فرضا للتخفيف”". 
(١)المصفى‏ ص١١.‏ 
(5) وهو ما ثبت فى من النص إل الواقع» محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه(جزءان) ج١7‏ تكوين النص 

ج؟ بنية النصء مركز الكتاب للنشرء القاهرة ٠٠5‏ 7» دار المدار بيروت 75١٠0‏ 
(") السابق ج1. بنية النص ص٠‏ ه-ل/١‏ 0 


(5) ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص 5١-5١‏ 
(0)الإتقان ج؟/ 57 من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص١/087-61.‏ 
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يدخل النسخ على الأمر والنهى فقط أو الأخبار التى تفيد الأمر ". وهو ثلاثة أقسام: 
الأول ما يقع قبل الامتثال فقد تطور الزمان قبل الحكم, وتغير النظر قبل العمل. وهو 
غير معقول ولا مفهوم. فالغاية تجريب الأحكام. دون تجريب أى تحقق فى الواقع لا 
يقع نسخ'"". والثانى نسخ شرع من قبلنا هو النسخ الكلى وليس النسخ الزئى» نسخ 
المراحل فى تطور الوحى وليس نسخ الأحكام”". والثالث الحكم لسبب ثم زوال السبب» 
فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما مثل آية السيف. وآيات التخفيف والتثقيل. 

لايقع النسخ إلا فى الأوامر والنواهى أى فى الأحكام وليس ف العقائد كتصورات 
أو فى الأخبار» أو فى القصص والأمثال©. الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. أما 
القصص فحكايات أدبية مثل الأدب العالمى. والأمثال حكم الشعوب. نسخ الأخبار 
يعنى كذيها. النسخ فى الأحكام وليس ف العقائد. والأحكام تتعلق بالحوادث والسلوك 
البشرى والنظم الاجتماعية والسياسية. إلا يكون النسخ فى اللوح المحفوظ. فهذا تعين 
أول للعلم الإلمى بل يكون فقط فى أحكام البشر». 

ولايقع النسخ فى الأخبار لأن الخبر علم نظرى يتوقف على صدق الرواية أوكذيها 
بمطابقتها أو خالفتها للواقع أو على صدق الراوى أو كذبه إراديا أم لا إراديا. الواقع 
رؤية» والخبر رواية. والخبر نوعان. إما الإعلان عن حقيقة شرعية مثل (لا يمسه إلا 
المطهرون) أو الخبر الخالص أى الصادق فالنسخ فيه تكذيبه9. 

ولا يعنى النسخ تصحيح قراءة الرسول للقرآن بعد أن تدخل الشيطان وألقى إليه ما 
ليس منه. وهى قصة الآيات الشيطانية الشهيرة. وبصرف النظر عن إخراجها وروايتها 
إلا أنه ليس من المعقول أن يكون للشيطان قوة جبريل فى النفث فى روع الرسول بل هو 
أقوى منه لأنه استطاع التدخل والتغيير والتدليس على جبريل والرسول. وتصحيح 
)١(‏ ابن سلامة: الناسخ والمتسؤخ ص4-8. 
(؟) الإتقان ج7/ .5١‏ البرهان ج75/ 17-41. 


(؟) من العقيدة إلى الثورة ج: النيوة والمعاد ص 5 .179-51١‏ 


(5)المصقى ص؟17١.‏ 
(6) البرهان ج؟/ 717/5١‏ 


(1) ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص١‏ 775-7. 
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جبريل ليس نسخا لأن النسخ لا يكون إلا فى الأمر والنهى أى فى الأحكام, ولا يكون 
إلا بعد التنفيذ.والآيات الشيطانية فى العقائد وقبل التنفيذ. ولا يكون النسخ إلا بقرآن 
لقرآن أو بحديث للحديث أو لحديث بقرآن للتصحيح وليس لحديث الشيطان بقرآن. 
والنسخ هنا المذكور فى القرآن فى رواب يته يعنى مجرد الرفع والإزالة'". وإذا كان الشيطان 
يعنى تأويلا هواجس النفس ودوافعها السلبية فقد تكون الآيات الشيطانية تعبيرا عن 
رغبة الرسول فى حلول وسط مع المشركين وآلهتهم مؤقتا. وك معن من قبل 
أن الله يوافق على هوى الرسول. 

والناسخ والمنسوخ ف القرآن أربعة أقسام: قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. وقسم 
فيه ناسخ ومنسوخ» وقسم فيه ناسخ فقط دون منسوخ, وقسم به منسوخ فقط دون 
ناسخ”". ويدل الأول على أن الثبات أكثر من التحول» ويدل الرابع على أن التحول 
بلا ثبات. ويدل الثانى على جدل الثبات والتحول فى.حين يدل الثالث على الثابت دون 
المتحول وهو الأقل. وليس كل السور بها ناسخ ومنسوخ. بعض السور ليس بها ناسخ 
ولامنسوخ لأنبا خالية من الأمر والنهى””". وهناك سور بها ناسخ وليس بها منسوخ”). 
وهناك سور بها منسوخ وليس بها ناسخ”). وهناك سور بها ناسخ ومنسوخ”". وبعض 
السور بها ناسخ فققط أو منسوخ فقط أو بها كلاهما أو خالية من كليه”". والأغلب 
هى السور الخالية من كليهما ئما يدل على أولوية الثبات على التغيير. ثم تأتى السور 
بها منسوخ دون ناسخ والتى تعنى أولوية التغيير على الثبات وقدرة الواقع على تجاوز 
الأحكام. والسور التى بها ناسخ ومنسوخ تعنى تعادل الاثنين.وأقلها السور التى بها 
ناسخ دون منسوخ. فلا شىء نهائى فى التكم. والواقع لا نهاية له. 


(١)لذلك‏ لا تعتير مِوَلَامَجلَ لضان من مل يفص إلى 5 وحية حي 4 ناسخًا 2 الشيطان» أو «لاعرك 
بهء لِسَائَك لتَعجَلٌ بده د رار 1211111011111 3 أو مسر كك فلا تشوّج 4 ابن سلامة ١‏ 
ص 719 -15/54/ ٠0/917‏ 

(؟) الإتقان ج"/ 31 ا 0-0 الثانى(5؟) الثالث(2)5 الرايع 3" . *» البرهان ج1/ ل 

(”") وعددها ثلاثة وأربعون» السابق ص5 . 

(5) وعددها ستة. 

(6) وعددها أربعون. 

() وعددها مس وعشرون. 

(/) السور التى مها ناسخ ومنسوخ(50). والسور التى مها منسوخ دون ناسخ( ١‏ 5). والسور التى بها ناسخ 
دون منسوخ(7). والسور الخالية من كليهها(57). ابن الدوزى: نواسخ القرآن ص ٠-194‏ 4. 
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- الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء: 

النسخ ليس التخصيص. النسخ من مباحث الزمان فى حين أن التخصيص من 
مباحث الألفاظ”؟. فالاضطرار استثناء من القاعدة» رخصة من العزيمة”". وتوالى 
آيات الوصية ليس نسخا بل تخصيصا للأقربين بالأولاد والوالدية. وفرض الصيام 
على الأمم جميعا ثم على الأمة الإسلامية عام يتبعه خاص”*. وتعميم حكم الميراث 
. على الأقربين ليس منسوخا بتخصيص الأولاد». بل هو تخصيص طبقا لعادة العرب 
ووضع المرأة فى الصدر الأول بما قد يدفع البعض بتخصيص آخر المساواة فى الميراث» 
بعد تغيير وضع المرأة اليوم عما كان فى السابق» وشدة الحجوم على الشريعة بأنها لم تحقق 
المساواة بين الجنسين» والعصر هو عصر تمكين المرأة» ودراسات المرأة» وجمعيات المرأة» 
وقضايا المرأة. 


وفرق بين النسخ والتخصيص. النسخ رفع حكم عام بحكم عام آخر فى حين 
أن التتخصيص إبقاء الحكم العام مع مراعاة ظروف خاصة فى بعض الحالات لبعض 
الأفراد9©. قد يكون الحكم العام هو د تقوى الأوصياء فى مال اليتامى ثم يتم تخصيص 
بالصلح بينهم وبين الموحى عليهم فى حالة الور وعدم دخول البيوت حتى 


(1) من النص إلى الواقع جا ص 544-7!5. 

() لذلك آية وما أهِلَّ ءلمب رمه 4: ليست منسوخة بآية لهم نَِصْمارَغَيْرَبَا: ٠‏ وَلَاعَاد لانم َيِه 4 ابن 
سلامة ص6١‏ . 

() لذلك ليست آية « كُيِبٌ لكا مسر حَصَرَأَحَدَكُمٌ لْمَوتُ إن تَرَكَ حَبََا ألْوصِيَّةٌ لِلوَلِدَبووا فين الْمعروفي” 
حَقاعَلَ الْمَنْقِينَ 4 منسوخحة ة بأية وده ند قزر حت 4. وهو ما يؤكده حديث:ومن لم يوحى 
بقرايته فقد ختم عمله بمعصية». وهو أيضا رأى الحسن البصرى وطاوس والعلاء بن زيد ومسلمة بن 


يسارء السابق ص١‏ . 
() وذلك فى آبة « يديه الْدِينَ أمنوا كِب عَِْحَكُمْ ألصِيَامْ كما كْيِبَ عَلَ ألذِرت ين َنْنِصكُم4: السابق 
ص1١‏ -لما, 


(5)آية (لِلرجَال نَصيبٌ مما د ول اولان وَالأَفْربُونَ »ليست منسوخة بآية «بؤصِيؤٌ هئ ]ولد حطُعْ 4 بل 
مخصصة بها السابيق ص١‏ 5. وكذلّك آية (وَِذَا َصَرَ الْقسْمة أوثو الى وَاليَامَي وَلْسَاكينُ فَاررُْومُيْ 
مب َهولُوانهُمْ قَْلا مَغْرُوفا) ليست منسوخة بل مخصصة بآية (يُوصِيكمٌ الله ني أَولادكمْ لكر مل حَظ 
الأنتيين). السابق ص١‏ 7237-5. 

() المصفى ص17١.‏ 

(1) الحكم العام فى آية (وَْْش الذينَ ُو من حَِْم دو ضعَاًا اموا َم فَنقُا لهوَليُوُواقَْا 
سَدِيدًا): والخاص ف (فَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص جَتََا ونا فَأضلح يَننْهُمْ م فلا إن عَليْه)؛ ابن سلامة ص 57. 


من النقل إلى العقل ج 9 ١14‏ 


الاستئذان والسلام على أهلها عام ثم خصص بالبيوت المسكونة دون الخالية"2. والغعض 

من اليصر عند رؤية النساء حكم عام يخصص بإمكانية ذلك للعجائز”". والاسعذان 

للدخول على النساء ليس ممن ملكت الأيوان ولا تمن لم يبلغوا الحلم أما الغرباء والذين 

بلغوا الحلم فليستأذنوا قبل الدخول””". وتسبيح الملائكة بحمد ربهم واستغفارهم لمن 

فى الأرض حكم عام واستغفارهم للذين آمنوا حكم خاص. فليس كل من فى الأرض 

بمؤمنين9©. ومن أصابهم البغى متتصرون حكم عام. ومن صير وغفر كان ذلك من 

عرم الأمر حكم خاص©. 
والنسخ غير الاستثتاء. النسخ من مباحث الزمان. والاستثناء من مياحث اللغة0, 

ويعرف الاستثناء بحروفه مثل»إلا». وقد يكون الاستثناء فى العمل السابق بعد أن يتم 

تغييره مثل نكاح زوجات الأب. وكذلك الأمر فى الجمع بين الأختين”". الله يغفر كل 

شىء إلا الشرك وقتل النفس جهنم إلا بعد التوبة. وجزاء المنافقين فى الدرك الأسفل 

من النار إلا التائبين والمصلحين والمعتصمين بحبل الله والمخلصين للدين. وكل إنسان 

(1) الآية العامة فى ليا يما اين آمُوا لا تََُلُوا ونا عار د وتكمْ خنى حَبَى تشعادد نشوا وَتُسَلُمُوا عَلَ أَمْلهَاا» 
واخاصة (لِيَ ليتع تيون موق نه تا لكن) السابق صرهه- .0٠‏ 

(؟) العام (وَل مؤت يَعْصْصْنَ من أنصَارِهنَ ويْْطيَ َروجَهُنَّ)» والخاص (وَالقََاعدُ من إلَاِ الاي 
لايَرْجُونَ نكاحا فلس عَلَيهِن ناح أن يَضَعْنَ نايهن غير جات بي وَأ يستغففْنٌَ خرن السابقٌ 
ص 7١‏ 

(©) العام (يَا لت اين مدا مذ كير الْذِينَ ملكت أنانكي و وَالْذِينَ يلمُوا للم منكُمْ نات مَرَّاتَ): 
والخاص (وَإِذا يلع الأطفال مئكم الحلم فليَسْتَأذنُوا. اكما ايد الْذينّ منْ َبْلهِمْ), السابق ص ٠»‏ لا. 

() وآية (وَاللإنْكة يست يحون محمد ريم وَيَستَغفِرُونَ َنْ في الأض ) خاص ابن سلامة ص 4/. 7 

(0) الأولى اَن إذا ذا أَصَمدم هم ابي هُمْ ينْتَصرونَ)» والثانية (وَنْ صَبْرَ وعْمْرَ إن ذلك لِنْ عَزْم الأمور), 
السابق ص 

() لذلك ليست آبةإذ لذن موق مانا يات وإفى.. وَيَمَّهُْللّاعنون) منسوخة باستثناء 
(إلا الذينَ تايا وَأصَلحُوا) ابن سلامة ص ١6‏ -وآبة(وكا يحل لَك أنتَأحُدُوا ا ومن َي باستثناء آية 
إلا أن ينا لاقي حدُودَ الله)» السابق ص 0 . وآية (لا يتَخذ المؤْمِنُونَ الكافرينَأوْلِيَاء مِنْ دون المؤْمنين) 
عحكم. أما آية (إلاّ أن تََُوا مْهُْ تا فإنها استئناء وليست منسوخخة بآية السيمبء البسابق صن 4 . 

(1) وهى آية (وَلَا تَتكحُوامَا نك َاوكُمْ منّ النّسَاء لاما قد سَلْفَ)» وهى آية (وَأن نموا بين الأخمين إلا 
مَاقَد لف البسابق ص50 

(8) (إنَ الله لا يغْفرُ أن يرك به وَيَغْفرُ مَادُونَ ذَلكَ)» (وَيخْْد فيه مُهَانً إلا مَنْنَابَ)ء (إنَ لمافقينَ في المّرك 


الآسْمَل منّ الثّار. .. إلا لذن تَبُوا وَآضْلحُوَا وَامتصَمُوا باه وَأخلصُوا ديهم له ولك مَعَ الؤْمنين )> 
السابق ص19-١4.‏ 


ريل 


وارد النار إلا الذين اتقوا"©. 


الاسطناء إبقاء حكم عام واسكناء حكم خاص منه0), 


الاستثناء ليس نسخا بل هو أقرب إلى تخصيص العام وتقييد المطلق» مثل سؤال 
الرسول أجرا على رسالته إلا المودة فى القربى2. والإنسان فى خسر إلا من آمن وعمل 
صالحا("». 


ويستثنى من قتال من يحارب الله ورسوله من تاب”. ومغفرة كل شىء من ظلم 
الناس إلا الشرك بالله”". ويستثنى الإكراه على الكفر والقلب مطمئن بالإيهان". ويضيع 
الخلف آثار السلف إلا من تاب وآمن وعمل صا حا”». والناس وآلهتهم فى جهنم إلا 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى. والنسخ هنا بمعنى تصحيح فهم اللغة وعدم التفرقة 
بين «ما» لغير العاقل «ومن للعاقل»'©. ورمى المحصنات دون أربعة شهداء لجلدهن 
إلا الذين تابوا يعد ذلك”''". ومن يدعو مع الله إلها آخر يخلد فى النار مهانا إلا من تاب 


1)) وَإنَ منْكُمْ إلا وَاركعَال (هُ ز ب تبي الذينَّالَّوْا): السابق ص 11. 

(0)المصفى ص7١‏ 

(؟) ابن الجوزي: نواء سخ إلقرآن ص77 

(4) وى قي لا عجرا ا لني لقرتي)» ابن سلامة ص ٠‏ 1-8... 

(0) (إنَّ الإْسَانَ لف مُحشر إلا لين آمنوا وَعَمُوالصّالحات)» السابق ص*١١.‏ 

1) )إن جََاهُ لذن يوت لله ووَسُولَة. .. إل لين وا من بل أن قدو عَلتْك ابن سلامة ص١‏ 4 . 

(0) المنسوخ ١ن‏ رَبك لذو مَغْفرَة للثاس على ظلمهم) والناسحٌ (إنَ الله لا د يَْفْرُ أنْ يُثْرَك كل السابق 
ص .6١/‏ 

١‏ (4) المنسوخ (مَن كربا من بد لانه) والناسخ (إَا من كةو وَكَليُهُ به مُطمَنٌ بالإيان) وأيضا (إلَا الممَضعَفِينَ 
من نّ الرّجَال وَالنْسَاه وَالولدَان). السابق ص ؤه. 9 

(9) فَحَلَفَ مَنْ بَعدِهم حَلَفٌ أَضَامُوا الصّلاة وَاتبْعُوا الشَّهَوَاتِ ف َسَوْفَ يلقن َي( وأيضا (إلَّا مَنْ َب 
وَآمَيَوَعَمِلَ صَاخا)» السابق صٍ715. 3 

لل ٠‏ لإنكمْ وَمَاتَبدُونَ مِْ دون الله حَصَبٌ جه َنم نا وَادُونَ) منسوخة بآية (إنَّ لِّينَ سَبَقَتْ لم نا 
الحسْتى )» ابن سلامة ص 78. 

)1١(‏ (وَالذِينَ يَرْمُونَ المخْصَئَاتِ تمل ينوا بأرْبعَة سهد فَاجْلِدُوهُمْنَانينَ جَلْدَة): السابق ص317. 


رن 


وآمن وعمل صا حا فإن سيئاتهم تبدل حسنات”". والشعراء يتبعهم الغاوون لأنهم 
يمون فى كل واد ويقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله وانتصروا أى كان شعرهم ملتزما”". 
وقد يكون مسار النسخ من المطلق إلى المقيد» ومن الحكم على كل الأعراب باعتبار 
الإنفاق فى سبيل الله عزما وأنهم أشد كفرا ونفاقا إلى تقييد الحكم ببعض الأعراب الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر”". والاستدراك على اعتراض لا يعد نسخا. فبعد أن نزلت 
آية تعطى الأولوية فى الترتيب للزانية على الزانى فى حين أن الترتيب فى السرقة للسارق 
على السارقة نزلت آية أخرى تعطى الأولوية للصالحين على الصالحات. وللأيامى على 
الاماء, 
1- شروط النسخ وأحكامه: 
وللد للنسخ شروط: 
أ- وقوع تناقض بين حكمين شرعيين ولا يمكن الجمع بينهما فى سلوك واحده 
فيكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. 
ب- ثبوت حكم المنسوخ قبل ثبوت حكم الناسخ حتى يحدث الرفع أو الإزالة. 
ج- ثبوت حكم المنسوخ بالشرع لا بالعادة والعرف. فالعرف لا يشرع بل يتغير. 
د- معرفة حكم الناسخ بالنقل ليس بالعقل أو القياس. فهو أمر شرعى خالص 
وليس بالإجماع. فالإجماع اجتهاد جماعى. 
)١(‏ الآية الأول (وَالْدِينَ لا يعون مَعَ ال ًا آخَر)» (وَيْلُدْ فيه مُهَان)» والثانية (إلَّا مَنَْابَ وَآمَنَ وحمل 
عَمَلا صَاححا دولك يدل الله سينا م حسَنَات)) السايق ص١1‏ ل. 
(5) الكية الأول (وَالسشُعرَءُُّمْالَْاوُون. ..)» والثانية (إلا الَينَآمُوا وَعَملُواالصَّائكَاتِ وَدكرُوا لَه كيرا 
وَانتَصَرُوا) السابق ص ١/-؟/.‏ 
() المطلق (وَمنَ اراب مَنْ عد اقفرم (الأَْرَاب أَمَدُ ُفًْا قفا وامقيد (ومِنَ الأَرَابٍ مَنْ 
يُؤْمنُ بالله وَالْيَوم الآخَر)» ابن سلامة ص 91. 


(4) الآية الاولي (الزَانٍ ابح إِلارَحَة أو مُْرِكَة الاي ايها لا زان أو مُغْرِك)» والثانية (وَأَنححُوا 
الأيَامَى منْكم وَالْصَاِينَ من عَبَادكُمْ و وَإمَائَكُمْ)» ابن سلامة ص/148-517. 


يسن 


ه- ثبوت الناسخ مثل ثبات المنسوخ من حيث القوة والدلالة» نسخ قرآن بقرآن 
أو سنة بسنة أو سنة بقرآن وليس نسخ قرآن بسنة» معرفة الناسخ والمنسوخ إذن 
شرط فى معرفة الأحكاه”". 
والمنسوخ على أنواع بناء على التمييز بين الرسم والحكم أى بين القراءة والتشريع» 
بين النظر والعمل. 

أ- ما نسخ رسمه وحكمه فلم يعد الحكم صالحا لا من حيث الصياغة النظرية ولا 
من حيث التشريع العمى. 

ب- ما نسخ رسمه وبقى حكمه كآية الرجم. فقد نسخت الصياغة الأدبية إلى 
صياغة أكثر بلاغة فى حين بقى الحكم» فالتشريع ليس مجرد أوامر ونواه صورية 
بل هى إحاءات وإيماءات وإقناعات حتى يتم تطبيقها عمليا على نحو تلقائى. 

ج- ما نسخ حكمه وبقى رسمه» وهو معظم ما هو موجود فى القرآن. ألفت له 
كتب «الناسخ والمنسوخ». فهو جزء من تاريخ التشريع وتطور الوحى للتعليم 


والتدبر والعظة. 
أنانابقى حكمه ووسية تلسن ايها ول مسو خا وإن كان منتزضا طبقا للقسمة 
الرباعية ع0 ١‏ 


وينقسم النسخ بالنسبة إلى علاقة الحكم بالتلاوة إلى ثلاثة أقسام”". ما نسخ حكمه 
وتلاوته©) . وما نسخ حكمه دون تلاوته. وما نسحت تلاوته دون حكمه2©. الأول 


.7 5-117 المصفى ص5١ ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص‎ )١( 

)١(‏ المصفى ص١1‏ ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص78-11. 

() الإتقان ج؟/ 77 -لالاء البرهان ج5؟/ 53-17٠‏ 

(4) مثل آية #عشر رضعات معلومات؟ ونسخها يآية «خمس معلومات» وكانت الآيتان تقرآن أيام الرسول» 
السابق ص71 1 

(5) مثل آية: (َعَ فاه ينفو و(أنْفُوا ما رَرَفْاكُمْ) وهما منروختان بآية الزكاقء البايق ص75 . 

(3) مثل (إنَّ الله وَمَاْكته يُصَلونَ عل التي يما الذينَ آمنُوا صَلوا عَلَْ وَسَلْمُا تَسْلِيما) نسخ منها وعلى 
الذين يصلون الصفوف الأولى. لذلك حذفها عثران من المصاحف» وآية (مْ يكن الذينَ كَفرُوا مِنْ َل 
الكتّاب وَالْمْركِينَ)» ونسخت بقيتها الو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سَأل ثانيا. وإن سأل ثانيا 
فأعطية سأل ثَالئا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. إن ذات الدين عند الله 
الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية. ومن يعمل خيرا فلن يكفره». وقد نزلت سورة براءة ثم نسخت 9إن 


الذرننا 


معقول ومفهوم, ولكن الثانى والثالث فى حاجة إلى توضيح وتقليل. ف| نسخ حكمه 
وبقت تلاوته سلوك فى الحاضر وعيش ف الماضى» الحكم عملىء والتلاوة نظرية. وما 
نسخت تلاوته دون حكمه تعديل فى الصياغة الأدبية وأساليب البلاغة وهو ما يجعل 
القرآن يتفاضل فى الصياغة» وافتراض آيات أقل بلاغة من الأخرى وهو غير معقول 
ولا مفهوم. والتلاوة بلا حكم ليست مجرد تذكير بالماضى وإلا حدث انفصال بين 
الماضى والحاضر » بين النظر والعمل”". 

هذه القسمة الثلاثية الشهيرة عن نسخ التلاوة والحكمء ونسخ التلاوة دون الحكم» 
ونسخ الحكم دون دون التلاوة قسمة منطقية أما أثناء التلاوة والحكم فليس نسخا. 
نسخ التلاوة والحكم وارد لأن نسخ الحكم يقتفى نسخ التلاوة» ونسخ التلاوة يتضمن 
نسخ الحكم”". إنما السؤال هو: لماذا تبقى التلاوة وينسخ الحكم, ولماذا ينسخ التلاوة ش 
ويبقى الحكم؟ تبقى التلاوة وينسخ الحكم كنوع من إدخال التطور فى البناء لمعرفة 
مسار التغير وقدره بين الظروف الأولى التى اقتضت الحكم الأول والظروف الثانية 
التى اقنضت الحكم الثانى”". وتنسخ التلاوة ويبقى الحكم لتغيير فى الصياغة الأدبية 
وأساليب البلاغة واختيار القول الإنسانى بدلا من الأمرى للإيحاء أو القول الخيرى 
بدلا من الإنشائى للكشف عن الواجب2). ولا يتم النسخ بمعجزة» محو الآية من 


الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا. ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب» وكذلك أنسيت آية (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة». وكان الصحابة يقرءون لا ترغبوا 
عن آبائكم فإنه كفر بكم»» وكذلك (إن جاهدوا كى) جاهدتم أول مرة» وأيضا «إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون» والذين آووهم ونصروهم وجادلوا 
عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفى لمم من قرة أعين جزاء بها كانوا يعملون» 
وأيضا 9 أن يلغوا عئا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا»؛ السابق ص ؟/ا-هلا. 

)١(‏ مثل «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما اليتةة؛ السابق ص" لا. 

(1) مثل «ولو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالئا. ولو أن له ثالثا لابتغى إليه رابعا. ولايملً جوف 
اين آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب»؛ ابن سلامة: الناس والمنسوخ ص 6. 

(؟) السابق ص 50. : 

(*) وذلك فى ثلاث وستين سورة مثل الصلاة إلى بيت المقدس» والصيام الأول» والصفح عن المشركين. 
والإعراض عن الجاهلين» السابق صص؛ . 


5 


الصفحة تلقائيا. فلا يحدث شىء إلا بفعل فاعل”". 
وقد يكون النسخ ف المعانى لا فى الألفاظ . وهى تفرقة دقيقة تضاف إلى القسمة 
الرباعية بين الحكم والتلاوة. والمثال على ذلك أيضا غير دقيق. فإن الدعاء للوالدين 
ئز للمؤمنين والكافرين لأن احترام الوالدين تجربة إنسانية عامة وفطرة بشرية 
5 ". وقد يصبح المؤمن مشركا والمشرك مؤمنا. فالإيهان والشرك متغير فى حين أن 
احترام الوالدين ثابت لا يتغير. 


31 مستويات الناسخ: 


ويجوز نسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالسنة» والسنة بالقرآن. ولا يجوز نس القرآن 
بالسنة حتى ولو كانت متواترة مثله. والأولى عدم جواز النسخ بخبر الآحاد. ويجوز 
النسخ بنطق الخطاب وليس بدليل الخطاب. فالنسيخ منطوق وليس استدلالا. لا ينسخ 
القرآن إلا بقرآن مثله» والسنة إلا بسنة مثلها. ولا تنسخ السنة القرآن لأنها فى هذه 
الحالة تخصيص. ولا ينسخ القرآن السنة لأنها فى هذه الحالة تربية وتدريب وتعليم””". 
لا ينسخ القرآن إلا القرآن وليس الحديث نظرا لاختلاف المستويين9؟. السنة خقصص 
وتفصل وتبين ولا تنسخ”*“. وذلك مثل تفصيل التوبة للذين يعملون السوء يجهالة”". 
والتفصيل بالتوبة بعد الذنب بعام أو بنصف عام أو شهر أو بأسبوع أو بيوم أو بساعة 
أو وقت الحشرجة. كل ذلك قبل الموت. ولا يعنى سوء النية والانتظار حتى آخر 
(1) مثل الا ترغبوا عن أبائكم فإن ذلك كفر يكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالا من الله» والله 

عزيز حكيم» السابق صر . 0 
(1) لذلك (وَقل رَبٌ ازحمهما كيا بين صَغيرًا) تعم المؤمن والمشرك. وكذلك (مَلا تَقُلَ شم َف وَلَاتَْركما وَكُلْ 


شا قَوْلَاكَرِيرَا)» وايضا (وَاحفض شما جَنَاحَ الذل مِنّ الرّمَة)» اين سلامة ص .١‏ 

() الإتقان ج؟/ 53-7 البرهان ج5؟/ 87-7٠‏ 

(م) من النص إلى الواقع ج؟ء ص15 - -1860, 

(5) لذلك لا تنسخ آية (إنَا حَرّم عَليكُمُ الي وَالدمَ وحم الخترير)» بحديث «أحلت لكم ميتتان ودمان» 
السمك والجراد والكيد والطحال»» ابن سلامة ص9١‏ . 

زفق وذلك مثل بيان آية (أَر عل الله هن سيا وبيان الحديث أن اليكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب أى الرجم؛ السابق ص77 


اا 


لحظة للتوبة”2. وينطبق ذلك على المؤمن والكافر» وعلى المسلم والمشرك”". ولا يعنى 
النسخ بالضرورة نسخ آية بآية» واحدة بواحدة» بل قد تنسخ آية عدة آيات'". وقد يقع 
النسخ أكثر من مرة فى نفس الآية. تنسخ آية أحكام آيات أخرى ثم ينسخ أول الآية 
آخرها؟. وقد يقع النسخ في أول الآية أو فى أواخرها دون وسطها ويظل كما مثل 
« خذ العَفْوَ وَأَمرْ بلْعُرْفٍ وَأعْرض عَن الْجَاهلِينَ4". والنسخ فى آية واحدة بين أوها 
وآخرها. فإذا كان أوها منسوحًا وآخرها ناسخ يكون مضادا لشرط انفصال الناسخ 
عن المنسوخ وتقدمه عليه وحصوله فى الأمر والنهى بعد التمثل. وكيف ينسخ الأول 
والآخر والناسخ يكون سابقا للمنسوخ؟ وكيف تتعارض المشيئة الإلحية بين الأمر 
بالصبر ونسخها وعد الله أو توفيه الرسول ورجوع الكل إليه؟ ©. 

وقد تؤثر القراءات فى الحكم بالنسخ منها قراءة (يُطِيقُوتَُ)» أو (يطوقونه)”". ويعتمد 
على الشعر فى الحكم بالنسخ لضبط فهم معانى الحكم*. 


ثانيا دلالات النسخ: 


ولايكون النسخ إلا بنقل صريح وليس على عوام المفسرين ولا اجتهاد المجتهدين”". 
وإذا كان الناسخ والمنسوخ لا يعرفان إلا بالنقل عن طريق الرواية عند القدفاء فإنه 
يعرف بالعقل وبالطبيعة وبروح الشريعة عند المحدثين. فإذا ما تعارضت الرواية ضد 
العقل أخذ العقل وافترض احتيال خطأ النقل. 


(1) الآية (إّا الب عل اله للْينَيَعْمَلُونَ الشُوءً ب بجَهَالة ثم يوون مِنْ قَريب)» السابق ص 54. 

)هي أ يست الل مر لكات حلى إن عدر أعدقعأرث دبي ]0 ولي 
يَمُونُونَوَهُمْ كمارٌ أولئك أَعْتَدنا هم عَذَابا أل لي)» البسابق ص 70-1 

(") البرهان ج؟/ ٠‏ 5 . مثلااآية (قَذَاالسَلَحالهرٌ 0 4 ناستخة اإلة وأريع غثرةاية. 

()السابق ج5؟/ 1١‏ ررح ل لاد ا 

(5) السابق ج1/ ٠‏ ا 0 

(1) مثل آية (فَاضْيرْ إن وَْدَ الله حق 
ص 8لا. 

(90) السابق ص8١9-1١,‏ 

(4) استعمل الشعر فى «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ثلاث مرات» السابق ص١‏ ؟/777. 

(9) الإتقان جا" 1/ا07-1. 6000 


000 2 ص اص سم 
حق 


اصن 


وبالرغم من اخحتلاف العلماء فى تحديد الناسخ والمنسوخ إلا أنه مع ذلك يمكن ترجيح 
الآراء طبقا لمنطق النسخ. ويمكن أيضا الترجيح بآيات أخرى للقرآن أو بأحاديث أو 
بالشريعة. 

ويمكن استقراء الآيات المنسوخة والآيات الناسخة لمعرفة منطق النستخ وما سياه 
المصلحون روح الإسلام». وتستطيع روح الإسلام إنسانيته وواقعيته. أن تحدد الناسخ 
والمنسوخ. لذلك لا مهم إيجاد دلالات لكل مواقع النسخ بل يكفى الروح العامة. وهناك 
شبع دلالاات للنسخ. 


-١ -‏ العام والخاص: 


إذا كان لله فى كل مكان فإن آية «وَب لق وَاَْبُ ياولا كم وَجه 4 
تكون ناسخة لآية (وَمِنْ حَنِتُ حَرَجْتَ فول وجْهَكَ شط النجد الخرَامٍ4؛ ينا 
كش و كُمْ شَطْرَهُ» فالناسخ عام والمنسوخ خاص. ولاتعاوض :بين العام 
والخاص. الله فى كل مكان متصور. والقبلة نظام. والتصور أساس النظام. والنظام يقوم 
على التصور”*". وجود الله فى كل مكان لا ينسخ باتجاه القبلة شرقا أو غرباء شمالا أو جنويا. 
والصفا والمروة لا ينسخان باقى مناسك الحج. وكيف تنسخ التعددية فى الدين”". 


وكيف تنسخ حرية الإرادة الإلهية والمشيئة فى الرحمة والعذاب لصالح آية السيف2©. 
وتعذيب الله للمشركين من مشيئته ولا تنسخخ”*؟. ومشيثته فى كل شىء لا تنسخ. وكيف 


(١)ابن‏ سلامة: الناسخ والمنسوخ ص 81-437. 

() لذلك ليست قبة ولق وَالْغربُ)» مرخ بقية (حي م وجوه طوة)» وليستوآية 
(قَمَنْ حَجٌ البَِتَ أو أغَْمَرَ فا جاح عَليِْ أن يَطوّفَ بيم))؛ منسوخحة بآية (إن الصّماوَالروة مِنْ سَعَائرِاله)» 
وهذه ليست منسوخة بأية (وَمَنْ يَرعْبُ عَنْ ملة هيم إلا مَنْ سَفه َْسَهُ)» ابن سلامة ص١‏ -15. 
والتعددية فى آبة (لَكمْ د دمر دين السابق ص : 3٠‏ 

(*) لذلك تظل آية (رَبكمْ غلم بكم إن َاْيرمْكم أو إن َنأ يعَذْبكُمْ وما أَرْسَلتاكَ عَلَْهْ وَكيلا)» السابق 
ص١‏ فى قراءاتى الأولى مذ أكثر من ثلاثين عاما للنسخ كنت مع آية السيف لأنها أكثر ثورية من آيات 
الخوار والاختيار والحرية. فقد كان العصر كله كذلك نظرا للعداء بيئنا وبين الاستعمار والصهيونية فى 
الخارج» والإقطاع والرأسمالية فى الداخل. وبعد أن تجاوزت السبعين عاما انقلبت إلى النقيض ضد آية 
السيف. 

(4) مثل آية (ينيه عَذَابٌ يِه وجل َيِه عَذَّابٌ مُقيمٌ)» لا تنسخها آية السيف» السابق ص77 وكذلك آية 


1 


ينسخ إرجاع ا حكم للإله العلى الكبير؟”2. وكيف تنسخ الإرادة الإلهية التى تعطى من 
زاد الآخرة ما يشاء» ومن زاد الدنيا ما يشاء إرادة أخرى بالتعجيل لمن يريد العاجلة 
وهو تأكيد للأولى؟”". وكيف ينسخ الأمر الإلحى بأنه سيتعامل بمفرده مع المخالفين بآية 
السيف وترك الأمر للمؤمنين؟”". وكيف تنسخ الحكمة الإلهية بآية السيف؟9). وكيف 
ينسخ تفويض الرسول الأمر إلى الله بها فى ذلك أمره؟0. 

وإذا كانت النفس قيمة فى ذاتها بصرف النظر عن إيعانها فإن القصاص يقوم على 
أن النفس بالنفس بصرف النظر عن جنسها. ذكرا أم أنثى» أم وضعها الاجتماعى 
حرا أم عبدا. لذلك تكون آبة وكيا َم فيه أن لس بالتفْس» ناسخة لآية 
ليا أيه الذِينَ آمنُوا كب عَلَيكُمْ القصَاصٌ في الققلى الحو باخحرٌوالْمَبدٌ بلْعَِدِ وَلأنتَى 
بالأنى6. تعضد ذلك آيات وأحاديث أترى مثل.وقوف الرسول أحتراما لجنازة 
يبودى دون أن يأبه لاعتراض من حوله بأنه يبودى وقوله (أليست نفسا؟» وهو ما 
يساعد اليوم جماعات حقوق الإنسان وجماعات المرأة دفاعا عن المساواة المظلقة بين 
البشر بصرف النظر عن الجنس والدين. وفى القصاص نسخ ال حر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى إلى الققصاص من النفس بصرف النظر عن الوضع الاجتماعى أو الجنسى 
أو الدينى أقر ب إلى المساواة بين البشر”". حتى ولو كان الناسخ فى نطاق أحكام التوراة 
لأن الإسلام تال لما ومؤكد لأحكامها. 


(ُل اللَّمُمَ اط لَموَات وَالأَرْضٍ عَامَ الِب وَالشَّهَائة نت تحَكمْ هن بادك فيا كَانُوا فيه يَلفُونَ» 
السابق صن /":ر 

)١١‏ ولذلك آي (قَلحَكملّه لعل لْكبير)» لا تنسخها آية السيف» السابق ص 8لا. 

ارات لل ا كي ره ل لق 1 ريا بال الاير ره 
من نَصِيبٍ) الثانية (مَنْ كان يريد اْعَاجلة مجاه فيه مَاَشَاء لحن رِيدُ)» السابق ص4 ٠١-9‏ 0 

(1) لذلك ليست آية (ذَرْن وَمَنْ خَلَفْتٌ وَحيدًا) منسوخة بآية السيف» السابق ص47. 

(4) لذلك نظل آية (أليْس الله بأخكم الحاكمينَ)» غير منسوخة بآية السيف» السايق ص١ 3٠‏ 

(6) لذلك تظل آية (وَمَا دري ما يفعَلَ بي وَلايكمْ)» غير منسوخة. 

(1) ابن سلامة ص 94-07 

) لذلك آية (كُبَ ليم الْقضَا ص في الْقَْل الل بلح وَالَْيِدُ بابد وَالأنتَى بالأنقي)» منسوخة بآية (وَكمَيعَ 

هم فيها أن الس بالنفسٍ)» وأيضا بآية (ومَنّ قل مَظلومً قد جنا َيه سُلطانًا قلا يرف في الْقَْلٍ 

كان منْصُورًا)؛ ويؤكده حديث اأنا أحق من وى بعهده» اين سلامة ص 15-16 . 


١18 


- الرحمة والعدل: 

والاستغفار للمنافقين حكم باق بآأية. ولا ينسخ بحكم ثان بآية. ويؤكد الحديث 
الحكم الأول”". فالحكم إنسانى وإن تعارض مع الحكم الإلهى المتعارض مع حكم آخر 
فالأولوية للحكم الإنسانى المتفق مع الحكم الإلمى. وجزاء القتل العمد جهنم منسوخ 
بالعفو والتعويض”". والمنوف من العذاب منسوخ بالمغفرة”". وقد يأتى العذاب يناء 
على الطلب ناسخا للرحمة”». وإذا كانت الرحمة سابقة على العدل عند الأشاعرة فإن آية . 
(إنَّالل ايف أن ُْرَك بهوَْفُ مون لِك لَن يََامُ)» تكون ناسخة لآية (بَلَ مَنْ 
م َي وَأحَاطَتْ به حَطيئة)*©. . وإذا كان العفو والصففح لما الأو لوية على العقاب 
فإن آية (َاهقُواوَاضَْكواحتَى يي الله بأرء)» تكون ناسخة لآية (كَاتلُوا الذِينَ لا 


وه بي ثب 


يؤمنون ب بالنه)0. 


وكيف يمد الله فى ضلالة قوم» وهو نقيض رحمته؛ ثم يقتلون؟”". وكيف تكون 
الدعوة إلى الاستقامة وعدم اتباع الأهو اء» والاعتراف بالإيهان با أنزل الله من كتب 
محكمة وباقى الآية شوح حت الله تجْمَعْ يتنا 34 بآية السيف؟0. 


وهناك مسار آخر من التوسيع إلى التضييق من عذاب المؤمنين ما دام الرسول 


(1) الآية الأول (وَلَوْ مم د ظلْمُوا ألْْسَهُمْ ُ 0 قروا ل وانتظكر ع الوشول جنول لزن 
ا 1 نَِ َسْتَغْفر له سَنِعِينَ مره فَنَ يَغفِرَ لله لمْ»ء وحديث 
لإسول الأيدة عل السبعير» رأيضا وا حتفت ل م1 تر ف فر »لين 
سلامة ص 58-137 وآية (وَإنَُلَغْمُور رَحيمٌ) غير منسوخة بآية السيف» السابق ص 01/47 

(7) آية (وَمَنْ يفل مُؤْمِنا مُتَعَمَدَا َجَرَاوٌهُ جَهَنمُ حَالِدًا فيهًا)» السابق ص"7. 

() آية (قل إن أَحَافَ إن عَصَْتُ ري َذَاب يَوْمٍ عظيم)» مسوخخة بآية (لَِْفِرَ َك الله مادم من دبك وما 
تَأْخَوّ)السابق ص؟4. 37 

(5) آبة (يا أي الذي حبك الله ومنِالبَكَ مِنَّ الؤْمننَ)» منسوخة بآية (سَأََ سَائِلٌ يعَذَابٍ وَاقع للكَافرينَ 
ليس ل دَافْعٌ)» السابق ص58 

(6) السابق ص17 . 

(1) السابق ص 51-40. 

1) لذلك (قَلٍمَنْ كَانَ في الصَلَالة يمد لَه وحمي مَذَّا)ء ليست منسوخة بآية السيفء السابقي ص 37. 

(4) آية (قلذّلك فَاذعٌ وَآستنم كا أمرْت وَلَا يت َبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)» وكذلك (وَلْ آمَنتُ ب أَْرلَ الله مِنْ كتَابِ)» 
حكمتان. وياقى الآية متسوخ حى (لله يم ين)؛ السابق ص 4/. 
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بينهم وما داموا يستغفرون. وهو ما يعطى الرسول شفاعة وما يقلل من شأن 0 
الاستحقاق إلى التضييق. وهو الجزاء طبقا للأعمال بناء على المسئولية الفردية”". 
يوجد تعارض بين أن يكون الجزاء من جنس الأعمال كقانون وضعى ني 
فالشريعة.,وضعية. فالرغبة فى الدنيا والرغبة فى الآخرة رغبتان إنسانيتان وطريقان إلى 
الله”". وكيف ينسخ قانون الاستحقاق» الجزاء من جنس الأعمال» بآية السيف؟©. 
وكيف ينسخ سعى الإنسان والمسئولية الفردية لصالح الشفاعة والقرابية؟9). 
*- التخفيف والإثقال: 

والنسخ ليس على وجه العقوبة والتشديد بل على وجه اللين والتخفيف. فالرسالة 
للتبليغ قول ثقيل. والسبب فى التخفيف ضعف الإنسان. والتخفيف فى حساب 
النفس من الأفعال الظاهرة والباطنة إلى الأفعال الظاهرة نفسها". والتخفيف فى 
الشهادة من الشاهد الخارجى إلى الشهادة الباطنية والأمن الداخلى”". والتخفيف فى 
الشهادة على الزوجة الثانية من غياب الشهادة وهو ظلم للمرأة وافتراء عليها يوجب 


)١(‏ الآية (َمَا كان اله يُعَذَيُمْوَأنْتَ فِهمْ وما كَانَ اله معدي وَُمْ يَسْتْفرُونَ)» منسوخة بقية (مَا كم أل 
مع يعلسم يم ال ص48 . 

(1) لذلك أي (َمَن بر ََابالدئاؤْتَه منّهَا من بر واب الآخزة ؤت مها ليست منسوخة بآية ١م‏ كَاقَ 
يريد الْعَاجِلةعَصنًا ل هاما َه السابق ص ٠‏ [/ 00 . 

() لذلك تل آي إن كَذبوك فق لي َمل وم عَملكبْ)» وكذلك آية (وَمُل لين امون اعمَنُواعَلَ 
مَكَائكْ إن عَاملونَّ؛ وآبة (فَذَرني ومن يُكذّبُ بهذا الحديث سَتَستذرجهُمْ م مِنْ حَيِتُ لا يَعْلْمُونَ)» السابق 
ص 44/060 وأيضا مل يا َم اموا َل مكَاحُمْ إل عَايٌ»» لانتس خها آي السيف» السايق 


ص /الا. 
() الأول (وَأَسَ ناما سَعى»» والانية(وَلذِيَ ثرا ام فرتم يوان لكين حرتهُم)» 
السابق ا 
(5) الأول (إنَّ سَُلقي عَلَيِكٌ قَولَا تيلا تَقِيلَا): والثانية (يُرِيدٌ ال أن منت عَتكمْ ولق الإنْسَانُ ضَعيقًا)» ابن 
سلامة ص5ة. 
مة ص 


(5)المنسو رخ لهي ني الات وَمَاني الأْضي)ء(وَإِنتبدُوامًا في فكع أو ُو حاسم به له والناستخ 
(لا يكلف الله نفسَا لا وُسْعَهًا)» وديريد لله بكم لير وَلَا يريد بكم الْعُسر)» وكذلك حديك «إن الله تعلق 
تجاوز لأمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »؛ ابن سلامة ص /54-19. 1 7 

زفف المنسوخ (وَأشْهدُوا إذا َبَايَثُمْ)ء والناسخ (فَإِنَ أمنّ يَعْضْكُمْ يَعْضًا َليْوّدٌ الذي ١‏ اوْكْنّ نّ أَمَائيَهُ) السابق 
ص7 .١‏ 


لل 


الحد إلى شهادة أربعة عليه أنه من الصادقين”» 


ويتم النسخ من الأثقل إلى الأخف فى التهجد ليلا من النصف إلى الثلث إلى نصف 
الثلث”“. ومثل نسخ الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضان إلى الامتناع فقط 
أثناء النهار أثناء الصيام دون الليل من الإفطار إلى السحور””". وكذلك إطعام المسكين 
فى حالة الإفطار فى حالة الضرورة وليس على الخيار”». ومن علامات التخفيف منع 
الضرر وعدم جواز تكليف ما لا يطاق”». وكذلك يُنسخ تحريم نكاح الكتابيات لأن 
الحب أقوى من الدين. لا يعرف فروقا طبقية أو عرقية أو دينية أو طائفية"2. والسؤال 
هو: لماذا يكون ذلك فقط للكتابيين وتحليل نكاح المؤمنات دون المشركين؟ ولاذا 
تحليل الطعام دون التكاح؟ والحج فريضة على القادرين دون غير القادرين”". ويكون 
التخفيف على الرسول من تحريم نكاح الأرامل إلى تحليله0©. 

تخفيف عقاب البكرين الزانيين من الأذىء التعيير والشتم إلى الجلد". فهل يجوز 


)١(‏ التيسرخ (وَالْذِينَ 2 رد الو قوق اسه الناسخ (فَشَهَادةأَحَدِمِْ بع َّهَادَاتٍ 
بالله إنه لمن الْصَادقِينَ)ء السابق ص 194-74 (أشهدوا. ١‏ ذو يّ عَدْل ل منكخ)ء السابق ص 1ل,. 

1) وهى آيات (يا يا ّمل م لقب لا يا َه أو لقص نه كليل أو زذ عل ور نتيا ابن 
سلامة ص7 8,. 

إف4 والآيات الناسيخة أجل كم يله إلَّيًا م الوَّقْتُ إل نسَائكُن). .. (قَنَابَ عَلَيكُْ وَعَفَا عَنَكُمْ) و(وَكُلُوا 
وَاشْرَيُوا). ٠‏ (عأتُوالصاءل )»ابن سلامة مرإ . 1 ا 

(4) وهى آية (وَعَلَ الذي يُطيقونه فذية طَعَام مشكين فَمَنْ تَطُوَّ حرا فهو حر له (فَمَنْ شَهِدٌ منّكمُ الشهرَ 
فلِيصَمَةُ)؛ السابق ص14 -194. 

(0) لذلك تعتير آبة (وََا تحلقُوا ُمُوسَكُمْ حَتَّى َل لدي ححله) منسوخة آية (قَمَنْ كان منكُمْ مَريضًا َو به 
َذّى منْ رَأسِه. .. فَهذية م نْصيّام أو صَدَكَة أو نْسَك)» بعد أن علم الرسول أن الحوام تؤدى رأس كعب بن 
حجرة: السابق ص9١-‏ ا ” 1 

(3) لذلك نسخيت,آية (ََا تسو لِالِْْكَاتِ حَيَى يُؤْمنّ)» بآية (اْيْ للم الات وَطعَام الْذِينَ ونوا 
الْتَابَ حل لَكمْوَطعَائكُمْ جل 6 و(وَالمخْصَنَاتٌ من المؤْمئّات)» السابقٍ ص 5. 

(0) الغرض فى آية (وَِله عل التاس حجٌ الْبَيتِ)» والتخفيف فى (مَنِ أسْطا إل سَبيلا). والسييل هو الزاد 
والراحة أى المال الصحة طبقًا للحديث السابق ص15 . 

(4) التحريم فى (لَا يحل لك التسَاُ من بَعْدُ)ء منسوخة بآبة التحليل (ي أي ينحنا َك أَْوَاجَك)» ابن 1 
سلامة ص 7, 

(4) الآية المنسوخة (وَاللّذّانَ ن ناا مِْكُمْ فَآدُومما) والناسخ (الزَّئية وَالزَّانٍ فَاجَلدُوا كُلَّ وَاحد مِنْهما مائة 
جَلْدَة): ابن سلامة ص 717 


١:١ 


الآن التعيير مرة ثانية من الجلد إلى الحبس» ومرة ثالئة من الحبس إلى الغرامة لمساعدة 
المتزوجين حديثا ولا يجدون سكنا؟ وقد يمكن التحول فيا بعد من العقوبات البدنية 
إلى الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير إلى العقوبات الأخلاقية. وماذا يكون الحال لو 
تم ذلك برضا الطرفين وسعادتبم! حينئذ هل يكون عقابا أم فرحا؟. وقد يكون النسخ 
لعادة وليس لنص مثل معاقبة الزانية طبقا للعادة العربية بحبسها فى المنزل حتى الموت 
إلى إثبات الزنى بأربعة شهود ثم الجلد أو التغريب أو الرجم للثيب. وهى اختيارات فى 
الآية. والحديث ليس ناسخا بل مفصلا ومبينا طرق الاختيار"". 


ونسخ الإرضاع بحولين كاملين بالتراضى والتشاور تخفيف. فحياة المرأة أهم من 
الولد'". وكذلك نسخ الحول للأرملة بأربعة أشهر قبل الزواج من جديد. وأيضا 
تخفيف النفقة على الرجل بالربع والثمن. وقد وقع التخفيف فى الحكم على أكل أموال 
اليتامى ظل) بالعذاب فى نار جهنم بالمخالطة والإصلاح والأكل بالمعروف للأوصياء 
الفقراء””. ومسار النسخ فى الإنفاق من الامتناع عن الأمر بذلك خشية الرفض بخلا 
وضغينة على الفقراء إلى الدعوة إليه فى سبيل الله9». وكذلك التحول من دعوة من لا 
يستمع ورفع اللوم عن ذلك إلى الدعوة إلى التذكير لأنه ينفع المؤمنين0. 


ومسار النسخ التحول من التصدق فى كل مرة يُسأل فيها الرسول حتى لا تكثر 
الأسئلة عن أشياء ويتم التضييق فى أحكامها إلى إلغاء هذا الشرط والاكتفاء بالصلاة 


)١(‏ وهى آية (وَاللَاتي يأتِنَ اْفَاحِشَةَ مِنْ نسائكم َاسْتَفْهدُواعَلنهِنَ أَرْبَعَةَ متكمْ)... (أوْجعَل الله من سَيلًا)» 
ابن سلامة صلا؟. 
1) نسخ الحولين ف آية(وَاْوَالدَاتُ رضحن دمن حون كام وبآية(كَإن رلا ِصَالَا ع راض نهنا 
وَتَشاوْرِ فلا لا ناح عَليِهها)ء وكذلك نيسخ آية (وَالذِين يد يتوفون مَك وَيَدَرُونَ نَ أزْوَاجَا وصيّة لأزواجهم 
متَاعَا ِل الحو عبر إخراج»» بآية (وَالَِينَ يوون مَك وَيَذَرُونَ اجا يَيَضنَ ألْمُسِهنَ أ َبعَة هر 
وَعَثْرا): اين سلامة ص010/21. 

(؟) الآية المنسوخية (إِن اين أكون نَ م ال الْينَامَى ظل))ء والناسخة ( ومسلو 5 عَن الينَامَي قَُْ إضلاح 
شم حر ون حاِطوهُمْ إخوَائُكمْ). .. (وَمَنْ كَانَ عَييا ليتف وَمَنْ كان ف انكل بامرُوف)» اب 
سلامة “لطا ا 

(4) الأول (وَلْيَسالكمْ أَمْوَلْكُمْ إن يَاكُمُوهَا ميُسفكم تبِحلُوا وح أَضْمَائكُم)» والثانى (مَأنتُمْ مَؤُلَاء 
َدعَوْنَ لنْفقوا في سل الله)» إن سلامة ص 5 

(5) الأول (ككوَل نمأت بملُوم)» والثانية (وَدْكر إن الذكْرَى تفع لؤْمينَ»» السابق ص85. 


١5 ؟‎ 


والزكاة وطاعة الرسول"©. 


والتخفيف فى القتال والاستنفار للجميع إلى استنفار البتعض» من فرض العين إلى 
حد الكفاية9 . وما فهمت آي (إنَيكُنْ نكم عِشْرُونَ صَايرُونَ ُو ماد تين)» كما لا 
كيفاء وأن يقاتل كل مؤمن عشرة من الأعراب ثم تخفيفها (الآنَ َف اله ء 0 
3 فيكم ضَعْقًا)". . وكذلك الإذن فى التخلف من منعه على الإطلاق إلى السماح به 


وقد يكون التخفيف من عدم قبول المهاجرات إلى الرسول بناء على اتفاق مع الطرف 
الآخر إلى قبولمن بعد امتحان إيوانبن وفصلهن عن أزواجهن ورد مهرهن إليهم وإعادة 
تزويجهن من المؤمنين بمهور جديدة”. وقد يكون التخفيف للرسول من النوف من 
العذاب فى حالة العصيان إلى غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر لأنها حالة مثالية فريدة©. 


وقد يكو ن التخفيف له من تحريم النساء إلى تحليلهن". 
ومن أسباب النسخ التوسيع وليس التضييق» الاختيار بين حكمين وليس التحديد 


' الأولى (يا ييا ذبن آمو اناجم الوسول قَقَدمُوايتَمَدَي َجوَاكُمْ صَدَفة ذلك يرك وََطْهَرُ قنك‎ )١ 
دوا إن اله عمو رَحي)» والثانية(ِأشَْفُم نموا يدي نَوَاكُمْ صَدَفَات فَإِذْ| تعلو وناب لله‎ 
.4* عَلَيْكُمْ فأقي قيمُوا الصلاء ونوا يعوا اله وَرَسُولمُوَاللَه حبر يا َْمَُونّ)؛ اسايق ص‎ 

(1) فرض العين (ي ييا الذينَ آمُوا حُذُوا حَذرَكُمْ فَاْرُوا بات أو افوا بَمِيمًا)» وفرض الكفاية (ومَا كان 
المؤْمنُونَ لِينْفرُوا كَافةَ) ابن سلامة ص 58/ 017. 

() السابق ص44 . 

(4) المنسوخحة (لا يَستَأذتكَ الَذِينَ ُو بللّه وام الآخر)» والناسخة (فَإذَا اسأدُوكٌ لبنغض َأِْمْ ؛ كَأدّنْ 
اَن سنت نهم وَاستخْفر الله إن الله عمُورٌ رَحِيمٌ)» السابق ص05 

(5) الآية الناسخة هى (يَا أَييَا الذين آمنُوا ذا جَاءَكُمْ المؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات ت فَافْيَحنُومُن َه نَ غلم بإيان قَإِنْ 
عَمُومُنّ مؤمتات فلا يَْجعُوهنَ إل كار لا من حل م ولا هم يحلون حر وتوم ما أنششرا ولا 
ناح عَليِكمْ أن تَكحُومن ذا امون أجورَعُنَ ولا كوا بعصم العاف سوام ال م وَليسْألوا 
ما هوا َلك كم الله يكم يَيَكمْ َال عَم حَكي)» والمصوخة (رَاك من ال وسو الي 
عاهدتم م نّ المشركينَ)» ابن سلامة ص١1‏ -41, 

)١‏ المنسوخ (قل إن أحَاف إن عَصَْتُ َي عَذَابَ ْم تَظيم)» الناسخ (لخْفِرَ لَك الهم َقَدمَ من َلك ونا 
تأر )» ابن سلامة بص 07 / لالا. 

4 التحريم فى (لا يحل لك النسَاهُ مِنْ بَْدُ)» والتحليل فى (يا 2 الي إن أَخلنا لك أَزْوَاجَكَ) السايق 
ص خ /ا-ه لا, 


1١57 


يحكم واحد("©. والشهادة لذوى العدل بصر ف النظر عن دينه7 , وتحريم تناول طعام 
أهل الكتاب منسوخ بتحليله. وقد يكون مسار النسخ من التشدد فى تصور الإنسان 
ووصفه بأنه ظلوم كفار إلى رؤية أكثر اعتدالا إلا فى بيان قدر الإنسان وقيمته9) 


وعرالت عن اللححرل بين لكا لالد كباهر الخال ل تقنين الختام . نزلت 
آية (قلٍ الأثقال لله وَالْرسٌ سُول)» بعد سؤال (يَسألُونّكٌ عن الأَنقَالِ)» وهى رؤية مثالية أن 
تكون الغنائم كلها لله وللرسول دون المجاهدين . وما رأى الرسول قلة عددهم فى غزوة 
بدر قرر أن تكون الغنائم كلها لهم «من قتل قتيلا فله سلبه» وامن أسر أسيره فله فداؤه». 
وهى واقعية متناهية على الطرف الآخر. فلما وقعت غزوة بدر وكانت الغنائم أقل من 
عدد المجاهدين نزلت آية ثانية (وَاْلَمُوا أن عَنمتُمْ مِنْ شَيْء فَأنَ لله حمسَهُ وَلِلرّسُول)» 
وتوزيع أربعة الأخماس على المجاهدين جمعا بين المثالية والواقعية. وعيب هذه الرواية 
نسخ حديث للقرآن. ولا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله» ولا الحديث إلا حديث مثله أو 
قرآن أقوى منه. ومع ذلك قد تكون مقبولة لأن القرآن نسخ الحديث أخيرا بعد نسخ 
القرآن*». ويدل النسخ على التحول من المثال إلى الواقع؛ ومما ينبغى أن يكون إلى ما هو 
كائن مثل التحرج من مؤاكلة الأعمى والأعرج ثم توضيح ذلك فيه بعد". 

ويقوم النسخ على التدرج فى التغيير كما هو الحال فى الخمر يبيان حسن مذاقه والرزق 


)1١‏ لذلك نظل آية (فَإن امول ماك يهم أذ أغض)» خبر منسوخة بآية (وَأَنِ كم يه هم ب ْول الله وَكَا 
2 تشع أَْاِءهُمْ)» ابن سلامة ص ١‏ 4- -41. 

(0) (ي اننا الذي آمْنوا شَهَادَة بينكم). .درا عَذْل مِنْكُمْ)» ناسخ خ (أمْ آرَانَ مِنْ غبرَكُمْ) منسوخء (فَإن عَثْرَ 
عَلَ أنا). اَن يمان امه من الذي سق لهم لان منسوح. (فَاسْتَشْهِدُوا عَليْهِنٌ 
أزبَعة بع نكم تاسخء السابق صن 55 -. 5 : 

)١‏ (وايعَ تكراش اله عله مصوع بآية اي أحلّ لَكُمُ الات َطَعَامُ الَِينَ ونوا الْكتَابَ 
حل لكمْ وَطْعَامُكمْ حل طم )» السابق ص5 8. 

(4) اللنسوخ (إنَّ اسان لظُوم كا والناسخ (وَإن دوا نغمة الها تحصُومَا نَل َمفُوروَيمٌ)» ابن 
سلامة ص/08-01 . 

(0) السابق ص58 -9 4» والآية الناسخة (ما َه اله عَلَ رَسُولِه مِنْ أَهل القُرَى قَللّهِ وَِلرَسُولِ)» السابق 
ص١3.‏ 

(1) هى آية (ي يا لذن آمُوا لا تكو أموَاَكُمْ نكم بلاطل إلا أن ون ححارَة عن يراض منْكمْ) ثم أتبعتها 
بيات اليس َل الأغص حَرَجٌ» ولا عل لخي حرحٌ) َال الريض حرج) أبن سلامة صى*". 


١. 


منه ثم الأمر والنهى ببيان المنفعة والضرر وغلب الضرر ثم بالنهى عنها وقت الصلاة 
فحسب وأخيرا منع الاقتراب منها. لم يرد التحريم بلفظه بل بالتساؤل استهجانا عن 
وقت الانتهاء منهاء وكيفية الصبر عليهاء واتباعها وصفها بالفواحش والبغى2. 
ومسار النسخ هو مسار التاريخ والتحول من كثرة المؤمنين الأولين وقلة الآخرين 
إلى كثرة المؤمنين الأولين وكثرة المؤمنين الآخرين. فالإيهان فى تزايد. والرسالة فى 
توسع”". فالتدرج مدعاة إلى الأمل» والثقة فى المستقبل. 
ونادرا ما يكون من الأخف إلى الأثقل مثل السماح بمتعة النساء فى السفر ثم تحريم 
ذلك فيما بعد وقد كان التحليل فى القرآن بشرط أداء الأجر. وهو ما أكده الحديث. ثم 
الرسول ومن الله”". ثم جاء التحريم فى القرآن إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيمان. 
وما ملكت الأيران متوقف على القدرة على الشراء. ولا فرق بين الإيجار والشراء إلا فى 
الطبقة الاجتاعية» الإيجار للفقراء» والشراء للأغنياء. 
5 - عدم تكليف ما لاايطاق: 


وقد يكون الدافع على التحول من الأثقل إلى الأخف هو عدم تكليف ما لا يطاق» 
0 ا 0 


2 


وعبارات 0 2 0 0 رألا 0 7 5 0 ب 
الْمَوَاحشْرًا ظَهَرَمَْاوَمَايَطنَ اليم وَالْبَعَىَ بغر امقر ابن سلامة صررن!-107) 64/0. 

قف الأول (ئلة من نَ وين وقليل من نّ الأخرينٌ)»” الثأنية (ثلة من الأوَلِينَ و ثلة من نّ الآخرينَ)؛ ابن سلامة 
صن 894. 

() آية التحليل (مّ! م سنت به منْهنٌ تُوهُنٌ أجُورَهٌُ َريضّةٌ) وحديث اسه ستمتعوا من هؤلاء النساءة بعد 
أن شكا إليه المسلمون العري. وما نزل خيبر حرم ذلك مع أكل لحم الحمير الأهلية «إنى كنت أحايلت لكم 
هذه المنعة ألا وأن الل ورسوله قد حرمها عليكم فببلغ الشاهد منكم الغائب» والتحريم فى آي (وَلِينَهُمْ 
لفُرُوجهِمْ حافظون إلا عَلَ أَْوَاجِهمْ أو ما ملكت امم فَإِتُْمْ عير مَلومِينَ)» ابن سلامة ص 51-00. 


من النقل إلى العقل ١520 ٠‏ 


الدَقَتُ إل نسَائكمْ)» تعتير سخة() . وتكون آية (وَعَلُ الِْينَيُطيقُوته فذيَةٌ طََا 
مشكين) تكون ناسخة لآية حب عل لطي قاب عل لين 0 


- 


جيعد ير 


ونكون آي (لَا يكلف للَّه فالا وُسعَهَا) ناسخة لآية (وإنُدُوا ماني اسك أ : 
قُوه يحَاسبكُمْ به لله والتقوى قدر الاستطاعة, والجهاد علل قدر المقدر 0 
ه- الإنفاق والزكاة: 
وإذا كان الإسلام دين الأخوة و المؤاخاة فإن آية (و طَعَامُ الْذِينَ أو توا الْكتَابَ حل 
لك تكون ناسخة لآية (وَكَا تَأكلُوا يا م يُذْكَر اسم اله عليه)". والإنفاق فى المال 
غير الزكاة بناء على حديث دق المال حق غير الرّكاة»©. . ومن ثم لا تنس آية الزكاة 
باقى أوجه الإنفاق. والقرابة أساس الميراث» فقد تم نسخ الميراث التعاقدى الذى ينص 
على أنه فى حالة الوفاة يأخذ هذا القدر من المال بين المتعاقدين. فإن لم يتم التعيين يؤخذ 


السدس. وتم نس ذلك كله بالقرابة (أُولُو الأَتحام)”». كان الميراث بالهجرة ثم نسخ 
إلى الميراث بالنسبة©. وقد يكون التخفيف ى اكتنآز الذهب والفضة دون إنفاقها فى 


سبيل الله وما ينتج عنها من عذاب أليم بآية الزكاة. الأول حكم أخلاقى والثانى حكم 


)اين سلامة ص50-5017. 

() السايق ص0-55١7.‏ 

() السابق ص45- رن 1 

(4) أيه الذي آُوا ُو لحن اها وأكدما آي (واهِدُوا في اله جهَاده) ثم خففت بآية فاقوا 
الله مَا اسْتَطغْحمْ)» السابق ص ١‏ ”7/ /47”/51. 

() ابن الجوزي ص817 ١515-01‏ 

زف ومن 53 كانت آية ١و‏ رَرَقنَاهُمْ يمون ليست منسوخحة ة بآية الزكاة, وكذلك. .آية (يسَأَنُوتكَ مادا 
ينْقُونَ قل ما أنْقَفْكُمْ من حبر فَلوَالدَْن وَالأهَْينَ) وآبة (إنَّ الصَّدَقَاتُ للْمقرَاءوَامْسَاكِين)» ابن سلامة 
ص١١1/ 9/١‏ -4 1" وآيةٌ (حُذ من آمْوَاهمْ صَدَكةَتطهَرُمْ ركهم ب0؛ وكذلك لحل الَو غير 
منسوخة بي الزكاق البق ص»؟ وكذلك أي ونأ موَاهمْ حق لِلسّائِلٍ وَالمرُومٍ)» ليست منسوخحة بآية 
الزكاة؛ السابق 

0 (وَالذِينَ عَقَدَتْ 5201 َآنوهُمْ تَصيبَهُمْ) منسوخة بآية (أولو لز حَام بَعْضْهُمْ ذل بعْض)» ابن سلامة 
ص 11/7 

00) الآ الأول لذن آمُواوَيَاجرُوا مالم من وام من َم حت يجاجرُوا. (إ تَْعَلْره م تكن فتن 
في الأرض وَكْسَادُ كبيرُ)» ثم نسح ذلك بآية (وَأولو ارام بَعضهُمْ هُمْ أولَ بِبَعْضِ في كتَابٍ اللّه)»ء السابق 
ص .6١‏ 


١5 


تشريعى اجتماعى اقتصادى. الأول ليقظة الشعور والثانى للتقنين» وإذا عاد الناس اليوم 

. إلى اكتناز الذهب والفضة وأثروا على حساب الفقراء فهل يعود الحكم الأول؟2©. 

5- حرية الويبان: 

المبين)» وآنة هيك شك لايم شرك 8 عر إذا طم لا تعتبران 0 

5 تعبران عن روح الإسلام مثل دقل لست عَلَيْكمْ بوكيل). وتكون آيات مثل 

(أكأَنْتَ ا 

ين يتضل عَلَيها وما آنا آ: 22 بوكيل)» ناسخة لغيرها من آيات التخصيص”". 

على قلوب الناس لمعرفة صدق تواياهم لا يُسخ بآية السيف ”. رك 

وإذا كان الإسلام يعترف بحرية الأديان فإن آية (لا لكر 1 في الدّين) تعتبر برناسخة لآيات 

تخصيص دين واحد©. ويظل عدم الإكراه ف الدين قائ) لا تنسخه آية السيف”", 

ويستطيع المؤمن أن يكفر بعد إيانه» يضل بعد أن اهتدى» ويعود إلى الإيمان بعد الكفر 

إلى الهداية يعد الضلال”". وينسى فعل الكفر ولا يبقى إلا فعل الإيران وهو ما يسمى 

بالتوبة. فالتوبة تنهى القتال). وكيف ينسخ عدم الإكراه فى الدين؟9©. وكيف ينس 

عدم سيطرة الرسول على الاختيار بين الإيان والكفر؟0", والإسلام اختيار حر من 

.6 ١ض السايق‎ )١( 

(1) السابق صرية4١-١161/‏ 181-1486ر 

6)آية (ي يها اين آمنُوا لا موا شَائِر اله (وَلَا الذي وَلَا الْقكَائد وَكَا مين الْيتَ ارام يفون قلا منْ 
َم وَِضْوَانا) غير منسوخة بآية امسيف» السابق ص +1 1 

(4) وكذلك آية (قَاعْبُدُوا مَا شنكم منْ دُونه). لا"تنسخها آية السيف» السايق ص//. 

(5) ابن المبوزى ص45-947. 

(1) ابن سلامة صن 1؟. 

(1) وهي آبة (كنف يدي الله قوْمَكفوا بد ينا عبخ)» (وَلَا هُمْينظرُونٌ)؛ السابق ص14 

(0) (فَ كوا وكاتوا ركه فلوس )»لابق ص01 . 


(9) لذلك تظل. آبة (أقََنَتَ مُكرهُ النَّاسَ حَتَّى يُكوئوا مُؤْمِنِينَ) وكذلك آية (وما أنت عليهم بجبار)» غير 
منسوخة بآية السيفء السابقٌ ص 4 8/ 50. 


ل )٠‏ لذلك تظل آية (لَسْتٌ عَلَيهمْ ِمُسَيْطر)» غير منسوخة بآية السيف» السابق ص٠ .٠١‏ 


دا 


. الناس دون إكراه» حرية الرفض قبل حرية القبول("2. وطاعة الرسول طاعة لله. 
والإنسان حر فى أن يعصى ويتولى. وليس لأحد عليه سلطة”. والإعراض عن المخالفين 
ليس منسوخا”". والميثاق بين المسلمين والمخالفين باق لم تنسخه آية السيف9». والقتال 
فى سبيل الله تكليف للرسول لا تنسخه آية السيف”. وترك:الآخرين وشأنه لا تنسخه 
آية السيف”". وترك المعادين وشأنهم لا ينسخ بالتبرؤ منهج" 


ويظل الإنسان مسئولا. عن نفسه وليسن عن الآخرين. وجعل نفسه مسئولا عنهم 
باسم الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر قد يكون فيه اعتداء على حرياتهم كما يحدث 
من جماعة تحمل هذا الاسم هذه الأيام. ونسخ الآية لا يكون بحديث يث”). وكيف ينسخ 
الوعى الذاتى والمسئولية الفر دية؟". . ولا ينسخ الاهتداء الذاتي / الإنذار من الضلال 
لصالح الفتال وآية السيف” 0 


(1) لذلك لا تعتبر آية (فَِنْأَسْلَمُوا فَقَد امْعَدَوا)ء محكمة فقط بل أيضا آية (قَإِن توا من عَلَيِكٌ الام 
اليه منسوخحة بآية السيف» أبن سلامة مة ص 54 . 1 

(1) الحكم الأول (مَنْ يُطع الرّسُول كد أَطَاعَ الله)» والثانى (وَمَنْ َوَلّ ا أَرْسَلْتَاكٌ عَلَيهمْ حَفيظًا)» غير 
منسوختين بآية السيف» السابق ص8١.‏ 

(؟) آية (فأغرف ض عَْهُمْ)) ليس منسوخا بآية (و3 كل عل الله أو بآية السيفي السابق ص78 

(4) وهى آية (إلا الذينَ يصلُون إل كوم يكم ويتُمْ م مياق (قيا جَعَلَ الله لَكُمْ عَليهمْ سَيبلًا)» وهى غير . 
منسوخة بآية السيقف السايق وص !. 

(0) وهى آية (فقَائِلَ في سَبيل الله لا كلف إَِانفْسَكَ)» السابق ص58. 

(5) (سَتَجِدُونَ آخَرينٌ)» ألسَّايق ص78. 

() آية (ْن كان من قوم عدو لَك وهو مؤمن». .- (قا جَعَلَ اله َكُمْعَلَيهمْ سَيبلا)» غير منسوحة بآية (برَاةٌ 
من لله وَرَسُولَه إلى الذينَ عَاهَديُمْ من المركينَ) السابق ص4؟. 

80) ليا يها الذينَ موا عَليكمْ سكم لايصْركمْ مَنْ ضَلَ ذا لعدَيُْ)» غير منسوخة بحديث «والذى نفسى 
بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعذبكم الله ريعقابه أو تدعون فلا يجاب لكم؛» ابن سلامة 
ص 47 . وآية (قمَن أبْصَرَ لَه وَمَنْ عَم عليه وما آنا عَليكمْ يحفيظ)» وكذلك آية (ومَا عاك 
عَلَيهمحَفِيظًا يظا وما نت عَليِهِمْ بوكيل)» غير منسوختين بآية السيف اسايق ص 74/40 وآية (وَأعْرض 
عَنْ أجاهلينَ) غير منسوخة بآيةٌ السيئف» السابق ص /اغر 

(4) لذلك تطل آية (فين اهدي نادي لقفسه ومن صَلَّ قيضل علا وَمَا نالك : برَكيل) وكذلك 
آية (وَكَالوا نا أغمالا وَلكُمْ أغمالكم سَلَامْ عَلَيكُمْ لَاتَبتَي الحاهلينَ)» غير منسوختين بآية السيفٌ» السابق 
ص 4ه | !004/0 5 

٠١ 0‏ وذ أو العُرآَ َم امتدى فنا يدي لتفيه ومن ميل ميا نا مِنّ المذذرينّ)» وآية (لََا 
َلَكُمْ أغمالكم)» السابىَ ص 7-7/. وأيضا (َقَلْ لا تُسألونَ عَن] أجْرَمنَا وَلَا نمأل ع تَعَْ 
تنسخها آية السيف» السايق ص هلا. 5 : 


١8 


و ب رين لعبا وهوا غير منسوخ بالقتال. فكل إنسان مسئول 
عن نفسه ('». وعدم سب الذين يدعون من دون الله حتى لا يسبوا الله بغير علم غير 
منسوخ بآية السيف”". وكذلك ترك افتراءات الناس والانتظار» وعمل كل إنشان قدر 
استطاعته» كل ذلك غير منسوخ بآية السيف”". وترك أذى المخالفين وعدم طاعتهم لا 
تنسخه آية السيف”". والمكذبون بالرسالة أحرار» وليس الرسول وكيلا عنهم. لا تنسخ 
حرياتهم آية السيف”*». وكيف تنسخ حرية الاختيار بين الإيمان والكفر لصالح المشيئة 
الإلهية» وبالتالى تنعدم المسئولية» ويتوقف قانون الاستحقاق؟2". ولم نسخ خلق الأفعال 
وحرية الاختيار إلى الجبرية؟”". وقد يكون النسخ إيثارا للداخل على الخارج» ولأفعال 
القلوب على أفعال الجوارح بلغة الصوفية» وبالنية على اللسان. فالصلاة بالقلب وليست 
تمتمة بالشفتين. يسمع المصلى صوت قلبه ولا يسمع الآخرون صوته. 
- التعددية الفكرية: 

التعددية فى الإسلام أصل. وأهل الكتاب تعبير عنها”". الإسلام كآخر الأديان لا 
يعنى الإسلام بالمعنى الحرفى بل بالمعنى المجازئ وهو إسلام الوجه لله. والوخى كله 


)١(‏ به (ذر لوادت لئاوا ثم دفي حَوضِمْ يَبو)» خير مسوختين بقية) (تَاوا 
لين اممو بال لايم الآخر)» البابق ص 0؟. 

(1) وهى آية (لا سبوا اين يعون مدن الله يجا اله عدوا 4 بير علّم)» البسابق ص 40 -43. 

(؟) وهى آيات (فَذَرْهُمْ وما يفون (قل يا قوم اعْمَلوا عَلَ مَكاتَكمٌ إن عَاملَ). .- (إنهُلَا يُفْلحٌ الظامُوقٌ)» 
(قل اْعَظرُوا إن مُتَظرٌ هن (وَأمْلٍ شمْ)» غير منسوخة بآية السيفء السايق ص0 4 -. 

(4) (لط لفن اونغ منصوخة بآيةالسيف: السايق ص ل. 

5) (وكَذَب به ْمَك وهو الح قُل)» (لَستُ عَليكمْ بوَكيل»» آيتان لا تنسخهما آية السيف» السابق ص كير 

(1) للك تظل آية (مَنْ شاه ْم وَمَنْ َاءُ فليكفز)» خير منسوخحة بآية (وَمَا تََاهُونَ ا أن يا له إن 
الله)» السايق ص 1. 

() الأولى (إن هذه تَذْكرَة 3 قَمَنْ نْ شام اث إِلّ 7 سَييلا)» والثانية (وَمَا تَسَامُونَ 0 أن يَشْاءٌ لَك السابق 
ص 46/945 وأيضا” (لَنْ شَاءَ يكم أن 3 يستَقيج) ل تسح بآية (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله السابق 
ص586. 

0 ذلك نسحت قبة (وكا جز َلك وكا حافت ب اع َلك سيل بي (واك َك فييك 
َشَرْعًا وَْيفَة)» السإيق ص حت 

(9)لذلك كانت آية 9 اين آمَبُوا وَالْذِينَ مَادُوا) ل ليست منسو نح ب ة بآية (وَمَنْ يد يبتع َع َي الإشكام د دينا)» السابق: 


الناسخ والمتسوخ ص١ .١‏ وليست أية (لَنَا أغاكًا وَلَكُمْ أغمالكْ)» بآية السيفٌ» السابق صن .١‏ 


اال 


من عند الله بصرف النظر عن مراحله”". وكيف ينسخ التاريخ”". وإذا كان الإسلام 
يعترف بالديانات السابقة اليهودية والمسيحية فإن آية (وَمَنْ يبتَْ ع غير الام د ديئًا فلن 
. يبل منْهُ)» لا تعتبر ناسخة لآيات التعددية الدينية مثل (إِنْ نّ الذِينَ آممُوا وَالَذِينَ مَادُوا 
و وَالصَابتُونَ نو وَالفُصَادَ 00 


وهل الحوار مع المخالفين منسوخ بآية السيف وهو ما يناقض روح القرآن؟". 
وكيف يكون الصفح الجميل منسوخا بآية السيف؟”. وحزن الرسول على المخالفين 
عاطفة إنسانية لا تنسخها آية السيف. وكيف تنسخ المغفرة للذين لا يرجون أيام الله من 
الذين آمنوا بآية السيف؟”. وهل الله أكثر قسوة على المشركين من الرسول الذى أصر 
على الاستغفار هم أكثر من سبعين مرة؟”". وكيف ينسخ الهجر الجميل بالقتال؟ وأيهما 
أقسى على النفس الحجر أم القتل00. 

وكيف ينسخ الصبر بآية السيف؟2©. ولماذا عدم العجلة على غير المؤمنين منسوخ 
بآية السيف. وقتل المشركين”'". وإذا كان الله هو الذى سيحكم بين الئاس يوم القيامة 


0 

(١)آية‏ (اتِ ما أوحي لبك من ربكلا له ا هوك غير منسوخة يآية السيف ص 0. 

(1) لذلك تظل آية (فهّل يَظرُونَ إلا مل آم الْذِينَ حَلَوا مِْ قَبْلهمْ)» غير منسوخة بآية السيف» السابق 
ص 0. 

(؟) ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص ؟ غير 

(4) لذلك فإن آية (وَإن دوك قل الله لم يا تَْمَلُونَ) غير منسوخحة بآية السيف اين سلامة ص 11-11 
وكذلك آية (اذقَعٌ بالتي هيّ أحَسَنٌ)» وأيضا (وَلا تَستوِي الست وَلَا اليك اذقَمْ بالتي هي أَحْسَنٌ): 
السابق ص74 . 

(6) لذلك تظل آيات (فَاصْمّح الصّفْحَ الجميل)» (تَاضْفَخ نه وَكْ سَكَام َصَوْفٌ يَْلْمُونَ)» غير منسوخة 
بآية النيف» السبابق ص98/ 481. 

(1) (قَلا يزنك فَُْمْ)» غير منسوخة بآية السيف» السابق صن 10. 

(1) وهى آية(قل للذين وا يفوا لذن امجن ليم لّه)؛ السابق ص 45 وآبة (سوَء عليه تر 
َم آم تفرم لني يعفر لله لمم)» السابق ص 91. 

(4) لذلك لا تنس آبة (وَامْجرْهُمْ مرا ميلا بآية السيفء السانن ص11. 

(9) لذلك نظل آيات (اضين»» (َاصو إن وحَُلَهحَقَ يتك الذي ليون (فَاضوْ َل مَايفُوُون 
وَسْبْحْ بِحَمْد 4 بِحَمْد رَبك غير منسوتحة بآية السيف. (وَاضْيرْ كم رَبك فنك بَِعْيننَا) (فَاضْيْ صَبرا جميلا)» 
(فاضيد كم رَبك وََا طخ مِنْهُمْ آنه أو كقُورا) السابق ص 15/ م :10/56 باة. 

)٠ 0)‏ كذلك (قلا تَعْجَلْ عَلَيهِمْ)» ليست منسوخة بآية السيف: السابق ص؟11. 
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فلم الاستعجال فى قتالهه”". 

وتربص كل فريق بالفريق الآخر لا تنسخه آية السيف لأن التربص حذر وحيطة 
وانتظار وليس قتالا”. والانتظار للكدح فى الحياة لا تنسخه آية السيف”". ولماذا لا 
تنس إهمال الكافرين الوقت لإعادة النظر بآية السيف9). 

وكيف تنسخ آية الحياة الطبيعية» الطعام والشراب والمتعة بآية السيف والقتل 
والموت؟”*. ولم يُنسخ ترك المخالفين يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا رمهم فيحاسبهم 
وهو تطبيق لقانون الاستحقاق وذلك بآية السيف؟0. وكيف يسلك المسلمون سلوكا 
إنسانيا طبيعيا وإطعام المسكين واليتيم والأسير ثم ينسخ ذلك السلوك بآية السيف؟ 
وهل المسلمون أكثر رحمة بالمخالفين من الوحى؟”". ولماذا التفرقة بين الأسير المؤمن 

وإذا كان الإسلام دين السسلوم فإن آية (مَإنَ جَتَحوا للم فَاجِتخْ لا) تكون ناسخة 
لآيات القتال مثل (قَاتُو ١‏ الْذِينَ لاي مو 9 بله)0. وإذا كان لطم دين السلام فإن 
آية ( وكاتوا في سمل اللّهاَذِينَ بوتكم وَلَاَدُوا | إنَّاللّه لايحبٌ المحْمدِينَ)» لاتكون 
منسوخة بآيات السيف والقتال"'. 


)١(‏ لذلك آية (إنَ لله يحَِم َم ]همذ فيه يخْحلفُون) غير منسوخة بآية السيف؛ ابن سلامة ص//. 

5 لذلك فإن أية (كل كل مُتَيْص فربصُوا» ولّية (هُل تربصُوا فإ مَعَكُمْ من المريصِينٌ)» ليست منسوختين 
بآية السيف» السابق ص 754 /ر41. 

() لذلك تظل آية (وَلتَعْلِمُنَّ تبه بَعْدَ د حين)» وآية (فَارْتَقب نمم م تقبو يُونْ)؛ غير منسوختين بآية السيف» 
السابق ص" /ا. 

(؟) لذلك تظل آية (فمَهُل الكافرينَ لهم رُوَيْدا) غير بآية السيف» السابق ص19. 

(0) لذلك تظل آية (ذَرْهُمْ يكلا وي 1-7 يتَمتعُوااء وكذلك آية (لَا مدن عَييِكٌ إل مَا ْنَا به) غير منسو خ خة بآية 


السيف, السابق 4ه 
(1) وهى آبة(ََرْهُمْيحُوضُوا وَيَْبُوا حََى امهم الذي مُوعَدُونّ)» السابق ص .46/8١‏ 
() لذلك تظل آية (وَيُطَعمُونٌ الطعَامَ ع1 به مشكيئً وتيا سير غير منسوخة؛ السابق ص /41. 


() السابق ص17575-/1717. 
(9) مثل آيات (وَكَائُوا لْْرِكين كاف كا يدل نكي كَافّة» (وَاقعُلُوهُمْ حَيْتُ تففتمر سَمُوم مُْ)» (فاقلُوا المشركِينَ 
عَنك وَحَذق )فكوا لذن لامومود بال ابم الآخر)» السايق ص .041/١‏ 


١6١ 


والسلم قاعدة» والحرب هو الاستثناء» ومن ثم لا تنسخ الدعوة إلى السلم المتباذل 
بآية القتال”". فا معنى أن تنسخ آية السيف مائة وأربعا وعشرين آية؟ ألهذا الحد القتال 
هو الكلمة الفصل؟ وماذا عن الدعوة بالحق» .ولا إكراه فى الدين» ومن شاء فليؤمن 
ومن شاء فيكفر؟ بل أن تعبير آية السيف تعبير مضاد لروح الإسلام وتأباه روح 
العصر. وقتال العدو مشروط بعدوانه”. وليس منسوخا بقتاله على الإطلاق وفى كل 
الأحوال”". وتحريم القتال فى الشهر الحرام ليس منسوخا بقتال المشركين على الإطلاق 
إلا فى حالة العدوان2». 


ولو أخر الكافرون المؤمنين فإن ذلك لا يوجب قتالهم بل منع أذاه.* ». والجهاد 
فرض كابتلاء فى الأموال والأنفسء والصبر والتقوى من عزم الأمور. ولايحتم ذلك 
قتال المخالفين فى الدين. والإعراض عن غير المؤمنين ووعظهم باق ولا ينسخه أمر 
بقتال”'". والعفو عن غير المؤمنين والصفح عنهم غير منسوخ بقتالهم”". بل إن التعبير 


)١(‏ لذلك تظل آية(وإِجتَحوا للم اخ 0» حكمة غير منسوخة بآنى (فَاِلُو امون هوا 
اليوْم الآخر). .. لَوَهُنْ صَاغْوُونَ)؛ السابق ص 44 . 

(1) ومن ثم لاد تعتبر (وَقَولُوا لاس حُشًا)» منسوخة بآية (فَالتُوا | الْفركينَ حَنِتُ وَحَذهُومْ)» ايساق 
ص١11-1‏ . وكذلك آية (فامهُوا وَاصَْحُوا) ليست منسوخة بآيتى لَقَائُوا الذينَ لا يُؤْسُون باهولا 
اليم الآخر). 400 حَتَّي يُعْطوا الزْية ِ عن يد وَهْ صَاعْرُونَ): السابق ص15 0 

0 لذلك يست رة(وكلوافى سيلاوك . (وََا تَعَدُوا)» وكية (وََالُوا لفكي كَاقة كنا 
انوك َف منسوخة بآية(فاوا لكين حت وجَذمُوْ)؛ وكذلك آبة (وََاقائُومُ د جد 
حرام حتى يُاتُوكُمْ فيه)» وآية(َإن وان اله خفُورَُحِيمٌ) ليست منسوختين السابق ص» ١‏ . 

(5) وحى أية ينوك عن ال َال فيه)» ليست مسوخة بآة (فُو لون يت وََذقُومْ)» 
السابق ص الوم 5 

(») لذلك تظل آبة نوخا أذى) غير مسوعة بي (مَُِولَِ ام مون باه ابام الآخر»» 
السابق صن  .* ٠‏ . ' 

() لذلك تظل آبة كبو في واكم َأنفسكْ).. إن صنو اَن زم الأور)» غير 
منسوخة بآ (او! ْنَا نبل ولام الآخر)» ابن سلامة ص ا 2 

90) وهى آية (فأغرض عَنْهُمْ وَعَظهُم)» وكذلك (فأعغرض عَنْهمْ وَانَْْظرْ لمم مُنَْظرُونَ)» السابق 
ص /3/ خمه/ لام 4 // 0 /اىم/ ف السابقٍ ص 7 وكذلك آية (وا وَأَغْرضَ ض عنما ادر كينَّ)؛ (فَدَرْمْ 
في عرصم حَّى حين»» وأيضا (دَِن رصا ف أَْسََْاكَ عَلَهِمْ حفيظا إن عليِك إلا اليا 04 (فدَرْمُيْ 
حم يلد قوا يَرمَهُم الذي فيه يُْعَفُونَ)» (فأعرض عَم نول عن ذكرنا وَل يرد لاحي نيا (كتوَلُ 
عَنْهُمْ). 


١00 


نفسه بإجبارهم على إعطاء الجزية غير متفق مع مؤاخاة أهل الكتاب. وإن تولى غير 
المؤمنين فكل فريق يتحمل اختياره. ولا ينسخ بآية السيف لأن الاختيار حرء الإيمان 
أو عدم الإيمان". 1 


وكيف تخرق المعاهدات بين المسلمين وغيرهم وأولاد العمومة وكلهم عرب 
يحافظون على العهد ويرعون المواثيق وتصبح منسوخة بآية السيف؟”". وتعقد معاهدة 
بين الرسول والمشركين وعدم رد المؤمنات المهاجرات ثم تنسخ بجواز ردهن وفصلهن 
عن أزواجهم ورد مهورهن وإعادة تزويجهن من المؤمنين بمهور جديدة يت 
ذلك بالقتال وينقض الرسول والمسلمون عهدهم؟””".. 

وكيف ينتهى القتال فى الأشهر الحرم الأربعة وهى استراحة المحاربين لتأليف. 
القلوب وتحقيق «الموادعة» أى“التهدثة» بلغة هذه الأيام لصالح القتال الدائم فيتحول 
من وسيلة إلى غاية؟”©. وكيف ينسخ حكم الله بين البشر لصالح آية السيف؟©. 
وكيف يتوقف سبب القتال ضد الكفار وتنتهى مبرراته» ومع ذلك يظل القتال قائما بلا 
سب؟2©. وكيف ينسخ التوقف عن القتال إذا ما توقف الطرف الآخر عنه بآية السيف 
التى تجعل القتال غاية وليس وسيلة» مبدأ دائما وليس ظرفا مؤقتا؟”". وكيف يكون ' 
)١(‏ لذلك ت تبقى آبة(قا تانوحمم ملخ)» وأيضا (لتَوَ عنم حتى جين ْم 


َسَوْف ينصرُونَ) م تتسخها آبة السيف» السابق ص /. 

(1) لذلك تظل آية (وَإن اسْسَنْصَرُوكُمْ في الدّين فَمَليكمُ النّضْرٌ). (إلَاتفعلوهُ مُتَكنْ ثن في الأَض)» حكمة 
وليست منسوخة بآية السيف» السأر رص" 5. 

() وهى آبة (اقُلوا المشركينَ حَيِتُ وَجَذْتموهُعْ)» السابق صن 47 ر 

(4) لذلك نظ ل آية (يرَاءة من الله وَرَسْولِه). .. (فسيموا في الأَرْض أَرْبََةأَضْهُ)» عيكمة (إلاالِينَعَامَدتُ عند 
المسجد الخرّام يا اسْتعَامُوا لكمْ فَاسْتَقِيمُوا شُمْ) غير مهسوخة بآية (فَاقكلُوا امذركِينَ حَيِتٌ وَجَدْهُوهُم)» 
السايق ص١‏ 6. 

: (5) لذلك نظل آية (وَاصْْ حت يدَكُمَ اله وَهُوَ تَُْ الحاكمِينَ)» غير منسوخة بآية السيف؛ السابق ص4 0. 

(5) لذلك تظل آية (قل لذي دوا نهو يُْفرْ َم ماق سََفَ)» حكمة غير منسوخية» وأيضا آبة (فا 
بعد وما دَاءً حتَى 5ت نَضَعَ الحربٌ أَوزَارَهَ» غير منسوخة بآية (وَكَاتلُوهُمْ حَبَّى لا تَكُونَ وَثةٌ)» السابق 
ص .6١‏ 5 5 

) الأولى (لا يناكم لله عن الذي نّ ل يع لوك في في الدّينِ). والثانية (إَّا كم الله عن الَذِينَ فَاتَلُوكُمْ في 
الدينِ)؛ السابق ص١4.‏ 


1١6 


نزول آية من الله منسوخا بآية السيف؟ إلى هذا الحد يكون الحكم للسيف؟”". وكيف 
يكون الوحى نذيرا منسوخا بآية السيف؟ أليس التبليغ سابقا على القتال» الإسلام 
أو الجزية أو القتال؟”". وكيف تنسخ الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدل بالتى هى أحسن بآية السيف؟7". 


_ كان عصر التدوين عصر فتوحات وقتال. والآن العصر عصر جهاد وسلام لدرء 
العتدوان #وسلام الشجعان؟. 
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)١(‏ وهى آية (لَوْلَا نل عَلَيْهِ آية منْ رَبّه): . ٠٠‏ (منَ المظينَ)؛ السابق ص 07: والاصدق الشاعر: 

0 السيف أصدقر أنباء” مين الكتب ُ“ فى حده الحدبين الجد . واللشعب. 

(؟) لذلك نظل آية (إنَ نت َي الله عَلَ كل عَيْء وَكيل) غير منسوخة» وكذلك (يَنَ علي َم وَعَلَينَ 
الحسَابُ)» السابق ص0 ه]04/ / كل وكذّْلكٌ ان عَليِك الياثر وَعَلَينَ الَسَابُ)» 0 3 الام 
ل نا 1 م نَذييرٌ دٌ مين وأيضا (وَكلُ إن نادير اين (فْإِن تَولوًا فنا عَلَيِك البلا 4 وكذلك (إنّا 
ابا عند الله إن أنَا َي ين)» وأيضا (إذأنتَإاتي)» وأيضا (إذبوعى إل انام مين»» 
ل تتسخها آية السيف» السابق صب 1/0 0 

(؟) لذلك آية (اذْحٌ إِلّ سَبيل رَبك بالحكمة وَالوْعظَة اسه وَجَادِشُمْ الي هّ أخسيٌّ)» غير منسوحة بآية 
السيف» السابق ص ٠ه‏ وآبة (وَالْدرْهم يَوْمَ إسَرة إذ فضي الأمرٌ ُ) ليست منسوخة بآية السيف» السابق 
ص3 وأيضا آي اندلو فل لكاب إلا بلي نحي إلا دمن طُا مه وان بدي 
أنل لوأل إل +) ليست منسوخحة بآية (قاتلوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَلا ْم الآخر). حس 
: يُغْطواً الجزية عُنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ)) السابق ص/. 
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الباب الثانى 


الحوامل الموضوعية الذاتية 
<«الرواية) 


الفصل الأول 


+١‏ الرواية والخير: 


تعنى الحوامل الموضوعية الذاتية الحوامل التى تجمع بين الموضوع وهو المحمول 
والذات أى الجانب الشعورى الذاتى وهى الرواية. فالوحى رواية وخبر وإخبار 
وإعلان. والرواية قص إنسانى. الرواية سماع بالأذن» وحفظ بالذاكرة» وأداء باللسان. 
والخبر توجه من المتكلم إلى السامع» ومن المعطى إلى المتلقى» ومن الرسول إلى المرسل 
إليه أو إليهم. الوحى فى حاجة إلى وسيط بشرى للتبليغ. هو رسالة مباشرة للرسول 
وحده. يتم تبليغها بعد ذلك بالوسائط البشرية. فالوحى ليس فردياء يتكرر لكل فرد. 
بل هو إبلاغ لفرد واحد هو الرسول. وهو الذى يقوم بعد ذلك بإبلاغ الناس عن طريق 
الرواة. لذلك وضعه علماء أصول الفقه تحت عنوان «الأخخبار»”". 

'وأول الحوامل الموضوعية الذاتية الخبر الذى به تقرير عن واقع من خلال رواية 
الذات. فالخبر هو الإخبار. والحدث هو روايته. الرواية أكبر من الخير. الرواية كل» 
والخبر جزء. الرواية بها سند ومتن كا هو الحال فى علم الحديث. فى حين أن الخبر هو 
تجرد المتن والإعلان والرسالة. لااشىء يقع فى الخارج إن لم تتم رؤيته فى الذات. إدراكا 
بالسماع. فالوحى صوت وليس رؤية. يستحيل الوحى رؤية لأن الحقائق لا ترى بل 
تبلغ. وإذا تجلى الحق للجبل فإنه يدك وينهار. الوحى رؤية يكون أقرب إلى الشىء وكما 


.م19٠* من النص إلى الواقع ج؟. بنية النص ص1537-‎ )١( 


١6ا7/‎ 


تجى ذلك فى عبادة الأصنام» وتصور الله شمسًا أو قمرًا أو برقا أو رعدًا أوخبرًا كأحد 
مظاهر الطبيعة أو صنعًا إنسانيًا عن طريق الإبداع الفنى» وإعادة خلق الطبيعة فى تمثال 
أو صنم أو معبد. الوحى أقرب إلى السمع منه إلى البصرء وإلى الشعر والموسيقى منه إلى 
الفنون التشكيلية. لذلك تغنى المؤلفون لله فى المعابد. وأصبح الإنشاد الدينى والموسيقى 
الديئية أحد مظاهر التعبير عن الإيهان. فالمسافة بين الدين والفن ليست بعيدة. كلاهما 
يقوم على إعادة التمثل للحق. لذلك لاحظ عديد من الفلاسفة الرومانسيين أن الفنون 
السمعية أقرب إلى القلب من الفنون البصرية0"©. 
- من الأسانيد إلى المتون: 

يركز القدماء على الأسانيد دون المتون. فصحة الخبر فى سنده وليست فى متنه أى 
فى سلامة النقل وليست فى صدق المنقول”". فهناك العالى والنازل من الأسانيد. العالى 
الواصل إلى الرسولء والنازل هو البعيد عنه”". الأول هو المتصلء والثانى هو المنفصل. 
فلا فرق فى الخبر بين نقل القرآن ونقل الحديث. وعلو الإسناد دليل على صحة الحديث 
لقربه من الرسول أو من إمام من أئمة الحديث أو إلى أحد الكتب الستة بالموافقات 
والإبدال والمساواة والمصافحات. الموافقة مع أحد أصحاب الكتب. والبدل الاتفاق 
مع شيخ الشيخ» والمساواة وجود أحد أصحاب الكتب بين الراوى والنبى. والمصافحة 
كثرة العدد بواحد وكأنه قد تمت مصافحته. وقد يكون العلو تقدم وفاة الشيخ عن قرينه 
أو وفاة الشيخ دون التفات إلى آخر.' 

أما النزول فلا دليل على صحته. فليس رجاله أعلم أو أحفظ أو أتقن أو أجل أو . 
أشهر أو أروع من العلو. ومن ثم صدق المحمول فى صحة النقل أى فى سلامة الحامل 
دون النظر فى صدق المحمول فى ذاته ومدى اتفاقه مع العقل والواقع. 0 
الرئيسيتان» والغنصران المكونان للوحى©. 


)١(‏ الفنون البصرية أم السمعية؛ أها أقرب إلى الذوق العربى؟ حصار الزمنء مركز الكتاب العربى للنشر» 
القاهرة, 5 37٠١‏ ص7550- 15915. 

(1) من نقد السند إلى تقد المتن» حصار الزمن» ج7) علوم ص 0١06 1817" ١٠‏ 

() الإتقان جار ص/٠ 7١94-7‏ 

زطق الوجى والعقل والطبيعة» قراءة ق كتاب «القانون فى الطب» لابن سيناء حصار الزمن كن علوم 
ص0179- -6868. 
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والعالى والنازل صورتان رأسيتان للوحى حتى ولو كان مبلغا من الرسول أفقيا 
للناس. فازالت الصورة الشعبية المألوفة هو نزول الوحى من أعلى إلى أدنى. لذلك 
: أصبح «التنزيل» مرادفا للوحى. وعلى أساس هذا التصور وضع مفهوم الأسباب 
النزول». ١‏ 
'- أنواع الأسانيد والمتون: 


ومثل. علم مصطلح الحديث هناك المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع 
والمدرجء ثلاثة فى السند وثلاثة فى المتن”". وبالرغم من أن علم القراءات متعلق بالنص 
الشفاهى إلا أنه يخضع أيضا لمنطق الرواية العامة. لا فرق بين النص الشفاهى والنص 
المدون. ١‏ 

المتواتر هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. وهو نقل غالب القراءات. 
وهو أغلب النقل. وقد نقل عن عبد الله بن مسعود إنكار أن تكون المعوذتين من القرآن. 
مع أنهما متواترتان» وأنه كان يحكهما من المصحف. وأن الرسول أمر بالتعوذ مهما فقط. 
كما أنه أسقط الفاتحة لأنها وضعت حماية له بين دفتين. والمشهور ما صح سنده ولم يبلغ 
درجة التواتر. ووافق العربية والرسم» النقل الشفاهى والمدون» القراءة والكتابة. 
والآحاد هو ما صح سنده وخالف العربية أو الرسم ولم يكن مشهورًا". أما فيا يتعلق 
بالمتن فالشاذ ما لم يصح سنده””. والموضوع كقراءات الخزاعى”. وهذا يدل على 
ارتباط النقل بالناقل سمعًا وحفظا وأداء”. والمدرج هو ما زيد فى القراءات للتفسير 
بغاية الإيضاح. وهى عملية لا شعورية» فالإيضاح جزء من نقل الذاكرة. ومع ذلك لا 
تجوز الرواية بالمعنى كا يحدث أحيانا فى علم الحديث©. 
(١)الإتقان‏ ج١ا/ /55١‏ 116 
(؟) مثل قراءة «وعباقرى حسان»» «قرات أعين؛؛ السايق ص6١7.‏ 
(؟) مثل «مالك يوم الدين»» «إياك يُعبدة؛ السابق ص5١75.‏ 
() مثل قراءات الخزاعى؛ السابق ص5١؟.‏ 
(5) من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص ص168-/1717. 


(1) مثل #وله أخ أو أخت من أم»» السايق ص7١5.‏ وأيضا «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى 
مواسم الحج». #ويتهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم». 
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؟ - أنواع المنقول: 

والمنقول ثلاثة.أقسام. الأول قسم يقرأ به وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط 
المصحف. فالنقل الخارجئ الخاص بالسند مشروط بلغة المتن قراءة؛ وبخط المصحف 
كتابة. النقل ليس شرطا مطلقًا للصحة لأنه حاص بالستد وحده فى حين أن الصحة 
متعددة الجوانب فى السند والمتن. والثانى صح نقله عن الآحاد. وصح ف العربية» 
وخالف لفظه الخط. فيقبل ولا يقرأ به لمخالفته الإجماع. والآحاد يورث الظن وليس 
اليقين. ومن ثم كانت صحة النقل ظنية من حيث السئد. وإذا صح الآحاد باتفاقه 
مع النطق أى مع القراءة دون موافقة الخط فإنه يقبل نظراء ولا يقرأ به عملا. وهو 
ما يستحيل عمليا فيا هذا القرآن الذى ليس بقرآن؟. والثالث نقله غير ثقة ولا وجه 
له فى العربية فلا يقبل وإن وافق الخط. هو قليل وهو ما يفتقد لشرط صحة السند» 
التواتر والآحاد» ولا يتفق مع القراءة الشفاهية وإن اتفق مع خط التدوين. فالخط أدنى 
درجات اليقين لأنه متعدد الجوانب والأشكال. ويختلف من مصر إلى مصر على ما هو 
معروف فى علم. الخطوط. والتنقيط والتشكيل إضافتان متأخرتان. وربما يضاف قسم 
رابع مردود وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة. وهى حالة افتراضية لأنه لا 
خفاء فى النقل. فالسند هو الأساس والمتن هو الفرع. فأى خلل فى السند لا يشفع له أى 
صحة ف المتن. وفى الحالات الثلاثء أنواع المنقول كلها تتعلق بالسند والمتن من حيث 
هو شكلء قراءة وكتابة» وليس من حيث هو مضمون. المتن هنا امتداد للسند وليس 
مستقلا عنه. والمنقول ليس فقط سندا بل متناء ليس فقط وسيلة بل أيضاغاية0". 
ه- القرآن متواتر بالسند: 

القرآن متواتر فى كله وأجزائه. والتواتر يورث اليقين. ويقين النقل سابق على يقين 
الفهم. والدواعى أى البلاغ والبيان تدفع نحو التواتر". وإن ل يتواتر بعضه. سورة 
المعوذتين مثلا »فإن شيوعههما وتداولهما والاستشهاد ببهاء وتعضيد الحديث لما يجعلهم| 


(١))الإتقان‏ جا/ "116-171 
(1) البرهان ج7/ ص6؟١178-1.‏ 


مل 


بمقام التواتر. وعدم نقلهما من البعض يقلل من شرط العدد» ولكن نقلهه| من البعض 
الآخر يجعل العدد كافيًا. والآحاد يورث العلم الظنى والعمل اليقينى» وهو اليقين 
التداولى. 

السؤال إذن :ألا يمكن إثبات صدق المحمول بصرف النظر عن صحة الحامل وهو 
التواتر؟ المحمول موضوع امتعال» فى حين أن الحامل جهد بشرى خالص ومنطق للنقل 
الشفاهى أو المدون. ببذه الطريقة يصبح المحمول مشروطا بالحامل. وهو ما يتناق مع 
علاقة المشروط بالشارط فى الموضوعات المثعالية. 

والتواتر فى النهاية اجتهادى بشرى ومنطق إنسانى واختراع منهجى. وهو شرط 
صحة القرآن. فصحة الحامل هنا شرط صحة المحمول وكأن المحمول ليس له صدق 
فى ذاته يصرف النظر عن حامله”". 
”- الصدق الذاتى للمتن: 

وقد استقر القرآن الآن فى النفوس والعقول والأذهان. ولم يعد أحد عمليا يشك فى 
صحة النقل. وإذا أراد القارئ أن يبين مهارته فى القراءة باستحداث بعض القراءات 
غير المتداولة فإنه يكون من جانب الأداء الفنى الذى يستحسنه البعض ويستهجنه 
البعض الآخر. ومن ثم كان الدخول فى المسائل التاريخية الصرفة وقت الرواية 
والأخبار والقراءة والتدوين من نافلة القول. والعجيب أن هذه المادة مازالت تدرس فى 
الجامعات والمعاهد الدينية كجزء من نقل التراث وتدريسه. الاستشراق وحدههو الذى 
يحخاول بعث هذه ال موضوعات لإثارة الشك حول الصحة التاريخية للروايات» أسوة با 
تم فى باقى الكتب المقدسة بل وف المدونات الإنسانية الكبرى مثل شعر هوميروس 
ثم الشعر الجاهلى بل فى كل الأعمال الإنسانية مثل أعمال شكسبير وإنكار مؤلفها. 
وكذلك يفعل بعض مدعى التجديد والمتأثرين بالاستشراق. وهو تجديد خارج المكان 
والزمان والتاريخ» مجرد فرقعات إعلامية تخطئ ولا تصيبء غايتها الإثارة والضجة. 
وتثبيتها تقوية الاتجاهات المحافظة وليس حركات التجديد وى) حدث فى قضية «الشعر 


(1) من النص إلى الواقع ج؟ بئية النص ص 181-1١9٠‏ . 


من النقل إلى العقل ج 9 ١511‏ 


الجاهلى» و«التصوير الفنى»؛ والدعوة إلى «الترتيب الزمانى4؛ وتاريخية النص القرآنى 
إذااما وضع فى إطار تاريخ الأديان المقارن. 

المهم هو صدق المتن وتطابقه مع التجربة الحية التى يشعر بها كل قارئ ومستمع. هو 
نوع من الوحى المباشر وكان القرآن قد أنزل على القارئ أو السامع فى التو واللحظة. 
فالقرآن مجموعة من التجارب الأولى التى يمكن أن تتكرر فى حياة البشر. الصدق هنا 
ليس عن طريق السند بل عن طريق المتن. وليس عن طريق اللغة» قراءة وكتابة» ولكن 
عن طريق الحدس المباشر. والصدق الذاتى. هو طريق عمر بن الخطاب محدث هذه 
الأمة. فلا فرق بين النزول والصعودء بين الوحى والواقع» بين كلام الله وكلام البشرء 
بين العلم الإلمى والعلم الإنسانى إلا فى درجة اليقين» وأشكال الصياغة» والنظرة 
الكلية الشاملة. فالصدق صدقان: صدق نازل» وصدق صاعد. واليقين يقينان:يقين 
تنزيل ويقين تأويل. والصحة صحتان:صحة تاريخية للسند» وصحة شعورية للمتن. 
وكما قال الصوفية اعن ربى عن قلبى أنه قال». 

والتطابق مع التجربة الحية يحيل إلى تطابق آخر مع العقل. ويثير فى الذهن أفكارا 
وتصورات وبراهين. فالعقل والتجربة واجهتان لشىء واحد. العقل تصديق ثان 
للتجربة. يميز بين التجربة الحية وال هوى بين الفطرة والانفعال» بين البداهة والميل. 
لذلك طلب إبراهيم البرهان ليس لكى يؤمن بل لكى يطمئن قلبه؛ والمزاوجة بين العقل 
والقلب. لذلك كان مطمح الفلاسفة الجمع بين الصدق العقلى والصدق التجريبى”". 
ولا يعنى العقلى الصدق الصورىء تطابق النتائج مع المقدمات» وتطابق الفكرة مع ذاتها 
بل تصديق العقل لمضمون التجربة الحية فى البداهة العقلية والفطرة الطبيعية. الصدق 
العقلى ذو مضمون. يتجه نحو الأشياء ذاتها وليس فقط وسائل معرفته وطرق روايته. 
فالحقيقة شىء وروايتها شىء آخر””. لذلك اعتنى الأدب والفلسفة المعاصرة فى الغرب 
بالسرة, والرواية» والقصء والزمان الداخلى» والسيرة الذاتية”". 
)١(‏ وهو ما تجل فى الفلسفى الغربية عند ديكارت وبيكون, مقدمة فى علم الاستغراب» ص48 7- 1487. 


(1) هذا هو الفرق فى علوم الإعلام الغربية بين م0 الآ -طائم1' ؛طانا1. 
(') أشهرها ثلاثية بول ريكير#الزمان والسرد». 6أع16 أء 5م20 1. 
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والتطابق مع التجربة الحية والعقل هو أيضا تطابق مع الواقع. فالتجربة الحية همى 
موطن التقاء العقل بالواقع. العقل حدس معاش. والواقع تجربة معاشة”". فالعقل 
والواقع ركيزتا التجربة. يحمى التطابق مع الواقع الوحى من أن يصبح مجرد خطاب 
مغلق على ذاته. تكفيه اللغة كمكون رئيسى له. ىا تحميه من أن يصبح مجرد تفريغ عن 
الكرب. وتفريغ للهم ا يحدث عند الدعاة الجدد وكأن وظيفة الوحى هو التطهير كما 
كانت وظيفة الفن عند بعض قدماء اليونان”". الواقع هو الواجهة الثانية للوحى.داخل 
فيه منذ الحوامل الموضوعية له:المكان والبيئة الاجتماعية والزمان. وهو الذى يسمح 
بالتحول من النظر إلى العمل» ومن القول إلى الفعل. الوحى يبدأ من الواقع صياغة 
وإليه يعود فاعلية وتأثيرًا. وقد نشأت تيارات معاصرة فى الغرب تجعل مهمة الفلسفة 
رؤية الواقع وليس الابتعاد عنه أو تغليفه بشبكة من التصورات أشبه بشبكة العنكبوت 
التى تعمى أكثر مما تكشف. وتخبئ أكثر مما تظهر”". 

تبغى روح العصر الصدق الذاتى» وهو الصدق المباشر وليست رواياته وصحته 
التاريخية. فقد يكون المتن صحيحا شعوريا والسند كاذب تاريخيا. وقد يكون السند 
صحيحا تاريخيا والمتن كاذب شعوريا. وفى هذه الحالة صدق المتن له الأولوية على 
صحة السند. وبالتالى تتحول علوم القرآن من علوم الرواية والخبر والسند إلى علوم 
الدراية والخبرة والمتن. 


)١(‏ الأصح معيش ومعيشة؛ ولكن معاش ومعاشة أصبحتا أكثر تداولاً وقبولا فى الآذان. 

)١(‏ هو فيثاغوررث. 

() وذلك مثل فلسفات مين دى بيران وبرجسون ووليم جيمس وهويتهيد ورافيسون. لذلك كتينا كتابنا عن 
لاي رجسونء فيلسوف الحياة» والذى كتب بدوره عن وليم جيمس وهويتهيد ورافيسون. 


الذدلا 


- 


الفلصل الثانى 
الفجكن اءة 


١‏ -منطق النقل الشفاهى: 
ووضع علم القراءات لضبط النقل الشفاهى يعد أن اتسعت الآفاق وتداخلت 

اللهجات”". وقد ارتبط بعلوم القرآن لأنه علم منطق النقل الشفاهى. ىا ظهر علم 

وهنا تأتى أهمية أبى الأسود الدؤلى فى التنقيط فى القرن الرابع. وقد يختلف النطقان» 

قراءتان لرسم واحد نظرا لأن التنقيط لم يظهر إلا متأخرا لضبط هذه الاختلافات”". 

علم القراءات هو منطق النقل الشفاهى كا أن علم الحديث هو منطق النقل الكتابى. 

الأول لضبط الصوت والثانى لضبط الحرف وهى خاصية علوم القرآن. لم تنشأ حول 

التوراة والإنجيل. وقد نقل القرآن شفاهًا من خلال الحفاظ والرواة”". ولا يهم أسماؤهم 
ولاعددهم, أحياؤهم وشهراؤهم» ذكورهم وإناثهم”'". ولكل قراءة رواية. واعتمدت 

علوم القرآن على علم مصطلح الحديث لروايته. 

)١(‏ «ثم لما اتسع المخرق» وكاد الباطل يلتبس باحق قا جهابذة الأمةء وبالغوا فى الاجتهاد. وجمعوا الحروف 
والقراءات» وعزوا الوجوه والروايات» رصنا المجيع والشهرر والشاذ بأصول أصلوماء واركات 
فصلوها»». الإتقان ج١ا/ .5١7‏ 

() السابق جا ص؟١7.‏ 

(؟) السابق جد 1ء ص94١/ .75١5‏ 

(5) فى حديث النبى: «خخذوا القرآن من أربعة:من عبد الله بن مسعود؛ وسالم ومعاذ وأبى بن كعب»» الإتقان 
جا/ 4 وى رأى أنسن بن مالك جتغ القرآن عل عهد الرسول أريع من الانصار أي بن كمي ومعاة 
ابن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيده السابق ص .”٠ ٠‏ وكان المشهورون بالقراء:من الصحابة سيعة:عثيان» 
عل» أبى» زيد بن ثابت» ابن مسعود؛ أبو الدرداء.» أبى موسى الأشعرى» السابق ص؛ .7١‏ 
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والإجازة من الشيخ ليست شرطا للقراءة» وليس أخذ المال شرطا فى إجازة 
الشيخ. 

والتعليم على ثلاثة أوجه:حسبة دون عوض وهو عمل الأنبياء وأجره فى الآخرة» 
وبالأجر وهو مختلف عليه. والأرجح جوازه. والتعليم بغير شرط وهو الأفضل. 
وهو جائز اجتماعيا. والقراءة كرامة من الله للبشر وليس للملائكة الذين يحبون سماع .. 


القرآن. 
ويمكن السؤال عن القراءات وتدوين الأسئلة. ويمكن حفظ كتاب كامل لمعرفة 
اختلاف القراءات. 


وهو علم نقلى وليس علا عقليّء نقلى فى اللغة» ونقلى فى الإسناد”"'. هو علم نقلى 
خالص يعتمد على الروايات والأسانيد. وإن حضر القياس فحضوره ف قبل فى اللغة". 
هو علم نقلى وليس علا عقلياء نقلى فى اللغة» ونقلى فى الإسناد. وإثبات القراءة بالرواية 
دور لأن الرواية قراءة» والقراءة رواية. وعلوم القرآن علوم دفاعية مثل علم الكلام 
ضد المبطلين والمشككين والمحرفين للنص القرآنى”". 

وحمل القرآن حفظا. والحفظ فرض كفاية على الأمة. وأوجه مله مثل أوجه حمل 
الحديث. ومناهيج النقل الشفاهى السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه» والسماع عليه 
بقراءة غيره» والمناولة والإجازة» والمكاتبة» والوصية» والإعلام والوجادة. القراءة على 
الشيخ هى المستعملة سلفا وخلفا. والسماع من لفظ الشيخ جائز لأن القراء أخذوه عن 
الصحابة وليس عن النبى مباشرة. وقد رضت على النبى القراءة مرة كل عام. وكيفيات 
القراءة ثلاث:التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه والحدر وهو إدراج القراءة وسرعتها 
)١(‏ (وأئمة القراء ل تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة. والأقيس ف العربية بل على الأثيت 

فى الأثر؛ والأصح فى الئقل. وإذا ثبتت الرواية ل يردها قياس عربية ولا حشو لغة لأن القراءة متبعة يلزم 

قبوطا والمصير إليها»» السابق ج١/ .7١١‏ 


(؟) الدانى:جامع البيان» ص58 7. 
() السابق» ص6١15-1.‏ 
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وتخفيفها. والثالثة التدوير وهو التوسط بين المقامين من التخفف والحدر”". ويستحب 
الترتيل. التحقيق للرياضة والتعليم والتمرين. والترتيل للتدبر والتفكير والاستنباط. 
فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل نحقيق. 

المهم فهمه وتدبره'". حتى لا تنطبق على الحافظ الصورة القرآنية (كالجمار يحمل 
أسفارا). فالقرآن ليس صوتا بل معنى. ويقتبس من القرآن فى الشعر أو التثر. فالتجربة 
القرآنية والتجربة الشعرية واحدة مثل التشابه بين التجربة الصوفية والتجربة الشعرية”". 
والاقتباس منه المقبول ومنه المباح ومنه المردود. المقبول فى الخطب والمواعظ والعهود. 
والمباح فى القول والرسائل والقصص. والمردود ما نسبه الله إلى نفسه أو يكون السياق 
هزوا”». ولا تدخل أمثلة القرآن فى الشعر. 


(١)الإتقان‏ ج١/‏ 591-11/94؟., 
(1) كنب ره إليِكَ مُبزك اَي 4 ط أفقا يَدَبَُونَ لفان 4. 
(؟) من الفناء إلى البقاء ج١‏ الوعى الموضوعى. 


() مثل: 
2 أوحسى إلى عثساقه طسرقه هيهات هيهات لماتوعدون 
وردفه ينطق من خسلقه كل هذا قليممل العاملون 
وأيضا: 0 
يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف 
أبشر بقوا الله فى آيساته إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وأيضًا: 


الملك ‏ لله الذى عتت الوجو 


متفرد بالملك واللطان قد 2 


دعهم وزعم الملك يوم غرورهم 
وأيضا: 

سل الله من فضله واتقه 
ومن يتق الله يصنم اله 


وأيضا: 
بجاز حتيقتها فاعيروا 


وما حسن بيت له زخرف 
فأدخلنى بيتا أحرج من التابوت 


الإتقان جا/ 7197-1515 ؟. 


ه له . وذلت عئده الأرباب 
متسر الذين تجاذيوه وخابوا 
فسيملمون غدا من الكذاب 
فان التقى خير ما تكتب 
ويرزقه من حيث الا يحتسب 
ولا تعمرواء هوتوها تهبن 
تراه إذا زلزلت لم يكن 
وأدهى من بيت العتكبوت 


وحدنا 


؟- التأليف فى علم القراءات: 


بدأ التأليف فى علم القراءات مبكرا. واستمر كصناعة مثل باقى العلوم متأخرا حتى 
تحول إلى كتب مقررة فى الكليات والمعاهد الأزهرية”". وكثرة التأليف فيه تدل على 
الاختلافات فى قراءة النص. ويختلف التأليف كميًا من جزء واحد إلى أربعة أجزاء”". 
وتتشابه العناوين. 

وكثرة التأليف فى علم القراءات ظاهرة تسترعى الانتباه تما يدل على أهمية ضبط 
قراءة النص شفاهيًا قبل تدوينه”". له علماؤه من أهل العناية أى أهل الاختصاص 
والتأليف فى أدق التفصيلات. 


وكلها قراءات واقعة طبقا للهجات المدن والأمصار. ولكل قارئ أو مجموعة من 
القراء مدينته التى ينتسب إليها بحيث تحولت إلى نموذج للقراءة مثل مكة والمدينة 
والكوفة والبصرة أو مصر من الأمصار مثل الحجاز والشام والعراق”. بل انه يمكن 
تأسيس علم للقراءات ولحجات الأمصار”. ويرتبط بعلم التفسير. فبناء على تعدد 
القراءات تختلف التفاسير. وهى أيضا قراءات فردية ترتبط بإبيداعات القراء وإحساسهم 
بموسيقى القرآن مثل موسيقى الشعر. فهى أدخل فى الفن وإن كان أصلها فى علم اللغة 
وفن التجويد. ومشاهير القراء مثل مشاهير المطربين لهم جماهيرهم؛ وأجرهم مثلهم. 
ويرتبط علم القراءات بالجماهير والاحتفالات والمآتم ومهارات القراء وأسعارهم فى 
إحياء الليالى. 


)١(‏ أوها أبو عبد الله الحسين أحمد بن خالوية:الحجة فى القراءات السبع» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
م 14784اها ١‏ 

)١(‏ أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى:الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم أبو بكر مجاهد (4 أجزاء)» دار الكتب العلمية» بيروت» ١14171ه-1١٠1م.‏ 

(؟) يكفى معرفة مؤلفات ابن مهران وحده وهى:الغاية فى القراءات العشرء المبسوط ف القراءات العشرء 
القراءات العشرء القراءات السيع» مذهب حمزة فى الممزء الاستعاذة يبحججهاء الشامل فى القراءات» 
طبقات القراء» كتاب الحداث» آيات القرآن» غرائب القرآن» الوقف والابتداء» قراءة أبى عمروء وقوف 
القرآن» الانفراد» شرح المعجمء شرح التحقيق» قراءة ابن مسعود» رؤوس الآيات» اختلاف السورء ابن 
مهران: (الغاية فى القراءات العشر»» ص 6- 8" . 

(5) السابيق» ص4. 

(65) وهو علم اللسانيات طقبا للمناطق الغرافية 5هناكتناعه!!-0» 0 
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وقد تجاوز التأليف فى علم القراءات التأليف فى علوم القرآن ذاتها حتى وكأنه قد 
أصبح مستقلا ومتضخما عن العلم الأم مثل المقدمات النظرية فى علم أصول الدين 
حار بل رك راح الى وي لز اك الجا ااا بعري لقانت 
والصفات والأسماء والأفعال2". 


وقد استقل علم القراءات عن علوم القرآن. وأصبح مستقلا مع علم التجويد. له 
غاية عملية هو كيفية قراءة القرآن فى المحافل العامة. وبدأ التأليف فيه مبكرا للغاية منذ 
القرن الثانى. واستمر حتى الثانى عشر وحتى اليوم. وهو من أهم العلوم التى تدرس 
فى المعاهد والكليات الأزهرية لتخريج مقرئين ومنشدين للمناسبات الدينية والمآتم 
وأجهزة الإعلام وقنوات الفضاء وإذاعات القرآن الكريم. 

ويمكن تصنيف التأليف فى علوم القرآن طبقا لموضوعاتها إلى خمسة أقسام:الأول 
متون المؤلفات العامة فى علم القراءات» والثانى الشروح والملخصات عليهاء والثالث 
متون القراءات» والرابع اختلاف القراءات؛ والخامس علم الأصوات. 
أ- المؤلفات العامة: 

-١‏ «التذكرة فى القراءات» لابن غليون (149اه) 

وهو نموذج لجمع القراءات فى أدق رواياتها واختلافاتها دون تنظير يذكر إلا فى 
أقل الحدود”". وهو مؤلف ضخم الحجم. يقوم على أكبر قدر ممكن من جمع اختلافات 
القراءات وأقل قدر ممكن من التنظير. وقد كان من الممكن تجميع الظواهر الصوتية 
المتشابية فى الإدغام والحذف فى أصول نظرية عامة» إلا أن جمع أكبر قدر ممكن من 
القراءات واختلافاتها كان هو الهم الأكبر. وتناثرت الأصول النظرية فى سورة البقرة 
)١(‏ من العقيدة إلى الثورة ج١‏ المقدمات النظرية» الفصل الرابع: نظرية الوجود. ثالنًا:فينومينولوجيا الوجود 

«الأعراض»»: ص 486 - 45 0. رايعًا:أنطولوجيا الوجود الجواهر»» ص4 775-04. 


(؟) الشيخ أبو الحسن طاهر بن عبد المتعم بن غليون:التذكرة فى القراءات» دار الكتب العلمية» الناشر دار أبن 
هر بن بن 0 سر دار ابن 
خلدونء الإسكندرية: التوزيع دار الكتب العلمية: بيروت» 1557١ه-1١٠1م.‏ 1 
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أو من خلال عرض اختلافات القراءة عرضا طولياء سورة سورة؛ وآية آية”». وتوضع 
البسملة والاستعاذة من الأصول وهى ليست كذلك©. وتغلب الرواية على الدزاية. 
البداية بروايات القراء وكى) هو الحال فى علم الحديث””". كلها أسماء أعلام مع أن العلم 
لا شخصى. وهناك سرد لاختلافات الفروع دون ضمها فى أصول. للجزئيات دون 
الكليات. هى «أزهرية» صرفة و«تاريخية4 خالصة. ويمكن جمعها من أجل إرساء 
قواعد نظرية فى الأصوات أو اللهجات بدلا من تكرارها فى كل سورة ولا يوجد أى 
تعليل لها. لذلك جاء اسم الكتاب مؤشرا على ذلك «التذكرة» وربها اسم المؤلف أيضا 
«ابن غليون». والغاية من ذلك كله ضبط النقل الشفاهى للنص وليس تحليله النظرى. 
ويخلو من الأدلة النقلية من الحديث أو الشعر لأنه لا يستدل ولا يبرهن. وتظهر بعض 
الأصول النظرية متنائرة خلال عرض الاختلافات سورة سورة وآية آية مثل باب 
الإدغام» وكذلك بعض موضوعات الإحالة والحد». 

ويرصد الكتاب الاختلافات فى القراءات كبا هو الحال فى علم الخلافيات فى الفقه 
أكثر من الاتفاق. لذلك امتلاً بالسرد دون التنظير بالتفريق بين المختلفات وليس بالجمع 
بين المتشاببات. ويصل الأمر إلى الاختلاف المضاعف بين الروايات فى القراءات» وبين 
القراءات للنصء والاختلاف حول كل حرف ولفظهء والروايات المختلفة حول 
القراءات المتعددة» والاختلاف فى أصول القراءات للحروف. وهناك مذاهب فى 
الحروف قد انعكست فى اختلافات القراءات”. والمذهب هو رأى النحو أو القارئ. 
وتتعدد المذاهب بتعدد القراء. 


وقد انتهت هذه المادة بنهاية عصرها بعد أن استقرت القراءات وأصبحت متداولة 


)١(‏ الأصول النظرية فى المقدمة مثل:الإدغام والإشمام؛ هاء الكناية عن الواحد المذكرء الميمء المد والقصرء 
الهمزة قدء تاء التأنيث. الباء عن الفاء» لام هل ويل» الغنة» الفتح والإمالة» الراء المفتوحة؛ الوقوف» 
التفخيم. والأصول النظرية الآخر ى عبر السور مثل:ياءات الإضافة؛ الياءات المحذوفة؛ اجتماع 
الاستفهامين. الوقف على أسماء منقوصة نكرة. 

(؟) ابن غليون:التذكرة فى القراءات ص -١7١‏ ؟71. 

(") السابق ص4- 14. 

(؟) السابق» ص6؟175-1/ 171 7/1186 1174 كل 

.1٠١6 /٠٠١ السابق, صلاه/‎ )6( 
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ومستقرة» ولم يبق منها إلا فن التجويد وبراعة القراء فى جذب انتباه السامعين.يثيرها 
المستشرقون وكأنهم اكتشفوا ما لا يعرفه القدماء» وادعاء وجود خلرفلات جديدة 
خاضعة لعلم النقد التاريخى الحديث الذى لم يعرفه القدماء. والهدف التشكك فى 
الصحة التاريخية للقرآن وليس العلم البرىء من أجل زعزعة العقائد ع القرآن 
شبيها بالكتب المقدسة الأخرى. التوراة والإنجيل والزبور» وما وقع فيها من تبديل 
وتغيير وتحريف. 


؟- «المقدمة فى أصول القراءات» لابن الطحان (571هه) 


ولا موضع فريد. إذ إنها محاولة خالصة للتنظير دون أى اعتاد على أدلة نقلية من 
القرآن أو الحديث أو الشعر أو كلام العرب”". هى أقرب إلى علم الأصوات الخالص. 
يدور حول عشرين أصلا بالإضافة إلى الإعراب عن الحركات والسكون”". وتستنبط 
من اختلافٍ القراءات المتعاقبة على أنواع الروايات. يحققها الإقراء» ويحكمها الأداء. 
ومنها ما ليس أصلا فى القراءة مثل البسملة والتسمية. ويمكن ضم أصلين معا على 
التخفيف والتثقيل» والتفخيم والتدقيق. 

*'- «اإرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى» للواسطى القلانسى(١7"هه)‏ 

ويتبع نفس القسمة الثلاثية التقليدية لعلم القراءات”: الأول القراء والأسانيد 


)١(‏ الإمام الشيخ أبو الإصبع عبد العزيز بن على بن الطحان الاشبيل:المقدمة فى أصول القراءات» دار الكتب 
العلمية بيروت» /ض كم ها ص/7١7١117-1.‏ 

(0) وهى فى العد ثلاثة وثلاثون:البسملة» التسمية. المد» اللين» المطء القصرء الاعتبارء التمكين» الإشباع» 
الإدغام» الإظهارء البيان» الإخفاءء القلبء التسهيلء التخفيف. التثقيل» التنميم» التشديده النقل» 
التحقق» الفتح. الثغر» الإرسالء الإحالة» البطح. الاجتماع» التغليظ. التفخيم» التدقيق» الروم» الإشيام» 
الاختلاس. السابق ص؟175. 

(1) الإمام الحافظ أبو العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطى القلانسى:إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى» تحقيق 
د.عثئان محمود غزال. دار الكتب العلمية» بيروت» لا' ٠5م-‏ 8 أه 
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العشرة”". والثانى المذاهب اللغوية”". والثالث التطبيق الطولى”". وبين الثانى والثالث 
التسمية والفاتحة». وعلى غير العادة أكبرها الثالث ثم الأول» وأصغرها الثانى©. 
التنظير لحساب الرصد. والعنوان دال على ذلك «إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى» أى 
أنه كتاب تعليمى للتلميذ ومجرد مذكرة للأستاذ. يغيب منه الحديث والشعر. وشروح 
المحقق تعالمية طويلة. والفهارس العامة تجرد رصد لأساء أعلام وأسانيد لا تتكرر ولا 
دلالة لها. ل ل ا 
والتعليل والتنظير. 


ب- الشروح والملخصات: 
-١‏ «إبراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءات السبع؛» للشاطبى (040ه) 


وهو غير الشاطبى الغرناطى الأندلسى الشهير صاحب «الموافقات» فى علم أصول 
الفقه(91/اه) لابن شامة الدمشقى (130ه). ومثل باقى العلوم العقلية النقلية 
العربية» الكلام والفلسفة وأصول الفقه والتصوف ظهرت شروح المتون مثل شرح 
«الشاطبية». فالمتن من القرن السادسء والشرح من القرن السابع. وكلاهما من المغرب7©. 
ويتبع التسمية الثلاثية التقليدية» الأول القراء والأسانيد””". والثانى المذاهب اللغوية». 


١ ١8-17 السابق» ص‎ )١( 

زقفق ومى :الإدغام والإظهارء والهمزة؛ الساكن والمتحرك؛ الوقف والايتداء المد والقصرء الإمالة» السايق 
ص 180-1١6‏ 

(؟) السابق ص701-177. 

(؟) السابق ص 2177-171١‏ 

(5) الأول (37)» الثانى »)7١(‏ الثالث (177). 

(1) الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبى شامة الدمشقى:إبراز المعانى من حرز الأمانى» 
تحقيق وتقديم وضبط إبراهيم عطوة عوضء دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت). 

(1) بيان من نقل عنهم شىء من وجوه القراءات من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أسماء القراءات بالأمصار 
الخمسة. » تمييز ما يعتمد عليه من القراءات» القراءات السبعة. قضائل القران وقراءته» القراء السبعة 
ورواتهم وأخيارهم» الرموز التى يشير بها الناظم إلى القراء السبعة ورواتهم» اصطلاح الناظم فى التعبير 
عن أوجه الخلاف. السايق ص1- 59 

(8) الإدغام زالإظهار. الكناية» المد والقصرء الهمزة» السكون والتنوين» الوقف والبداية» الباءات» الخط» 
السايق ص /1- 71/8 
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والثالث الشرح الطولى'". أكبرها الثالث كالعادة ثم الثانى» وأصغرها الأول"". وبين 
الأو ل والثانى الاستعاذة والبسملة والفاتحة”". وف النهاية التكبير ومخارج الحروف 
وصفاتها”؟». يعتمد على الحديث والشعرء والشعر أكثر. ويعتمد الشارح على شعره 
الخاص بالإضافة إلى شعر الآخرين. والأحاديث بها الخيال الخلاق الكثير”». 

؟- «سراج القارئ المبتدئ وتذكر المقرئ المنتهى» لابن الفاصح العذرى البغدادى (01٠8/ه)0©‏ 

المتن أيضا من القرن السادسء والشرح من السابع. ويستمر شرح نفس منظومة 
#احرز الأمانى ووجه التهانى» للشاطبى. والشرح نوع أدبى بين القصر والطول. تحل 
الألفاظ. وتستخرج القراءات بعبارات سهلة دون الدخول ف التعاليل المطولة مثل كتب 


فد 00 


إعراب القرآن وتفسيره. وله مصادره فى شروح سابقة”". ويتضمن الشرح ترجمة حياة 
الناظم وشرح الأعلام وسيرهم الذاتية". ويدل العنوان أيضا على أنه مذكرة للطالب 
والأستاذ. ويقسم الشرح تحت كلمات شارحة مثل «توضيح» وهى الأغلب واتنبيه» 
ولاتفريع76". ويعتمد الشرح على الحديث أكثر من الشعر"". وشو تونق الو ضقانت 
لايقوم الشرح على القسمة الثلاثية التقليدية لعلم القراءات. الأول أسماء القراء والرواة 


.9ل19-15١9ص فرش الحروف. السابق‎ )١( 

(؟) الأول (75). الثانى »)758٠(‏ الثالث (5717). 

(؟) السابق ص١5-‏ هلا. 

(5) السايق ص ٠١‏ ؟/ا- 59لا. 

(5) الحديث (18)» الشعر (83). 

(7) الإمام أبو القاسم علل بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن الفاصح العذرى البغدادى:سراج 
القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى» ضبطه وصححه وخرّج آياته محمد عبد القادر شاهين؛ دار الكتب 
العلمية بيروت» ؛ ٠‏ ٠م‏ 56 اه 

(1)أول من شرحها علم الدين السخاوى من ناظمها مباشرة وتابعه الشراح مثل الفاسى وأبى شامة وابن 
جبارة والجعبرى وغيرهم؛ السابق ص 6. 

(4) السابق ص”. 8 

(9)توضيح(7١).‏ تنبيه (5)» تفريع (1). 

(١٠)الحديث‏ (4) الشعر (9؟). 


يفن 


والأسانيد. والثانى الموضوعات والأصول اللغوية”". والثالث فرش الحروف”". بل 
يعتمد على قسمين فقط الثانى والثالث مع مقدمة عن الاستعاذة والبسملة والفاتحة'". 
والثانى أكبر من الأول”». وينتهى بالتكبير وتخارج الحروف وصفاتها". 

©!)ه١٠١١54(ىراقلا «المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» للهروى‎ -٠ 

وتأتى مرحلة الشرح أيضا فى علم القراءات أسوة بباقى العلوم» شرح النظم نثرا. 
والمتن لابن الجزرى(217ه)". وهو مجحرد عرض لادة المتن مع ضرب الأمثلة من 
القرآن» وأحيانا شرح الشعر بالشعر. والمتن نفسه مقسم إلى موضوعات. ولا يخلو 
من بعض الفوائد. والمتن والشرح فى الأصوات دون أسماء وأسانيد ودون فرش 
الحروف"». ومقسمة إلى أبواب. ش : 

4 - «شرح قواعد البقرى فى أصول القراء السبعة» للجبورى(178١1ه)7'"‏ 
٠‏ وهو شرح كما جرت عليه عادة المتأخرين بالنسبة لمتون المفسرين"". والمحقق 
حاصل على إجازة فى الإقراء أى أن القراءة أصبحت علا مستقلا وتخصصا تعطى فيه 
الدرجات العلمية. وهو غير ما يقصده المحدثون بالقراءة أى التأويل» والانقراء أى 


(١)الإدغام‏ والإظهارء الحاء» المد والقصرء الهمزة» السكون والتنوين» الإمالة» الوقف والابتداءء الباء» سراج 
القارئ ص/ا5- ١7١‏ 

(")فرش الحروف» السابق ص١/1١-‏ 777 

() السابق ص 70- ٠‏ 5. 

(:) الأول )1١0(‏ الثانى (1537). 

(05) سراج القارئ» ص 4 5-17 7, 

(1) الملا على بن سلطان الحروى القارى:المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» تحقيق محمود عبد السميع الشافعى 
الحفيان» دار الكتب العلمية» بيروت» ؟ ٠‏ ٠0م-‏ اه 

(؟) إن المقدمة.. ما رأيت لها شرحا كاملا يبين بيانا شاملا يكون لتحقيق الحقائق كافلا فسنح ببالى أن أضع 
عليها شرحا معتدلا» لاختصرا خلا ولا مطولا تملا..»» السابق صة. 

(4)السابق ص70 . 

ل )وهى حارج الحروف وصفاتهاء» التجديد والتدقيق واستعيال الحروف» الراءات» الضاد والظاء» التحذيرات» 
الميم والنون المشددين والميم الساكنة؛ السكون والتنوين؛ المدات» الوقوفه المقطوع والموصول وحكم 
التاى همزة الوصل..؛ السابق ص ,١715-١61/‏ 

)٠١(‏ الشيخ القارئ سلطان بن ناصر الجبورى:شرح قواعد البقري فى أصول القراء السبعة» تحقيق هناء 
الحمصى؛ دار الكتب العلمية» بيروت: 15148ه-1998م؛ ص6١/ .١117‏ 

)دمن للشيخ محمد بن قاسم البقرى نافع الشناوى(١١١ه)ء‏ وشهرته (متن البقرية». 
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القابلية للتأويل. وكان التأليف بناء على سؤال”©. يركز على القواعد والرواية للقراء 
السبعة. ويدخل علم الأصوات داخل كل قارئ”". فالقارئ هو وحدة التحليل وليس 
علم الأصوات. كل قارئ صاحب قواعد وراو. والشرح لفظا لفظا وعبارة عبارة على 
عادة الشراح. ويعتمد على الشعر. فالقرآن والشعر صنوان. كلاهما يخضعان لعلم 


الأصو ات2, 


ه- «الفتح الرحمانى شرح كنز المعانى بتحرير حرز الأمانى فى القراءات» للجمزرردى 
(ت بعد9/8١١اه))‏ 


وهو شرح للنظم بالنثر. والمتن هو «حرز الأمانى» الشهير بالشاطبية. ويخلو 
القسم الأول من أسماء القراءات وأسانيدهم. ولا يبقى إلا المذاهب الصوتية ثم فرش 
الحروف. والمذاهب الصوتية متكررة كالعادة0. 

1- «مختصر بلوغ الأمنية' للضباع” 

ومازال الأحياء يشرحون الأموات. فهذا المختصر شرح على نظم تحرير مسائل 
وملحن. هو شرح للنظم. والمتن نمطى فى قسمته الثلائية إلى الاستعاذة والبسملة ثم 
علم الأصوات ثم فرش الحروف”. ولا جديد فى المذاهب الصوتية بالنسبة للقدماء. 


)١(‏ السابق ص18. 

(1) وهم:أبو عمروء أبن كثير» تافع» ابن عامر» عاصمء حمزة» الكسائى. 

(") السابق ص١‏ 5/ 90-59. 

(4) سليمان بن حسين بن محمد الجمزوردى:الفتح الرحمانى شرح كنز المعانى بتحرير حرز الأمانى فى القراءات» 
نين ودراءة شريف ابو العلا المدويي ذار كدي الخلمة, بورورض 1881 1111م 

(6) المذاهب الصوتية ص74- 0؟١.‏ فرش الحروف ص177١1717-1.‏ 

الف الإدغام الكبيرء» هاء الكناية؛ المد والقصرء الهممزق تاء التأنيث» لام هل وبل» الفنتح والإمالة, اللامات» 
الوقف والابتداءء ياءات الإضافة. باءات الروائد. .إلخ. 

() فضيلة الشيخ على محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية:مختصر بلوغ الأمنية. ضبطه وصححه وخخرج آياته 
محمد عبد القادر شاهين, دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1514١ه-‏ 1945م. 

(8) الاستعاذة والبسملة ص0- .١٠‏ المأاهب الصوتية ص/- 79. فرش الحروف ص١٠‏ - 4 . التكبير 
ص .6١‏ 
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فقد أصبح التأليف تكرارا وإعادة”". 
- #شرح أبيات الدانى الأربعة فى أصول ظاءات القرآن» لمؤلف مجهول 


وهو فى علم القراءات. شكله الأدبى شرح النظم. ويشرح بالقرآن. فالشعر صياغة 
للقرآن» والقرآن صياغة للشعر. كلاهما شكلان أدبيان لتجربة حياتية واحدة". 


-٠8‏ ماذا يعنى نزول القرآن على سبعة أحرف؟: 

أ- التأليف فى الموضوع 

نشأ علم القراءات بناء على حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فى صيغته 
المركزة مثل تدوين علم الكلام والفرق بناء على حديث الفرقة الناجية. وكثرت التآليف 
فى الموضوع أهمها: 

-١‏ «الحجة فى القراءات السبع؛ لابن خالويه( ٠‏ /الاه)'” 


وترصد اختلاف القراءات» سورة سورة» وآية آية. ويظهر ارتباط القراءات بالنحو 
والإعراب. فالإعراب جزء من القراءات. والقراءات جزء من التفسير لأثرها فى المعنى. 
فالتفسير شرح كلى للقراءة بعد ضبطها لغويا. وتعنى «الحجة» الدليل والبرهان على 
صحة إحدى القراءات دون الأخرى. ويتم الاعتماد على الشعر ثم الحديث ثم أقوال 
السابقين وأقوال الصحابة». وقد يكون الشعر مجهول المؤلف أو معروف المؤلف. 
فالمهم الشعر وليس الشاعر. وتوجد مقدمة صغيرة نظرية لفن القراءة*. فبعد القراءات 
السبع فى الأمصار الخمسة اتضح أن كل قراءة تت تتبع مذهبها فى اللغة العربية ثم القياس 


() وهى: الإدغام الكبير وهاء الكناية» المد والقصرء ا همزة» السكرن والحركة؛ الإدغام الصغيرء الإمالة, 
الراءات واللامات» الوقف والابتداى ياءات الإضافة, ياءات الزوائد. .إلخ. 

(؟) أربعة كتب فى علوم القرآن» تحقيق د.حاتم صالح الضامن؛ عالم الكتب, بيروت» 1414١ه-‏ 1158امء 
ص١ ١-١‏ 1. 

(7) أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن خالويه:الححجة فى القراءات السبع» تحقيق أحمد فريد المزيدى؛ قدم له الدكتور 
فتحى حجازى. جامعة الأزهر, دار الكتب العلمية: بيروت» 037 /1٠1م-14378اه‏ 

(4) الشعر(١/7)»‏ الحديث (7). 

(5) الحسجة فى القراءات السبعء ص/7١-194.‏ 
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عليه بطريقة مقبولة فاته تفقت الدراية والرواية والاختيار مع الأتباع . فاختلاف القراءات 
راجع إل اختللاف مذاهب اللغة. والمحك ف النهاية القراءة المشهورة وليس الشاذة. 
وقد توخى الكتاب الاقتصار والاقتداء بالقدماء والنقل عنهم بألفاظ بينة ومقالات 


واضحة. 


؟- الححجة للقراء السبعة» أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو 
بكر مجاهد؛ للفارسى(/1/ا"اه)17) 


والحجة» عنوان تكرر فى كتب القراءات. ويخلو الكتاب من أية مقدمة نظرية. ويعطى 
القراءات سورة سؤرة» وآية آية» من أول «الفاتحة» حتى «الناس» ترف كل الثراقات 
00 الحجة على صحة أحدها. . سورة سورة. وآية آية. . وهو نفس العنوان 

بق تقريبا لابن خالويه. كما يخلو من أى منطق للقراءة أو نتائج تتعلق بالفكر. لا 
يو 0 إلا الدعوة إلى السلطان”؟. وهو إكمال لمحاولة أخرى سابقة”". يغرق 
فى التفصيلاتء وإعراب الآيات من أجل حسن قراءتها. وأحيانا يتخلل عناوين السور 
بعض الموضوعات النظرية مثل «الاختلاف فى إمالة الألف التى تليها الراء»». وهو 
جره رصا ذون عر الذاميت الأصوات ودون تجميع لموضوعات متنائرة بمناسبة 
قراءة معينة”". ييتم بالاختلافات فى قراءة كل سورة وتذكر فى أول كل سورة إلا فيا 
ندر. والفهارس التحليلية فى نباية الجزء الرابع مادة خصبة لاستخراج دلالاتها مثل 
القراءات مرتبة حسب السور والآيات» والقراءات مرتبة الفبائيا حسب اللفظ. يعتمد 
على الحديث وأثار الصحابة والتابعين والأشعار والأرجاز والأمثال والأعلام". 


(١)أبو‏ على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى:الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد؛ وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى المنداوى (: مجلدات)» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١547١ه- ٠١‏ ٠م‏ 

(؟) «أطال الله بقاء مولانا الملك السيد الأجل المنصور ولى النعم» عضد الدولة» وتاج الملق. وأدام له العز 
والبسطة والسلطانء وأيده بالتوفيق والتسديدء وعضده بالنصر والتمكين»» السابق ج١/‏ 794 

() السابق ج١ا/‏ ص79- 30 

7369-١460 /١ج السايق‎ )5( 

(0)السايق جة/ 71 م 4 

(1) الأحاديث القولية (08).» العلية ))١١(‏ أثار الصحابة والتابعين(5 )» القراقى ))7٠١(‏ الارجاز(8؟): 
أتصاف الأبيات(77): الأمثال(9١).‏ 


من التقل إلى العقل ج ١1/1/ ١‏ 


1 «التبصرة فى القراءات السبع؟ للقرطبى(/5171 ه)(1) 
وهو كتاب نموذجى فى علم القراءات. يبدأ بأسماء القراء وأسانيدهم ثم ذكر 
: الاختلافات فى الفاتحة والبقرة» والمذاهب الصوتية بمناسبة سورة البقرة د ثم الحروف 
ابتداء من البقرة» ونهاية بالتكبير”". وفى المقدمة النظرية الصغيرة يظهر القصد من 
الكتاب وهو كشف وجره القراءات واختيار العلماء» ومن قرأ بكل حرف من الصدر 
الأول وأقاويل النحويين وأهل اللغة. وكان يمكن أن يسمى أيضا «الكشف عن وجوه 
القراءات0”". وتتناثر المذاهب الصوتية عند القراء9. ويبرز القياس فى علم الأصوات 
على نحو لا شعورى”. ويتم تحديد السور مكية أو مدنية عرضا وعدد آياتها. يا تحدد 
القراءات فى مدارس تنتمى إلى المدن مثل الكوفة والبصرة وبغداد حيث عاش القراء 
الأوائل. وقد ساهم علاء الأندلس فى هذا الفن بالرغم من بعد المكان. 

4 - اجامع البيان فى القراءات السبع المشهورة» للدانى(4 5 54ه). 

ويقسم علوم القرآن نفس القسمة الثلاثية النمطية9". الأول القراءة والأسانيد 
والروايات. والثائى المقدمة النظرية فى علم الأصوات". والثالث التطبيقات 


)١(‏ الإمام أبو محمد القيسى القيروانى القرطبى:التيصرة فى القراءات السبع» اعتنى بتصحيحه ومراجعته جمال 
الدين محمد شرف. دار الصحابة للتراث» طنطا (د. ت). 

(1)الإسناد فى القراءة ص/- ”17 أسماء القراء وأسانيدهم المتصلة حتى النبى ص7١‏ -08. اختلاف القراءات 
فى الفاتحة والبقرة ص08- 57. المذاهب الصوتية بمئاسية البقرة ص717- "101 اكرده عرز جه 

من البقرة ص67 747-1, التكبير ص 947!- -7414. 

(") السابق ص6١15-1١,‏ 

(5) مثل هاء الكناية عن المذكرء المد والقصر. اجتماع ال ممزتين» الوقف والابتداء» الروم والإؤشيام» الإظهار 
والإدغام» السكون والتنوين» الفتح والإمالة». .إلخ. 

(65) باب ما جرى فى التسهيل على غير قياس» السابق ص5 .١١6 -1١‏ 

(1) الإمام الحافظ أبو عمرو عثيان بن سعيد الدانى:جامع البيان فى القراءات السبع المشهورة؛ تحقيق الحافظ 
المقرى محمد صدوق الجزائرى. دار الكتب العلمية بيروت» 6٠٠5م-457اه.‏ 

(1) «باب فى ذكر الأخبار الواردة بالخض على اتباع الأئمة من السلف ف القراءة والتمسك بما أداه الأئمة القراء 
عنهم منهاء جامع البيان ص/77- 146. «باب ذكر أسماء أئمة القراءة والناقلين عنهم وأتسابهم وكناهم 
ومواطئهم ووفاتهم ونكت من مناقبهم وأخبارهم»؛ السابق ص47 - 146 . 
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العملية”. أكبرها الثالث كالعادة ثم الثانى. وأصغرها الأول”". وما بين الأول والثانى. 
تعرض قضية الاستعاذة والتسمية”". وهى مشكلة أصولية هل البسملة جزء من 
القرآن أم أنها فاتحة كل سورة للفصل بين السورتين؟ وهل الفاتحة جزء من القرآن أم 
أنها مقدمة للقرآن كله؟. وفى النهاية يذكر موضوع التكبير عند قراءة بعض السور”». 
وقد تم التأليف بناء على سؤال مما يدل على أن التأليف بناء على حاجة محلية من واقع 
البيئة*». وهو كتاب جامع للأصول والفروع؛ يورد الاختلافات فى القراءات. يوضح 
الخفى» يختصر ويعلل» ولا يكرر ولا يطول. يعتمد على نفسه؛ ومفيد للقارئ والطالب 
والناسخ والدارس”". الروايات أربعة» والطرق مائة: وستون والاتفاق بين الأئمة 
أو بين الحرميان (نافع وابن كثير). ولكل قارئ مذهبء ولكل عام لغوى طريقة. 
فالمذاهب أفراد» والأفراد مذاهب» وليست أنساقا تصورية أو أبنية نظرية. وتعتمد 


القراءات على قليل من الشعر. والحديث باستثناء المقدمة النظرية عن نزول القرآن 


547-18 القسم الثانى عن الأصول النظرية» جامع البيان ص4‎ )١( 

.)5 الثانى(57 7). الثالث(17‎ .)17١(لوألا‎ )١( 

(1) «باب ذكر الاستعاذة ومذاهيهم فيهاء السايق ص 157-١46‏ .»باب ذكر مذاهيهم فى التسمية والفصل بها 
بين السورتين, السابق ص/50١- .١65‏ 

(8) باب ذكر التكبير فى قراءة ابن كثير وذكر الأخبار الواردة عن المكيين فى ذلك»: السابق ص 1/947- 49/. 

(0) «فانكم سالتمونى إسعافكم برسم كتاب فى اختلاف قراءة الأثئمة السبعة بالأمصارء محيط بأصولهم 
وفروعهم. مبين لمذاهبهم واختلافهم» جامع للمعمول عليه فى روايتهم والمأخوذ به من طرقهم؛ ملخص 
للظاهر الجبل» موضح للغامض الخفى؛ محتوى على الاختصار والتعليل» خخال من التكرار والتطويل؛ قائم 
بنفسه» مستغن عن غيره. يذكر المقرئ الثاقب. يفهّم المبتدئ الطالب» ويخفف على الناسخ» ويكون عونا 
للدارس». السايق ص١١‏ . 

(1) «وذكرت لكم الاختلاف بين أئمة القراءة فى المواضع التى اخختلفوا فيها من الأصول المطردة والحروف 
المتفرقة. وبينت اختلافهم بيانا شافياء وشرحت مذاهبهم شرحا كافيا. وقربت تراجيحهم وعباراتهم. 
وميزت بين طرقهم ورواياتهم. وعرّفت بالصحيح السائر» ونبيّت على السقيم الدائر. وبالغت فى تلخيص 
ذلك وتقريبه. واجتهدت فى إيضاحه وتهذيبه. وأعطيته حظا وافرا من عنايتى» ونصيبا كاملا من روايتى١‏ , 
وأفردت قراءة كل واحد من الأئمة برواية من أخذ عنه تلاوة» وأدّى الحروف عنه حكاية دون رواية من 
نقلها سماعا فى الكتب» ورواية فى المصحفء إذ الكتب والصحف غير محيطة بالحروف الجلية» ولا مؤدية 
عن الألفاظ الخفية» والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عته»؛ السابيق ص15 . 


لحن 


على سبعة أحرف2”2"). والآن انتهى عصر الرواية وبدأ عصر الدراية. وانتهى عصر 
السند وبدأ عصر المتن. وانتهى علم الرجال ويدأ علم النقد الداخلى. ولا هم رصد 
الاختلافات فى القراءات سورة سورة» وآية آية بل المهم تحليلها وبيان أثرها على فهم 
المعنى. فالقراءة وسيلة وليست غاية. والمؤلف على وعى بالمنهج الطولى» سورة سورة 
وحرفا حرف”"”. وقد عرف المصريون بعلم القراءات وفن التجويد لدرجة أن المدرسة 
المصرية أصبحت هى المدرسة بالأصالة فى كل العالم الإسلامى فى كافة أرجائه فى أفريقيا 
وآسيا بل فى أوربا والأمريكيتين واستراليا. وهناك مدارس أخرى فى الشام والعراق 
التداولية وإلا كانت القراءة تقعرا وتعالما وتفاخرا وادعاء لمهارة القراء وفنونهم. ويقرأ 
القرآن اليوم باللهجات المصرية والشامية والمغربية والحجازية والخليجية والتركية 
وبباقى اللهجات الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية. بل وتقرأ داخل المصر 
الواحد طبقا للهجات البدو والحضرء الصعيد أو بحرى. ما أبدعه القدماء هو قيام علم 
القراءات على علم الأصول وتقسيم الحروف حسب مخارجها من الحلق أو الشفاه أو 
الأنف أو اللسان©). 


ه- «كتاب التيسير فى القراءات السبع» للدانى(4 4 5 ه)”) 


هو تلخيص لكتاب لاجامع البيان» السابق. ويشتركان فى نفس التبويب دون إضافة 
جديدة"". وهى القسمة التقليدية الثلاثية للعلم. الأول القراء والرجال والأسانيد”". 


)١(‏ الشعر(7)» الحديث(15). 

(7) السابق ص54817. 

(*) جامع البيان ص1914. 

() السابق ص7 1. 

(5) الإمام أبو عمرو عثيمان بن سعيد الدانى:التيسير فى القراءات السبع» عنى بتصحيحه أوتو يرتزل. طبعة 
جديدة اعتمد فى أصلها على الطبعة التى نشرتها جمعية المستشرقين الالمانية بمطبعة الدولة باستامبول عام 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» 8٠٠7م-1873ه.‏ جامع البيان(0785) التيسير(1970). 

(0) السابق ص -١١‏ 1. 

(1) «ذكر أسماء القراء والتاقلين عنهم وأنسابهم وبلدا:هم وكناهم وموتهمء ذكر الرجال» ذاك الإستاد الذى 
أدى إلى القراءة عن هؤلاء الأئمة من الطرق المرسومة عنهم رواية وتلاوة»» السابق ص/1١-‏ 180. 


حل 


والثانى المذاهب والرجال والأصول النظرية”©. وبين الأول والثانى الاستعاذة 
والتسمية”". والثالث التطبيق الطولى سورة سورة؛ وآية آية0©. أكبرها كالعادة الثالث 
ثم الثانى وأصغرها الأول». وف النهاية التكبير عند ابن كثير”*». صححه مستشرق 
لأن المستشرقين يعتنون بالجانب المادى للنص من أجل زعزعة الصحة التاريخية 
للحديث عن طريق الاختلافات فى الروايات. وتبدأ معظم الفقرات بفعل «قرأ» أو 
باسم القارئ. فالقراءة مرتبطة بالقارئ» والموضوع بالذات. 

1- «المفتاح فى القراءات السبع» للقرطبى(١471ه)”)‏ 

وهو استجابة لسؤال لوضع كتاب عن اختلافات القراءات السبع المشهورة با مشرق 
وقد سبق التأليف فيه”". وينقسم إلى قسمين فقط المذاهب الصوتية وفرش الحروف 
دون الأسانيد». ويطول باب المذاهب الصوتية وإن ظل أصغر من الجزء التطبيقى» 
فرش الحروف". وتفصل المذاهب الصوتية فى أبواب وفصول"". ويطول باب الهمزة 
باعتباره أهم الأبواب. وتتعدد المذاهب الصوتية كما تتعدد المذاهب الفقهية والفرق 


)١(‏ مذاهب الإدغام والكناية والمد والتقصير والهمزة والفتح والإمالة والوقف واللامات والسكون. السابق 
ص78- 21١‏ 

)١(‏ السابق ص155-/7317. 

() فرش الخروف». السابق ص57 - 1835. 

(:) الأول (17)» الثانى(75)؛ الغالث(74١).‏ 

(6) السايق ص 184- 186. 

)١(‏ الشيخ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب القرطبى:المفتاح فى القراءات السبع: تحقيق أحمد 
فريد المزيدىء دار الكتب العلمية» بيروت: 15905م-/14171اها 

(0) «سألتمونى.. أن أملى عليكم كتابا مختصرا فى ما اختلف فيه القراء السيعة المسمون بالمشهورين دون 
غيرهم من الأئمة العظام الذين قرأت بقراءاتهم فى تحويل بديار المشرق التى ذكرت بعضها فى الكتاب 
«الوجيز»» وأن ألخص لكم أبوابه. وأقرب عليكم فصولهء وأوضح عبارته ليكون لكم مفتاحا لحفظ كتاب 
«الوجيز»..» السابق ص - .٠١‏ 

(6) «فأنى رأيت ألا أذكر الأسانيد التى أوصلت إلينا هذه القراءات كراهة أن يطول بها المختصر. إذ هى 
مذكورة فى غير هذا المختصر من كتبى». السابى ص .٠١‏ 

(4) مذاهب الأصوات ص7١-‏ 5006. فرش الخروف ص65- 77١‏ 

)٠١(‏ أهمها:الإظهار والإدغام. الدال وتاء التأنيث ولام هل وبل؛ الخروف الساكنة والمتحركة» ال همزة» 
الاستفهام, الإمالة والتفخيم..إلخ. 
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الكلامية. وتحدد السور مكية أو مدنية فى فرش الحروف. كما يذكر الاختلاف فى . 
أسماء السور. ولقد استقرت القراءة الآن» ولا داعى لفتح الموضوع من جديد. فعلم 
القراءات علم تاريخى خالص مازال يدرس ف المعاهد والكليات الأزهرية. ويتتخصص 
فيه الآسيويون والأفارقة الفخورون بمعرفة العربية من أصوها الأولى. فالأولوية للغة 
التداولية أو إذا أثرت اختلافات القراءات على فهم المعانى. والسؤال الآن هو القراءات 
الأوروبية بعد تحول كثير من الأوروبيين إلى الإسلام. وقد استقرت اللهجة المصرية 
فى القراءات» وأصبحت من أشهر القراءات. يفتخر بتعليمها باقى الأقوام والشعوب 
حتى أصبح علم التجويد علما مصريا خالصا. تتجلى فيه إبداعات المقرئين» وإظهار 
المعانى بالأصوات. فالقراءات أداء مثل عازف الموسيقى وعلاقتهم بالنوتة الموسيقية". 
وقد يضاف إلى ذلك ملاحة الوجه وحسن الصوت مما يجعل القارئ يتجاوز مشاهير 
المطريين. ١‏ 

/- «الكانى فى القراءات السبع» لابن شريح(141/5ه)” 

ويدف إلى نفس ما تهدف إليه المؤلفات السابقة فى علم القراءات. يصف الأربعة 
عشرة رواية المشهورة عن القراءات السبعة. يبين الأصول والفروع؛ ويحذف التطويل. 
ومن هنا تأتى التسمية» «الكافى». يقدم المختلف على المتفق ليكون أسهل ف الحفظ 
وأقرب إلى الدرس. ويعتمد على تجربة المؤلف فى القراءة وليس فقط على الرواية. كا 
يعتمد على أسانيده الخاصة طلب للاختصار وسهولة الحفظ”". ويتبع القسمة الثلاثية 


)١(‏ الآن هناك أصوات مصرية شهيرة لما حضورها فى كافة أرجاء العالم الإسلامى مثل:عبد الباسط عبد 
الصمد» شعيشع. المنشاوى. 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن شريح:الكافى فى القراءات السبع» تحقيق وتعليق جمال الدين محمد شرف دار الصحابة 
للتراث» طنطاء 5 ١‏ ١٠م.‏ وطبعة أخرى تحقيق محمود عبد السميع الشافعى؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 
مهد 10م 

(*) «فإنى أذكر فى هذا الكتاب الأربع عشرة رواية المشهورة عن السبعة المشهورين.. وجامع فيه أصولاء 
ومبين فروعهاء يحذف التطويل» والقصد إلى الاختصار مع تمام المعانى ليكون كافيا للعالم» وتذكرة 
ومتتهى المتعلم» وتبصرة. وسميته «الكافى». وأعلم أنى مقدم المتأخر من المختلف فيه لأضمه إلى نظيره 
ليكون ذلك أسهل للحافظء وأقرب للدارس. ثم لا أذكره فى موضعه اكتفاء بذكره أولا. وربما نبهت على 
ما أمكتتى منه فى مكانه... واختصرت فيه إلى أقرب أسانيدى» وأرفعها طليا للاختصار» وليسهل على من 
أراد حفظها..»» السابق ص5-6. 
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المشهورة لكتب علم القر اءاتالأسانيد» و المذاهب الصوتية» وفرش الحروف". 
وأكبرها كالعادة القسم الثالث التطبيقى. وتدرس المذاهب الصوتية بمناسبة سورة 
البقرة”".وهى نفس القسمة الثلائية التقليدية. الأول القراء ورواياتهم وأسانيدهم وتتبع 
طرقهوه7. والثانى المذاهب وأصول القراءات”؟. والثالث التطبيق الطولى سورة سورة» 
وآية آية"». وبين الأول والثانى الاستعاذة والبسملة والفاتحة"2. ويشترك الأندلسيون فى 


علم القراءات عند المشارقة. وهو كتاب تعليمى كا يتضح من العنوان. ومقدمة المحقق 
تعليمية شارحة واضحة أشبه بمذكرات الطلاب. ويعقد جدولا توضيحيا للأصول 


النظرية حول المد وأقسامه. ويغيب النظر والتعليل. ولا يعتمد على الشعر أو الحديث 
أو آراء السابقين. 

8- «الإقناع فى القراءات السبع» للأنصارى(٠؟؛‏ هه)””" 

وهو كتاب نمطى فى علوم القرآن. يبين فى المقدمة تفاضل العلم وتكامله. ويستأنف 
كتاب #التبصرة» للقيسى و«التيسير» للقرشى””. ويتبع القسمة الثلائية الشهيرة فى علم 
القراءات:القراء والأسانيدء المذاهب الصوتية» فرش الحروف”». ولأول مرة يكون 


77١ المذاهب الصوتية ص!11- 50 فرش الحروف ص11-‎ .١5 الأسانيد ص7-‎ )١( 

(؟) وأهمها:المد والقصرء الإدغام والإظهار السكون والتنوين» الفتح والإمالة» الوقف والاستثناف. التفخيم 
والتضعيف..إلخ. 

() أسماء القراء والرواة عنهمء اتصال قراءتى بهؤلاء الأئمة» اتصال قراءة الأئمة السبعة بالنبى؛ السابق 
ص58- 56 

(4) المد والقصرء المزتان: الإدغام والإظهار, السكون والتنوين» الفتح والإمالة» الوقفء اللامات والزاءات» 
السايق ص9 1- إئ3 

(0) فرش الحروف. السابق ص/1/ا-775, 

(5) السايق» ص ه- 78. 

(7) الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصارى:الإقناع فى القراءات السبع» حفظه وعلق 
عليه الشيخ أحمد فريد المزيدى» قدم له وقرظه د.فتحى عبد الرحمن حجازىء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
8ه-1994م. 

(8) السابق» ص18-17. 

(9) أسماء القراء وأسانيدهم ص١7-‏ 41. المذاهب الصوتية ص97- 2759 فرش الخروف ص ٠»‏ ل/الا- 
/ا4. 


ذل 


أكبرها الثانى» المذاهب الصوتية. 


وينتهى بالتكبير”". وتساعد الفهارس التفصيلية على اكتشاف بعض الدلالات 
الخاصة بالآيات أو الأحاديث النبوية والآثار والأشعار". 


9- «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر؛ للنشار(القرن التاسع المجرى)!؛) 


ويدل العنوان على تواتر القراءات السبع وتحررها من الشواذ. وكان التأليف استجابة 
لمطلب. وقد اختلفت المذاهب الصوتية بين القراء"». ويخلو الكتاب من أى مقدمة 
نظرية. لذلك لا يوجد إلا قسم واحد» فرش الحروف سورة سورة. ولا يتجاوز جرد 
رصد لاختلافات القراء دون الاعتماد على الحديث أو الشعر. 


-٠‏ اغيث النفع فى القراءات السبع؛ للصفاقسى””" 
ومازال التأليف فى علم القراءات مستمرًا من القدماء إلى المحدثين» ومن الأموات 


لق القراء:نافع» أبن كثر. أبو عمرو بن العلاى اين عامر» عاصم» حمزة؛ الكسائى. المذاهب الصوتية:الإدغام 
الكبيرء الإدغام الصغيرء الإمالة» الراءات» اللامات. الهمزة» المد؛ الحركة والسكون. الماءات» الوقف 
والايتداء» ياءات الإضافة» كيفية التلاوة و تجديد الأداء. 

() الشابق» ص88 - 5937. 1 

(؟) الأحاديث :)٠١(‏ الأشعار (5). 

(5) الإمام أبو حفص عمر بن قاسم بن محمد المصرى النصارى المعروف بالنشار:المكرر فيأ تواتر من القراءات 
السبع وتحررء تحقيق أحمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان» دار الكتب العلمية» بيروت» 154177 ه- 
دام 

(0) «فقد سألنى بعض أصدقائى ومن هو من إخوانى فى الله وأحبائى أن أجمع له كتابا فى القراءات السبع 
المتواترة التى لا يوجه عليها المنع» وأن أذكر ما لكل شيخ أداءه من الخلاف وأن تكررة؛ السابق ص5١‏ . 

(1) «فيالذكر قد أخبر الله تعالى أن القرآن العظيم تيسير إلا أن يكون الخلاف مما يكثر دوره كالمد والقصر 
والإدغام الكيير لأبى عمروء وصلة ميم الجمع لابن كثير وقالون» وهاء الكناية لابن كثيرء والنقل لورش» 
وترقيق الراءات له وتغليظ اللامات له والسكت لحمزة» وعدم الغئة لخلف» والفتح والإمالة. وبين 
اللفظين وأحكام النون الساكنين .والتنوين» ووقف حمزة وهشام عل ال ممزء ووقف الكسائى على هاء 
التأنيث..4. السابق ص5١.‏ 

(1) ولى الله سيادى على النورى الصفاقسى:غيث التفع فى القراءات السبع؛ ضبطه وصححه وخرج آياته محمد 
عبد القادر شاهينء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1519١ه-‏ 1995م. 
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إلى الأحياء. وكأن الموضوع مازال مطروحًا وم يصبح علا تاريخيا خالصا. يبدأ بمقدمة 
إنشائية عن علم القرآن اعتهادا على القرآن والحديث فى فضل تعلم القرآن وتعليمه. 
ألف فيه القدماء متونا وشروحا مشهورة مثل «الشاطبية». فقد تواترت القراءات عن 
النبى الذى أبلغ نزول القرآن على سبعة أحرفء سواء فى صيغة بسيطة أو فى صيغة 
مركبة يطالب فيه جبريل بالتخفيف على أمته من حرف إلى سبعة كم| هو ا حال فى الصلاة 
ونزوها من خمسين إلى خمس طبقا لخبرات الأنبياء السابقين» وعدم تكليف ما لا يطاق. 
والتواتر شرط فى صحة القراءة الصحيحة دون الشاذة. وشرط المقرئ الإسلام والعقل 
والبلوغ, بالإضافة إلى إخلاص النية لله وتحسين الهيئة والملابس اللائقة. ويق رأ المقرئ على ش 
الشيخ عدة قراءات وعديد من الروايات مع اتباع مذاهبهم فى القراءة مع حفظ الكتاب 
عن ظهر قلب ومعرفة الخلاف الواجب والتمبيز بينه وبين الخلاف الجائزء ومعرفة طرق 
كتابته إذا قرأ من خط اليد”". وبدلا من المذاهب الصوتية تذكر مصطلحات الكتاب”". 
ثم يأتى فرش الحروف الذى يستغرق الكتاب كله”". ويظهر القليل من علم الأصوات 
داخل كل سورة مثل المدغم والمال مع تحديد مكان السورة مكية أم مدنية. 2 5 
بعض الأقسام الفرعية مثل:تفريع» تنبيه» تكميل» فائدتان» فوائد» ويعتمد على الشعر» 
أبيات معدودة أم قصائد طوال». 

ب- تعدد اللهجات 

وقد أنزل القرآن على سبعة أحرف بنص الحديث. فيا هو الحرف؟ وماهى الأحرف؟ 
وقد اختلفت الآراء إلى أن وصلت إلى الأربعين:وهو إشكال لا حل له لأن الحرف 
يقال على حرف الحجاء والكلمة والمعنى والجهة. وقد تكون الحروف هى القراءات أو 
كيفية النطق فى التلاوة صحيحة أم شاذة. وقد يراد بها الأوجه التى يقع بها التغاير””. 
وقد يكون المقصود الاختلاف ف النحو والإعراب طبمًا لفهم المعنى. وقد يكون المراد 


,17 السابق ص"‎ )١( 

() السابق ص4 ١-/١ا‏ : 

(©7) السايق ص١‏ 17- 585. 

(5) الأشعار »)8١(‏ القصيدة الطويلة» ص4 1175-11. 
(6) الإتقان جا/ 1١11‏ -151, 
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سبعة من المعانى المتفقة بألفاظ مختلفة. وقد يكون المراد سبع لغات مختلفة وليس فقط 
لمجات متعددة للغة واحدة. وكلها عربية"". وقد تعنى اللغة الجانب التشريعى فى صيغ 
الخطاب”". واختلف العلماء فى هذه الأحرف السبعة بين القراءات واللهجات من 
الصوتيات وهو ما اتخذه علم القراءات إلى المعانى ومستويات العمق عند الفلاسفة 
والصوفية أهل التأويل”. 

فياذا تعنى هذه القراءات السبع؟. هل هى الحروف فى الحديث الشهير أو لهجات 
القبائل العربية أو سبعة أنواع من القرآن أو سبع لغات عربية أو سبعة أوجه من 
المعانى المتفقة أو بعض الآيات أو سبعة أحرف مختلفة معانيها أو أنبا ضرورة انتهى 
عصرها أو علوم القرآن أو مباحث الألفاظ أو أساليب البلاغة أو أوجه النحو أو طرق 
التلاوة أو المقامات والأحوال الصوتية؟). والتساؤلات حول هذه الأحرف السبعة 
كثيرة:معناهاء ووجه إنزالهاء اختلافهاء مكانها فيه أم فى لمجات الأمصار..إلخ©. 


ولاتعنى اللغة هنا اللسانء العربى أو الأعجمى بل اللهجة أو الحرف طبقا للحديث 
الشهير «أنزل القرآن على سبعة أحرف». فقد نزل القرآن بلهجة قريش وراجعها عدة 
مرات. وتعنى الأحرف السبع لحجات الأمصار أى القراءة وليس مباحث الألفاظ 
والمعانى أو الإثبات والحذف أو تبديل الأدوات أو التوحيد والجمع أو التذكير والتأنيث 
أو الاستفهام والخبر أو التشديد والتخفيف أو الخطاب والإخبار أو الإخبار عن النفس 
وغير النفس أو التقديم والتأخير أو النفى والنهى أو الأمر والإخبار أو تغيير الإعراب 
أو الحركات اللوازم أو التحريك والتسكين أو الاتباع وتركه أو الصرف وتركه بل 


)١(‏ وهى لغات قريشء وتّيم» وهذيلء والأزد» وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكر. 

زفق مثل :الأمر والنهى؛ والحلال والحرام» والمحكم والمتشابه» والمطلق والمقيد» والعام والخاص» والنص 
والمؤول. والناسخ والمنسوخ؛ والمجمل والمفسرء والمستثتى والمستثتى منه. 

() عند البعض الآخر هى:تصريف الأسماء. تصريف الأفعال وجوه الإعراب» النقص والزيادة» التقديم 
والتأخير» الإبدال» اللغات واللهجات وهو الأصح. ابن غليون:التذكرة فى القراءات؛ مقدمة المحقق» 
ص1- /. «باب ذكر الخبر الوارد عن النبى بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان ما ينطوى عليه من 
المعانى ويشتمل عليه من الوجوه») جامع البيان» ص ١؟71-7.‏ 

.777-71١ /ا١ج البرهان‎ )8( 

(0) جامع البيان ص77. 


حل 


اختلاف اللغات والتصرف فى اللهجات”. ويقرأ القرآن فى أمة أمية. ساعا وليس 
كتابة. ويقرؤه الرجل والمرأة والغلام والشيخ والسيد والجارية. ولكل طريقته فى القراءة 
وصوته ومخارج حروفه وإقليمه وقبيلته فى مجتمع بدوى ولدى قبائل رحل وأثناء الحج 
من كل فج وصوب". 

وقد تعنى الجانب البلاغى”". وقد تنطبق على علوم الصوفية”». وقد يراد بها 
موضوعات الكلام أى علم. أصول الدين ونظرية الذات والصفات والأفعال 
والأسياء0). 

وقد يكون ال هدف من هذه الحروف السبعة إقرار التعددية فى القراءة وإدخال الصوت 
الإنسانى والاعتراف باللهجات الإقليمية داخل اللغة الواحدة للتخفيف على الناس. 
فقد أقر الرسول كل قراءة على اختلاف القراءات وتباينها. وقال لكل قارئ «أصبت»» 
«كل شاف كاف». اكلاهما محسن». فكى] أن الصواب ف الاجتهاد متعدد فكذلك القراءة 
للنص متعددة وإلا وقع الخلاف ى) وقع فى العقائد بناء على حديث «الفرقة الناجية». 
وقد تمم التعلم من تجارب الأمم السابقة «إن من قبلكم اختلفوا فأهلكهم ذلك». 

وقد يتدخل الخيال من أجل الإيحاء بالتخفيف بمراجعة الملائكة مثل مراجعة 


)١(‏ اعتادا على حديث: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف:زاجر آمر وحلال وحرام ومحكم ومتشايه وأمثال إلى آخره فى السيعة أحرف»» السابق ص0 -١‏ 
أغرة 

)١(‏ وهو معنى حديث: (لقيت جيريل عند أحجار المراء. فقلت:يا جيريل إنى أرسلت إلى أمة أمية» الرجل 
والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفانى الذى لم يقرأ قط. قال:إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»» جامع 
البيان ص١‏ ؟. وهو معنى حديث: «اقرأوا كما علمتم»؛ السابيق ص”77. 1 

(3) مثل:الحذف والصلة» والتقديم والتأخير؛ والاستعارة والتكرارء والمجمل والمفسرء والظاهر والغريب 
وهى أساليب الكلام مثل التذكير والتأنيث: والشرط والجزاء» والتصريف والإعرابء والأقسام وجوابهاء 
والجمع والإفراد» والتصغير والتعظيم؛ واختلاف الأدوات. السابق ص111- 178 . 

(5) مثل:الزهد والقناعة مع اليقين والجزم» والخدمة مع العطاء والكرم» والفتوة مع الفقر والمجاهدة والمراقبة 
مع المنوف والرجاء؛ والتضرع والاستغفار مع الرضا والشكرء والصبر مع المحاسبة والمحبة» والشوق مع 
المشاهدة. السابق ص8١ .١‏ 

)0( وهى:الإنشاء والإيجاد» والتوحيد والتنزيه» وصقات الذات» وصفات القعل» والعفو العذاب» والحشر 
والحساب» والتبوات» السابيق ص17/8. 


لاما 


ميكائيل الحديث الأول عن حرف واحد ثم حرفين جتى الوصول إلى سبعة أحرف. مثل 

مراجعة جبريل الرسول ليلة الإسراء والمعراج فى عدد مرات الصلاة» وإنزاله من خمسين 

إلى خمس بناء على تجارب الأمم السابقة”2. لذلك فى بعض الصياغات «فاقرءوا ما تيسر 
منه». ويظهر الرسول ف المنام لتثبيت قراءة القارئن”". وقد يدخل جيريل وميكائيل معا 

لمراجعة الرسول والتأكيد على تعددية القراءة. جبريل على يمينه وميكائيل على يساره. 

الرسول هو الذى يطلب الاستزادة من عد.د القراءات. من واحد إلى اثنين إلى ثلاث 

إلى خمس إلى سبع» وهى أعداد فردية أشبه بمقامات الصوفية وزوجية باستثناء الأربع. 

وفى كلتا الحالتين هى مقولية حسابية تقف على العدد الرمزى فى الشرق القديم سبعة 

وفى القرآن» سبع سموات وسبع أرضين» وسبع ليال وفى الثقافة الإسلامية فى مختلف 
علومها. وهل حجم الملاك مثل حجم الرسول وجناح جيريل فى الإسراء والمعراج ما 
بين السموات والأرض؟ والرسول يستغيث بميكائيل لمراجعة جبريل نوع من التصوير 
الفنى والإخراج المسرحى”". وفى إخراج آخر يدخل العذاب وال رحمة كعامل محدد لعدد 

القراءات أو التعجيل والإسراع”». 

)١(‏ مثل «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف»: جامع 
الأصول ص ٠‏ ؟. وفى صياغة أخرى احين لقى جبرائيل عليه السلام فقال له:إنى ارسلت إلى أمة أمية... 
فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف». وى صياغة ثالثة قال جبريل: (إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 
حرف واحدء فققال الرسول:اسأل الله المعافاة والرحمة. إن ذلك ليشق على أمتى ولا يستطيعونه. ثم أتاه 
الثانية فقال:إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن عل حرفين» فقال له مثل ما قال له فى الأولى حتى اننهى القرآن إلى 
سبعة أحرف». «فمن قرأ بحرف منها فقد أصاب». جامع البيان ص 15. 

() السابق ص 5. التشر فى القراءات العشر ج١/‏ 37, منار الهدى ص18١.‏ 

(1) هو حديث: «أتانى جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يمينى وميكائيل عن يسارى فقال جبريل:بسم الله 
أويا محمد اقرأ القرآن على حرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال:استزده فقلت زدنى» فقال:بسم الله اقرءوه 
على حرفين» ثلاثة أحرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال:استزده فقلت:زدنى. قال:يسم الله اقرؤه على خمسة 
أحرف. فنظرت إلى ميكائيل. فقال:استزده.فقلت زدنى. قال:يسم الله -اقرأه على ستة أحرف. فنظرت إلى 
ميكائيل فقال: استزده. قلت:زدنى. فقال:بسم الله اقرأه على سبعة أحرف»» جامع البيان ص 717. 

(4) مثل حديث: «فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهى العدة. فقال جبريل:اقرأه على سبعة أحرف 
كلهن شاف كاف لا يضرك كيف قرأت مالم تختم رحمة بعذاب أو عذابا برحمة» أو امالم تختم آية رحمة بعذاب 
أوآية عذاب بمغفرة» أو بزيادة «هلم وتعال وأقبل وأسرع واذهب وعجل»» جامع الييان ص 77. 


ل 


ليست القراءات السبع الموجودة الآن بل تنوع القراءات على مدى العصور”". 
ليست قراءات تاريخية لقراء معينين”. فلا يقال قراءة فلان أو فلان. 


- التاريخ والرمز: 

ولماذا تتوقف القراءات على سبع ولا تستمر إلى عشر أو إحدى عشرة أو أربع عشرة؟ 
هل العدد سبع تاريخى أم رمزى؟ ليس المراد بالسبعة الحصر بل التعدد دون حصر. فإذا 
كان المقصود اللهجات فالقبائل أكثر من سبع؟ وهل القبائل هى التى وجدت فى شبه 
الجزيرة العربية وقت الإعلان والتبليغ أم هى القبائل فى كل زمان ومكان؟. 

وقد كثرت التآليف ف الموضوع وأهمها: 

أ- «المبسوط فى القراءات العشر» للأصبهانى(181ه)92) 


وتتعدد القراءات بين السبع» وهى الأشهرء والعشرء والأربع عشرة. ويخلو من 
أية مقدمة نظرية. بل يكتفى بالروايات والأسانيد للقراءات على تتبعها سورة سورة» 
وآية آية. والثانى أضعاف الأول حجما”. وفى الأسانيد يذكر القراء وأماكنهم وأسانيد 
كل قارئ» وقرأ على من؟ ومثل الرواية سمع من من؟ ومعظمها أسماء أعلام دون 
جرح أو تعديل. وبمناسبة اختلاف القراء تذكر بعض الاختلافات المشابية”. وتذكر 
بعض المذاهب الصوتية من خلال عرض اختلافات قراءات السور على التوالى. فيذكر 


(١)الإتقان‏ جام “111/175 

(؟) «وقال أبو بكر بن العربى:ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها»» السايق ص577. #وقال 
مك :من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هى الأحرف السبعة التى فى الحديث فقد غلط غلطا 
عظيا»؛ السابق ص 5 ؟١5.‏ وقال القراب فى الشاف:التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه 
أثر ولا سنة وإنها هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك» وذلك لم يقل 
به أحدة «وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة فى مثل ما فى التيسير 
والشاطبية4؛ السابق ص376؟. 

(؟) أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى:المبسوط ف القراءات العشر» تحقيق وتعليق جمال الدين محمد 
شرف دار الصحابة للتراث» طنطاء 5 457 1ه- 7١١1م.‏ 

(4) الروايات والأسانيد (78)) السور والحروف (548؟). 

(6) السابق ص57-49. 


احيل 


المذهب ف الإدغام والإظهار أثناء قراءة السورء والمذهب ف الهمز وحذفه؛ والتفخيم 
والإمالة والمد» واجتماع ال همزتين فى أول الكلمة» ومذهب حذف الياءات وإثباتها» وفتح 
الياءات وإسكانبا. وكلها استقراءات فى سورة البقرة”". ثم يتكرر إثبات الياء وفتحها 
فى عشرات السور الأخرى. وكلها من كلام العرب”". والسؤال الآن :ما فائدة ذلك كله 
بعد أن استقرت القراءات؟ هل هى دراسات تاريخية خالصة قبل أن تستقر مما قد يوحى 
بالشك فى القراءات الحالية كما يفعل المستشرقون فى التدوين عن طريق الكتابة والخط 
للتشكيك فى مصحف عثان؟ ولماذا يدرس حتى الآن فى المعاهد والكليات الأزهرية؟ 
ربا ترجع أهميته إذا أثر فى فهم المعنى» وبالتالى يكون أدخل فى علم التفسير. 

ب- «الغاية فى القراءات العشرء الترجيح بينها بالأدلة والبراهين» لابن مهران (1/1ه)” 

وهو نفس عنوان «الحجة». وبالرغم من أنه رصد سورة بسورة وآية بآية إلا أنه 
محاولة تنظيمية مبدئية داخل سورة البقرة حول الإدغام والإمالة9». وكذلك حول 
حذف الياء وإثباتها وفتح الياءات وإثباتها”». ولكل قراءة أسانيدها ىا هو الحال فى 
علم الحديث. والسند مجرد ذكر أسماء الأعلام وليس خصائص القراء. وتوجد قراءات 
متعددة داخل كل رواية. كا توجد طرق متعددة داخل كل قراءة". وقد تم التأليف 
استجابة لسؤال مما يدل أن علم القراءات فرض الواقع والاختلافات فى النطق””". أحيانا 


)١(‏ السابق ص5 /01١-5‏ 61 قه/ مه كلتم ات لمم لت 4ك مت تتم تا لمم لاح حم 
ا ل الل 40 لضتة 

(؟) السابق صلخة/ 7/3٠١‏ ١175م‏ 54ل الل ملم الم 4١م‏ 1/ مام هكم كام 
ا 4 2017 الا بذاك الل 1 11 ل الف اللكرفةا رفة رفرفةا 
نضفة ان يف لي ل ا ف ران لشف 50 

(") الإمام الحاقظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران:الغاية فى القراءات العشرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
/م-178 1ه صلا 117 

(5) السابق ص 77- /417. 

(5) السابق ص44- .١٠١7"‏ 

(1) «فهذه أسانيد القراءات التى أقرأناهاء وأخذناها لفظا اختصرناها كراهة للإطالة فيها. وسيأتى بعدها 
الحروف واختلافهم فى كل سورة..4؛ السابق ص١.‏ 

(0) «سألت أسعدك الله أن أجمع لك القراءات التى قرأت بها لفظا بجميع الروايات التى وجدتها نقلا عن ذكر 


ل 


تكون القراءات سبعء وأحيانا أخرى عشر. ولا يعتمد إلا على القرآن دون الحديث أو 
الشعر أو كلام العرب وعاداتهم فى القول. 
ج- (المستنير فى القراءات العشر) لابن سوار (15459ه)20 


قد لايتفق اسم الكتاب «المستنير» مع منهجه فى الرواية والأسانيد. فالاستنارة تعنى 
إعمال العقل وإذا كانت القراءة إبداعا وأداء فكيف تنقل بالأسانيد؟ والمقدمة فى أهمية 
علم القرآن يوجه خاص وطلب العلم بوجه عامء وأفضلية العلم على العبادة» وأنه 
أسهل طريق إلى الجنة. ثم يتوجه العلم بحديث نزول القرآن على سبعة أحرف بصياغاته 
المختلفة ابتداء من الحسية إلى الخيالية. ثم تأتى أهمية إتباع السنة فى القراءة» وأهمية إعراب 
القرآن» وخطورة اللحن فيه. وللقرآن وتعليمه فضل”". وينقسم الكتاب إلى القسمة 
الثلاثية المعروفة فى علوم القرآن:الأسانيد» والمذاهب الصوتية» وفرش الحروف". 
وتذكر عشرة أسانيد. والمذاهب الصوتية سابقة على الفاتحة والبقرة». ويتتهى فرش 
الحروف بالتكبير”". وتظهر مصطلحات جغرافية لعلم الأصوات مثل المديئة والحجاز 
والبصرة والكوفة". ونادرا ما يعتمد على الشعر©. ْ 


الأسانيد وأن اختصرها بألفاظ لطيفة وتراجم موجزة خفيفة لتقرب على متحفظها وتسهل فلا تطول» 
وتكثر فتثقل» فأجيتك مستعينا بالله..4) السابق صر لا. 

)١(‏ الإمام أبو طاهر بن سوار:المستنير فى القراءات العشرء اعتنى به وعلق عليه جمال الدين محمد شرفء دار 
الصحابة للتراث؛ طنطاء 57٠7م.‏ 

78 -7 السابق ص5‎ )١( 

(؟) الأسانيد ص ١158-74‏ المذاهب الصوتية ص694١-14/8ء‏ فرش الحروف 494-199 4. 

(5) عبد الله بن كثير المكى» نافع بن أبى نعيم» عبد الله بن عامر اليحمصبىء أبو عمرو بن العلاء» أبو بكر عاصم 
بن أبى النجود أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات» أبو الحسن على بن حمزة الكسائى» أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع» يعقوب بن إسحق الحضرمىء محمد خلف بن مشام بن طالب بن غراب. 

(5) مثل النون والتنوينء اللهمزء والسكون والحركة: الوقف والابتداءء الإمالة.. إلخ. 

(7) السابق ص .501١-840٠‏ 

() السابق ص7؟. 

(8) السابق 74. 


14١ 


د- «الكنز فى القراءات العشر» للواسطى(٠ ‏ /اه)(١)‏ 

ويمثل أعلى درجة من التنظير فى علم القراءات». يدور حول الأقسام التقليدية 
الثلاثة. الأول أسماء الأئمة وبلادهم ورواتهم وأسانيدهه”". والثانى الأصول 
النظرية9». والثالث فرش الحروف. وأكبرها كالعادة الثالث والثانى. وأصغرها 
الأول". والمؤلف على وعى بهذه القسمة الثلاثية: المقدمة والأصول وفرش الحروف. 
ويدور كله حول الإدغام كرابط موضوعى بين العرض الطولى» سورة سورة وآية آية. 
والأصول عشرة. والمؤلف على وعى ببنية الكتاب الثلاثية". وسبب التأليف إبداع 
نوعى أدبى جديد يبتعد عن الاختصار والإطالة وينحو نحو الوضوح". يعتمد على 
الشعر دون الحديث'". ويخلو من الحجج والتعليل. ويبرز طريقة المصريين الذين 
عرفوا بفن التجويد. 

ه- «النشر فى القراءات العشر» لابن الجزرى(*177/ه)2100 

وعلى عكس «الكنز» وقدرته على التنظير» يأتى مسهبا مطولا جامعا مواده من كتب 


)١(‏ الإمام العلامة الشيخ عبد الله بن عبد المؤمن ابن الوجيه الواسطى:الكنز فى القراءات العشر» تحقيق هناء 
الخمصى؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1419ه-1548م. 

(1) أسماء الأئمة ويلادهم ورواتهم وأسانيدهم. السابق ص١١-58.‏ 

() قواعد الكتاب» مارج الحروف وصفاتهاء الممس» الأصول عشرة:الادغام والإظهارء هاء الكناية» الهمز» 
المد والقصر والوقف على الساكنء الإمالة كانت لاما فى الأساء والأفعال» ترقيق الراءات وتفخيمهاء 
تغليظ اللامات وترقيقهاء الوقف. الياءات» والعاشر فى الاستعاذة والبسملة والتكبير عند ابن كثير» 
السابق ص95 17170. 

(5) السابق ص4 117- .71/١‏ 

(5) الأول(00)» الثانى("81)» الثالث(417١).‏ 

() السايق ص .١٠١‏ 

(1) «وقد ألف أئمة القراء فى هذا العلم كتبا كثيرة عدًا. غير أنها مختلفة بين مختصر مخل بالمقصود أو مطول جدًا. 
فرأيت أن أصنف لك أيبا الطالب كتابا جامعا بين الوضوح والاختصار فى قراءات السبع أئمة الأمصار لا 
السابق صة. 

(8) الشعر(7). 

(9) السابق ص 14-7 75/ 75/ “137, 

)٠١(‏ الإمام الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير يابن الجرزى:النشر فى القراءات». دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط037 ٠٠5‏ 1م 407 ١ه‏ (جزءان). 


دحل 


سابقة مع ذكره لها تباعا لذلك تضخم كما. وتسند أصول الكتاب”". ويتبع أسلوب 
«قلنا. قلت» الأسلوب المملوكى للحوار مع النتصوص السابقة المقتبس منها”". قرأها 
على مشايخه» وأجازوا له النقل عنها. لذلك ينقص الإبداع ويفرق بين الكتاب والمفردة 
التى قد تكون مجرد كراسة أو كتيب أو نسخة وحيدة. والكتب ليست مرتبة ترتيبا زمانيا 
بما يدل على غياب وعى التاريخى. ويعتمد على الشعر دون الحديث””. ويظهر نوع 
أدبى جديد هو «تنبيهات002». ويقوم على أربعة أقسام. الأول عرض الكتب السابقة©. 
والثانى القراءات العشر وأسانيدها"". والثالث بعض الأصول النظرية””". وبين الثانى 
والثالث الاستعاذة والبسملة". وفى الرابع وتظهر أصول على الأصوات"". ىا تظهر ' 
مفاهيم علم أصول الفقه""©. 

و- «تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» للجزرى أيضًا (1717/ه)0١1)‏ 


يتم التركيز هذه المرة أكثر من الكتاب السابق حتى ليبدو وكأنه ملخص له. يتبع 
نفس التقسيم الثلاثى:الأول القراء والأسانيد والأنساب والكنى والبلدان وسيرتهم 


(١)السابق‏ ج١/‏ /ا. 

9 السابق ص١85-51,‏ 

() الشعر (7؟).ش 

.)1١7( تنبيهات‎ )4( 

(0)ثلاثة وخمسون كتابا وثلاث مفردات. النشر جا/ ,41١-6٠‏ 

(8) السابق ج١/‏ 165-437, 

(0) صقات الحروفه التجويد؛ الوقف والابتداء» الإدغام والإظهار الماء» المد والقصر. الهمزء التنوين 
والسكون.» مخارج الخروف» الفتح والإماله. الوقف والابتداء التغليظ والترقيق» مرسوم الخط اليا 
اللام. السابق ١‏ لا ل601 4-1 1م 21681 

(8) السابق ج١ا/‏ 7377-197. 

(4) السابق ج١/‏ 9٠15-لال/ا١ا.‏ 

7581 /151١9ص )السابق‎ ١( 

)١(‏ الإمام المحقق محمد ين محمد بن على بن يوسف الجزرى: تحير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» كتب 
هوامشه وصححه جماعة من العلياء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» بيروت» 4 4ه 1587م 
(ويبمل الناشر تقويس الآيات القرآنية). 


من النقل إلى العقل ج١1 ١815‏ 


الذاتية؟. والثانى المذاهب اللغوية”". والمذاهب رجالء والرجال مذاهب مثل حمرة 
وورش. والثالث فرش الحروف”. وأكبرها الثالث كالعادة ثم الثانى» وأصغرها 
الأول9". وبين الأول والثانى تذكر الاستعاذة والتسمية وأم القرآن*©. وف النهاية 
يذكر التكبير فى قراءة ابن كثير"" , وف المقدمة يذكر سند الكتب وإرجاعه موصولا إلى 
الدانى”". وقد تم التأليف استجابة لمطلب". ويعتمد على القرآن وحده دون الحديث 
أو الشعر. 

ز- «الروضة فى القراءات الإحدى عشرة» للبغدادى المالكى(/"5 ه) 


سفر ضخه". يتضمن ثلاثة أقسام نمطية غلبت على معظم المؤلفات فى علم 
القراءات:الأول الروايات والأسانيد والقراءات» والثانى الأسس النظرية فى علم 
الأصوات أو الأصولء والثالث فرش الحروف إلى التطبيق العملى لها سورة سورة 


.71/-١7ص أسماء القراء وأنسابهم وبلداتهم وكناهم وموتهم. السابق‎ )١( 

زشق الإدغام» الكناية» المد والقصرء الهممزء الوقف والابتداء, الفتح والإمالة» الراءات» اللامات» أواخر 
الكلم؛ مرسوم الخطء السكون والحركة, الإضافة والزوائد؛ السابق ص١4-‏ م 

() السابق ص 86- ؟7١؟,‏ 

(:) الأول(31)» الثانى(/7): الثالث(١؟1١).‏ 

(6) السابق ص178- 6 

.3١ 5-7 ١"ص السابق‎ )١( 

(0) السايق ص 8- .١7١‏ 

(6) «فإنكم سألتمونى.. أن أصنف لكم كتابا مختصرا فى مذاهب القراء السبعة بل العشرة بالأمصار يقرب 
عليكم تناوله ويسهل حفظه ويخف عليكم درسه ويتضمن الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين 
وصح وثيت عند المتعددين من الأئمة المنقدمين.. واعتمدت ق ذلك على الإيجاز والاختصار وترك التطويل 
والتكرار وقربت الألناظ وهذبت التراجم ونبهت على الشيم بها يؤدى إلى حقيقته من غير استغراق لكى 
يوصل إلى ذلك فى يسر وبتحفظ من قرب..4» السابق ص7١‏ . 

(9) أبو على الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادى المالكى:الروضة فى القراءات الإحدى عشرة» دراسة 
وتحقيق د. مصطفى عدنان محمد سلمان: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» دار العلوم والحكم؛ سوريا 
(جزءان). 4 147اهم- ٠١4‏ 5م. وهى رسالة علمية مقدمة للنشر والتحقيقء ونشر مشترك بين السعودية 
وسوريا. تختلف فيها بعض عناوين الفهرس مع بعض عناوين الكتاب. 


13: 


م اسه 


وآية آية”2. أكبرها الثالث ثم الثانى وأصغرها الأول”. مهمة الأول معرفة الرواة عن 
طريق ترجمتهم أى سيرهم الذاتية”". ونسبتهم إلى أسماء المدن والأمصار مما يبين أهمية 
اللهجات فيما يمكن تسميته علم الجغرافيا اللغوى مثل علم النفس اللغوى”. وقد 
انتهى هذا العصرء وم نعد فى عصر هؤلاء الرجال. فهو جزء تاريخى خالص. والثانى فى 
علم الأصوات مع ضرب الأمثلة”». وهو ما لايغنى عن دراسة الموضوعات. وكل فرد؛ 
مثل حمزة أو الكسائى مذهب لغوى. فعلماء اللغة مذاهب مثل مذهب حمزة فى الهمزة©. 
ويتم تفصيل ال همزة وأنواعهاء والساكن والمتحرك» والوقف بالروم والإشمام» والإدغام 
الكبير والضغير والمد والقصر..إلخ. أما الجزء الثالث» فرش الحروف فيبدأ بالتحديد 
المكانى للسورة» مكية أو مدنية مما يدل على ارتباط القراءات بأسباب النزول. وهو 
جرد استعراض طولى لاختلاف القراءات بعد وضع أصوطا الصوتية وضبط رواتها 
. وأسانيدها. فبالرغم من أن كل آية مسألة إلا أنهالم تتحول إلى موضوع. وبالتالى اختفت 
البنية وغاب العرض الموضوعى. وتبدأ كل مسألة بأفعال «قرأ4» #روى؛» «تفرد)» إذا 
شذت القراءة عن الإجماع. وأحيانا تبدأ بأفعال تدل على الاختلافات فى القراءة مثل 
«اختلفوا»» #انقسموا». ومن ثم لم تعد الحاجة إلى القسمة إلى أبواب وفصول طالما 
لا توجد موضوعات بل مجرد رصد لآيات. وإذا غابيت فلعدم وجود موضوع. وإن 
وجدت فإنها مسألة صغيرة مثل فصل ذكر التكبير””". وقد تم التأليف بناء على سؤال مما 
)١(‏ الأول:الأئمة ومن روى عنهم» ترجمة الأعلامء الأسانيد:نافع» ابن كثيرء ابن عامرء عاصم؛ أبو 


عمرى حمزة» الكسائى» أبو جعفر» يعقوب الحضرهمى» الأعمش» خلف. جا/ ١184-٠‏ . والثانى 
الأصول:الهمزة» الإدغام الإمالة» الياءات» التسمية» ج١/‏ 017-117/4. والثالث فرش الحروف من 


0٠0 0‏ الفاتحة حتى الإخلاص ج؟/ /11ه- 4 .1٠١‏ 


)١(‏ الأول (19) الثانى(758)» الثالث(588). 
(؟) الروضة ج1/ 914-1151 .١‏ 
) علم النفس اللغوى 5عنادأناعه1!-0اعلروط. علم الجغرافيا اللغرى 151165لا 1728| -060. 
(0) وهو ما يمكن تسميته علم اللغة التطبيقى 1165أناع انآ 4عذاممخ أو علم الأصوات التطبيقى 4هذاممم 
ع 
()الروضة 1/١‏ مهل 
(0) السابق ج؟1/ 445-4948. 


نحل 


يدل أن علم القراءات نشأ طبقا لحاجة محلية صرفة”". ويعتمد على القرآن أولا ثم على 
الشعر بصورة أقل دون الحديث7". 
. ح- «إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر» لليناء (15١11ه)9»‏ 


وهى دراسة لعلم القراءات مقسمة التقسيم الثلائى الشائع: أسماء القراء وأسانيدهم؛ 
مذاهب الأصوات خاصة الإدغام» فرش الحروف أى التطبيق العملى سورة سورة وآيةآية. . 
وأكبرها هو الثالث كالعادة. والإدغام هو الموضوع لأنه ضم حرفين فى صوت واحد”». 
وفى مقدمة نظرية صغرى يتم تعريف علم القراءات» موضوعه؛ واستمداده.» وفائدته.» 
وغايته””. وينتهى بالتكبير”". ثم تأتى قائمة فيا يتعلق بختم القرآن العظيم”". تما يدفع 
إلى التساؤل هل القرآن كتاب دراسة فى علوم القرآن أم كتاب عبادة وأدعية وابتهالات 
كيا هو الحال فى ال مارسات الشعبية الآن؟ ويعتمد على الشعر دون الحديث). ويركز 
على الاختلاف أكثر من الاتفاق دون إحساس بالحرج» وأفضل من تضخيم الاستشراق 
للاختلاف للشك فى الصحة التاريخية لنص القرآن أسوة بإلكتب المقدسة السابقة. 


ه- المشهور والشاذ: 
وهو أحد موضوعات علم القراءات”". القرآن الوحى المنزل على محمد للبيان 


)١(‏ «سألت.. أن أجمع لك ما نثرته فى الخلافات من القراءات التى تلوت بها على شيوخ أهل العراق ذوى 
السماعات والإجازات والتلاوة على غيرهم من الشيوخ. وقد أجبتك على سؤالك.»»: الروضة ج١ا/‏ 
008 

)١(‏ الشعر (؟). 

(3) العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغنى الدمياطى الشهير بالبناء:إتحاف فضلاء البشر 
فى القراءعات الأربعة عشرء وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة. دار الكتب العلمية» بيروت» لم 
7ه 

(5) الأسماء ص 17-4» المذاهب الصوتية ص 1786- »١168‏ فرش الخروف ص 309-106. 

(6) السابق ص5 - 4. 

(1) السابق ص .516-517١‏ 

(70) السابق ص515- ,.37١‏ 

(48)الشعر ص /١94 /1١7 /0١‏ 6/ا5/ 541/ 814/ ملالا 

(9) البرهان ج١/‏ 778-118. وقد ألف فيه أبو عمرو الدانى كتاب «التيسيز»» ونظمه الشاطبى فى لاميته» 


لاحل 


والإعجاز قبل سماعه وقراءته وتحويله إلى صوت. والقراءات هى اختلاف ألفاظ 
الوحى ف قراءة أو كتابة الحروف من تخفيف وتثقيل» والترجيح بينها واختيار أحدها 
دون الأخرى. وهو مناقض لتعددية القراءات”'". وإذا اختلف إعرابان لا يفضل أحدهما 
على الآخر وكأن المعنى التداولى هو المحك فى استعمال الناس. فى حين أنه فى علم أصول 
الفقه الترجيح أحد طرق رفع التعارض”". وتوجيه القراءات وبيان أهم ما ذهب إليه 
كل قارئ دليل على حسب المدلول عليه أو مرجح دون إسقاط القراءة الأخرى لأن 
كلتيها متواترتان”". 

والقراءات السبع متواترة عند الجمهور أو مشهورة. لذلك لا يجوز العمل بالقراءة 
الشاذة». فى حين أنه فى خبر الآحاد يجوز العمل به ولكنه يظل من حيث النظر ظنى 
الدلالة. والقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وبيان معانيها. 

والخلافات فى علوم القرآن كثيرة سواء فى النص المكتوب أو فى القراءة الشفاهية 
مما يدل على أهمية الحوامل بالنسبة للمحمول. ولا يُوجد حل يقينى لهذه الخلافات. 
تعتمد على الروايات أكثر تما تعتمد على التحليل» على النقل وليس على العقل. والسؤال 
هو:كيف تستطيع الذاكرة أن تعى كل هذه الروايات والاختلافات فى القراءات 
والأسانيد؟ وهو ما يدعو إلى التفكير فى التحول من العلوم النقلية إلى العلوم العقلية 
ثم من العلوم العقلية إلى العلوم الإنسانية واللغة التداولية. إذا اختلفت القراءات تحسم 
بلغة قريش التى نزل بها القرآن*». فاللغة هنا تدخل كعامل مرجح فى القراءات: 

السابق ص8١‏ 7 


.779-744 /١ج‎ ناقتإلا)١(‎ 

(1) من النص إلى الواقع ج5, بنية النص ص7١‏ 4737-4. 

() البرهان ج١/‏ 2541-5754 وقد صنف فيه أبو على الفارسى كتاب «الحجة» ومكى كتاب (الكشف»» 
والمهدوى كتاب «الحداية4» وابن جنى كتاب (المحتسب »2 وأبو البقاء. 

(:) الإتقان ج1/ 11/5844 البرهان ج1/ 378-577 

(0) الإتقان جا/ 119. 


يكل 


واختلافات القراءات نوعان:نوع يخل بالمعنى وهو الأهمى ونوع لا يخل بالمعنى 
بل مجرد رصد لغوى لا يؤثر فى فهم المعنى". واختلاف القراءات هى أحد أسباب 
اختلاف الأحكاهم”". 

ويرجع اختلاف القراء إلى عدة أوجه:إعراب كلمة دون تغيير معناهاء وإعرابها مع 
تغيير معناهاء تبديل حروف كلمة دون إعراهاء الاختلاف فى الكلمة بأ يغير صورة 
الكتابة دون معناهاء الاختلاف فى الكلمة با يغير صورة الكتابة ويغير معناهاء التقديم 
دون التأخيرء الزيادة والنقص فى الحروف والكلمات””. 

ولاختلاف القراءات بعض الفوائد منها التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة 
والوجدان إحساس وحياة». وهو فضل الأمة» وشرفها على غيرها من الأمم التى 
وقعت فى حرفية النصوص. وهنا يكون الصوفية والفلاسفة والمعتزلة وجميع أهل 
التأويل على حق. وقد فرض التأويل نفسه على باقى الكتب المقدسة السابقة كبديل 
عن تعدد القراءات. وهو عمل عظيم الأجر لأنه يتطلب الجهد فى المعرفة» والذوق فى 
الفهم. والوجدان ف الإدراك. يحمى الكتاب من افتراض التحريف والتغيير والتبديل 
عن طريق إثبات تعدد القراءات. وهو يعادل تعدد الصواب فى علم أصول الفقه. 
وإنكار القراءة الواحدة فى علوم القرآن مثل إنكار الفرق الناجية فى علم أصول الدين. 
وقد تكتشف أحد القراءات ما تخفيه قراءة أخرى على مستوى المعانى©. 

ويفرح المستشرقون كل| كثرت الاختلافات ليس فقط فى القراءات بل فى الخطوط 
لزعزعة الثقة بالصحة التاريخية للنص كما فعل النقد التاريخى فى القضاء على الصحة 
التاريخية للعهدين القديم والجديد. 


)١(‏ الإتقان جة/ 4لا. 

(؟) الإتثقان ج١ا/‏ 278-777 وذلك مثل الاختلاف فى نقض الوضوء باللمس بسبب اختلاف القراءة 
ف (لستم) و(لامستم) وجواز وطأ الخائض عند الانقطاع قبل. الغسل أو عدمه يسبب اختلاف قراءة 
(يطهرن). 

(") البرهان ج١/‏ 774. 

(5) الإتقان ج١/‏ 518-171717. مثل (يطهرن) بالتشديد أو التخفيف. 

(5) وهو ما حاوله السيوطى فى كتاب «أسرار التنزيل» وقد تكون هذه التعددية فى القراءات أحد أوجه 
الإعجاز. 


لحل 


التأليف فى الموضوع: 

وقد ازدهر التأليف فى تعدد القراءات منها: 

217 االمحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) لابن جنى (417اه)‎ -١ 

وهو كتاب فى القراءات الشاذة من أحد كبار علماء اللغة اين جنى صاحب 
«الخصائص». يستعرضها سورة سورة:؛ وآية آية بعد مقدمة قصيرة عن معنى الشاذ وما 
كتب عنه من قبل”". فالقراءة نوعان صحيحة وشاذة. وفى كل منها عدة تآليف”". وما 
شذ عن القراءات السبعة نوعان:الأول عارض الصنعة لا يهم ولا يدخل فى التحليل. 
والثانى ما شذ عن السبعة» وغمض على الصنعة. وهو موضوع الكتاب. وهى أيضا 
مرويات لها أسانيدها. وبا أن المؤلف لغوى فانه يعتمد على الشعراء اعتماده على القرآن 
والشعر بالآلاف» بعدد صفحات الكتاب. 

1- لابيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» للمهدوى (٠44ه)!!)‏ 


وهو كتاب صغير الحجمء خال من القسمة إلى أبواب أو فصول. يكثر من الاعتماد 
على الحجج النقلية. ويتكرر لقني لاختلاف صياغاته لأهمية الدليل النقلى. وهو 
إجابة عن سؤال افتراضى «إن قال قائل:ما سبب هذا الاختلاف الذى كثر بين القراءة 
فى ألفاظ القرآن؟02. فقد اشتمل المصحف على جميع الحروف المنزل عليها القرآن”". 


(1) أبو الفتح عثمان ابن جنى:المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء دراسة وتحقيق محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1419ه- 1198م (جزءان.) 

.136١ -1١١١ جا/‎ قباسلا)١(‎ 

() فى القراءات الصحيحة «القراءات السبعة» لابن مجاهد؛ «والحجة فى القراءات» للفارسى. 

(4) أربعة كتب فى علوم القرآن» تحقيق د.حاتم صالح الضامنء عالم الكتب» بيروت» 418١ه-‏ 1448م 
صه١-‏ 760, 

(65) السابق ص56 

(5) السابق ص8؟. 


ك1 


والقراءة المستعملة التى لا يجوز ردها لها شروط ثلاثة:موافقة خط المصحف. عدم 
خروجها على لسان العرب. وثبوتها بالنقل الصحيح”". 

- «مفردة نافع بن عبد الرحمن المدنى» لأبى عمرو الدانى(؟ 54 5ه)”) 

وقد تخصصت دراسات مستقلة عن كل قراءة من القراءات السبع لبيان خصائصها 
وميزاتها عن القراءات الأخري: والمؤلف مقرئ. وموضوع الكتاب الاختلاف بين 
أصحاب نافع الذى أخذوا عنه القراءة تلاوة» وأدوها حكاية”". وتذكر عن كل واحد 
روايتان إلا عن ورش وقالون ثلاث روايات فيكون المجموع عشر روايات. واليقين 

من الرواية وليس من علم الأصوات باعتبارها علم) طبيعيًا يربط بين تخارج الحروف 
وأدوات النطق اللسان والحلق والأنف والشفتان. 


وكعادة كتب القراءات بالرغم من قسمتها إلى أبواب وفصول إلا أنها تضم ثلاثة 
أقسام :الأول أسانيد الروايات. والثانى مذاهب الأصوات”. والثالث فرش الحروف 


أى تطبيق مذاهب الأصوات فى سور القرآن سورة سورة. وتبدأ بالخلافات فى 
الاستعاذة والتسمية. والثالث أكيرها””. وبعض السور خالية من الأمثلة". وتعدد 
القراءات مقدمة لتعدد المعانى. واختلاف الروايات مقدمة لاختلاف التفسيرات وليس 
فقط لحسن الأداء ف فن التجويد. 

5 - «مفردة عبد الله بن كثير المكى» لأبى عمرو الدانى (4 5 5 ه)”» 

وهى دراسة لقراءة مفردة مع ذكر الاختلافات مع باقى القراءات. والاختلاف 


.7١ص السابق‎ )١( 

(1) أبو عمرو الدانى:مفردة نافع عبد الرحمن المدنى» تحقيق د.هاشم صالح الضامنء دار البشائر» دمشق» 
4ه-8١10م.‏ 

("3) هؤلاء الأربعة هم:إسماعيل بن جعفر أبن أبى كثير الأنصارى» إسحق بن محمد المسيّبى» عيسى بن مينا 
قالون» ورش المصرىء. السابق ص ١6‏ . 

زهق وهى ضم ميم الجمعء الهمزة» المد واللينء الإظهار والإدغام» الإحالة»..إلخ. السابق ص١-48.‏ 

(0) السابق ص49-١81.‏ 

. (7) القسم الأول(8). الثانى(77) الثالث(55). 

() السابق ص50. 

(4) أبو عمرو الدانى:مفردة عبد الله بن كثير المكى. تحقيق د.حاتم صالح الضامنء دار البشائر» دمشق» 
1114م مله ٠م.‏ 


و" 


أهم من الاتفاق» والتعبير عنه بلفظ ابن كثير”". وينقسم كعادة كتب علم القراءات 

إلى القسمة الثلاثية الشهيرة:الأسانيد» والحروف أى الأصوات ثم فرش الحروف أى 

تطبيق الأصوات على القرآن سورة سورة؛ وآية آية"». وهو الجزء الأكبر. وليس فى كل 

سورة اختلاف”". ويشمل علم الأصوات الموضوعات المعروفة فى كل كتاب بمناسبة 

سورة البقرة». فالقراءة هى منطق الرواية الشفاهى كما أن التواتر هو منطق الرواية 

المدونة. وبالرغم من وجود أبواب لها عناوين فى عبارات شارحة وفصول بلا عناوين 

إلا أنها لا تخلو من التحليل النظرى. وتكتفى بمجرد رصد اختلاف القراءات بين 

الروايات. ولا تتجاوز القراءة التشكيل إلى بيان المعانى. وتنتهى الدراسة بالتكبير 

الذى يعنى ليس مجرد قول «الله اكبر» بل التعظيم والتهليل والمدح والإطراء بعيدا عن 

القصد والعمل والعقل. وانفراد القراءة بخصوصيات تعنى أنها فن وأداء". تعتمد 

على الشعر لضبط القراءة بالنسق البلاغى الشعرى””". ويحيل العمل إلى باقى الأعمال 

بما يدل على وحدة مشروع التأليف”". ويضاف إلى الكتاب ملحقا بنفس البنية الثلاثية 

الأسانيد والأصوات وفرش الحروف لذكر الاختلافات بين القراءات؟". ومن الصعب 

)١(‏ هذا الكتاب أذكر فيه.. قراءة أبى معبد عبد الله بن كثير المكى الدارى.. من رواية أبى عمرو محمد بن عبد 
الرحمن بن خخالد بن سعيد بن -جرجة المخزومى المكى المعروف بقنبل عن أبى الحسن أحمد ابن محمد القواس 
عن أصحابه عن فيما خالف فيه نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المدنى.. من رواية عيسى بن قالون عنه 
دون ما اتفقا عليه» وأجعل ذلك بلفظ ابن كثير خاصة دون لفظ نافع ليقرب حفظه على الطالبين ويسهل 
مآخذه على المنتقلين..»» السايق ص6١‏ . 

(؟)الأسانيد ص77-17, اروف والأصوات ص78- 2378 فرش الخروف ص17"8- ١١8‏ . 

"00210١8-1١ /5١ 5 السابق صص9ة94/‎ )7( 

() ومثل:المد والقصر. الهمزة؛ الإظهار والإدغام» الفتح. ياءات الإضافة. 

(6) السابق ص5 .١١‏ 

(1) السابق ص/7787, 

(0) السابق ص5. 


(4) السابق ص7 
(9) الاختلاف بين قنبل والبزى عن أصحابهياء السابق ص4 .178-١١‏ 


الآن العودة إلى التاريخ بعد أن استقرت القراءات التداولية فى آذان الذاس. أما الفهارس 
التحليلية فهى مادة خام جيدة لتحليلها وإيجاد دلالاتبا على علم القراءات”". 


«- «مفردة أبى عمرو بن العلاء البصرى» لأبى عمرو الدانى(؟ 4 54 ه)”) 


وموضوعه اختلاف هذه القراءة عن باقى القراءات بلفظ البصرى”". ويتبع نفس 
القسمة الثلاثية فى علم القراءات:الأسانيد» والأصوات. وفرش الحروف. وأكبرها 
القسم الثالث التطبيقى كالعادة”'». ويبدأ بذكر فضائل صاحب القراءة وأئمته الذين 
أخذ عنهم القراءة وصولا إلى الرسول. .والمؤلف يجمع بين تراث المغرب وتراث 
المشرق» من قرطبة إلى الشام. ويقوم منطق الكتاب على ذكر القراءة من الرواية ثم رصد 
الخلاف بين قراءة وأخرى بلفظ القارئ على سبيل الاقتصاد والإيجاز». أما المذاهب 
الصوتية فإنها تعتمد على طبيعة الأصوات ومخارج الحروف والسهولة الطبيعية والجمال 
الصوتى”". والإعراب مدخل للقراءة. ويعتمد على الشعر باعتباره تقابلا نسقا بلاغيا 
سابقا على القراءة. ى يعتمد على بعض الأحاديث التى يتدخل فيها الخيال والإخراج 
إلى حد كبير مثل روايته فى المنام”". وينتهى بملحق عن أسانيد رواية السوسى وأصواتها 
وتطبيقها على فرش ا حروف". 
(1) وذلك مثل فهرس مصطلحات التجويد, وفهرس الأعلام» وفهرس الجراعات والقبائل» وفهرس الأماكن» 

وفهرس القوافى» وفهرس الكتب المذكورة فى المتن» وفهرس الآيات والشواهد. 


(؟) أبو عمرو الدانى:مفردة أبى عمرو بن العلاء البصرىء تحقيق د.حاتم الصالح الضامنء دار البشائر» 
دمشق.1758١م-81١‏ ٠٠م‏ 

(”) تهذيب قراءة أبى عمرو بن العلاء المازنى البصرى.. من رواية أبى عمر حفص بن عمر الدورى؛ عن 
اليزيدى» عنه» ما خالف فيه بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المدنى.. من رواية عيسى بن مينا قالون» عنه» 
بلفظ أبى عمر خاصته على سبيل الاختصار والإيجاز» السابق ص 71- 77, 

(5) الأسانيد ص١‏ 4- 45. الأصوات ص0 4- 4/,؛ فرش الحروف ص 8/!- /181. 

(6)السابق ص 16- 76. 

()مثل :الم الهمزة» الإدغام» الإمالة» الياءات» الروم والإشمام..إلخ السابق ص/47 - 1401ظ2 

()السابق ص790. 

(4) السابق ص68 -١‏ /ال/ا١.‏ 


رلا 


1- «تبذيب الاختلاف» لأبى عمرو الدانى(؟ ؟ ؛ ه)”2 


وبعد دراسة مفردات القراءة تأتى المقارنات من أجل «تبذيب الاختلاف»» وإيجاد 
العناصر المشتركة بينها عن طريق وسيط قادر على الجمع بين قراءتين!"2. يكشف 
عن مستوى أعلى من التنظير. ويضع منطقا للاختلاف. ورواية الاختلاف عامل 
مساعد. واللفظ هو مستوى الجمع والفرق”". وقد تم التأليف بناء على سؤال”"». 
وهى نفس الادة فى المفردات الثلاث مكررة مما يدل على وحدة العمل» والإحالة إلى 
بعضه البعض”. ويتبع نفس القسمة الثلاثية لمعظم كتب علم القراءات:الأسانيده 
وعلم الأصوات وفرش الحروف. ويضيف ثلاثة أجزاء عن الاختلافات". وتتكرر 
عناصر علم الأصوات”". وتفيد الفهارس التحليلية فى إيجاد بعض الدلالات بالنسبة 


)١( .‏ أبو عمرو الدانى:بذيب الاختلاف. تحقيق د.حاتم صالح الضامنء دار البشائر» دمشق» 15378١ه-‏ 
٠م‏ ص85- 2.145 

)١(‏ «تهذيب الاختلاف بين أبى موسى عيسى بن مينا قالون من طريق أبى نشيط محمد بن هارون عنه بلفظه» 
وبين أبى سعيد ورش. وكلاهما عن نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم على سبيل الإيجاز والاختصار. وفيه 
الاختلاف بين أحمد بن يزيد الحلوانى وبين أبى نشيطء وكلاهما عن قالون بلفظ الحلوانى» وفيه الاختلاف 
بين أبى على الجمال الرازى وبين أبى عون الواسطى» وكلاهما عن الحلوانى عن قالون بلفظ أبى عون. وفيه 
الاختلاف بين القاضى إسماعيل بلفظه وبين أبى نشيطء وكلاهما عن قالون»» السابق ص487. 

(7) السابق ص87. : 

(4) «سألتنى, نفعنا الله وإياك؛ أن أخرج لك الاختلاف بين أبى موسى عيسى مينا قالون المقرى وبين أبى سعيد 
عثمان بن سعيد ورش المقرئ فيم| اختلفا عن نافع بن عبد الرحمن بن نعيم المدنى من الأصول المطردة ومن 
فرش الحروف المتفرقة دون ما اتفقا عليه عنه من ذلك فأجبتك إلى ما سألته. وخخرّجت ذلك لك على ما 
رغبته» وجعلته مفردا يلفظ قالون خاصة من رواية أبى نشيط محمد بن هارون عنه دون لفظ ورش لكى 
يقرب عليك حفظه ويخف عليك متناوله»» السابق ص 84. 

(05) وهى إحالات إلى مؤلفات الدانى الأخرى كالأصول والتمهيد والتهذيب» السايق ص49/ 494/ /١1١4‏ 
147 

(5) الأسانيد ص 86- 84 الأصوات ص84- »٠١١‏ فرش الحروف ص١١1١- 01١١‏ الاختلاف بين أبى 
نشيط والحلوانى ص١7١1-‏ 170ء الاختلاف بين أبى عون والجيال وكلاهما عن الخلوانى ص١17١-‏ 
. الاختلاف بين إسماعيل بن إسحق القاضى وأبى نشيط وكلاهما عن قالون ص/177- 145. 

(0)مثل ميم الجمع: المد والقصرء الهمزة. الإظهار والإدغام, الفتح والإمالة. الراءات واللامات. الباءات.. 
إلخ. 


اونا 


لنشأة مصطلحات علم التجويد, وبالنسبة للأعلام» والأماكن وأهمية مصرء والآيات 
والشواهد”". 

لا- «مفردة قراءة ابن كثير المكى4 للموصلى(١‏ /باه) 0 

والغرض من الكتاب تجريد مذهب ابن كثير» وإفراد مذهبه وروايته وقراءته 
ومراجعة ما قاله الشاطبى عنه عن طريق شاهدين عدلين. هى دراسة على قراءة» 
دراسة الموصلى على قراءة ابن كثير مثل الدراسات الحديثة. ويبتم بالاتفاق أكثر من 
الاختلاف27, ويعرف الكتاب باسم القارئ وكنيته ونسبة ومناقبه وسئده واتصاله 
بالنبى» ومولده ووفاته» وذكر روايته وسند قراءته» واتصاها بابن كثير». وينقسم 
كالعادة إلى القسمة الثلاثية الشهيرة فى علم القراءات:حياة القارئ» والمذاهب الصوتية 
بمناسبة سورة الفاتحة» وفرش الحروف ابتداء من سورة البقرة. وينتهى بالتكبير"». 
وأكيرها القسم الثالث التطبيقى. والمذاهب الصوتية متكررة"©. وبعد أن استقرت 
القراءة الآن وأصبحت متداولة أصبح علم القراءة علما تاريخيا خالصا من أجل العلم. 
وربا ما زالت بعض الخلافات فى التشكيل الذى يغير المعنى. ويستعمل الشعر لضبط 
بعض الاختلافات فى القراءة. فالشعر والقرآن نسقان بلاغيان2. 


8- «رسالة فى علم القراءة بالقراءات الشواذ؛ ليوسف أفندى زادة(/1151ه)0) 
وم يقتصر التأليف فى علوم القرآن على القراءات السبع أو العشر بل شملت أيضا 


,1560 -١6١ص‎ قياسلا)١(‎ 

(؟) أبو موسى جعفر مكى الموصلى:مفردة قراءة ابن كثير المكى» تحقيق وتعليق د.خالد أحمد الشهدائى» دار 
سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 4717 امهد-لاء. كم. 

(؟) السابق ص9١-١75.‏ 

(8) السابق ص؟؟78-1. 

(5) التعريف بالقارئ ص؟7١58-1.‏ المذاهب الصوتية ل/اا- #الاء فرش الحروف ص7/7- 7/8ء التكبير 

ص 6/؟5- 5875 

(7) مثل :الوقف والابتداء» هاء الكناية» المد والقصرهء المد, ال ممزء الخركة والسكون. الإظهار والإدغام» الدال 
والذال» تاء التأنيث» لام هل وبلء التاء والثاء..إلخ. 

زف4 السابق صن ل/ا9, 1 : . 

(8) أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف الأماسى الإسلامبول الحنفى المدعو بيؤسف أفندى زادة -١١86(‏ 
الم 65- 1801) رسالة فى علم القراءة بالقزاءات الشواذ. تصدير وتقديم وتحقيق تغريد عمد 
عبد ال رحمن حمدان وعمر يوسف عبد الغنى حمدان» مطبعة الطيرة» الطيرة. سلسلة تحقيق التراث الإسلامى 
»)١(‏ العلوم القرآنية» علم القراءات. تصدرها وتشرف عليها دار الندوة» الطيرة. 


25362 


القراءات الشاذة. تعتمد على السابقين والاقتياسات منهم والتنصيص عليها بعلامة 
«انتهى؛7". وتذكر فتاوى اين الصلاح والنورى والسبكى وابن الحاجب والعسقلانى 
فى تحريم القراءات الشاذة. وهى لب الكتاب”". | يعتمد على الشعر أكثر من القرآن 
والحديث”". ويحيل إلى بعض كتب أصول الفقه الحنفى مثل أصول البزدوى”". 
والمؤلف يصف نفسه بصفات الاحتقار والذل باسم التواضع ©. والقراءة الشاذة ما 
لم تتوافر فيها الشروط الثلاثة:موافقة قة الل اعربية وموافقة أحد امصاحف العثانية. 


وتواتر 0 00 


5- علم الأصوات: 

والقرآن غير القراءات. القرآن هو الوحى المنزل على محمد للبيان والإعجاز. فى حين 
أن القراءات اختلاف ألفاظ الوحى فى الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد مثل 
القراءات السبع. تتضمن التعبير. وهى متواترة أو مشهورة عند الجمهور. وقد استثنى 
البعض الألفاظ المختلف فيها عند القراء أو أوجه الأداء مثل المد والإمالة وتحقيق ا همزة 
بالنقل أو التبديل أو الوسط أو الإسقاط. وهى اختيارية وليست توق قيفية من اختيار 
الفصحاء واجتهاد البلغاء. اختفى التمييز بينها ابتداء من القرن الخامس”". 

أ- التأليف فى الموضوع: 

0)ه١654(ىرصبلا «الإدغام الكبيرة لأبى عمرو‎ -١ 

وهو أحد موضوعات علم القراءات. وهى دراسة صوتية نظرية تبدأ بتعريف 


)١(‏ السابق ص608-544. 

() السايق ص ٠١‏ 4- 85. 

(') الأشعار ص8 - 6. 

(5) السايق ص لا. 

(0) «فيقول أحقر نخدام القرآن وأدنى أهل هذا الشأن..»: السايق ص١‏ . 

() السابق صن 7. 

() الإتقان ج١/‏ 7؟5- الى البرهان ج١/‏ 7378-1514 

(8) الإمام زبان بن العلاء بن عبار الشهير بأبى عمرو البصرى:الإدغام الكبير» تحقيق أنس بن محمد حسن 
مهرة. دار الكتب العلمية» بيروت: 1518ه-141948م؛ صرل. 
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الإدغام ثم تطبيقه على القرآن سورة سورة. فالإدغام هو اللفظ بحرغين حرفا كالثانى 
مشددا. وينقسم إلى كبير وصغير. الكبير ما كان الأول من الخرفين متحركا. والصغير 
ما كان الأول فيهها ساكنا. وينقسم إلى فصلين:الأول رواته فالرواية مصدر العلم» 
والثانى أحكامه وأداؤه. ويعتمد على الشعر”". وتنقسم بعض الفصول إلى تنبيهات”". 

؟- القطع والائتناف أو الوقف والابتداءة للنحاسى(178ه)9» 

والمصطلحان الأوليان غر يانه والثانيان مألوفان. فالقطع هو الوقف والاثتناف 
هو الابتداء. هى قضية الوقوف أو الاستمرار فى قراءة القرآن بحيث لا يتغير المعنى 
المقصود. وتعتمد على الذوق فى الفهم» والاتساق ف المعنى» والبداهة والفطرة. وقد 
أفاض فيه النحويون"». وتضم مقدمة شبه نظرية عن الموضوع تبين نشأة الموضوع 
بتوجيه قرآنى”. ثم تذكر فضائل القرآن وفضائل أهله”". ثم تذكر قراءة النبى وتبيينه 
إياهاء وإنكاره الوقف على غير تمام» وكيف تعلم أصحابه القرآن”". 


وقد تكلم الصحابة والتابعون فى الموضوع من قبل". فهو موضوع فى أتم الحاجة 
إليه». ويذكر الكتاب أسانيد القراءات”'". ثم يبدأ التطبيق العملى بعد ذلك سورة 


() السابق ص/ا- 5 7. 

(؟) السابق ص١/‏ ١؟.‏ 

(") أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسى:القطع والائتناف أو الوقف والابتداء» تحقيق أحمد فريد 
المزيدىء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 11477هم- ٠7‏ ٠م.‏ 

() السابق ص4١-‏ 78. 5 

(5)مثل (ورتل القرآن ترتيلا)» (بلسان عربى مبين)» (الرحمن» علم القرآن؛ خلق الإنسان؛ علمه البيان)» 
السابق ص9١-71.‏ 

() مثل: «إن خخيركم من قرأ القرآن وعلمه؛ السابق ص؟75-117. 

(0) مثل قول الرسول لمن جمع بينه وبين الله «بئس النطيب أنت فقم»» وأيضا «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. اقرءوا ولا حرجء ولكن لاتختموا ذكر رحمة يعذاب ولا تختموا ذكر عذاب برحمة»» السابق 
ص 78-1١7‏ 

(6) السابق ص9 .71١-7‏ 

() السابق ص95 غ7 

(١))السابق‏ ص 0 7. 


لين 


سورة”". وتذكر العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار©. 


- «المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداء» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى (575ه)22 ش 


والمتن للنعمانى». والزيادة من المقرى”. ويدخل فى الأصول النظرية مباشرة. 
ثم يطبقها فى عرض طول من الفاتحة إلى الناس”". وبدلا من الذل فى وصف المؤلف 
نفسه يكون التفخيم والتعظيم فى الدنيا والآخرة إلى درجة الغرور". 

5 - «مئار اللهدى فى بيان الوقف والابتداء؛ للأشمونى ( القرن الحادى عشر )**) 


وتظل القسمة الثلاثية التقليدية فى علوم القرآن مع تقليص أساء الرواة والأصول 


النظرية وتكبير العرض الطولى التطبيقى سورة سورة: وآية آية20. يقتصر الأول على 


.)0 57( )المقدمة (797). التطبيق‎ ١١ 

(؟) الآيات (170)) الأحاديث (54): الأشعار .)١١8(‏ 

(1) شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصارى:المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداء» علق عليه 
شريف أبو العلاء العدوىء دار الكتب العلمية؛ بيروت» طلا /01٠٠1م-‏ 41517 1اه. (أسفل كتاب «منار 
المدىي»») 

(5) #فهذا مختصر المرشد فى الوقف والابتداء الذى ألفه العلامة أيو محمد الحسن بن على بن سعيد العهانى..»» 
السايق ص 9. 

(0) «وأنا أذكر مقصود ما فيه مع زيادة بيان محل النزول وزيادة أخرى غالبها عن أبى ععمرو عثمان بن سعيد 
المقرى»» السابق ص١٠١.‏ 

(5) وهى الألف الوصا » الياءات» هاء التأنيث؛ الهاءات» هاء الكناية» الوقوف على آخر الكلمة المتحركة منونة 
وغير منونة» كلا ضم كلمتين»السابق ص5 59-7. 1 

(7) السابق ص ٠/ا-‏ 854. 5 

(4) «قال سيدا ومولانا قاضى القضاقء شيخ مشايخ الإسلام» ملك العلماء الأعلام» عمدة المحققين» زين الملة 
والدين.. متع الله وتبتهج سرورا. وقد أخبر عنهم الصادق المصدوق, ممثلا بأنهم جراب مسكا وأعظم 
بذلك فخرا وتيشيرا. فيالدها من نعمة طهروا بها تطهيراء وجاوزوا بها غرا ومهابة وتحبيرا. فهم أعلى الناس 
درجات فى المئان. تخدمهم فيها الملائكة الكرام عشيا ويكورا. ويقال لهم فى الجبتين وتبشيرا..»؛ السابق 
ص ١‏ - /. 

(9) أحمد بن محمد عبد الكريم الأشمونى:منار الهدى ف بيان الوقف والابتداء» علق عليه شريف أبو العلا 
العدوى؛ دار الكتب العلمية: بيروت» طاك, /10017م-/41719 اهم 

.)8١١(ثلاعلا القسم الأول(17) الثانى(19)‎ )٠١( 


فائدة أولى» ذكر الأئمة الذين اشتهر عنهم هذا الفن”". ويقتصر الثانى على فائدة ثانية 
فى الوقف والابتداء مع تنبيهات مهمة”". ويفصل الثالث الوقف والابتداء فى كل 
وو . وينتهى بفائدة تتعلق بمعانى ألفاظ القرآن» انتقالا من علم الأصوات إلى علم 
المعانى من مؤلف آخر”'». ويظهر مكان الوحى داخل فرش الحروف وتحديد كل سورة 
مكية أو مدنية. ما يبدو تجميع بعض الآيات حول الآية المذكورة» مما يدل على بداية 
تشكل التفسير ا موضوعى. وتظهر بعضن العناوين الجانبية لإبراز موضوعاتها لكسر 
حدة 000 الطولى. كما تبرز بعض الفوائد”. ويتم الاعتماد على الشعر فى حين يغيب 
يث00) يث”*. وتظهر عبارات التواضع الذى قد يصل إلى الذل لوصف المؤلف نفسه””. 
ب- آليات القراءة: 
وهناك عدة آليات للقراءة أهمها: 
- الوقف والابتداء أحد وسائل منطق القراءة(0)) 
وما مرتبطان بالنفس ف النطق من أجل الاستراحة فى الكلام. فالنطق عناء وجهد» 
وليس مجرد تلفظ بالقول. لا يخل بالمعنى ولا بالفهم”". وهو مثل فن «المونتاج» فى 
الشريط السينائى» متى يتم قطع صورة أو وصلها. لذلك خرجت مذاهب فى فن 
(١)السابق‏ ص7١-757.‏ 
(؟) السابق ص4 7- 54. 


() السايق ص ١٠ا-‏ 41/1. 

(5) هو إسماعيل التيسابورى. السابق ص41/7- 4841 

(5) مثئل مطلب عددياءات الزوائد» مطلب ينفع القارئ» مطلب عدد الأنبياء الذين فى القرآن» مطلب فيا اتفق 
عليه من قطع فى عن ماء فائدة:» فائدة نفيسة. 

.)١786( الأشعار‎ )١( 

(0) «أما بعد. فيقول العبد الفقير القائم على قذمى العجز والتقصيرء الراجى عفو ريه القدير..4: الاسبق 
ص -١‏ 8 

(6) الإتقان ج١ا/ 77٠٠١‏ اول البرهان جام 19 ملالا 

(9) مثال ذلك ضرورة الربط بين 8# كلْمَْلها دان 4 ديه ذو و لكل والإأقرام 4 الإتقان ج١ا/‏ 
ردقة 
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الوقف والابتداء». وهو ليس فنا واحدا فى عدد التقطيع: قد يكون ثلاثة أو أربعة أو 
خسة أو ثانية. 
والوقف اختيارى واضطرارى. الاختيارى طبقا لتذوق المعنى وحرية الفهم؛ وفردية 
القارئ» وشخصية المستمع. وهو الجانب الذاتى فى القراءة. والاضطرارى هو ما يحافظ 
على المعنى دون الإخلال به إلى اللا معنى. وهو الجانب الموضوعى ف القراءة. لذلك 
لايتم الوقف والابتداء بتصنع بعض القراء وتكلفهم أو تأويل بعض الأهواء ووجود 
أحكام مسبقة. لايتم عن تعمد وسوء نية بل عن طبيعة وحسن نية'". ويحتاج إلى كثير 
من العلوم:القراءة» والقصصء واللغة» والفقه والنحو. ولا يقوم بالوقف والابتداء 
إلا عالم نحوى متخصص ف القراءات» عالم بالتفسير والقصص وبلغة القرآن'". وربا 
يضاف إليه عالم التفسير حتى لا يخطئ فى المعنى. يجمعهم جميعا العلم بالمعنى. وهو 
ليس بدعة بل ضرورة لضبط الفهم واستنباط الأحكام”». وقد توجد حالات الموصول 
فيها لفظا والمفصول فيها معنى فتقتضى الأولوية للمعنى عن اللفظ. فاللفظ. حامل 
للمعنى©. وقد تختلف المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين”". إذ يطلق المتقدمون 
مصطلحات الوقف والقطع والسكت على الوقف فى حين:أن المتأخرين فرقوا بينها. 
فالقطع هو إنهاء القراءة؛ والوقف قطع الصوت عن الكلمة زمنا لإعادة التنفس ثم 
استئنافها بعد ذلك. والسكت قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس. 
والوقف على أنواع كثيرة:تام» وحسنء وقبيح. التام يحسن الوقف عليه. والابتداء 
بعده. ولايكون بعده ما يتعلق به”"©. والحسن ما يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء 
بعده”". والقبيح ما ليس بتام ولا حسنء فلا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه» 
(١)الإتقان‏ ج١/ .11١-1"1‏ 
(")السابق ص47 7.. 
(") الإتقان جا/ 7437-741. 
(5) السابق ص”147؟. 00 
(0) الإتقان ج١/‏ 04-761 1. وذلك مثل آية لوَمَايَسْمْ تَلْوِيلة: إِلَاآنَهُوَالسِحْنَ 4. 
(5) السابق ص 1514-1747 7. 


(0) السابق ص 777/ 4 البرهان ج١/ 78659١‏ هوك 
(4) مثل (الحمد شه( و(رب العالمين). 


من النقل إلى العقل ج١9 5٠4‏ 


ولا ا موصوف دون وصفهء ولا الرافع دون المرفوع؛ ولا الناصب دون المنصوبء ولا 
المؤكد دون التوكيد» ولا المعطوف دون المعطوف عليه ولا البدل دون المبدل من ولا 
إن وكان وأخواتها دون أسرائهاء ولا اسم دون خبرء ولا مستثتى دون الاستئنا. ولا 
موصول دون الصلة؛ ولا الفعل دون المصدرء ولا الجار دون المجرورء ولا الشرط دون 
المشروط. 1 

وقد ينقسم الوقف إلى أريعة أحكام:تام مختار» وكاف جائزء وحسن مفهوم» وقبيح 
متروك0". فالتام ما لا يتعلق بشىء بعده ويحسن الوقوف عليه» والابتداء بعده. وعادة 
ما يكون فى نبايات الآيات. مثال ذلك ياء النداء والمنادى» ولام القسم والقسم. 
والكافى هو ما انقطع فى اللفظ ود ى بالمعنى» فيحسن الوقوف عنده. والابتداء بعده» 
وكل الآيات التى بها حروف التعليل والاستثناء» والاستدراك والاستفهام والتهديد. 
فالاتصال متطابق مع سيلان الانفعال. والحسن هو ما يحسن الوقوف عليه ولا يحسن 
الابتذاء بعده2. والقبيح هو مالا يفهم منه المراد حين الوقوف”. 

ولا يجوز الوقف على حرفين» بل على حرف دون آخر وإلا وقع التضاد©». وهتاك . 
استثناءات من الوصل بعد أسماء الصلة”». وهناك مذاهب على الوقف ف المستثنى منه 
دون المستثتى بين الجواز المطلق والمنع المطلق”". ويجوز الوقف ف النداء”". ولا يجوز 
الوقوف بعد القول”. ولا يجوز الوقوف بعد «بلى» فى سبعة مواضع وباقى المواضع 
عليها خلاف وبعضها جواز”"". ويجوز الوقوف بعد «نعم» ولا يجوز”". وكل ما يجوز 
الوقف عليه يجوز الابتداء بعده30, 


(١))الإتقان‏ ام ا 
(7)مثل (الحمدالله ) و(رب العالمين). 


() مثل ١‏ لَكَرْحكَكَرَ لت > ثم الابتداء بآية (إنَّ أنه هو لْمَِيحٌ 4. 
(5) مثل الوقوف على (لا ريب) وعل (قيه)» الإتقان ج١/ .751١‏ 

(5) السابق ص 5 5 7- 756. 

(5) السابق ص 50 ؟. 

() السابق ص6 .١‏ 

(6) السابق ص" ١1‏ 

(9)الإتقان جا/ 51 48-7 7. 

.7 السابق ص48‎ )٠١( 

.7 السابق ص48‎ )١( 
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وقد يكون الوقف حمس مراتب: لازم» ومطلق» وجائز» ويجوز لوجه» ومرخص 
لضرورة". فاللازم ما وصل طرفاه وغير المراد'". والمطلق ما نيحسن الابتداء بعده 
كالاسم المبتدأء والفعل المستأنفء والمفعول المحذوفء والشرطء والاستفهام» والنفى. 
افد ما عرز فيه الوصيل والفميل لاقي انعا والمتيوز لوه ف خخالة العببية 


والجزاء تما يوجب الفصل والوصل معًا. والمرخص للضرورة فى حالة عدم استغناء ما 7 ١‏ 


بعده عما قبله لكن يرخص لانقطاع النفس مع طول الكلام. ولا يلزم الوصل بالعود 
لآن الكلام مفهوم. وما لايجوز الوقوف عليه كالشرط دون الجزاء» والمبتدأ دون الخبر. 
ويقبل الوقف حين طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ضة2, 

وقد يكون الوقف على ثانية أضرب نه اقم راقو ارق اشر 
وحسن وشبيه بالحسن» وقبيح وشبيه بالقبيح” “. وهى نفس القسمة الرباعية دون وضع 
حد فاصل بين الأقسام نظرا لوجود ظلال منها تربط بينهما. فالتام هو ما يتوقف عليه 
ويبتدئ بعده. والشبيه بالتام ما يكون تاما فى تفسير إعراب وقراءة غير تام على نحو 
آخر مثل فواتح السور. لذلك يتفاضل التام. والناقص والشبيه بالناقص عكس التام 
والشبيه بالتام. والحسن إذا كان التعلق من جهة اللفظ. والشبيه بالحسن إذا كان حسنا 
على تقدير وكافيًا أو تامًا على تقدير آخر. والقبيح والشبية بالقبيح عكسه. فالقبييح هو 
الوفق امطرارا والكاام م جمدب التطلع الخو ارطع الغالذة أر باق المي 
ويتفاضل القييح» فبعضه أقبح من بعض. 

وللوقف ف كلام العرب عدة أوجه أهمها تسعة: السكون» رذ والإشيام» 
والإبدال» والنقل» والإدغام» والحذف» والإثبات» والإالحاق0. السكون هو الأصل 
فى الوقف على الكلمة المتحركة وصلا وهو ضد الابتداء. لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على 
متحرك. والرؤم النطق يبعض الحركة أو تضعيف الصوت بالحركة ويختص بالمرفوع 
)١(‏ السابق ص5 77/8-17. 
(1) مثل (وما هم بمؤمنين) وضرورة الوقف حتى لا يوصل بآية (يخادعون الله). 
(5) الإتقان ج١ا/ 178٠‏ 581. 


() لسابق ص 7875ل البرهان ج١/‏ 614- 706. 
(0) الإتقان جا/ 42 ,16١-15‏ 


والمجزوم والمضموم والمكسور دون المفتوح. والإشمام الإشارة إلى الحركة بغير تصويت. 
والوبدال فى الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين. والنقل فيها 
آخره #مزة بعد ساكن. والإدغام فيا آخره همزة بعد ياء أو واو زائدتين. والحذف للياء 
الزائدة» إثباتبا وصلا وحذفها وقفا. والإثبات للياء المحذوفة وصلا وإثباتها وقفا مثل 
هاد وال. والإلحاق ما يلحق بآخر الكلم من هاء ساكن مثل عم. 

وإذا كانت الصفة للاختصاص فلا وقف على الموصوف. وقد يجوز الوقوف على 
المستثنى منه دون المستثنى إذا كان متصلا. ولا يوقف على الجملة الندائية. ولا يوقف 
على أسماء الصلة مثل #الذى» و«الذين»)2". 

وأما الابتداء فلا يكون إلا انجتيارا لا تدعو إليه الضرورة كالوقف. وأقسامه مثل 
أقسام الوقف الأربعة:التمام» والكفاية» والحسنء والقبح» بحسب التهام وعدمه وفساد 
المعنى وإحالته. وقد يكون الوقف حسنا والابتداء قبيحا. وقد يكون الوقف قبيحا 
والابتداء حسنا". 1 

ودكلا؛ فى القرآن على ثلاثة أقسام:ما يجوز الوقف عليه والابتداء به وما لا يجوز 
الوقف عليه والابتداء به. وما يجوز الابتداء به دون الوقوف عليه» وتغيب القسمة 
الرابعة ما لا يجوز الابتداء به وجواز الوقوف عليه. ولا يجوز الوقف بعد كلا إلا فى 
بيع برايف للروع " ولايوقف على «انعم» لاتصاها بها سبق 0 

- والإمالة والفتح جائ تزتان. وهما لغتان مشهورتان لدى فصحاء العرب 

الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة أهل نجد. فالإمالة من الأحرف السبعة ومن 
لحون العرب©". رع لك الكسرة.والياء» ويقعان يسبب كثرة الحبال ووجوةها 
)١(‏ البرهان ج١1‏ 5ه"1- 7094 
)١(‏ الإثقان جا/ 779-1778 
(") البرهان ج١/‏ 1718- 6/. 


(:) الإتقان ج١/‏ 7817/1717 
ال اي و مرو الو اير فو اويا بير لي جا/ 


,00 
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أربعة:المناسبة والأشعار بالأصل أو فى بعض المواضع أو بالشبه. وفائدتها سهولة اللفظ. 
وتميل معظم القراءات العشر. ومايهال مذكور فيها. وقد كرهها البعض لضرورة تفخيم 
القرآن”©. وهى مجرد رخصة: وهما أقرب إلى صوت الرجالء وبه غلظة وشدة» وتعظيم 
وتبجيل» وتحريك أوساط الكلم بالضم والكسر دون إمالة. وإذا كان المعنى لا يختلف 
فالأمر بغير ذى دلالة كبيرة إلى حسن الصوت وتذوق القراءة وإيجاد المعنى. 

الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب من ظواهر القراءات 

وهو جزء من علم الأصوات ف الغرب الحديث. فالإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا. 
وينقسم إلى كبير وصغير. الكبير ما كان أول الحرفين متحركا. وسمى كذلك لكثرة 
وقوعه. وسببه طلب التخفيف. والصغير ما كان الحرف الأول ساكنا. وهو واجب 
وممتنع وجائز. وهو قسمان:الأول إدغام حرف من كلمة فى حروف متعددة من كلمات 
متفرقة. والثانى إدغام حروف قربت مخارجها وهى سبعة عشر حرفا. وكل حرفين التقيا 
أولمما ساكن وكانا مثلين أو جنسين يُدغم الأول. وقد كرهه البعض. ويعاد الموضوع 
فى أحكام النون الساكن والتنوين وأقسامها الأربعة:الإظهار» والإدغام؛ والإقلاب 
والإخفاء. فالإظهار لجميع القراء فى ستة أحرف. والإدغام فى ستة. والإقلاب عند 
حرف واحد. والإخفاء عند باقى الحروف وهى خمسة عشر. وهى حالة بين الإدغام 
والإظهار. ولابد من الغنة معه". 


5 - والمد والقصر جزء من جماليات الصوت وتذوق المعنى والإيحاء به للمستمع 
حين القراءة9) 

المد هو زيادة مط فى حرفب المد عن الحد الطبيعى» والقصر عكسه» حذف الزيادة 
والإبقاء على المد الطبيعى» وهى لخروف العلة الثلاثة. وسببها لفظى ومعنوى. اللفظى 
همز أو سكون. وله سبع مراتب:القصرء فوق القصر قليلا على أطوال مختلفة حتى المرتبة 
السابعة وهى الإفراط. والمعنوى قصد المبالغة فى النفى. وقد يجتمع السبيان اللفظى 


- 


)١(‏ نظرا لحديث «نزل القرآن بالتفخيم». 
(؟) الإتقان جام 10-773 
(*) السايق ج١/‏ 07-11/1؟,. 
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والمعنوى مثل «لا إله إلا4. وإذا تغير سبب المجد جاز المد مراعاة للأصل. وإذا اجتمع 
سببان قوى وضعيف عمل بالقوى. 
- ويخفف الهمز لأنه أثقل حروف العرب نطقا وأبعدها مخرجا. وفرض تخفيفه”» 
وهو أربعة أنواع. النقل لحركة إلى الساكن قبله؛ والإبدال» تبديل الهمزة الساكن 
حرف مد من جنس حركة ما قبلها» والتسهيل بينها وبين حركتهاء والإسقاط يلا ثقل. 
ل ا 
سهولة أو صعوبة. 


/ا- فن القراءة: 

ويمكن تجويد القرآن'". وهو حلية القراءة» وإعطاء الحروف حقهاء هو رياضة 
للألسن والعناية بمخارج الحروف السبعة عشر. وقد يضل التجويد إلى حد الغناء. 
ويبتدع فيه الترعيد والتخصيص والتطريب والتحزين. ويجوز أخذ قراءة واحدة 
لاستمرار اللحن الواحد. ى) يجوز الجمع بين عدة قراءات بشرط عدم التنافر بينها. 
ويمكن الجمع إما بالحرف أو بالوقف. وللجمع شروط خمسة:حسن الوقف. وحسن 
الابتداءء وحسن الأداء وعدم التركيب» ورعاية الترتيب دون تلفيق. 

ومن أل فى القراءة سين الصوك: والقراءة من المصحف خشية النسيات» 
والسؤال عنه حين التردد خشية الوقوع فى الخطأ. ولا تقطع القراءة للحديث الجانبى 
مع أحد وترك اللفظ والحديث. ولا يقرأ بالأعجمية. فالقرآن لسان عربى ميين. ولا 
يقرأ بالشواذ. ويقرأ على ترتيب المصحف دون خلط سورة بسورة أو القراءة التعليمية 
فيجوز أن تكون موضوعية فى القصص أو فى الأمثال أو فى الأخلاق أو فى الإجتماع 
أو فى السياسة. وتوفى الحروف حقها من القراءة. ويسجد عند قراءة آيات السجدة. 
وعند الختم يشرع فى ختم آخر. ولا تكرر سورة الإخلاص عند الختم وهى تعادل ثلث 


.709/8 السابق صل/الاا-‎ )١( 
.191١-7841١ص السابق‎ )١( 


لقا 


القرآن. ولا يتخذ القرآن معيشة للتكسب فيها وهو ما عم حول القبور. وتكون القراءة 
ثوابا للميت وهو ما كثر فى زيارات القبور. 

والأوقات المختارة للقراءة بداية تحول القرآن إلى وثن وسحر وخرافة» مثل الليل 
أو النصف الأخير أو بين المغرب والعشاء أو بعد الصبح. ومن الأيام يوم عرفة ويوم 
الجمعة ثم الاثنين والخميس. ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والأول من ذى 
الحجة. ومن الشهور رمضان. ويبتدأ ليلة الجمعة وختمه ليلة الخميس. والنتم أول 
النهار وأول الليل. وفى الشتاء أول الليل وفى الصيف أول النهار. فى شهر أو نصف شهر 
أو جمعة أو ثلاثة أيام. ويصام يوم الختم. والتكبير من الضحى إلى آخر القرآن. والدعاء 
عقب الختم. وببذه الطريقة تصبح بح القراءة حرفة ومهنة. إنها القراءة طبقا للحاجة وبحثا 
عن حل» وتلبية لمطلب. 


وللتلاوة آدايها”". وهى آداب عامة للعلم واحترام كتب العلم مثل القرآن. وهى 
مقدمة لتحويل القرآن إلى أحجيات. ومن هذه الآداب الإكثار من قراءة القرآن 
وتلاوته. والخشية الآن المغالاة فيه ونسيان العالم زيادة فى الحسنات وشفاعة به يوم 
القيامة ونزول البركة على أهله وإنارته. هو مأدبة الله. لا ينسى بعد الذكر. ويؤخذ فى 
العهود. ويستعاذ بالله قبل القراءة. وتقرأ البسملة. ولا تحتاج إلى نية فى حين أن الأعمال 
بالثيات» والقراءة عمل وقصة. ويرتل ترتيلا تفخيما لألفاظه وتعظيا لها. والبكاء عند 
قراءتها الذى يتحول هذه الأيام عند مشايخ القضاء إلى تمثيل للتأثير فى الناس» تكسبا 
به. وهنا تصبح قراءة القرآن كالأحجبة المكتوبة. وتقوم بوظيفتها فى التبرك والتعوذ بهاء 
وكأن القراءة فى حد ذاتها دون فهم قادرة على فعل الأعاجيب وكما يحدث ف المارسات 
الشعبية خاصة عندما تحل المصائب. 

وتكون القراءة فى مكان نظيف. والمسجد أفضل. وجلوس القارئ مستقبلا القبلة 
بخشوع وسكينة ووقار. ويقرأ يعد السواك تعظيها وتطهيرا. وهذه ليست آداب بل 
توصيات. والكثير منها بديبى ذوقى فى آداب العلم والمتعلم. وعلى هذا النحو تدخل 
القراءة كجزء من الشعائر والرسوم. وتتحول تدريجيا من فعل «اقرأة إلى فعل المقدس. 
ويتحول من دافع ذاتى إلى شىء موضوعى» ومن حامل ذاتى إلى حامل موضوعى. 
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الفصل الثالث 
التدوين 


- التأليف فى الموضوع: 

التدوين هو تحول النص الشفاهى إلى نص مكتوبء والصوت إلى الحرف. والقراءة 
إلى الكتابة. هو منطق النص القرآنى المدون من الحروف والألفاظ . والسؤال هو كيفية 
الانتقال من الشفاه إلى التدوين» ونقل الحروف السبعة إلى المصحف العثمانى؟7) .ويرتبط ٠‏ 
علم القراءات بعلم الخطوط مثل طريقة يقة كتابة الألف ال رحمان أو الرحمن» السموات أو 
الساوات. لذلك كان الاتفاق مع المصحف من شروط صححه ة القراءة وبالتالى الكتابة. 

وقد تم التأليف فى الموضوع على نحو مستقل مثل معظم موضوعات علوم القرآن 
قبل أن تنتظم كلها فى علم واحد فى «البرهان» و«الإتقان». وأهمها: 

أ- «كتاب المصاحف» للسجستانى( ٠‏ *الاه)”2 

«المصاحف» عنوان آخر لعلوم' القرآن. يشير إلى القرآن ككتاب مدون. كشىء 
مرئى وليس كوحى مقروء ومسموع. وهى نظرة تشبيهية وليست تنزيهية ى] هو 
الخال فى التجسيم والتشبيه فى علم العقائد. ولا يشير إلى علوم القرآن ككل بل إلى 
أحد موضوعاته الجزئية وهو التدوين. ويعتمد على الرواية الشفاهية فف.تدوينه أو فى 
(١)الإتقان‏ جا/ .15١‏ 


(؟) السجستانى أبو بكر أبى داود سليان بن الأشعث :كتاب المصاحف» دار الكتاب العلمية» بيروت» 
6٠ه-‏ 6 ام. 
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مادته العلمية”". وتكثر الروايات والأسانيد لدرجة أن تصبح أهم من المتون”". يخلو 
من التحليلات النظرية أو الاستدلالات على اختلاف المصاحف فى تدوينها. ويكتفى 
برصد هذه الاختلافات لدراسات نظرية أخرى فى علوم التدوين. خاصة علم الكتابة 
لتعليلهاء وكيف يستطيع المعنى ضبط التدوين والقراءة. 

وينقسم إلى خمسة أجزاء. الأول كتابة القرآن والأمر به وجمعه. والثانى توحيد 
مصحف عثان بالرغم من الاختلافات بين مصاحف الصحابة. والثالث مقارنة وحدة 
مصحف عثان مع تنوع مصاحف الصحاية. والرابع صنعة المصحف كتابة وورقا 
وتجليدا وتغليفا وتزيينا. والخامس تجارة المصحفه بيعا وشراء ونقلا وتقديسا. أكيرها 
الثانى وأصغرها الأول”". وتتداخل الأجزاء فير بينها مثل آخر الجزء الثانى عن اختلاف 
مصاحف الصحابة وأول الثالث حول نفس الموضوع”. ىا يتداخل الجزء الرابع عن 
المصحف كشىيء للصنئاعة والجزء الخامس عن المصحف كسلعة للبيع والشراء"». ويم 
اتباع هذه الاخجلافات سورة سورة ابتداء من البقرة0 . 

. وكلها موضوعات علمية خالصة تتعلق بفن الكتابة. وتقسيمه إلى أجزاءء تعشيرا 
أو تربيعا كنوع من التسهيل والقسمة الكمية الإجرائية التى لا تؤثر فى مضمونه”". 
أما صنعة لمعت وتجليده وتذهيبه وتزييئه ونسخه ونقله والاتجار به فهئ ظاهرة 
اجتماعية اقتصادية فنية لا شأن لها بمضمون الوحى. ومنها حساسيات لم يعد لما وجود 
الآن مثل نسخه من نصرانى أو تصغير الخط وتكبيره أو طريقة فصل السور أو ترقيمها 
وترقيم الآيات أو أخخذ الأجر على كتابته أو قراءته أو تقسيم سوره إلى طوال وقصار. 
كلها ظواهر اجتماعية اقتصادية فنية متغيرة بتغير عادات المجتمع. أما وراثته والسفر 
)١(‏ السايق ص ©2. 
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به إلى أرض العدو أو تعليقه ووضعه فى اتجاه القبلة فهو تحول تدريجى من الكتاب إلى 
المقدس. كذلك عدم جواز مسه إلا عن طهر أو بعد مس الذكر أو تمن ليس على وضوء 
أو رهنه فكلها عادات اجتماعية متغيرة | يحدث اليوم من تعليقه فى الصدور وحول 
النحور ووضعه فى العربات وفوق المناضد وف الفنادق وتعليق أجزاء منه أحجبة 
وتعاويذ أو تباديه فى المناسبات الوطنية والدينية فى كافة الطبقات الاجتماعية من رؤساء 
الدول وقواد الجيش حتى الأفراح والأعراس» وحمله أمام الزفة من احتفال تتساقط 
عليه الورود وتتقدمه الراقصة. وأيضا تقبيله بالشفتين ووضعه على الجبين وعدم جواز 
حرقه؛ بقايا تقديس للجسد كرد فعل على. تفعيل الروح. وثورة الاتصالات الآن 
تجاوزت هذا التصور الشيئى لمصدر العلم. إذ يمكن نقل المصحف الآن عبر شبكات . 
الاتصال التى تخترق أرض العدو والصديق. 

وبعد تقنين مصحف عثان وتداوله فى مشارق الأرض ومغاريها ما فائدة العودة 
إلى رصد الاختلافات بين مصاحف الصحابة؟ ألا يشكك ذلك فى الصحة التاريخية 
للمصحف وهو ما يفعله المستشرقون حتى يصبح النص القرآنى مثل غيره من 
النصوص الدينية» التوراة والإنجيل» مشكوكا فى صحته. وإن كان القرآن لم يمر بفترة 
شفاهية مثل الكتب المقدسة السابقة ليخضع ناهج النقل الشفاهى ى) خضع الحديث 
فإنه على الأقل يخضع لمناهج النقل الكتابى. ومازالت مناهج النقل التاريخى تعتمد على 
صدق الكاتب اعتمادا على آية (ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) كما 
هو الحال فى علم أصول الفقه مثل الإجازة والمناولة”". والسؤال اليوم هو:هل هذه 
الاختلافات صحيحة تاريخيًا؟ ولماذا تكون أكثر صحة عن مصحف عثان؟ وهل 
أهملها عثيان عن قصد أم لضعف تواترها”'؟ وإذا كان البعض منها صحيحا تاريخياء 
وهو ما لا يمكن التيقن منه» فأن الأذن لم تتعود عليه. وسيظل القرآن المقروء باللسان 
والمسموع بالآذان والمحفوظ فى الصدور أقوى تأثيرا فى النفس من القرآن «المعدل» 
طبقا لاختلافات الصحابة. وهل يستطيع النقاد اليوم لطول المسافة الزمنية بين زمن 


.113-16٠ من النص إلى الواقع ج1» بنية النص ص‎ 4٠ السابق ص /الا-‎ )١( 


التدوين وزمن اليوم وعدم عيشهم نفس تجارب القراء القدماء فى السماع المباشر للقرآن 
الشفاهى قبل التدوين أن يصلوا إلى نتائج مغايرة تماما لمصحف عثان؟ وإذا وصلوا 
افتراضا إلى شىء من هذا ألا يكون ضرره أكثر من نفعه ويجعل القرآن عرضة فى كل 
عصر للتغيير والتبديل طبقا لمهارة النقاد وتطور مناهج النقد؟ 

ب- «المحكم فى نقط المصاحف» للدانى (5 4 5 ه)”" 


وهو جزء من علم القراءة والتدوين» وأثر كل منهما على الآخر واعتماد ذلك على علم 
النحو عند المتقدمين والمتأخرين”©. ويستعمل ال منهج التاريخى لمعرفة متى بدأ التنقيط» 
وكيف تطور من القدماء إلى المحدثين» من المتقدمين إلى المتأخرين» وأهمية أبى الأسود 
الدؤلى كأول من اقترح التنقيط. ويعنى التنقيط التشكيل والإعراب. وقد يسبب الخطأ 
فى التنقيط خخطأ فى المعنى. وقد تكون صحة المعنى أحد وسائل ضبط التنقيط. وترجع 
حساسية ا موضوع إلى التدخل فى كتابة الوحى بعلامات ترشد إلى القراءة. وقد يتطور 
الوضع ويصبح تغييرا فى لفظ الوحى. وتقل الشواهد النقلية فى البداية ثم تكثر فى 
النهاية. ويستشهد بالشعر مرة واحدة". ولا يتبع فى التنقيط سورة سورة وآية آية بل 
يجمع طبقا للحروف وهى بداية التنظير. والملحق فى نباية الكتاب استمرار له. ولا يتميز 
بشىء خاص كنوع من الخاتمة التنظيرية للموضوع. إلا إذا كان الاستعانة برسم الحروف 
ومكان التنقيط عليها أو بجانبها يستحق جزءا خاصا متميزا عن الكتاب..وفى هذه 
الحالة يكون الكتاب صنعة وليس تأليفا؟». وفى النهاية يتعامل الكتاب مع المصاحف 
باعتبارها شيئا يرى بالخط ولا يسمع بالأذن أو.يقرأ باللسان. فالحرف فى النهاية بدن» 
والمعنى روح©. 


)١(‏ الدانى (الإمام الشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان): المحكم فى نقط المصحف» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 95٠1م‏ 1170اه 

(1) «هذا الكتاب علم نقط المصاحف وكيفيته على صيغ التلاوة ومذاهب القراءة فيها اتفقوا عليه وما اختلفواء 
وعلى ماسنئه الماضونء واستعمله الناقطونء وما يوجيه قياس العربية» وتحققه طريق اللغة» مشروط ذلك 
بأصوله وفروعه؛ مبينا بعلله ووجوهه؛ مع ذكر السنن الواردة عن السلف الماضين والأئمة المتقدمين فى 
النقط ومن ابتدأ به أولاء ومن كرهه منهم؛ ومن ترخص فيه إلى غير ذلك ما ينضاف إليه ويتصل به من ذكر 
رسم فواتح السور ورؤوس الآى والخموس والعشورء ومن أبى ذلك ومن أجازه»؛ السابق ص4. 
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والكتاب مقسم إلى أبواب وفصول عدة دون تمييز موضوعى بينها ودون ترقيم. 
والفصول بلا عناوين”". فأتت أقرب إلى الفقرات المتتالية حول بداية التنقيط بعد 
أن كانت المصاحف خالية منها ثم الحكم الشرعى فيه بين السلب والإيجاس» وقسمة 
المصاحف إلى تعشير وتخميس»ء وما يجمع فى أوائل السور من أسمائها ومكانها وعددآياتها. 
ويشمل التنقيط علامات الوقف والوصل وال حروف المعجمة» والتشديد والسكون 
والمد والتنوين والإدغام. وتأخذ ال همزة مساحة طويلة ومواضع كتابة ومواضع كتابتها» 
والألف القصر والمد» وحذف حروف العلة وطريقة كتابتها. وهى موضوعات كانت 
لها مناسباتها القديمة واستقرت ول تعد تثير أى إشكال فى القراءة أو الكتابة. 

ج«نناسق الدرر فى تناسب السور» للسيوطى (١911ه)22‏ 

يعرض لأسرار ترتيب القرآن. وهو أحد موضوعات علوم القرآن عن الترتيب 
الموضوعى التوفيقى عند القدماء وليس الترتيب الزمانى التاريخى عند المحدثين. وبتعبير 
المحدثين الأول البنية» والثانى التاريخ. وهو صراع قائم بين العرب والمستشرقين. فقد 
اختار العرب البنية» والمستشرقون التاريخ طبقا لجدل الدفاع والهجوم. والتوقيف لا 
يحتاج إلى تعليل. ومع ذلك يتم تعليل الترتيب ا موضوعى بمضمون السور حتى ولو بدا 
مفتعلا. ويتم الربط بناء على التفسير» تفسير مضمون السورء وربط آخر آية فى السورة 
بأول آية فى السورة التالية كبيان وجه الاتصال بين السورتين. فالمناسبة هى الموضوع 
وليس أسباب النزول. والموضوع هو العقائد والشرائع والمصالح. يفسر القرآن 
بالقرآن» ثم القرآن بالحديث» ويندر تفسير القرآن بالشعر لأنه لااضرورة له إلا فى تفسير 
القرآن باستعمالات اللغة والبلاغة”". والآيات متتقاة كأدلة وبالتالى ليست كثيرة. ٠‏ ويتم 
عرض المناسبات» سورة سورة» وآية آية» طبقا للفهم الطولى فى علوم التفسير. ويعرض 


01 الجا ا ل و 0 وار الوم رو ويبدأً برصد 


(1) ومع ذلك الأبواب ( ٠‏ ؟) والفصول التى تنقسم إليها بعض الأبواب .)١15(‏ 

(؟) الحافظ جلال الدين السيوطى:تناسق الدرر فى تناسب السورء دار الاعتصام, القاهرة» جاء 119ه- 
الأوام. 

(©) السابق ص169١.‏ 


أقوال السابقين. وهو تجميع لكثير منها ما دفع خصومه مثل السخاوى إلى اتبامه 
بالسرقة العلمية» وهى عادة القدماء فى التأليف فى ثقافة لا تعرف حق الملكية الفكرية 
ونسبة الأفكار إلى أصحابها”؟. فالأفكار تنتسب إلى حضارة جماعية يشارك الجميع فى 
صنعها”". لذلك سَمىّ السيوطى «الحافظ». 


7- تسمية القرآن: 
وأول مظهر من مظاهر التدوين التسمية» تسمية القرآن وسوره. التسمية إعلان 
وبيان”". وقد سَمىَ القرآن على وزن ما سمى به العرب كلامهمء القرآن على وزن 
الديوان» والسورة كقصيدة» والآية كالبيت» والفاصلة كالقافية. 
وللقرآن خمسون اسبًا يمكن تجميعها فى أنواع :الأول ما يدل على الكلام قراءة وكتابة 
وحديثا وتنزيلا ووحيا وزبورا. وقد يوصف كل اسم بوصف كتاب عزيز» كتاب مبين» 
القرآن الكريم؛ كلام الله» أحسن الحديث» «العروة الوثقى»؛ «صحف مكرمة»» مرفوعة 
مطهرة؛ ذكر مبارك» صراط مستقيم» حكمة بالغة» قول فصلء نبأ عظيم» قرآن عربى» 
القصص الحق. وأحيانا يكون الوصف ثلاثيا متتاليا مثل (فى صحف مكرمة مرفوعة 
مطهرة). وأحيانا تكون التسمية معرفة بالألف مثل #الكتاب»» «الفرقان2» «التبأ»» 
«االوحى؛» «العروة»» أو تنزيل رب العالمين» «أمر الله» أو بالإضافة «كلام الله» «حبل 
الله #صراطى»» «أحسن الحديث». وأحيانا تكون نكرة «قرآن»» «نورة» «موعظة»» 
(شفاء»» اذكر», (حكمة»» اقول»» «روحك (بيان4» اعلمة. «حق» الهدايةق ل(عجبااء 
«تذكرة»» «صدق»» اعدل» «أمر»» «منادى»» «بشرى»» «مجيدة» «زبور»» لبشير»» 
(١)السابق‏ ص688. 
(؟) مومهم لقداععااءه1. انظر أيضا بحثنا.. 
مه ع أالممه نكمه تم تلتق لمة معمذانت “كدمتتممتلابف 6ه طعماء عن اوععممه عط هه برجعمموط 
:344 -335.مم علطونامطا قلاعم عطا .أبام/ا »عمعملقاط 
() الإتقان جا/ ”157--1737.» البرهان ج١/‏ 171/7 787. وصئف فيه الحرانى ووصلت إل ثيف 


وتسعين. 
زفق السابق ص ”3 ١‏ 
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«نذير»» «بلاغ». وهو فى الغالب مفرد. وأحيانا يكون مثنى مثل «مثانى». وأحيانا 
يضاف إلى لام التوكيد مثل «لتنزيل»» «لتذكرة». وأحيانا يكون جمعا مثل «بصائر»» 
«قصص»» «صحف». وأحيانا يأتى الاسم مفردا وهو الغالب وأحيانا عطوفة اسم على 
آخر مثل اهدى و رحمة») لاصدق وعدل4» اهدى وبشرى». اابشير ونذيرة. 

والثانى «الكتاب المبين». الكتاب هو التدوين» الحروف والألفاظ . وهو مبين 
وواضح بالرغم من المبادئ اللغوية التى وضعها لشرحه:وتفسيره وتأويله» وليمس 
بالضرورة لأنه جامع للعلوم والقصص والأخبار. 

وهو قرآن. وهو لفظ غير مشتق مثل لفظ «الله» وإن كان مشتقا. فمن القراءة إذا كان 
مهموزًا أو من القران أو من القرن إن لم يكن مهمورًا من قرن السور والآيات بعضها 
ببعض أو من القرائن أى الأدلة التى يصدق بعضها بعضًا أو من البيان والتوضييه”". 

وهو «قرآن كريم» مقروء بالصوتء كريم فى عطائه لمعانيه. وهو كلام الله وقول 
فصل. يجمع بين الشفاهئ والمدون. كلام يُسمع ويُقرأ. وهو مشتق من الكلم أى التأثير. ' 
وهو نبأ عظيم للإخبار. وهو قول. وهو فصل. وهو أحسن الحديث الذى يحدث به 
الناس. وهو «تنزيل» من رب العالمين. وهو «وحى» ينذر به. وهو «بلاغ للناس» لما 
أمروا به ونهوا عنه وليس لأنه بل بلاغة وكفاية عن غيره. وهو مبارك. وهو المهيمن. 
وهو الزبور أو السفر إحالة إلى الكتب المقدسة السابقة ففضل عليه المصحفب. 

: والثالث على صيغه اللغوية مثل «مثانى؟» «متشابه» «عربى»» «بيان». فالمثانى إيقاع 

موسيقى وليس لأنه بيان ثان لما تقدمه من الكتب المقدسة. أو لتكرار المواعظ والقصص 
أو لأنه نزل مرة باللفظ ومرة بالمعنى7). والمتشابه حرية اختيار معنوى وليس لأنه يشبه 
بعضه بعضا فى الحسن والصدق. والعربى نسبة إلى اللغة وتفرد العربية بين باقى اللغاث. 
وهو بيان من الوضوح. وهو #عجب؟ بما أوحى بالإعجاز. وهو «قصص» أى شكل 


)١(‏ بعد أن جمع أبو بكر القرآن طلب تسميته فاقترح البعض (إنجيل» والبعض الآخر «سفر» وهو تسمية 
اليهود. واقترح ابن مسعود «الملصحف» بناء على ما رآه فى الحبشة من كتب. الإتقان جا/ .١54‏ 
زفق وهو نفس اشتقاق اسم (سفر التثنية إ028ههتاناغ2؟ فى العهد القديم. 


يفف 


من الأشكال الأدبية. وهو «الحكيم؛ فى النظم والبيان وإحكام الآيات دون تحريف أو 
تبديل أو تباين أو اختلاف. وهو العزيز المتعالى. وهو البصائر والرؤى. 


والرابع يدل على المعارف النظرية مثل #علم4» احق»» اصدق؟» #فرقان». هو اعلم» 
لأنه يعطى المعارف النظرية. وهو «حق» لأنه علم صادق. وهو #صادق» يمكن التحقق 
من صدقه. وهو حكمة طال ما بحث عنها القلاسفة. والحكمة وضع الشىء فى محخله. 


والخامس,مجموعة من الأسماء تدل على عالم الأخلاق والتوجه العمل مثل: (هدى؟؛ 
لرحمة»» اموعظة)» اذكرة لاقيم»» اتذكرة». هو اشّدى؟ و(هذّى»» توجيه وإرشاد نحو 
الصراط المستقيم أو «هادى» . وهو رحمة مهداة. لايشق على الناس. وهو موعظة وقيمة. 
أخلاقية. وهو «قيّم» لأنه قيمة تضع القيم. وهو «ذكر» واتذكرة» ينبه الناس بما لديهم 
من فطرة» وإذكاء للوعى التارنخى. وهو اعدل». فالصدق نظرى وعمل. وهو أمر 
وواجب. وهو #ينادى» على الناس للإيقاظ . وهو بشرى للناس بالنهاية السعيدة كا 
كان الإنجيل بشارة طيبة. وهو #بشير». وهو «نذير». 

والسادس بعض الصفات الإنشائية للتمجيد والتعظيم مثل «على؛) لمجيد»» اعزيز»» 
امكرّم 4 «مطهراء لامرفوعك. فالعلو للقدر» والمجيد للعظمة والشرف. والعزيز للعزة 
على معارضته؛ والمكرم للاحترام» والمطهر للنقاء» والمرفوع للرفعة. وهو عجب. 

وهناك مجموعة من الصور الفنية مثل #نور» وهو من صور الله (الله نور السموات 
والأرضضى): ويه يدرك غوامض الكلام. وهو #فرقان» لأنه يفرق بين الحق والباطل. 
وهى أيضا تسمية الفاروق عمر. صورة مستقاة من السيف. .وهواسم لسورة وتفصيل 
آياته اسم «فصلت». وهو شفاء» صورة مستقاة من علم الطب» يشفى من الأمراض 
القلبية كالجهل والغل والحقد. أما الشفاء من الأمراض البدنية فعن طريق النفس نظرا 
لارتياط الجسم بالنفس وليس مياشرة كما هو الحال فى العادات الشعبية» قراءة القرآن ٠‏ 
على المريض أو كتابة أحجبة تعلق على الأعضاء المؤلة. وهو حبل يعتصم به الناس. 
والحبل هو السبب الموصل للغاية. وهو «العروة الوثقى» التى تربط بين الناس. وهو 
صراط مستقيم يمشى عليه الناس» طريق لا عوج فيه. وهو «روح» من أمز الله» تحيا به 
القلوب والنفوس. وهو إيمان ويقين فى القلب. ش 
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7'- تسمية السور: 

ليست أسهاء السور توقيفا من النبى وإلا لا اختلفت وتعددت. وكانت الأسياء 
تقترح من الصحابة أيضًا ولا توقف فقط من النبى”". فلكل صحابى مصحف به 
أسماء سور نخاصة به تما يدل على أنها من اختيار ه للتعرف عليها. فبعض السور لا أكثر ' 
من اسم مثل الفاتمة9". وسور أخرى لها أكثر من اسم أو ثلاثة أسماء”". وتعدد أسماء 
السور”».قد يكون لكل سورة اسمان. أو ثلاثة أسماء أو أكثر*؟. وقد يجمع اسم واحد 
بين سورتين0". وقد يكون الاسم الثانى اسما أو وصفا. الاسم مفرد مثل تسمية النحل 
النعم» والموصوف عبارة مثل تسمية #يس» قلب القرآن» والطلاق النساء القصرى. وقد 
يتغير الاسم بالتشكيل مثل الممتحنة أو الممتّحنة أو الاشتقاق مثل الممتحينة الامتحان» 
والتحريم المتحرم أو لم تحرم. ظ 


.717/17-739 /ا١ج اليرهان‎ 6١ الإتقان جا/‎ )١( 

زفق وأيضا فانحة الكتاب» خاتمة تمة القرآن» أم الكتاب» أم القرآن» القرآن العظيمء السبع المثانى» الكتز الكافية, 
الأساس. النوره سورة الحمده سورة الشكرء سورة الحمد الأولى؛ سورة الحمد القصرى» الرقية الشفاء» 
الشافية» سورة الصلاة» الصلاة» الدعاء: السؤال» تعليم المسألة المناجاة» التعويض. وسورة براءة التوبة» 
والفاضحة والعذاب المشقشقة والمنقرة والبحوث» والحافرة» والمثيرة» والمبعئرة» والمخزية» والنكلةء 
والمشردة, والمدمدمة. وسورة لم يكن البينة والقيامة والبرية والانفكاك. 

() البقرة سنام القرآن» فسطاط القرآن. والمائدة المنقذة والعقود. الإسراء سبحان وبنى إسرائيل وغافر الطول 
:'والمؤمن. وفصلت السجدة والمصابيح وسأل المعارج والواقع» وأرأيت الدين والماعون» والكافرون ٠‏ 
المشقشقة والعيادة» وفصلت السجدة والمصابيح والحاثية الشريعة والدهر. 

(5) البرهان ج١/‏ 7/7-779ا. 

(0) للبقرة اسان:فسطاط القرآن. واسم آل عمران فى التوراة لطيبة». وتسمى «الثمل» «النعم». وتسنفى احم 
عسق» الشورى. وتسمى «الجحائية» «الشريعة»» وتسمى «محمد» «القتال». ولسورة «المائدة) ثلاثة أسماء مع 
«العقود» «والمتقذة» ف وو ارس لا و حل رو و و 1 
«الفاصمة»» (الحخافرة» «العذاب»» (المشعشعة»» «المبقرة»» «المسورة»» «التجوث»»؛ السابق ص 77594.. , 

(1) تسمى البقرة وآل عمران الزهراوان. الإتقان ج١/ »1١56‏ والفلق والناس المعوذتان أو المشقشقتان. تددمئ 
الأنغال يدر والنحل النعم؛ والكهف أصحاب الكهف. محمد القتال» وق الباسقات» واقتزيت الفجره 
والمجادلة الظهارء والحشر بنى التضير؛ طه الكليم» الشعراء الجامعة» النحل. سليان» السجدة المضاجع» 
فاطمة الملائكة» يس قلب القرآن» والنصر التوديع» وتبت المسد, واللإأخلاص الأساس» والشعراء الجائعة) 
والرحر الترقسا جاتر رهضي الاكاا؟ والقمز وار عن موس ترا والمجافلة اهار والمتر 
بنى النضير. 


من النقل إلى العقل ج ١‏ 7720 


ويمكن استخراج أسماء كثيرة لكل سورة من معانيها ىما جرت بذلك عادة العرب. 
وكلما كان المعنى خاصية كان أقرب إلى الاسم مثل سورة «البقرة» أو «النساءة أو 
«الأنعام»”". وفى قصص الأنبياء إذا امتلأت سورة بأسماء الأنبياء يؤخذ اسمها من أكثر 
الأنبياء تكرارا أو من أطولهم فى القصص خاصة إذا ما أخذت سورة أخرى أساء أنبياء 
آخرين حتى لا تتكرر أسماء الأنبياء أسماء للسور”". 

وترتبط أسماء القرآن وسوره بالكتب المقدسة السابقة. فالقرآن هو «الزبور؛ وهو 
المهيمن على الكتب المقدسة السابقة ومطورا لمضمونها””. وقد تمت روايات بعض 
الأحاديث لتأكيد هذه الاستمرارية بين الكتب المقدسة السابقة والقرآن. فالتوراة 
هى السبع الطوال. والزبور هى الماثتين. والإنجيل المثانى. وزيد عليها المفصل فى 
«فصلت»». وقد تستمد بعض الأسماء من التوراة مثل «اقتربت» التى تسمى «القمرا» 
وفى التوراة «المبيضة». 


ويمكن تصنيف الأسماء فى سبع مجموعات:الأولى قصص الأنبياء بصرف النظر 
عن الترتيب الزمنى أو الكمى» الطول والقصر”. وقد يكون الاسم للنبى أو للعائلة 
مثل «آل عهران». وقد يكون لمعجزة للنبى مثل «المائدة» معجزة عيسى» و«الإسراء» 
معجزة محمد. وقد يكون جامعا للأنبياء9©. والثانية أسماء الحيوانات””. والثالثة 


)١(‏ «يتبغى البحث عن تعدد الأسامى:هل هو توقيفى أو بها يظهر من المناسبات؟. فان كان الثانى فلم يعدم 
الفطن أن يستتخرج من كل سورة معانى كثيرة تقتفى اشتقاق أسماء لحا»: وهو قول الزركشى فى البرهان» 
الإنقان ج١/ .15١0-164‏ اولا شك أن العرب تراعى فى كثير من المسميات أخذ أسيائها من نادر أو 
مستغرب يكون.فى الشىء من خلق أو صفة تخصه أو يكون معه أحكم أو أكثر أو سبق لإدراك الرأى 
للمسمى. ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بها هو أشهر فيهاء؛ السابق ص ١5١‏ 

() الإتقان ص١5١.‏ 

(؟) وهو ما يدل عليه النفظ الألمانى هءطعطاكساف. 

(4) الإتقان ج١/‏ 516/ 137. 

(5) سورة الأنبياء(7١):نوحء‏ هود؛ إبراهيم؛ يونسء سليهان» يوسف»ء محمده المزمل؛ المدثر» مريم» لقمان» 
يونس» سبأء آل عمران؛ أهل الكهف. 

(1) مثل سورة: الأنبياء» الققتصصء الأحزاب. 

(1) مثل: #البقرة»» (الأنعام»» «الفيل»: أو الحشرات مثل العتكبوت أو الزواحف مثل النمل أو الطيور مثل 
التحل. 


577 


تكون الأساء طبقا لأمور المعاد. الاعتقادية وهو البعد الجديد فى الثقافة الجاهلية فى 

شبه الجزيرة العربية'2. والرابعة تكون طبقا للأمور الاجتتاعية» والسياسية. ما يدل 

على جدل الوحى والواقع”". كما تؤخذ من المجموعات والشعوب”". وهذا يدل على 

ارتباط الوحى بالأقوام والأوطان. والخامسة قد تكون طبقا للموضوعات الخلقية 

عو 

مثل التوبة والإخلاص من الفضائلء وال همزة من ال همز واللمز والغمس من الرذائل. 

وقد تكون من الموضوعات الإيمانية"». ويتفرد الإنسان بسورة. كا يتفرد ان نقيض 

الإنس بسورة أخرى”. والسادسة قد تكون بالنسبة إلى الظواهر الطبيعية”©. وقد تكون 

الأساء بالنسبة للزمان”". وقد يؤخذ الاسم من علاقة الله بالطبيعة مُثل «فاظر»» رب 

الفلق» ربك الأعلى4» «بيده الملك»» «غافر». والسابعة قد يؤخذ الاسم من الحروف 

فى أؤائل السور». وقد يكون:«طه» اسم آخر للرسول كا نغو الحال فى الثقافة الشعبية» 

ليس حرفين. وليس كل السور التى تبدأ بالحروف اشتقت أسماؤها منها مثل 617 

واسمها البقرة أو آل عمران أو الروح أو العنكبوت أو لقران أو السجدة» ومثل «ابر؟ 

اسمها يونس أو هود أو يوسف أو إبراهيم أو الحجرء وطسنم واسمها الشعراء؛ وطس 

واسمها النمل» وطسم واسمها القصص» وجم واسمها غافر وفصلت أو الشورى 

أو الزخرف أو الدخان أو الجائية أو الأحقاف نون والقلم. فى أسماء السور حتى يسهل 

)١(‏ مثل:الأعراف» الحشرء القيامة» الذاريات» الصفء القلمء الحاقة» المعارج. المرسلاتء النبأء النازعات» 
التكرير» الاتفطارء الانشقاقء الطارق» الغاشية:» البيتة» الزلزلة» العاديات» القارعة: الواقعة» يوم التغاين» 
اليوم الكخر الكوثر» المسدء المجادلة» الحائية» الزخرف. 

(1) مثل:الأنفال» الحج» السجدة؛ الشورىء الفتحء الحجرات؛ الصفء الجمعة؛ الطلاق» التحريم» المطففين» 
التكاثر. الماعون» النصرء الناس. 

() مثل:الروم» الأحزاب» قريش» البلد. 

() مثل:التوبة» الحمزة» الإخلاصء الشرح. 

(0) مثل:المؤمنونء الكافرونء الشعراء؛ الماعون. المنافقون. 

(1) مثل:الرعد» النورء الدخان» الطور» النجمء القمر» الحديب البروج» الشمس. التين 


(0) مثل: الفجرء الليل» الضحىء القدرء العصر. 
)2 مثل :يس » ص قط طس. 


فض 


وقد تكون الحروف حرفا أو اثنين. فى حين أن الحروف أسماء السور قد تكون ثلاثية 
مثل «الم4 أو رباعية مثل #المص؟» «المر» أو خماسية اكهيعص». 

وإعراب أساء السور بين التدوين واللغة. ومع ذلك فهى أقرب إلى الشكل منها إلى 
المضمونء ومن اللفظ أقرب منها إلى المعنى. وهى تتعلق ببداية السور عندما تصبح اسم] 
لما من ضمن الأسماء الأخرى مثل ) قل أوحى(2؛ )اقتربت الساعة(. وكذلك الحروف 
أوائل السور هل هى معربة أم مبنية» مصروفة أم تمنوعة من الصرف”". 


؟ - جمعه وحفظه: 


لم يجمع ال رآن فى عهد الرسول بالإجماع. وفى أى عصر جمع القرآن بعد ذلك؛ فى أى 
من الخلفاء الأربعة عليها خلاف كما هو الخال فى تدوين الإنجيل. النظريات المحافظة 
تجعل الجمع مبكرا قدر الإمكان, الخليفة الأول. والنظريات الأكثر تحررا وجرأة تجعله 
متأخرا حتى الخليفة الرابع. ولا يهم الحسم التاريخى بل الدلالة النقدية. حجة الجمع 
المتأخر حرج المتقدمين من فعل مالم يفعله الرسول”". وقد تمع بين العصور الثلاثة 
فى نظرية الجمع ثلاث مرات» فى كل عصر مرة» عصر الرسول» 5 ثم أبى بكر ثم عثمان» 
الجمع والترتيب”". ويتسغ عدد الجامعين أو يضيق طبقا لبعض الأهواء السنياسية. إذا 
اتسع فإن الورث النبوى متاح للجميع. وإذا ضاق فإنه يقتصر على نخبة صغيرة تجمع 
بين النبوة والخلافة» بين الدين والسياسة. ويختلف الناس على إدخال 00 
بسيب الخلاف السياسى فى عصر الفتنة. وفد وضعت بعض الأحاديث من أجل تقوي 
فريق على فريق2». 


ٍ 1 137-1337 الإتقان جا/‎ )١( 

() السابق جا/ 14- 7 البرهان ج١/‏ 0 1 

ل وقد يل أبو الدرداء محل 
أبى بن كعب. وريا كان منهم عثيان: وتميم الدارى» وسعد بن عبد وتجمّع بن جاريه. وقد يتفرد عفان ٠‏ 
لمعه وق يدخ على وعاصم الذى قر على أبى عبد الرحين السلمى الى ثرا ل نوعب لله ين 
مسعوده وأبو يوسف الأشعرى» وسالم مول أبى تحنيفة» وعد الله بن عمر» وعقبة بن عامزه وأبو هريزةء 
وابن عباسء وعبد الله بن السائب» البرهان جدا/ ١‏ 795ب 383837 م ال 

(5) مثل «طوبى للشام» 5 الى تيل لإ ملافةالرعة بننطةأجدحه علي ف تا لزيا «واف 
القران فى الرقاع»: البرهان» ج١/‏ 06 


كرض 


وكان التدوين لا يتم إلا بشهادة. رجلين طبقا للعقود”"".. وقد تلعب الصدف 
دورا فى الجمع وعدم نسيان شىء”". ثم خرقت باقى المصاحف التى جمع منها عثمان 
المصحف”". ثم نسخ من المصحف الموحد خمسة أو سبعة أرسله إلى الآفاق وربا كانت 
أربعة فى كل ناحية واحدء الكوفة والبصرة والشام والحجاز. ثم زادت ثلاثة إلى مكة 
واليمن والبحرين. 

والبسملة والمعوذتان فواتح للسور أو جزءان منها موضوع أصولى ف المصدر الأول 
للتشريع» القرآن”. والفاتحة. فضلها. وهى السبع المثانى. والبسملة جزء من السورة 
أو فاتحة لما فى الأصل من علوم القرآن دخلت فى علم أصول الفقه”©. ونسيت فى أول 
سورة براءة أو أنها خلت منها عن قصد. والحكمة منها تسوير السورة» والفصل بين 
السور السابقة والسورة اللاحقة”"). وقد سقطت «البسملة» فى أول (براءة». وهى عادة . 
العرب عند نقض العهود. وقد يكون السبب أنها كانت جزءا من «الأنفال» ثم فرق 
بينهما. وقد يكون السيب هو أن «البسملة» أمان فى حين أن «ابراءة» سيف. وقد يكون 
السبب تاريخيا صرفاء أن الوحى لم ينزل بها". 


- قسمته وترقيمه: 


أى أذذ لت. والسؤر هو ما بقى من الشراب ف الإناء. وقد يكون مشتقا من السور» 


114 /١ج آبى عمر أن يكتب الرجم لأنه كان وحده؛ الإتقان‎ )١( 

(1) تذكر الروايات أن سورة آخر التوبة لم توجد إلا مع أبى خزيمة الأنصارى. وكذلك آخر سورة براءة لم 
توجد إلا مع خزيمة بن ثابت. وكذلك آية (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) لم توجد إلامع 
خزيمة بن ثابت» الإئقان ج١/ 17١-176‏ البرهان ج١/‏ 14؟. وقد يكون مجمّع بن جارية قد أخذه 
إلا سورتين أو ثلاثة؛ السابق ص١4 .١‏ 

() الإتقان ج١/‏ 159/ لاك البرهان ج١/‏ ١51؟.‏ 

(5) أين أسباب النزول؟» من النص إلى الواقع ج"ء بنية النص» ص5 158-11 . 

(6) الإتقان ج١/‏ 17-197 من النص إلى الواقع ج25 بنية النص ص .1١7-1١1١‏ 

() السابق ص 185-1١84‏ 

() البرهان ج١/‏ 77-1571 ؟, 


5" 


سور البناء» سور المدينة لإماطته. وقد يكون مشتقا من الارتفاع. وقد يكون مشتقا من 
السور أى التصاعد وتركيب بعضها على بعض. والسورة قرآن تشتمل على آيات» أقلها 
ثلاثة. وها فاتحة وخاتمة أى أنها شكل أدبى. 
وتعنى الآية فى اللغة ثلاثة معانى» جماعة الحروفء العجبء والعلامة. ولايهم وزنها 

لأنها ليست شعرًا. وفى الاصطلاح الآية قرآن مركب من جمل» متقطعة مع ما قبلها وما 
بعدهاء وهى وحدة عينيرة داخيل وحدات أكبر» وقد تكون كلمة واحدة الحالة فريدة 
مثل )مدها متان(. وهى توقيف إلا إذا كان التقسيم مبينا على وحدات المعانى وليس 
وحدات الألفاظ . وأوائل الحروف» وهى ست آيات. والكلمة لفظة واحدة من حرفين 
أو أكثر. وأكثرها عشرة أحرف2. 

وتقسم السور طبقا للكم إلى السبع الطوال» والمائين» والمثانى» والمفصل”". السبع 
الطوال هى السور السبع الأولى. والمائون هى السور التى تزيد كل منها عن مائة آية. 
والمثانى ما ولى المائين أقل من مائة آية أو لتثنية الأمثال فيها اكد واي اسمن 
والمفصل ما ولى المثانى من قصار السور. وتسمى أيضا بالحكه. وتنقسم نسبيا إلى 
طوال وأواسط وقصار. وقد انتهت القضية الآن بعد عصر التدوين وتقنين 0 عبر 
التاريخ فى مصحف عئان بالخط العثمانى» من الخليفة الثالث حتى دولة الخلافة» من 
المدينة إلى استانبول. وقد يقسم القرآن أحزابا أو أجزاء كا هو الحال الآن. ويطبع فى 
أجزاء متفرقة لسهولة الحمل والتوزيع والاستخدام فى المناسبات. 

وعدد السور والآيات والكليات والحروف فائدة منه دون قراءة كيفية"». أما عدد 
)١(‏ الإتقان جا/ 16-- 0 اليرهان ج١/‏ 1060-51 
(؟) البرهان ج١/‏ 7758-7757. 
(7) السبع الطوال:البقرة» آل عمرات: النساء. المائدة» الأنعام» الأعراف. براءة. الإتقان ج؟/ 11/9- 181 

البرهان ج١/‏ 777-144 
(4) وهى حوالى اثنتى عشرة سورة:ق» الحجراتء القتال» الجائية» الصافات» الصف تبارك» الرحمن» الإنسان» 

سبح؛ الضحى. 


)مال السخاوي؛ دلا أعلم تعد الكلمات والحروف من فائدة لأن ذلك إِنْ أفاد فإن) يفيد فى كتاب يمكن فيه 
الزيادة والنتقصان» والقرآن لا يمكن فيه ذلك». الإتقان ج١/‏ /ا91١.‏ 


كرض 


الآيات فى كل سورة فلا نفع فيه”". يكفى العدد الكلى للسور”. ومن ثم لا إشكال فى 
اعتبار الحروف الأولى فى أوائل بعض السورآيات أم حروف ولم تكن الصحف القديمة 
كاملة العدد””. والحكمة فى تسوير القرآن جعل القرآن وحدات من السور» كل سورة' ' 
آية ومعجزة. والإعجاب ليس كما بل كيفا. وقد تكون آية واحدة معجزة. كل سورة 
بها رحمة وموضوع مما يفسر أهمية التفسير الموضوعى للقرآن”». وكذلك كانت الكتب 
المقدسة السابقة. التوراة والإنجيل. 

وسور القرآن ثلاثة أقسام. قسم لا خلاف عليه لا إجمالا ولا تفصيلاء وقسم فيه 
خلاف تفصيلا لا إجمالاء وقسم فيه اختلاف إجمالا وتفصيلا”". 


كا أن اتفاق بعض السور فى عدد الآيات واتفاق بعض الآيات فى عدد الحروف» 
واتفاق حروف البسملة مع العدد تسعة عشر كل ذلك لا دلالة له بالرغم من تحوله إلى 
علم الحروف والأعداد كأحد العلوم الدينية السحرية التى بها تكتب الألغاز والأحجبة 
لشفاء الأصدقاء والإضرار بالأعداء. 


وقد تقسم الحروف القرآن إلى أنصاف فكلمة «نكرا» تقسم النون القرآن ما قبلهاء 
وتقسم الكلمات والكاف إلى القرآن ما بعدها. وتقسم الآيات فى كلمة «الجلود؛ ما 
قبل الجيم وما بعد اللام» وتقسم الآيات فى كلمة «#يأفكون". وتقسم السور فى كلمة 
«الحديد». وهى بداية مدخل الخرافات فى علم الأعداد التى لا فائدة منهاء وضرورة 
البحث عن فائدة بالضرورة. 


(١)الإتقان‏ جث/ 190-191. 
(؟) الإتقان ج١ا/‏ 198-184 البرهان ج١/‏ 7017-1959, 
() العدد ١١4‏ سورة. وإذا ضمت «الأنفال» و (براءة» يكون ١١7‏ سورة؛ وعدد الآيات ستة آللاف؛ وعدد 
الحروف "007506٠0‏ أو 300151٠٠١‏ وعدد كليات القرآن 974/ا! كلمة» الإتقان جا/ 1910- 
04 الرهان ج١ا/‏ 519. 
(4) وهو موضوع الجهة الثالئة من مشروع «التراث والجديد»» الموقف من الواقع أو نظرية التفسير التى تقوم 
بالتفسير ا موضوعى للقرآن حول دوائر ثلاث:الوعى الذاتى» الوعى بالآخرء الوعى بالعالم؛ أنظر 
معة ههاوء10 ءممأونتاعه ١٠.له؟‏ لأرونط مرعلول8 عطا هأ حسهقاك1 “متتماءرمعامأ عتلم سعط 1ه لمطاءاة 
هع كخ٠قروط‏ باأوعممماء 12 
وهى نفس البئية السياسية فى #نظرية الدوائر الثلاث» قراءة يعد نتصف قرن؛ مصر والعرب والعالم». 
(0) الأول أربعون سورة» والثانى أربع سورء والثالث سبعون سورة. 


فر 


وأنصاف القرآن ثانية”©. بالحرف نون قبل مثل (نكرا) أو بالكلمات التى تنتهى 
بحرف الدال مثل (والجلود). والنصف على عدد السور وهو تصور كمى للقرآن وتقطيع 
وحدة واحدة بلا هدف. ويتحول الأمر إلى تمرينات رياضية» عدد تكرار الكليات دون 
تحليل للمضمون.» وعدد الكلمات التى أوها أو آخرها ثلين أوعدد الحروف المتحركة أو 
السور التى تجمع حروف المعجم وعدد المييات. وقد تستعمل الآيات لتحقيق مناطها 
فى الرد على الفرق المخالفة كالمرجئة والمشبهة والمجبرة. وهو التوظيف السياسى فى فهم 
الآيات. 

أما بالنسبة لترتيب السور والآيات فانه ليس مثبتا مسبقا فى اللوح المحفوظ بل 
هو فعل بشرى خالص. ويدل على اختلاف ترتيب مصحفى أبى وابن مسعود". 
والترتيب ليس زمانيا مما يدل على أهمية الموضوع وليس التطوره البنية وليس التاريخ. 
وكل محاولة لإعادة ترتيب القرآن ترا زهان كران عدون عدي مر ران للإئراسة 
وليس قرآنا للتعبد”". والمشهور أن ترتيب الآيات توقيفى. وفى هذه الحالة لا توجد 
له أسباب. وإذا كانت له أسباب فهو اصطلاحى معلل. وتعدد الأسباب إما بحسب 
الحروف مثل #الحواميم؛ أو لموافقة أول السور لآخر ما قبلها أو للوزن فى اللفظ أو 
مشابهة جملة السورة لجملة أخرى”». والغالب أن ترتيب السور توقيفى". وقد يجمع 
بين النظريتين التوقيف والاصطلاح. التوقيف من الرسول باستثناء سورتى الأثفال 
والبراءة من الاصطلاح تفويضا من الأمة©. 

وتدخل المناسبة فى التدوين أى ترتيب الآيات فى السور. كا تدخل فى أساليب 
البلاغة. وهى مناسبة توقيفية على عكس أسباب النزول. أسباب النزول «دياكرونية» 
9002 
() الإتقان جا/ /ا/11/ -1١81‏ 405 البرغان عار المتخييفة 
(17) وهوما قام إليه يلاشير فى ترجمته للقرآن وإعادة ترتيب سوره وآياته ترتيبا تاريخيا. وما وعى إليه أيضا خلف 

الله أحمد خلف الله فى بعض مقالاته الصحفية. 
(0))للإتقان ج١ا/‏ 175-115 البرهان جا / كبر 5 


(6) الإتقان ج١1/‏ 1177 /1ل11. 
(0) السابق ج١/ ١9/8‏ , 


فرق 


ومناسبة الآيات للسور «ستكرونية» بلغة اللسانيات الغربية المعاصرة”". والحكم بأن 
هذا الترتيب التوقيفى مطابق للوح المحفوظ يند عنه التجربة والحكم. والمناسبة فى اللغة 
المشاكلة والمقاربة ورابط الآيات بينها بعام أو خاصء عقلى أو حسى أو خيالى» والسبب 
والمسببء والعلة والمعلول» والنظيرين والضدين فى الراهن أم فى الواقع. ذكر الآية بعد 
الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط أو لا تكون كل آية مستقلة عن الأخرى. ويكون 
الارتباط بالعطف أو التضاد مثل القبض والبسط أو شبه التضاد مثل السماء والأرض 
والاستطراد والتخلص عكسه وحسن المطلب والغرض العام للسورة والعادة”". وعلى 
هذا النحو تفسر فواتح السور وخواتيمهاء والمناسبة هى المقاربة. وفائدتها ربط الكلام 
بعضه ببعض من أجل بناء محكم الأجزاء» آخر كل سورة مرتبطة بأول سورة قبلها. 
وهى مبنية على أن ترتيب السور توقيفى”" 

والتوقيف لا يعنى إلغاء السببية9». ومن الأسباب حسب الحروفء وموافقة أول 
السور وآخر ما قبلهاء والوزن فى اللفظء والمشابهة بين جملة السور. وتفتح السور 
بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بها بدئت*©» وتناسب السور ومقاصدها". 
وقد يتصل اللفظ باللفظ .دون المعنى". 


وقد يكون السبب المضمون الجامع مثل «الفاتحة» التى تضمنت التوحيد والربوبية 
والإسلام والتهايز عن الديانات الأخرى والمراحل السابقة للوحى. وتضمنت «البقرة» 
قواعد الدين. وتكملها «آل عمران؟. فى «البقرة» الدليل على الحكم وفى «آل عمران» 


)١(‏ السابق ج”/ 778-757. ألف فيه أبو جعفر بن الزبير شيخ أبى حيان #البرهان فى مناسبة ترتيب سور 
القرآن»» وبرهان الدين البقاعى «نظم الدرر فى تناسب الآى والسور»؛ ولخص السيوطى فى #تناسق الدرر 
فى تناسب السور». 

0 الا يُطِلب للآى الكريم مناسية لأنبا خسب الوقائع المفرقة. وا‎ )١( 
وعلى حسب الحكمة ترتييا وتأصيلا», السايق ص؟؟73.‎ 

(") اليرهان ج١/‏ 207-70 وصئف أبو جعفر بن الزيير. 

(؟) الإتقان جام 704 

(5) السابق ص ؟ 157- /ا"7"37. 

(5) وذلك مثل افتناح سورة الإسراء بالتسبيح» والكهف بالتمجيد؛ السابق /70- ا 

.51-6٠ /١ج البرهان‎ )0( 


رفرف 


الجواب عن شبهات الخضوع. وف «النساء» جميع أحكام الأسباب بين الناس الطبيعية 
كالنسب والمصاهرة والتعاقدية. و«المائدة» سورة العقود..و«الأنعام» و«الأعراف» ذكر 
للمقاصد. لذلك قد تكون آخر القرآن نزولا. فالتّرتيب:البقرة» آل عمران؛ النساء 
المائدة» يشير إلى وحدة المقصد(". 


5- فواصله وفواتحه: 

وتدخل فواصل الآى فى القراءة إذا كان النقل شفاهيًا بالصوت وف التدوين إذا 
كانت القراءة من الخط. وإن كان الأول فهو مثل الوقف. واللفظ قرآنى(كتاب فصلت 
آياته). الفاصلة كلمة فى الآية كقافية الشعر وقرينه السجع. هى حروف متشاكلة فى 
المقاطع يقع بها إفهام المعنى. يحكمها السجع”". وتعرف توقيفا أو قياسا. والقياس 
صوتى إيقاعى مثل الشعر. وقد يحتم ذلك مراعاة المناسبات لهذا الغرض مثل التقديم 
والتأخير وحذف بعض الحروف أو الكلمات أو زيادتها". والصرف لا لا يصرف. 
والتذكير أو التأنيث إيثار أغلب اللفظين الإفراد والتثنية والجمع» إبدال العاقل بغير 
العاقل» والإمالة» والمبالغة. وإيقاع المناسبة فى مقاطع الفؤاصل. وهى ف الحقيقة 
موسيقى القرآن مثل موسيقى الشعر. 

والفواصل أربعة أنواع:التمكين» والتصدير» والتوشيح, والايغال. التمكين هو 
ائتلاف القافية. وهو التمهيد للتأثر بالقرينة» وللشاعر بالقافية. والتصدير أن يكون 
اللفظ بعينه تقدم فى أول الآية. وهو رد العجز على الصدر. والتوشيح أن يكون فى أول 
الكلام ما يستلزم القافية. ودلالته معنوية. فى حين أن التصدير دلالته لفظية. والايغال 
هو نوع من الإطناب”". 
)١(‏ فى مصحف عبد الله بن مسعود تتقدم «النساء» على «آل عمران». وترتيب بعضها بعد بعض ليس أمرا 

أوجبه الله بل هو أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم. ولهذا كان لكل مصحف ترتيب» البرهان ج١/‏ 
م 7316-4 اليرهان ص948- .٠١١‏ 
(7) وأيضا مثل:الاقتصار على أحد الوجهين؛ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه اعتبار الظاهر مضمراء 


إبدال الفاعل بالمفعول..إلخ. الإتقان ص15-1947١7.‏ 
(5) الإثقان ج١ا/‏ 7015 .7"٠١‏ الرمان جا/ 9884-97. 


تغرف 


ويرتبط التدوين بالقراءة أو تختم مقاطع الفواصل بحروف المد اللين. ومبنى 
الفواصل على الوقف. ويحافظ على الفواصل لحسن النظم والتثامه. وتقسم الفواصل 
باعتبار المتماثل والمتقارب فى الحروف. وتأتلف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام. وقد 
تجتمع فواصل فى موضع واحد ويخالف بينها فى مواضع"". 

والفواصل فى علم البديع خمسة أقسام:مطرف». ومتواز» ومرصعء» ومتوازن» 
ومتمائل. المطرف اخختلاف الفاضلتين فى الوزن واتفاقهما فى السجع. والمتوازى الاتفاق 
فى الوزن والتقفية. والمتوازن الاتفاق فى الوزن دون التقفية. والمرصع الاتفاق فى الوزن 
والتقفية. والمتهاثل المساواة فى الوزن دون التقفية2". 

وهناك نوعان ف البديع متعلقان بالفواصل. الأول التشريع أو التوأم وهو بناء 
الشاعر بيته على وزنين فى العروض. إذا سقط جزء أصبح الباقى من الوزن الآخر. . 
والثانى الالتزام وهو لزوم ما لا يلزم. وهو الالتزام فى الشعر أو النثر بحرف أو حرفين 
بشرط عدم الكلفة. وأفضل السجع ما تساوت قراثنه أو تتلوه أو ما طالت قرينته الثانية 
ل ل 
بألف ونون. 


وتدخل فواتح السور فى موضوع التدوين أو فى فنون البلاغة”". فمن البلاغة حسن 
الابتداء لأنه أول ما يطرق السمع. وتسمى براعة الاستهلال. وفواتح سور القرآن 
عشرة أنواع بعد إحصائها وتصنيفها فى مجموعات كعادة القدماء فى علوم القرآن:الثناء 
على الل إثياتا لصفات الكيال ونفيا لصفات النقصء وحروف الحجاء, والنداء» والجمل 
الخيرية, والقسمء والشرط. والأمر» والاستفهام. والدعاع والتعليل9؟. وبراعة 
الاستهلال بالفاتحة. فقد نزلت مائة وأربعة كتب أودعت أسرارها فى أربعة:التوراة 
)١(‏ البرهان ج١/‏ 88- هلا/ 4لا- 44. 
() الإتقان ج/ لللفر كين فرة 


ين ١841-4‏ 71 أبى الأصبع (9الخواطر السوا 
بن أبى الأصبع «الخواطر السوائح 


48 نات هنات العا رقن سكاف اسمن( الور عرزا لقنن (9) التداء(١١).‏ 


والإنجيل والزبور والفرقان. ثم أودعت علوم القرآن. ثم أودعت فاتحة الكتاب”". 
وكذلك حوت سورة (اقرأ) كل العلوم". 

وكا يطرق أول الكلام السمع كذلك يطرقه آخر الكلام الذى يشمل الأدعية 
والوصايا والفرائض والتحميد والتهليل والمواعظ والوعد والوعيد والتبجيل 
والتعظيم والتعريض والحض”". والحروف أوائل آية سواء كانت معربة أم لا. يكون 
عليها الوقف. كتبت فى المصاحف. وقد تكون مأخوذة من اسم الله أو أقسم بها الله أو 
من حروف الهجاء أو اختصار الجمل أو اسما لسور أو سر الكتاب أو لبساطة التأليف 
أو رغبة فى التأويل أو لإثارة الذهن والخيال» وهى نصف حروف المعجم. وهو تسع 
وعشرين سورة طبقا لأسرار الأعداء9». وتقديم المفردات على مركباتها حركة طبيعية فى 
النطق والمجاء والخط. وتناسب فواتح السور خواتمها وخاتمة التى قبلها. 


لا- رسمه وخطه: 


وهو موضوع تحويل الشفاهى إلى مدون. والقراءة إلى كتابة”». وقد يستقل الموضوع 
عن علوم القرآن. ش 


وقد تطورت الكتابة من حيث فصل الحروف وربطها”. والسؤال هو:كيف يكون 
الخط توقيفيا إذا كانت أشكاله قد تطورت؟0©. 


)١(‏ أودع علم أصول الدين فى (رب العلمين» الرحمن الرحيم)» ومعرفة النبوة فى (الذين أنعمت عليهم)» 
ومعرفة المعاد فى (مالك يوم الدين)؛ وعلم العبادات فى (إياك نعبد)» وعلم السلوك أى حمل النفس على 
الآداب الشرعية فى (إياك نستعين: اهدنا الصراط المستقيم)» وعلم القصص: وأخبار الأمم السابقة فى 
(صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم). السابق ص8١‏ ". 

(؟) وكذلك فى سورة (اقرأ) براعة الاستهلالء والأمر بالقراءة» والبداية باسم اللهء والإشار ة إلى علم الأحكام» 
وتوحيد الرب وإثبات ذانه وصفاته» والإشارة إلى الأخبار» السابق صة ا لا. 

(") الإتقان ج8/ ١71-77ثل‏ اليرهان ج١/‏ 185-1417. 

(5) البرهان ج١/‏ 7978-1177 37. 

(5) الإتقان جة/ 1575-1١46‏ . صتف فيه الكثيرون من المتقدمين والمتأخرين مثل أيو العباس المراكشى 
«عنوان الدليل فى مرسوم خخط التنزيل». 

(1) كانت يسم الله الرحمن الرحيم» #تكتب بسمللهر حمترحيم؛: السابق ص ١59‏ 

(؟) الإتقان جة/ 1546 


خرف 


والقاعدة كتابة اللفظ بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء والوقف عليه. ثم فصلت 
هذه القاعدة فى ست قواعد هى: 

أ-الحذف مثل حذف الألف من ياء النداء أو اجتماع ألفين أو حذف من كل منقوض 
نون. وتحذف الألف فى حالات كثيرة. والدافع سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل 
وشدة وقوع المتفعل المتأثر فى الوجود". 

ب- الزيادة» زيادة الألف بعد الواو مثل بنوا إسرائيل. 

ج-الهمزء إذ يكتب الساكن بحرف حركة ما قبل أو وسطا أو آخراء والمنحرك إذا 
كان أولا ووسطا بحرف حركته. 

د-البدل يكتب بالواو للتفخيم مثل الصلوة. 

ه-الوصل والمفضل مثل ألا. 

و-الكتابة على أحد القراءتين. 

وتوضع النقاط والأشكال فوق الحروف مثل الهمز والتشديد والنقاط والفواتح 
والخواتم. ولا تكتب الأقسامء الأجزاء والأشعار وأساء السور. 

وقد تدون القراءة الشاذة. وق حالة الزيادة تكون الكتابية تسيا القراءة. وتكتب 
فواتح السورعلى صورة الحروف””. وللكتابة آداب مثل تحسين الكتابة وبيانها وإيضاحها 
وتحقيق الخنط دون مشقة؛ والكتابة فى الشىء الصغير. ويكتب بالذهب ويكره كتابة على 
الحجيطان والجدران والسقوف. وماذا عن حوائط المساجد؟07', ولا يكتب المصحف إلا 
مصرى من أجل إتقانه اللغات©. 

والإجماع على اتباع رسم المصاحف العثانية فى الوقف إبدالا وإثباتا وحذفا ووصلا 
)١(‏ السابق ص45١-/9إ16.‏ 
(0)الإتقان جة/ 1579-159. 
() السابق ص/9ا6١16/8-1.‏ 


(5) السابق ص68١-١17١.‏ : 1 
(6) السايق ص١٠2١.‏ 1 2008 


اأخرض 


وقطعا بالرغم من اختلاف القراء. فالعثمانيون آخر من حفظوا القرآن”". وهز ذلك 
الآن والتشكك فيه يشبه ما يستقصيه المستشرقون فى مصاحف اليمن والبحث عن 
المصحف الأصلى أسوة بالإنجيل الأصلى". 

ويكره أذ الأجرة على كتابة المصحف. وقد أصبحت المصاحف الآن تجارة» طباعة 
وتغليفا وتزيينا وتلوينا وزخرفة وتحلية بالفضة. والقيام للمصحف بدعة. وقد استبدل 
به القيام للوجهاء. وتقبيل المصحف تحويله إلى وثن. وتطييب المصحف التعامل معه 
كوثن. وهو للقراءة والتدبر وليس للتحنيط. وإذا بليت بعض أوراقه فانها لا توضع فى 
شق الخوائط حتى لا تسقط وتداس بل تغسل أو تحرق وهى وثنية لأن المصحف ليس 
الأوراق بل المعانى. كما أن الإنسان ليس الجسد بل الروح. وهذه بقايا تجسيم يبودى. ولا 
يصغر المصحف فى «مصيحف» أو فى المسجد فى «مسيجد» لضرورة التفخيم والتعظيم. 
ويحرم لمسه للمحدث ليس لأنه نجس بل لهزيد من اليقظة والصفاء بعد الغسل”". 

وعلى هذا النحو يتحول المصحف من الحامل إلى المحمول» ومن البشرى إلى المقدس 
فى الممارسات الشعبية التى تكتشف أصولا الوثنية. 


(١)السابق‏ جا/ 7601-176١‏ 
)١(‏ لناااععصوظ .للا ءمسذاعع مد موط. 
(9) الإتقان ج4/ 1253-1737. 
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الباب الثالث 


الحوامل الذاتية 
(اللغة) 


الفصل الأول 
اللفظ والمعنى 


وتعنى الحوامل الذاتية دور الذات العارفة فى تلقى الوحى وفهمه وإعادة التعبير عنه ' 
وإيصاله. الوحى هنا مجرد خخطاب إلى متخاطب أو رسالة إلى مرسل إليهم. وهو المعنى 
المعاصر للخطاب كعالم مستقل بذاته عن حوامله الموضوعية مثل المكان والزمان والبيئة 
الاجتماعية أو ا موضوعية الذاتية مثل الخبر والقراءة والتدوين. القرآن موضوع للبحث 
اللغوى والبلاغى وعلم القراءات والتفسير عند القدماء وليس موضوعا للتقديس. 
ولا كانت اللغة أحد العلوم الإنسانية أصبح القرآن موضوعا للعلوم. وإذا كانت اللغة 
هى الحامل الرئيسى للنص عند القدماء فإن العلوم الاجتماعية هى الحوامل الرئيسية 
للنص عند المحدثين. لم نعد فى عصر اللغة بل فى عصر العلوم الإنسانية. وعلوم اللغة 
عند القدماء تعادل العلوم الاجتماعية والإنسانية عند المحدثين. كانت ثقافة القدماء 
لغوية شعرية فى حين أن ثقافة المحدثين علمية أدبية. 

وتشمل اللغة موضوع اللفظ والمعنى كبا هو الخال فى مياحث الألفاظ عند 
الأصوليين» وفنون القول وأساليب البلاغة وإعجاز القرآن» وأخيرا التفسير والفهم 
والتأويل كمقدمة لعلم التفسير. وقد تصل المباحث اللغوية إلى حد التخصض 
والتفصيل بحيث تصبح غاية فى ذاتها وليست مجحرد وسيلة» من علوم القرآن. فتتشعب 
وتصبح موضوعا لغويا بذاتها. 


من النقل إلى العقل ج ١ ١‏ 5 ؟ 


- التأليف فى الموضوع: 

وق اليك رامن الوتوعات قمر توعات يكل دل اكلم ووعاوم 
القرآن أهمها: 

أ- «معانى القرآن» للكسّائى (169ه) 


كان التأليف ف الألفاظ والمعانى مبكرا جذا منذ القرن الثانى» والمعانى قبل الألفاظ.. 
ولا تنفصل المعانى عن الألفاظ فى علوم اللغة. بدأت علوم القرآن بعلوم اللغة. لذلك 
تظهر قصة الإعراب التى هى جدل اللفظ والمعنى. ال ا 0 
بصرف النظر عن أصل اللغة توقيفية أم اصطلاحية. يبدأ الإعراب لغويا قبل أن تتحو 
اللغة إلى فنون القول وأساليب ا فالنحو قبل البلاغة. 0 
ويوظف الإعراب فى ضبط القراءات وتصحيحها. وكلاهما يؤديان إلى المجاز وأساليب 
البادلةه لذلك تظهر أهمية ضبط الحركات» الضمة والفتحة والكسرة0". 


وتمصرض معانى الألفاظ سورة سورة» وآية آية بالمنهج الطولى من المعوذتين 
1 والبسملة والبقرة حتى الناس وكما هو ا حال فى مناهج التفسير دون أن تكون بالضرورة 
كل آية داخل كل سورة بل فقط با يقتضيه تعريف الألفاظ . وتظهر قضية الشواذ فى 
الألفاظ وف المعانى. وهى ما سميت فيما بعد الغريب» فى ألفاظ القرآن”». ويستشهد 
بالشعر. فالشغر هو ديوان العرب. فيه تفسير الكتاب طبقا للقول المشهور””. وأحيانا 
يكون الشعر منسوبا لقائله» سواء كان الكسائى أو غيره أو مرسلا©»). كبا يستشهد بأمثال 
العرب فى الجاهلية. فاللغة العربية» مثل الشعرء متصل لغوى وثقافى وفنى قبل الإسلام 
وبعدة. ويعتمد على عادات العرب فى الكلام. فاللغة للتداول2. كما يتم الاستشهاد 
بالقراءات الصحيحة. فالقراءة أساس الإعراب. وهو جدل اللفظ والمعنى". والمعيار , 


)١(‏ عل بن حمزة الكسائى: معانى القرآن؛ أعاد بناءه وقدم له د. عيسى شحاتة عيسىء دار قباء تلطياعة والنشر 
والتوزيع (عبده غريب)» القاهرة ١9948‏ 1 

(7) السابق ص8 .7418/١١‏ 

() الشعر(5 7)) السابق ص 590. 

(:) الكسائى ص1917/ 7١8‏ 

(©) السابق 7/57/7695 18/11/1١14‏ الا الا و51 
ال ال ا لل لل 

(1) السابق ص 55. 


حي 


قراء أهل مكة'". ويتم الاعتماد على الرواية وحدها والنقل عن السابقين دون إعمال 
للعقل أو القياس. وهم قليل نظرا لأن المؤلف من القرن الثانى ولم يسبقه الكثير. 
وأحيانا يتم الاعتهاد على القراءة المقارنة لمجموع اللغات السامية؛ العربية والعبرية لمزيد 
من التوثيق مع ضرب أمثلة من اللغة العبرية فى معانى الألفاظ”". ولا يتم الاعتماد على 
الحديث مثل الاعتماد على الشعر. 

. ولغة التدوين هئ لغة قريشء والقراءة لأهل مكة. ول هجات العرب كثيرة ومتعددة» 
منها لمجات قيس وكنانة وبنى ميم". ومنها عادات العرب فى الخطاب؟؟. لذلك تظهر 
بدايات علم القراءات من إضمار وحذفء وتقديم وتأخير؛ وجمع وإفرادء وإضغام وتنوين» 
وحذف وتكرار» ونقصان وزيادة» ومبالغة وتفخيم» وتصغير وتحقير» واستعمال الضهائر 

يقترب من أساليب البلاغة وفنون القول. والكسائى مثل الفراء صاحب مذهب 
لغوى*". وتظهر بعض الموضوعات الأخرى الخاصة بالحوامل الموضوعية مثل المكان فى 
المكى وا مدنى» والزمان فى الناسخ والمنسوخ» والبيئة الاجتماعية فى أسباب التزولك. 7 

ويخلو الكتاب من أى قسمة إلى أبواب أو فصول أو مسائل لتحديد بنية ا موضوع. 
كا يخلو من أى مقدمة نظرية حول جدل اللفظ والمعنى. يبدأ مباشرة بالبسملة ثم 
بالفاتحة"". فالتأليف مازال مبكرا كى يبلغ درجة التنظير المتأخر. 

ب- «معانى القرآن للأخفش» الأوسط (17016ه)© 


والعنوان دال فى معانى الألفاظ أى فى جدل اللفظ والمعنى المقارب للتفسير. هو 
أقرب إلى شرح معجم ألفاظ القرآن» سورة سورة:» وآية آية دون أى مقدمة نظرية ى 


197/117 السابق ص50/‎ )١( 

(؟) السابق ص58/ 779/116 

(5) السابق ص/518/ 108/1511/191/116-111. 

(؟) السابق ص97 .١‏ 

(0) للفراء أيضا(لا ١‏ ١ه)‏ «معانى القرآن». 

() الكسائى ص09. 

(9) أبو الحسن سعيد بن سعد المجاشعى اليلخى البصرى المعروف بالأخفش الأوسط: معانى القرآن. قدم 
له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 1577ه- 
7 ٠م.‏ 
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جدل اللفظ والمعنى أو فى نظرية فى التفسير. ربم| كان الوقت مبكرا لظهور نظرية #النظم» 
عند عبد القاهر الجرجانى فى القرن الرابع. ويتم شرح القرآن بالقرآن دون أى وسيلة 
شارحة أخرى لغوية أو بيانية أو عقلية أو تاريخية. فجاء الشرح أقرب إلى الإعراب 
وتحليل تجرد للألفاظ دون الذهاب إلى ما هو أبعد إلى علوم المعانى والدلالات. فغلب 
على المعانى اللغة والنحو والإعراب والتشكيل. وتظهر بعض المقولات الخاصة بتركيب 
الجملة مثل الفصل والاسم والزمان والتأنيث والتذكير. وقد يتجاوز الأمر إلى أساليب 
البلاغة مثل المجاز والاستثناء والدعاء والإضافة والمجازاة”". ويتم الاعتهاد على الشعر 
٠‏ المنسوب إلى قائله أو المجهول”©. وكذلك الاعتماد على الحديث وعلى أقوال الصحابة. 

جاءت التحليلات متجزأة دون رؤية عامة نما يبين أهمية علوم القرآن كرؤية كلية. 
ويبدو أن تطور العلوم من النشأة والتكوين إلى البنية مرهون بهذا التطور من الجزئى إلى 
الكلى. لذلك جاءت الآيات قصيرة متقطعة, مجرد ألفاظ متناهية فى الصغر إلى درجة 
الحروف» حروف الاستفهام وغيرها!". وتدخل قراءات أخرى دون استقراء لها». 
كا تعطى كتابات أخرى واستبدال الحروف مثل السين والصاد مما يدل على ارتباط 
القراءة بالكتابة» والصوت بالخط. ونظرا لغياب التحليل النظرى تصبح القراءة مملة 
لا استنباط فيها. المادة أداة للعمل» ومادة التحليل خاصة بفهارسها التحليلية للآيات 
والمسائل النحوية وللأعلام وللقواق ولأجزاء وأنصاف الأبيات مرتبة أبجديا». 

ج- «ما اتفق لفظه واختلف معناه فى القرآن العظيم؛ للمبرد عالم اللغة الشهير 
(186ه) صاحب الكامل7) 


وتظهر موضوعات علوم القرآن قبل تنظيرها فى القرنين الثامن والتاسع عند 


.51-06٠ السابق ص‎ )١( 

.)١١(تايبألا الأشعار(770) أجزاء وأنصاف‎ )١( 

(") الأخفش ص١15١.‏ 

() السابق ص الَّا. 

(6) السابق ص6١"707-1.‏ 

(1) الإمام العلامة أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: ما اتفق لفظه واختلف معناه فى القرآن العظيم: دار الكتب 
العلمية» بيروت /01٠7م-1478١ه‏ ص 0115-1١١6‏ وله أيضا»معانى القرآن»» السايق ص8 ١١‏ 
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الزمخشرى فى «البرهان» (45/اه) والسيوطى فى «الإتقان» (1١41ه)‏ متفرقة منذ 
القرن الثالث. 


فالبداية من علم اللغة» والمدخل اللغوى لعلوم القرآن» ومحاولة وضع نسق منطقى 
وليس مجرد رصد للموضوع؛ سورة سورة» وآية آية. هو نسق رياضى يقوم على 
احتهالات ثلاثة: اختلاف اللفظين واختلاف المعنيين وهو الطبيعى» واختلاف اللفظين 
والمعنى واحد؛ واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. وهل يوجد الترادف أم أن كل لفظ 
له ظلال من المعنى غير الآخر؟ ويعتمد على القرآن ثم الشعر ثم الحديث. | يعتمد على 
كلام العرب وقول العرب”". والشعر إما معروف صاحبه أو شعر مرسل. 

د- «غريب القرآن على حروف المعجم» للسجستانى(٠‏ *اه)” 

كتاب فى الألفاظ وحدهاء أصالتها وغربتها مرتبة ترتيبا أبجديا كما هو الحال فى 
المعاجم اللغوية. الغريب فى الكناية» والشاذ فى القراءة. الغريب فى الخط والشاذ فى 
الصوت. وهو السجستانى صاحب كتاب «المصاحف؛ المشغول بتدوين الفروق بين 
الخنطوط والقراءات. والغريب فى الأول يتوقف على التداول. فقد يكون اللفظ غريبا 
فى البداية مألوفا فى النهاية مثل معظم الألفاظ المعربة. وقد يكون غريبا فى بيئة ثقافية 
لغوية مألوفا فى بيئة ثقافية أخرى. فالأمصار مثل مصر والشام والمغرب عوالم ثقافية. 
والحروف ف أوائل السور ليست نموذجا للغريب اللفظى بل للغريب البلاغى لإثارة 
الانتباه عن طريق الصوت كما هو الحال فى «السيمفونيات» الحديثة أو دقات المسرح 
الحديث. وكثير من الألفاظ المذكورة ليست غريبة بل مألوفة مثل لفظ أمانى”. فقد 
اتسع لفظ الغريب بحيث شمل المألوف. 

وهو مجرد إحصاء لألفاظ القرآن وفقا لترتيب حروف المعجم ترتيبا أبجدياء وىا 
هو الحال فى المعاجم المفهرسة الحديثة لألفاظ القرآن. وهو ليس تفسيرا موضوعيا طبقا 
)١(‏ الآيات(605 الأشعار(70)) الأحاديث50): كلام العرب(7)) قول العرب(١).‏ شْ 
(؟) الإمام أبو بكر محمد بن عزيز السجستانى: غريب القرآن على حروف المعجم؛ دراسة وتحقيق أحمد عبد 


القادر صلاحية؛ دار أطلس» دمشق”1497م. 
() السابق ص48. 


للألفاظ والموضوعات لأنه لا توجد أى محاولة للتجميع والتنظير فى حقول دلالية 
متشامة أو مختلفة كي ا لي وكان يمكن 
إيجاد تصنيف آخر أكثر دلالة. من حيث إيجاد نسق للألفاظ حول حقوق دلالية متمايزة. 
وتقسيم القرآن طبقا للألفاظ يقغى على الجملة والتركيب والسياق والمنطوق والمفهوم 
والدلالات العامة. وتتكرز الألفاظ دون داعى أو جديد. ويخلو الكتاب من أى تحليل 
نظرى ف المقدمة أو فى الوسط أو فى الخاتمة. توجد فقط إحالة عابرة فى أول الكتاب لما 
يمكن أن يوحى بأنه منهج للتأليف» القصد منه قرب تناول القرآن وسهولة حفظه9؟. . 
ويشرح القرآن بالقرآن وبالشعر وبالحاديث وبالأمثال العربية". ويكون الشرح للفظ 
مرة وللجملة مرة أخرى. كما يذكر تعدد القراءات”". وبالرغم من الشرح اللفظى إلا 
أنه يقع فى التفسير الشيئى للألفاظ كا هو الحال فى بداية سورة العاديات». وبالرغم 
من كثرة الفهارس الفنية لجذور المفردات القرانية الغريبة وللآيات القرآنية والقراءات 
والأحاديث والأشعار والأمثال والأعلام والقبائل والمدن و الأماكن إلا أنها تظل / بلا 
دلالات كبيرة2. 


ه- «الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العري:6 للدامغائ 22000 
جو ثر ب العزيز نى 


والعنوان مشابه لتعبير «الأشباه والنظائر» فى علم القواعد الفقهية ولكنه فى الحقيقة 
بين الألفاظ والمعانى من ناحية والتفسير من ناحية أخرى. فهو تفسير لبعض ألفاظ 
القرآن مرتبة ترتيبا أبجديا(حوالى خمسراثة لفظ). وهونوع من التفسير الموضوعى اللفظى 
الأبجدى. أشبه بالمعجم المفهرس أو القاموس دون أى دلالة أبعد من الألفاظ. ومعانى 
الألفاظ متعددة بل ومتضاربة لتعدد التفسيرات وإمكانيتها. فالإنسان مثلا له عشرون 


)١(‏ دهذا تفسير غريب للقرآن ألف على حروف المعجم يقرب تناوله» ؤيسهل حفظه على من أراده»؛ السابق 
ص8 ة. 

(؟) الأحاديث(7١).‏ الأشعار(5 7)) الأمئال(١٠١).‏ 

() السجستانى ص179١1/١/17.‏ 

.19١ /؟14؟-1؟14١ص السابيق‎ )5( 

(0) السابق ص 0-7819 5. 

(1) الإمام الشيخ أبى عبد الله الحسين بن محمد الدمغانى: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء تقديم 
وتحقيق عربى عيد الحميد على دار الكتب العلمية: بيروت 7 م-1154اهد 


ادا 


وجها”". وتتراوح بين المعانى الحسية والعقلية» العيانية والمجردة؛ الحقيقية والمجازية. 
والتضاد ليس ف ذاته بل للسماح للاختيار بين أحد المعنيين طبقا للحاجة والظروف. 
وكذلك تتعارض معانى لفظ الحنة لاختيار أحدها”. وتغفل هذه الطريقة التجزيثية 
المتقطعة السياق الدلالى للألفاظ ونواتها. وتمنع من السيولة الفكرية والاتصال النظرى 
بينها. لذلك جاءت قصيرة أشبه بمعانى القاموس الحديث ومن محض الذاكرة دون 
الاعتهاد على معاجم الألفاظ الحديثة ى) هو الحال عند المحدثين. ولا يعرف هل هذه 
المعانى اشتقاقية أم اصطلاحية أم عرفية طبقا للمعانى الثلاثة للفظ عند الأصوليين”". 
ويخلو التحليل من أى بنية نظرية أو قسمة للمعانى تتجاوز الألفاظ . وإذا كان لكل لفظ 
معنى فأين ظلال المعانى وقدرتها على الإيهام والتأثير”2. ويتراوح التفسير بين المعانى 
المطلقة والأشخاص المحددة موروثة أو وافدة”. ويتراوح الإنسان بين المعانى العامة 
والأشخاص المحددة» أشبه بأسياب النزول. وتفسر الأفعال والحروف مع الأسرماء مثل 
القاموس الشامل. بل قد تضمن بعض الأساء المعربة مثل أتون. ويعتمد بطبيعة 
الحال على القرآن أكثر من اعتماده على الحديث» تفسيرًا للقرآن بالقرآن. ىا يستعمل 
الشعر 0 3 

وكان الدافع على التأليف استكال ما نقص عند المفسرين مثل «وجوه القرآن؟ 
لمقاتل ابن سليمان» وإغفال حروف من القرآن ها وجوه كثيرة. فجعله مرتبا على حروف 
المعجم لتسهل مطالعته وحفظه*©. 


1 .9١-58ص السابق‎ )١( 

2165-16 السابق ص175-177/‎ )١( 

(؟) من النص إلى الواقع» بنية النص جب ص 80-1867 5. 

(5) تأويل الظاهريات ص64١161-1١.‏ 

(65) تفسير «أحد» على ثمانية أوجه: الله: النبى» بلال تمليخاء زيد بن حارثة» أحد من الخلق دقيانوس» ساتى 
الملك؛ الوجوه والنظائر ص”17. 1 

.١؟ا/ل-‎ ١١ص السايق‎ )١( 

(7) السابق ص/9ا4١.‏ 

(4) «إنى تأملت كتاب وجوه القرآن لمقاتل بن سليان وغيره فوجدتهم قد أغفلوا حروفا من القرآن لما وجوه 
كثيرة. فعمدت إلى عمل كتاب مشتمل على ما صنعوا وما تركوا منه» وجعلته مبوبا على حروف المعجم 
ليسهل على الناظر فيه مطالعته وعلى المتعلم حفقظه؛؛ السابق ص//7. 
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و- «معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب للأصفهانى (5:٠6ه)(©‏ 

واستمر ذلك حتى الفهارس الحديثة. ومؤلفو هذا النوع بين علماء اللغة والنحو 
والبلاغة والأدب وعلوم القرآن. ويتم تبويب الألفاظ طبقا للحروف الأبجدية 
كالمعجم المفهرس. وهو اختيار لغوى وليس اختيار موضوعيا. فالحروف الأبجدية 
عرض تاريخى توضع تحتها الألفاظ التى تشير إلى الموضوعات الاجتماعية والسياسية 
مثل «بئر معطلة وقصر مشيد». فهى آية ليست فقط تحت حرف الباء ولكنها تدل على 
أسباب انبيار المجتمعات» تعطيل مصالح الناسء الآبار » وبناء الاقطاعى فوقها القصور 
المشيدة0". . يقوم على مجرد الرصد دون أى استنتاجات . وهو عمل قواميس اللغة. يعتمد 
على القرآن ثم الشعر ثم الحديث”". وتطبع الأشعار والألفاظ بالمداد الأحمر لإبراز 
أميتها. . وترقم الأشعار وليس الألفاظ . ولا تستعمل أقوال القدماء بخان أقوال 
بعض الصحابة. ويتم التركيز على اشتقاق الألفاظ والقراءات المختلفة©». 


ز- «البرهان فى توجيه متشابه القرآن لا فيه من الحجة والبيان» للكرمانى 


(ه 3 8 لين 


٠‏ ويظهر فيه ... ضوع التكرار فى القرآن» يتبع نفس المنهج فى علوم التفسير ليرصد 
مظاهر التكرار أو التشابه بين الآيات لتقليلها ونفيها» سورة سورة» وآية آية» اعتهادا على 
القرآن. فالقرآن يفسر نفسه بنفسه ثم الشعرء و نادرا الحديث”©. والتكرار فى القرآن 
موجود. وله أسبابه اللغوية. فالترادف موجود فى اللغة. ولكنه لا يعنى المطابقة فى 
المعنى. فكل لفظ من الألفاظ المترادفة يوحى بظلال من المعنى مخالفة للآخر. والبدل 


)١(‏ العلامة أبو القاسم الحسن بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهائى(7٠‏ 0ه)ء ضبطه وصححه 
وخخرج آياته وشواهده إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» ييروت: ٠‏ ٠م-116اهد‏ 

(؟) السابق ص 4. 

(") الآيات بالآلاف» والأحاديث بالمنات» والأشعار(570). 

() السابق ص17 . 

(5) تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى: أسرار التكرار فى القرآن» دراسة وتحقيق عيد القادر أحمد عطاء 
دار الاعتصام طال 11هم-1ل19!0م. 

لقف الأشعار (5)»الأحاديث(1). 
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فى اللغة ولكنه لا يعنى الإحلال المطابق بل إعادة الضبط والتكييف. فالعلاقة بين 
آيتين متكررتين مثل العلاقة بين الخاص والعام؛ الجزئى والكلى» الفرعى والأصلى على 
مستوى الإيهام» والعلاقة بين الحقيقة والمجازء والظاهر والمؤول» والمحكم والمتشايهى 
والمجمل والمبين» والمطلق والمقيد والمستثنى والمستشى منه على مستوى الصياغة. وقد 
يكون على مسثوى التصوير الفنى مثل الأمر والقتصصء ال حكم والمثل. وقد يكون على 
مستوى تعدد المعانى والتعبير من خلال المعنى بألفاظ مترادفة لتعدد الفهم» واختلاف 
مستويات العمق» والتفاوت بين الظاهر والباطن» بين الصريح والمؤول» وقد يكون. 
على مستوى الكم مثل الإيجاز والإطنابء. الحذف والإضافة. وقد يكون على مستوى 
العمل بين التخفيف والشدة» الرحمة والعقاب» وقد يكون على مستوى الإعجاز فى 
تعدد الصياغات الأدبية لنفس الشىء واستقراء نفس الحكم من تعدد أسباب التزول؛ 
واستنباط نفس الأمر من تعدد الصياغات. وقد يكون على مستوى الفهم بين الحدس 
والبرهان. الإدراك المباشر والاستنباط» الظن واليقين» الاحتمال والتوكيد. وقد يكؤن 
على مستوى المعانى من أجل الجدال مع المخالفين والحرص على التنزيه ونقاء العقائد. 
ومع ذلك يحتاج ذلك كله إلى تجميع فى نظريات للتكرار ومستوياته المتعددة. 

سى- «تذكرة الأريب قُْ تفسير الغريب» لابن الجوزى(/91هه)2(0) 

وهو كتاب فى شرح ألفاظ القرآن الغريبة دون تحديد معنى الغريب» هل هو الدخيل 
المعرب من لغة أخرى هندية أو فارسية أو رومية أو هو مالم تألفها لحجة قريش؟ وهو 
مجرد رصد لألفاظ القرآن بالمعنى الواسع» أشبه بقواميس اللغة دون أى مقدمة نظرية 
فى الغريب. ولا تشمل فقط غريب اللفظ بل أيضا غريب اللفظ والمعنى”©. ويتطرق 
إلى موضوعات أخرى مثل النسخ وأسباب النزول وتخصيص العموم مع المبالغة فى 
الاختصار, ويستمر الرصد سورة سورة» وآية آية كما هو ا حال فى علم التفسير الكلى» 
)١(‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمدين الجوزى: تذكرة الأريب فى تفسير الغريب, تحقيق 

طارق فتحى السيدء دار الكتب العلمية؛ بيروت 4١٠7م-456١اه.‏ 0 
(1) #وهذا الكتاب يتميز عن كل كتاب يصنف ف الغريب لأن تلك تشتمل على غريب اللفظ فقط. وهذاعل 

غريب اللفظ والمعنى»» السابق ص7١. ‏ 7" 
(7) السابيق ص ”507 . 


ظ»> 


التفسير الطولى. والشرح لغوى خالص”. ويتغير المعنى بتغير التشكيل. ويتم الاعتماد 
على اللغويين مثل الفراء» وعلى الحديث دون الشعر”". ولاعجب أن يبدو فى الحديث 
التنبؤ السياسى بخلافة الشيخين””". 

ط- «الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز» للعز بن عبد السلام (775ه) 

الكتاب كله لمجاز القرآن مع درجة عالية من التنظير والتفصيل فى أنواع المجاز مع 
تجاوزرصد المجاز سورة بسورة وآية بآية ىا هو الحال فى التفسير الطولى الذى أثر فتناول . 
موضوعات علوم القرآن الأخرى اللغوية أو البلاغية2. وبالرغم من الخطة التفصيلية 
العامة الشاملة لأنواع المجاز إلا أنها مليئة بالأمثلة من القرآن والحديث والشعر”. كها 
تستعمل بعض الأمثال العامية نظرا لأن الوحى قد نزل على ثقافة العرب» شعرا ونثرا”. 
والسؤال هو: هل نزل الوحى على أساليب البلاغة العربية استنباطا وبطريقة قبلية أم أن 
علاء النحو والبلاغة طبقوها عليه استقراء وبطريقة ة بعدية؟ ويمكن الجمع بين الاثنين» 
الاستنباط والاستقراءء القبلى والبعدى”". وتنطبق أيضا قواعد النحو وأساليب البلاغة 
على أقوال الرسول. وهى ليست وحيا لفظيا مباشراء فقد أوتى جوامع الكلم. وهو 
أفصح بلغاء العرب. 

ويعتمد المجاز أساسا على الحذف2©. والمجاز فرع للحقيقة وليس مجرد خيال أو 
)١(‏ السابق ص577. 
() السابق ص 894/ “اا اللتديث ص ٠ ١/56‏ لك 0/4 


قرف السابق ص؟9ه7. 

(5) الإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى الشافعى: الإشارة إلى الإبجاز فى بعض أنواع 
المجاز(مجاز القرآن)» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولخنة الحفاظ على التراث الإسلامى» السلسلة 
الترائية(1١)»‏ طرابلس» الجراهيرية الليبية ١4٠١/١‏ من وفاة الرسول 19947م. 

(5) الآيات (دون المكرر منها)(167١)»‏ الأحاديث(657()» الأشعار(؟5). 

(1) مجاز القرآن ص ٠‏ لك 

(1) وهذه هى الأحكام القبلية التركيبية عند كانط. 

(4) جار القرآن: ص؟55-947١.‏ وهى: حذف المضافاتء والمفعولات» وال موصوفات» والأقوال وأجوبته» 
والشروط» وأجوبة القسمء والبتدأء والخير» والأفعال العاملة» ومفاعيل المشيئة» والإفسادء وضمائر 
الموصولاتء وفعل الأمر. والجملة» والجمل الكثيرة. 


مشا 


تصوير فى اللفظ الواحد يجمع الحقيقة والمجاز”". وتتفرع أنواع المجازات بالعشرات. 
وبتعبير المحدثين فى الغرب هو تجوز بالذات عن الموضوع أو بالموضوع عن الذات» 
بالشعور عن مضمونه. ومضمون الشعور عن الشعور”".-وكئ) يكون المجاز عن طريق 
الحذف يكون أيضا عن طريق النسبة”". ومنها نسبة البعض إلى الكل أو الكل إلى 
البعضص*؟. وبالإضافة إلى مجاز الحذف هناك مجاز التضمين والأهم مجاز اللزوم وهو 
أنواع”. ومجاز التشبيه هو الأكثر تفصيلا. له أكثر من مائة نوع”". منها التجوز بشىء 
عن شىء”". ومنها ربط شىء بشىء أو التعبير عن شىء بشىء". ويصل التنظير 


.18٠-١46ص السابق‎ )١( 

)١(‏ مثل: التجوز بلفظ العلم عن المعلوم» وبالمعلوم عن العلم. وبالقدرة عن المقدرة» وبالمقدرة عن القدرة» 
وبالإرادة عن المراد» وبالمراد عن الإرادة» ويالأمل عن المأمول. ويالوعد عن الموعود وبالعهد عن المعهود. 
والعقد عن المعقودء وبالبشرى عن المبشر به وبالقول عن المقول. ويالتبى عن المنبى به وبالاسم عن 
المسمى» وبالكلمة عن المتكلم؛ وبالحلف عن المحلوف يه وبالحكم عن المحكوم به» وبالعزم عن المعزوم 
عليه» ويا هوى عن المهوىء وبالخشية عن المخشى» وبالحب عن المحبوب؛ ويالظن عن المظنونء وباليقين 
عن المتيقن» وبالشهوة عن المشتهى» وبالحاجة عن المحتاج إليه؛ ويالسيب عن المسيب» وبالمسيب عن 
السيب» السابق ص”'87١-777.‏ 

(1) مثل الإخبار عن الجاعة بها يتعلق ببعضهمء والتعبير بالبعض عن الكل» وبالكل عن البعض»ء وبالقعل 
عن مقاربته» وتسمية الشىء بها كان عليه وبما يؤول إليه» وتنزيل الموهم منزلة المحقق» والمخاطية والأخبار 
المبنيين على زعم الخصم. 

(4) مثل نسبة الفعل إلى سيبه أو إلى سبب أو إلى سبب السبب أو إلى الأمر به أو الإذن فيه» السابيق ص1757- 
نشقة 

(0) مثل: التعبير بالإذن عن المشيئة وعن التيسير والتسهيل؛ وتسمية ابن السبيل؛ ونفى الشىء لانتفاء 
ثمرته وفائدته» والتجوز بلفظ الريب عن الشك,. ويترك الكلام عن الغضب» وبنفى النظر عن الإذلال 
والاحتقار» وباليأس عن العلمى والتعبير بالمسافحة عن الزناء» وبالمحل عن الخحال» وبالإرادة عن المقارية» 
وبالدخول عن الوطء» ووصف الزمان بصفة ما يشتمل عليه» والمكان يصغه مايقع فيه والإعراض بصفة 
ما قام به. والكنايات» السابق ص7/6؟7917-1, 

() السابق ص”97 4-1 57. 

(0) منها: التجوز بالصراط والطريق والسبيل» وبالميزان عن العدلء وبالحبال عن العهود والعقود؛ ويالنور عن 
المدى؛ وبالظليات عن الضلالات والشدائده وبالأبصار عن البصائرء وبالبصائر عن الأبصار, ويالموت 
عن الكفرء وبالحياة عن الإيمان» وبالروح عن الوحى والقرآن» وبالسجود عن الانقياد لقدرة الله ويالقال 
عن دلالة الحال» وبالقعل عن الإملاك واللعن» وبالدعاء عن العبادة» ويالظن عن العلم» وبالوقوع عن 
الثبوت والتحقق» وبالخيط عن الفجرين؛ وبكثرة السماع للصحيح والباطل بالأذن. وبالصدق عن الشرف 
والحسن. 

م« 5-7 إنسان على صورة إنسانء مدح الأقوال والأفعال بلفظ الاستقامة والطيب والبركة».والذم 
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إلى درجة وضع مفاهيم جديدة» وتصور واحد يجمع بين الشبه والمشبه به0©. وأحيانا 
يوصف الشىء,يأنه مجاز””". وقد تستعمل الآية القرآنية لأنها بصياغتها مجاز. ولا تحتاج 
إلى صياغة نظرية أخرى”". 

ويتشعب نوع واحد مثل وصف المعانى بصفات الأجرام إلى عدة أنواع فرعية. منها 
ما يتضمن حركتين”». ومنها ما يتضمن حركة واحدة”». ومن ضمن الأنواع تعدد 
مصححات التجوز فى محل واحد مثل الذات والصفات والأفعال"). وهناك المجاز 


بلفظ الاعورجاجء والطبع على القلوب والختم عليهاء والانقلاب على الأعقاب, والتعبير عن الإحاطة على 
الإتلاف والإهلاك؛ وتشبيه المؤمن بالحى والسميع والبصير والكافر بالميت والأعمى والأصمء ووصف 
الكتاب بالفتيا والقصص والحكمة: وتشييه المعنى المنتسب إلى شيئين بالجرم المنتسب إلى جرمين بلفظ بين» 
وتشبيه ثبوت القرآن والإسلام إلى آخخر الزمان بالجبال الراسيات» وتسمية عقوبة المأنب بالعذاب: وجعل 
الموى إلاء وتشبيه الناس بالحطب, وتشبيه خخلو القلب من الأمن والسرور بالهواء» وتشبيه من 3 
عن الصدق ق هجوه وذمه بالهائم ق الأودية» والتعبير بالأخياث عن الخضوع والتواضع»ء وعُثيل المرأة 
بالنعجة: والتعبير بالجهاد عن النصرء وتقديم رجل وتأخير أخرىء وتشنبيه الداخل فى الباطل بالخائض فى 
الماء وجعل الذواتق الأعراض وق الصفات» والأمر المجازى هو أمر التكوين. 

)١(‏ مثل اللباسء النقضء الربط» الشد» الكظمء اميل والزيغ والصفو والحئف» الحجاب» الكقر» الأكنة. 
والأغطية والأغشية والإقفال. البعدء اللين» الغلظة» القسوة» المرض والشفاءء» الضلال» الصم والعمى 
والبكم» اليشارة والتذارة والمجازيان» القبض والبسط. الشرح والضيق والسعة والفتح» التولى والإعراض» 
الزلل والاستزلال» الصرف. الشدة» القرع» ثنى الصدورء الدرى. السترء الإيقاد والإطفاء والتار» التفخ. 
إسباغ النعم» صبغة الله محو الباطل: نسخ الأحكام: الحرث. المهاد. الصبرء الركن؛ الأو تاد الشراء والبيع 
والقرض» الجنوح» الأمثال» الاعتداء. التناوش. 

(1) مثل: السد المجازى» الرفض المجازىء السقوط المجازى. 

(1) مثل (وباءوا يغضب) (ولما سكت عن موسى الغضب)» (قد مكر الذين من قبلهم)» (وإذا بُشر أحدهم 
بالأنثى)؛ و(وأذنت لربها)» (وأشريوا ق قلوبهم العجل)» (فعميت عليهم الأنباء)» (وقد خاب من 
دساها)» (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه)» (تكاد تميز من الغيظ)» (وكتتم على شما حفرة)» (واخفض 
لما جناح)» (واتخذتموه وراءكم ظهريا)؛ (وطعنوا فى دينكم)» (حتى إِذا أخذت الأرض زخرفها وازينت)» 
(فأذاقها الله). 

(4) مثل وصفها بالمجىء والإقبال» وبالزهوق والذهاب والإذهاب» وبالصعود والإصعاد» والإفراغ والصب» 
وبالدخول والمذروج والإدخبال والإخراجء ويالتزول والإنزال» وبالنيذ والقذف والرجم والإلقاء والرمى» 
وبالقرب والبعد.وبالفك والانفكاك. 

(6) مثل: الأخذ» الكشفء اللمسء الذوقء التمسكء الخلط» الملء: يمكن وصفها بأتها مرجوعا إليها ويأنها 
مركوبة. 

زفق مثل: الرحمة؛ المحبة» الود الرضى» الشكر» الضحك» الفرح. الصبرء الغيرة» الحياء. الايتلاي السخرية 
والاستهزاء والمكر والخداع؛ التعجب. التردد» الاستواء» الغضب» السخطء؛ الأسف» القل» المقت» 
العداوة؛ اللعن: الكشف عن الساق, والإشارة إليه ب «ذلك». 


نام نع 


المزدوج أى مجاز المجاز". وييمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز فى لفظ واحد”". 
ى- «المجيد فى إعراب القرآن المجيد» للسفاقسى(47 /اه)”» 


وهو مثل كتب إعراب القرآن فى علوم التفسير. ويقوم بإعراب القرآن سورة سورة» 
وآية آية» البسملة والفاتحة فقط نموذجا. . ويعتمد على آراء السابقين مع اقتباس نصوص 
وو ضع لفظ «انتهى)©. واللغة عند القدماء كانت ثقافة العصر مثل العلوم الإنسانية 
عند المحدثين. ى] يعتمد على الشعر والمثل العربى. ويخلو من أى مقدمة نظرية 
باستثناء أهمية علم اللغة*". فهو القادر على تمبيز الخطأ من الصواب كما فعل «البحر 
المحيط» لأثير الدين الذى جمع بين التفسير والإعراب كما فعل أبو البقاء فى «البيان فى . 
إعراب القرآن6. والكتاب يعتمد على تلخيص آراء السابقين» والانتقاء بين القراءات 
الشاذة”". يظهر تطبيق قواعد النحو على الوحى مثل تطبيق أساليب البلاغة. فقد نزل 
الوحى بلغة العرب. واتبع قواعد النحو العربى: وتم تطبيق ذلك سورة سورة وآية آية» 
سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة دون أن يكتمل. والسؤال هو: وماذاعما يند 
عن قواعد النحو؟ هل هى الشواذ عن القاعدة؟ هل هى استعمال لهجات قبائل عربية 
أخرى وقد أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ هل هى أخطاء فى التدوين؟ 


ك- «ببجة الأريب فى بيان ما فى كتاب الله العزيز من الغريب» للماردينى ابن التركبانى 
2 5 هباح 


.4017"- 507 مثل (ولكن لا تواعدوهن سرا)؛ مجاز القرآن ص‎ )١( 

.475-4 617 مثل (أولتك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)» السابق ص‎ )١( 

(؟) أريعة كتب فى علوم القرآن» تحقيق د. . حاتم صالح الضامنء عالم الكتب» بيروت 1418ه-1448م 
ص١١-40.‏ وهناك طبعة أخرى نحقيق موسى محمد زين» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولكئة 
الحفاظ على التراث الإسلامى؛ السلسلة التراثية(7١)»‏ طرايلسء الجماهيرية الليبية جاء ١5١1١‏ من وفاة 
الرسول .١9497‏ 

7107/9١ /1١7ص السايق‎ )8( 

(5) الأشعار(4 7): الأمثال العربية ص5١‏ 

30) توعد قلاكان اللسان العربى هو الطريق السنى إلى فهم مغردات القرآن العزيز وتركبياته؛ وعليهالممول 
فى معرفة معانيه وتدبر آياته» وبحسب قوة الناظر فيه» تلتقط درر المعانى من فيه. ..» السابق ص7١‏ . 

(0) السايق ص؟7١-7١.‏ 

(4) على بن عثمان ين إبراهيم بن مصطفى ين سلبان الماردينى ابن التركيانى: ببجة الأريب ف بيان ما فى كتاب 
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وهو أيضا فى غريب الألفاظ دون تحديد الغربة بالنسبة لمن» وفى ماذا؟ هل فى اللغة 
أى الدخيل من اللغات المجاورة أم فى الصور الأدبية وفنون القول وأساليب البلاغة أم 
فى الأحكام الشرعية أم فى العقائد والتصورات النظرية؟ ويتسع مفهوم الغريب بحيث 
يشمل ألفاظ القرآن كلهاء وليس الغريب وحده؛» سورة سورة؛ وآية آية دون أى تحليل 
نظرى باستثناء فقرة فى المقدمة فى نقد الدراسات القرآنية اللغوية دون القصدية والتى 
اقتصرت على الألفاظ دون المعانى والمقاصد والغايات. والقرآن موجه إلى العقول 
والألباب وليس إلى الألسن والشفاه”". يشرح القرآن بالقرآن» وبالحديث نادرا وبالشعر 
كثيرا. ويعتمد على أقوال الصحابة والسابقين2. 

ل- «كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه والنظائر؟ لابن العبماد (/8/1/ه)”» 


ويستمر حتى بعد بداية علوم القرآن فى «البرهان» للزركشى(54 لاه ) فى عرض 
بعض الموضوعات المنفصلة» الأشباه والنظائر» وكأنها موضوعات مستقلة مثل 
موضوع «المتشايبات». ولا تعنى التشابه فى مقابل المحكم فى علوم أصول الفقه من , 
مباحث الألفاظ بل تعنى الآيات المتناظرة. لا يعنى التشابه والتناظر هنا ما سّمى فى 
علم القواعد الفكرية «الأشباه والنظائر» وهو تجميع الآيات المتشاببة فى قاعدة أصولية 
واحدة كا فعل ابن النجيّم وغيره الذين وضعوا هذا العلم المتوسط بين الفقه وأصوله. 
تعنى (الأشباه والنظائر» هنا رصد ألفاظء أفعال وأساء وحروف لا معانى متعددة. 


الله العزيز من الغريب» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماغيل» دار الكتب العلمية» بيروت 7١١٠7م-‏ 
ها 

)١(‏ افإن الله جعل القرآن الكريم تذكرة للعقلاء وتبصرة لتكون أليابهم فى معانيه متفكرة ولأسراره متديرة. 
فاشتغل الناس بتلاوة ألفاظه؛ وغفلوا عن المقصود والأعظم وهو فهم مقاصده وأغراضه. وهذا وصف 
كثير من ححفاظه. فلو سألت عن غريية من غرائيه لوجدت أكثرهم لما جاهلاء وعن معناها ذاهلا. فحملنى 
ذلك على أن جمعت فى غريب القرآن كتابا غريبا مسلكه قريبا مدركه» صغيرا حجمه غزيرا ملحه؛ يبيج 
الخاطرء ويروق الناظرء... ورأيت ترتيبه على السور مقللا ألفاظه ومسهلا على حفاظه»؛ السايق ص١ .١‏ 

(1) الأشعار(٠0)»‏ «الفته من غريب أبى بكر الغزيزى» وأبى محمد بن قتئبة» وأبى عبيد الهروى»» السابق 
ص١ .١‏ 

(7) ابن العياد: «كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه والنظائر» تحقيق ودراسة د. فؤاد عبد المنعم أحد. 
تقديم ومراجعة د. محمد سليهان داود» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» /ا/181. واعتيره المحقق 
والمراجع والناشر من التفسير القرانى. 


ظظ5 


وهو يقابل التكرار فى القرآن بدلا من وحدة اللفظ واختلاف المعنى» وحدة المعنى 
نحو موضوع واحد دون معجم مفهر س لألفاظ القرآن كا.هو موجود هذه الأيام. 
الموضوعات تتجاوز الماثة"©. معظمها تقليدى» يدور حول الإيران والهدى والكفر 
والشرك والإسلام والآخرة والشكر والروح والتقوى والذكر... أو المعرفى مثل 
الحكمة» التأويل» الحس» الوحىء الحق؛ آية» أو السياسى مثل الأرضء الأمر بالمعروف» 
أمةء إمام» البأس» البغى» الطاغوت, الظلم؛ عدوان. السلام. ويستطيع هذا الجيل أن 
يضيف القهرء الطغيان» الفقرء الضنك. الاحتلال» الاستعار» الاستغلال» الاحتكار» 
الاستيطان فى أراضى الغير» الغزوء قتل الأبرياء» التعذيب. الاعتقال؛ سجن الأبرياء. 
وأقلها الأخلاقى مثل الحسنى» الرجاء» ال رحمة» الصدقء الصلاحء العفوء الفرح...الخ 
ا أو الاجتماعى مثل السعى. 

م- «الترجمان عن غريب القرآن» للقرشى اليمانى”» 

ويركز على الألفاظ الغريبة فى القرآن يرصدها فى سورة سورة وآية آية. يشرحها حتى 
تكون مألوفة. فاللغة للاستعمال. وهى. ألفاظ عربية. البعض منها لم يعد متداولا”". 
ومرتبطة بحيأة البدو كا هو قَْ ألفاظ الشعر. يشرحها لفظيا واشتقاقيا ولغويا 
واصطلاحيا. ومنها ألفاظ عادية لا غربة فيها. ومنها ألفاظ أعجمية معربة من اليونانية 
واللاتينية والفارسية والهندية والنبطية والسريانية. يمخلو من مقدمة نظرية فى اللغة وكيفية 
. تعريب الألفاظ ودوافعه. ويعتمد على اللغويين والنحويين. ىا يعتمد على الحديث 
زفق هى ١١1‏ موضوعاء 
(؟) الإمام العلامة تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقى بن عبد المجيد القرشى اليمانى: الترجمان عن غريب 

القرآن» قرأه وعلق عليه الدكتور يحى مراد. دار الكتب العلمية» بيروت هم 
() مثل: جنفاء صفوان» حصوراء كلالة» الرجس., الوصيلة» الخام» الحواياء مذءوماء غواشء متبرء مكاء. 

تصدية» التسىء» قار أخبث» صنديد. الخودى» منضود مسومة» تثبيب» داخرون» دلوك الوحيد. المهل» 

زلقاء أمتاء المعتر الأجداث» يقطين» مريج» ذو مرة» سامدون. مهطعينء وسراء شواظ. زنيم» عتل» 


الصريم» حسوماهء المهل» العهن. عزين» قدداء» وأغطش» أيا» قترة» الننس» شنيم» وسئ,» مسغية؛ مكرية» 
الماعرن. ...الخ. 


عا 


والشعر» والشعر أكثر”. ويذكر اسم الشاعر أو يظل مجهولا. كا يعتمد على أقوال 
اللغويين والنحويين السابقين. ويكون الشرح بالمرادف أو العبارة الشارحة. وقد يكون 
الشرح بالشىء المشار إليه» أسماء الطيور والحيوانات. يبدأ الشرح بحروف «أى6. ويدل 
على علم غزير ومعلومات واسعة. ويكون الشرح بتعدد القراءات كحل الخلاف حول 
معانى الألفاظ . ويُفسر وجود بعض الأخطاء النحوية فى الآيات. ويقترب من التفسير * 
ا موضوعى لثقرآن بتجميع الآيات حول موضوع أو لفظ واحد. وبعض التفاسير ظنية 
خالصة مثل (النازعات) و(المغيرات)» (الصافات)» ملائكة أو غير ذلك. 


- العربى والغريب: 
والألفاظ القرآنية بها العربى ويها الغريب'". العربى يقبل الإعراب» والغريب ما لا 
يقبله. وقد ألف فيه خلق كثير”". وتركوا مؤلفات عديدة”». ولا يضير فهم النص عن 
فهم الألفاظ الغريبة وهو أدخل ف التفسير”». 
ويختلف القدماء عن المحدثين فى الحكم على :العربى والغريب. فها كان غرييا عند 
القدماء هو عربى عند المحدثين. وما كان عربيا عند القدماء قد يكون غريبا عند 
المحدثين. فاللغة تداولية. تحيا بالاستعمال» وتموت بعدم الاستعمال. وليس من المعقول 
أن يمتلئ القرآن بكل هذه الألفاظ الغريبة التى عفى عليها الزمن ولم تعد مستعملة» 
وإلا أصبحت لغة تاريخية خالصة» وأصبح القرآن ذاته غير صالح لكل زمان ومكان. 
وهذا يدل على مدى انفتاح شبه الجزيزة العربية على الشعوب المجاورة» والتداخل 
)١(‏ الشعر(18): الحديث(؟57). 
)١(‏ الإتقان ج1/ 88-1 البرهان ج1/ 1157-1541 
() مثل: أبو عبيدة» أبو عمر الزاهب ابن دُريد» أبو حيان» السابق ص. 
كاب المرررى الذى استترق نألفه خب حدر ماما مع شوخة الاق تاوق روفراك 
للراغب وهو أيضا التأليف ف معانى القرآن مثل كتب الفراء والزجاج والأخفش وابن الأنبارى» السابق 
ج1/ ل وصئف أبو عبيدة كتاب «المجاز»» وأبو عمر غلام ثعلب (ياقوته»» «الصراط»» وكتاب ابن 


عزيزء وكتاب «الغريبين» للهروىء «والمفردات» للراغب» البرهان ج١/‏ 1 
(5) مثل (أبا)» (حنانا)» (غسلين)» (أواه)» (الرقيم)» الإتقان ج1/ 0-54. 
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بين الثقافات واللغات فى مصر وبلاد الروم وفارس والهند والحبشة والقرن الأفريقى 
والنبط©. 


والقصص الغريبة على من؟ على أى قبيلة وفى أى لهجة. وكل ما كان غريبا. فى قريش 
كان غريبا فى العربية إذا كان الوحى قد نزل بلغة قريش؟ وكثير من هذه الألفاظ تعبر 
عن البيئة الصحراوية» الشجرء البلح» الرمل» النواة» الناقة» الصخر. 

وقد تكون هذه الألفاظ الغريبة قد استعملت من قبل فى الشعر”". ولا يعنى 
ذلك أن الشعر أصل القرآن بل على أن هذا الغريب كان مستعملا من قبل فى اللغة 
التداولية””". وذم الشعر فى القرآن ليس على الإطلاق بل بسبب الأخلاق وليس بسبب 
اللغة والصياغة والشكل الأدبى. فالشعر غواية للغاوين» خيال دون فعل» وقول 


)١(‏ يذكر السيوطى 774 لفظا غريباء وأكثرها عربيا بالاستعمال والغريب لا يتجاوز 8١‏ لفظا أى 4/ مثل 
وفومها ( الحنطة» ) جنفا ( إثما؛ ) صنئوان( حجر صلدء ) كلالة ( من لم يترك والدا ولا ولداء ) اللببت 
(الشركء ) نقيرا (النتقطة فى ظهر النواة؛ ) شنآن ( عداوة» ) الأزلام ( الأقداح» ) غير متجانف (متعد 
لإثم») مكلبين ( ضوارى؛ ) بحيرة ( الناقة؛ ) مبلسون ( أيسونء ) أن تبسل( تفضح» ) قنوان( قصار 
النخيل) قبلا (معايتة» ) الحوايا ( المبصرء ) مزءوما ( ملوماء ) عمّوا( كثرواء ) متبر ( خصرانء ) أخخبتوا 
(خخافواء ) مسومة (مصلحة, ) مهطعين ( ناظرين» ) مواخر ( جوارى, ) لأحتنكن( لأستوين» ) بالوصيد 
(الفناء») المهل (عكر الزيت» ) زبر الحديد ( قطع الحديد, ) المعتر(» السائل؛ ) لا يأئل( لا يقسمء ) هضيم 
( معشية»)سلقوكم ( استقبلوكم» )من قطمير( الجلد على ظهر الئواة» )غول( صداعء )ضغثئا ( حزمة, ) 
غساق (الزمهرير» )فى تباب ( خسران» )تحبرون( تكرمون؛ )مريج( مختلفء )وما ألتناهم( ما نقصناهم») 
ذو مرة ( منظر حسن» ) سامدون ( لا هون؛ ) من غسلين( صديدء ) كفاتا ( كفاء؛ ) عسعس ( أدبر, ) لن 
يحور 00 لن يبعث؛ ) أحوى ( أسود؛ ) من ضريع (:شجر ذو شوك) مُبئّرا هالك» ) إلا ( قرابة» ) مخمصة 
(مجاعة... الخ الإتقان ج؟/ 64-7. 
(؟) يذكر السيوطى 86 شاهدا شعريا به بعض الألفاظ الغريبة الواردة فى القرآن, الإتقان ج؟/ 48-86. 
(؟) من الألفاظ القرآنية الغريبة التى استعملت ف الشعر من قبل: (عزين)» (ثيورا)» (المعتر)» (شواظ)» 
(سامدون)ٍ (آن)ء (ذو مرة)ء» (كالصريم)» (لكتود)ء» (أبابيل)؛ (قمطريرا)ء» (نقيرا)» (فارض)» (المهل) 
(مريج): (دسر)» (ركزا). (ختار)؛ (خط)» (أبا)» (مهطعين)؛ (يعمهون): (مخمصة)» الشعر ديوان 
العرب؛ فإذا خفى عليهم الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغتهم؛ رجعوا إلى ديوائهم فالتمسوا معرفة 
ذلك» ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهاد بالبيث والبيتين. وإن 
ل اك رت ليوا يي ارد روج رج وو يا 
جام غ55 


من النقل إلى العقل ج ١‏ /ون ” 


دون عمل. الشعر ديوان العرب”". والقرآن يرث الشعر كمحور للحياة العربية؛ 
وبؤرة ثقافية. والوراثة تقوم على التواصل والانقطاع فى نفس الوقت» تواصل الثروة» 
وانقطاع الأنساب. وقد نشأت منافسة بين الشعر والقرآن بعد نزول الوحىء بين أنصار 
القديم وأنصار الجديد. أنصار القديم يدافعون عن الشعر» وأنصار الجديد يدافعون 
عن القرآن. فالقرآن بالنسبة للشعر تجديد فى فنون البلاغة. ليست القضية بين الشعر 
والقرآن قضية لغوية لفظية بلاغية فقط أى قضية شكل أدبى بل هى قضية تجربة إنسانية 
حياتية. فالشعر تجربة حياتية مثل الوحى» يشاركان فى نفس المعنى والدلالات. 

وفى القرآن ألفاظ بغير لغة الحجاز”". وهى أقرب إلى اللهجات مثل هذيل؛ وحمير» . 
وجرهم.» وكنانة..الخ”". وقد تصل إلى الخمسين لغة». وإذا كانت هذه اللغات قد 
اندثرت فكيف يمكن فهم القرآن الآن؟ والآن هناك قراءات أفريقية وأسيوية وأوروبية. 

وف القرآنُ ألفاظ من لغات غير عربية» الحبشية والفارسية» والنبطية» والعبرية» 
والسريانية والبربرية» والقبطية» والرومية» والندية ثم الزنجية واليونانية» والتركية. 
وهى مائة وسبعة عشر لفظا. وقد يكون لفظ واحد ف أكثر من لغة. 


وكلما كانت النظرية محافظة لم يكن فى القرآن حرف غريب من لغة قريش إلا ثلاثة 
لأن كلام قريش سهل واضح. وكلام العرب وحشى غريب”. وذلك دفاعا عن نقاء 


(1) عند ابن عباس «الشعر ديوان العرب؟» وعن عمر «عليكم بديوان جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم؟. 

(؟)7١‏ لفظاء الإتقان ج8/ 4-484 .٠١‏ البرهان ج١/‏ 7187-17417. 

(؟) وهى موزعة كالآنى: هذيل(79)) حمير(؟71)» جرهم( 1)» كنانة(17)) قيس عيلان» اليمن(8)» أزد 
شنوءة(/2)17 مذحج(5) خثعم» عبان(0)) حضرموت. (5)) كندة» غسان» بنى حنيفة» الأشعريون» 
ضدان(؟)) سعد العشيرة» لخم سبأء عُيم» أغار(؟), عذرة» مزيئة» جذام» اليهامة.» سليم» عيارة» خزاعة, 
الأوس. الخنزرج» بلى» ثقيف» ثعلبة» نصر بن معاوية» صمصة: ثقيف» عك(١).‏ 

(4) هى لغات: قريشء هذيل» كنانة» خثعمء الخزرجء أشعر وتمير» قيس عيلانٌ» جرهم اليمن» أزد شنوءة» 
كندةق. تيم حمير. مدين» لخم سعد العشيرة» حضر موت» سدوسء العالقة» أثيار» غسان» مذحج» 
خشزاعة, غطفان, سيأء عبان؛ بنو -حنيفة» ثعلية» طى» عامر بن صعصعة؛ أوس» مزينة» ثقيقفء جذامء بل 
عذرة هوازن. الثمرء الييامة. 

(6) الإنقان ج5؟/ ١١١-٠١7‏ هى حوالى إحدى عشرة لغة طبقا للأهمية الحبشية(757)) الفارسية(4 ؟)) 
النبطية(77)» العبرية(١7)»‏ السريانية(5١)»‏ اليريرية(أهل المغرب)(7)» الرومية(): القبطية(0)) 
المندية(؟)) الزنجية: اليونانية» التركية(١).‏ 


للا 


اللغة واستعمال الوحى أقل قدر ممكن من الحوامل الأجنبية”2. وكل| كانت النظرية أكثر 
جرأة امتلاً القرآن بالألفاظ غير العربية كحوامل للوحى بعد أن أصبحت الألفاظ غير 
العربية جزءا من اللغة العربية التداولية. 


واللغة العزبية نفسها هى لغة العرب العاربة والعرب المستعربة التى أحضرت بعض 
ألفاظها معها فعربتها. فلم يكن العرب فى جزيرة منعزلة عن باقى الشعوب المجاورة لماء 
بلغاتها وثقافتها وأديانها وعاداتها'". وبعد تعريب بعض الألفاظ أصبحت أكثر عربية 
من الألفاظ العربية الأصيلة لقدرة العربية على تعريب غيرها من الألفاظ غير العربية 
. مثل «السندس» «والإستبرق» «والأبريق» من الفارسية» «والأرائك» «والطاغوت» 
بالحبشية» #وأسفار #وربانيون» من السريانية» وأكواب» «وسفرة» بالنبطية» #وبطائن» 
بالقبطية «وسيدها» اوجهنمة «وال رحمن» #والرمزة بالعيرانية» «والرقيم» #والصراط» 
. بالرومية» «والمهل» بالبربرية. وقد عربت هذه الألفاظ عبر اتصال العرب بغيرهم من 
الشعوب المجاورة عبر التجارة قبل نزول الوحىء فالحامل اللغوى يصرف النظر عن 
نشأته وتكوينه قادر على حمل المحمول”". وقد وضعت معظم هذه الألفاظ غير العربية 


)١(‏ وقد كتب السيوطى فى ذلك كتابًا مستقلا هو المهذب فى ما وقع فى القرآن من المعرب»» الإتقان 
ج/ ١ ٠0‏ البرهان ج١/ ٠-741‏ الحم 

(؟) «وقال أبو المعالى عُرَيزى بن عبد الملك: إنها وجدت هذه الألفاظ فى لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها 
ألفاظا. ويجوز أن يكونوا قد سبقوا إلى هذه الألفاظ»: الإتقان ج؟1/ ١١‏ . الطور بالسريانية جبل» وطفقا 
أى قصدا بالرومية» والقسط والقسطاس والعدل بالرومية» وهدنا أى تبنا بالعبرانية» والسجل الكتاب 
بالفارسية» والرقيم اللوح بالرومية» والمهل عكر الزيت بالبريرية» والسندس الرقيق من الشرب بالهندية» 
والاستيرق الغليظ بالفارسية والسندس النهر الصغير باليونانية» وطه أى طأ يا رجل بالعبرانية» ويصهر 
أى يتضح بالبرد برية» وسبتين الحسن بالنبطية» والمشكاة الكوة بالحبشية» والدرى المضى بالحبشية: والأليم 
المؤلم بالعبرائية» إناه أى نضجه بالبربرية» الآخرة أى الأولى بالقيطية: وراء أى أمام بالقبطية» اليم البحر 
بالقبطية» بطائن أى ظواهر بالقبطية» الأب الحشيش بالبربرية» نشأ بالحبشية أى قام ليلاء كفل بالحبشية 
ضعفء القسورة الأسد بالحبشية. التوراة والإنجيل أعجميان. البرهان ج١/‏ 84؟784-1. 

(5) «بل كان للعرب العاربة التى نزل القرآن بلغتهم بعض غخالطة لسائر الألسن بتجارات وبرحلتى قريش 
ويسفر مسافرين كسفر أبى عمرو إلى الشام وسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد إلى أرض الحبشة وكسفر الأعشى إلى الخيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة ف اللغة. فعلقت 
العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت فى تخفيف ثقل العجمة» 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراءها حتى جرت مجرى العربى الفصيح. ووقع بها البيان. وعلى هذا الحد 
نزل مها القرآن. فإن جهلها عربى فلجهله الصريح يما فى لغة غيره» وكا لم يعرف بها ابن عباس معنى 


الك 


ف قصائد عربية للاستتكار”. 


ألفاظ يكثر دورانها: 

ونظرا لأن ثقافة القدماء ثقافة لغوية فقد جمعوا بعض الألفاظ المتكررة فى القرآن 
فى تفسير الشبه بالتفسير الموضوعى. تجمع بين الأفعال مثل «فعل») #حسب». «كاداء 
ارأى»؛ لاظن 2 «عسى», العل» «اتخذ». #سأل». لاوعد؛ء لاشعرك» اعلم4: اوداء 
ومعظمها الأفعال التى تنصب ما بعدهاء وبعض صيغ التفضيل والتى تأخذ مفعولين» 
وبعضها للجزم والنصب» وأفعال المضارعة» ولفظ (سواءا وبعض الآيات2, وهى 
خطوة نحو الخروج من مباحث الألفاظ» والبعد التشريعى» وأساليب البلاغة» والبعد 
الجالى إلى التجارب الاجتماعية والسياسية أى الموضوعات بالرغم من أن بدايتها تحليل 
الألفاظ المتكررة فى القرآن خاصة الأفعال وليس الأسماء أو الحروف. 

وليست كل الأفعال دالة مثل «فعل». ومن 0 الحقل الدلالى أفعال #جعل؟» 
«عمل»» «طفق»» «أنشأ»» «أقبل». «فعل» هو الأعم. يفيدٍ القول والهم. وأقله «عمل؟ 
يعم النية وال هم والعزم والقول. وتعنى #جعل») #سمى»4. #كاد»» #«طفق». وهى معانى 
المقارية. [ تعنى الخلق والاختراع» والنقل من حال إل حال والتصيير» والاعتقاد» 
والحكم بالشىء على الشىء . وتأتى د بمعنى «ألقى»276. ش 

وبعضها أكثر دلالة مثل فعل «كان» هل يدل على الماضى وحده أم هو مستمر متجدد 
فى الحاضر والمستقبل. فكان تدل على الماضى والحاضر فى آن واحدء» على التطور والبنية. 

«فاطر» إلى غير ذلك. قال: فحقيقة العبارة عن هذه الألقاظ أنها فى الأضل أعجمية؛ لكن استعملها العرب 

وعربتها فهى عربية ببذا الوجه» البرهان ج١/‏ 589. «ذلك أن هذه أصولنا أعجمية كها قال الفقهاء إلا 

أنها أستقطت إلى العرب فعربتها بألستتها وتخولتها عن ألقاظ العجم إل ألفاظها فصازت عزبية. ثم نزل 

القرآن. وقد اتكلطت قله اشرو بكلا الحايهة فتن قال أ غرية قوز ضادق وين قال انها عسي 

فهو صادق»» السايق” صن 18٠‏ ولي كل من خائف قائلا فى مقالت ينسيه إل ابجول: ققد اختلف الصدر 
الأول ف تاويل القرآن»؛ السابق ص :79 
)١(‏ الإتقان ج1/ 170-119 : ب 


() البرهان ج5/١71١115-1.‏ 
() السابق ج5/ ١‏ 50 
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هل فعل ماض وإذا وقع بعد «إن4 أو «أما؛ المستقبل. ويمكن أن يسبقه نفى مثل باقى 
الأفعال7. 
شد فعلا لاعسبى ) «اولعل» الرجاء والطمع. ويتضمنان الشك والظن. لأعسى )) 

الم لي وي ا 0 ويفيد فعل «ود) نم نفس المعنى» 
التمنى. ويأتى معها حرف 2ل" أو «أن7”6. 

وهناك عدة أفعال تتعدى مفعولين مثل #حسب»» «ورأى» إذا كانت بصرية تعدت 
لواحد أو علمية تعدت لاثنين» الأول مفعولء والثانى حال. وقد تكون بمعنى «أخبر» 
أو «انتبه». ولا يتعلق فعل «علم» إلا بالمعانى. ويعنى فعل «ظن» الاعتقاد والراجح» 
وربما اليقين. فالظن محمود حتى ولو كان شكا. ولا يستبعد أحد المحمولين. ويعنى 
اشع رق على ومصدره #شعره) مثل فطنه. وداتخل» يتعدى إلى مفعول واحد أو 
مفعولين. و«أخذ» يعنى غصب وعاقب. ويستعمل للمقاربة والقسم. ويتعدى «سأل» 
لمفعولين. 1 

ويفيد فعل «كاد؛ أن الإثبات إثبات» والنفى نفى. أو أن الإثبات نفى والنفى إثبات» 
ونفى الماضى إثبات”». وقد يعنى «أراد». 

وفعل المطاوعة هو الواقع مسببا عن سبب اقتضاه مثل كسرته فانكسر”©. ويحتمل 
الفعل الجزم والنصب”". 
(١)السابق‏ جة/178-171.. 
(0) السابق ج5/ 1538-1١68‏ * 
(77) السابق ج5/ 151-11"0. 
(5) البرهان ج789-175/4, 
(4) مثل (كذلك كدنا ليوسف). 
(5) البرهان ج4/ ١44- ١74‏ مثل (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى). 


(0) السابق ج4/ ١184-١544‏ مثل (ولا تقربا هذه الشعجرة فتكونا من الظالمين)» (ولا تلبسوا امحق بالباطل 
وتكتموا الحق). 


لجنا 


وأفعل التفضيل له قواعد منها: إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بوضعه”". وإذا ذكر بعد 
أفعل جنسه وواحد من آحاده يضاف إليه». أن يكون الأصل للأفضلية على ما أضيف 
إليه» لا يطلق على العاهات””". ويكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليل». وقد يأتى 
جردا عن معنى التفضيل”. وأفعل على ثلاثة أضرب: مضافء ومعرف باللام» وخال 
منها. أما لفظ #سواء» فيعنى الاستواء. وهو عكس التفضيل. 


ويمكن تصنيف الآيات طبقا لصياغتها اللغوية الكلية وليس طبقا لمعانيها. وهى 
حدود الخطاب المغلق على ذاته©©. 


5- الإعراب: 

والإعراب بين اللفظ والمعنى» فهو تشكيل اللفظ طبقا للمعنى وحفاظا على 
الاثنين”". وفهم المعنى يساعد على الإعراب”. وقد يتجاذب الإعراب وال معنى 
الشىء الواحد. ويكون ذلك طبقا للصياغة» وهى فنون البلاغة» وأن يتم طبقا لقواعد 
اللغة العربية» وأن يستوفى جميع ما يمثله اللفظ من الأوجه الظاهرة» وأن يراعى الشروط 
المختلفة حسب الأبواب» وأن يراعى فى كل تركيب ما يشاكله. 


وأول ما يعرف الأفراد والتركيب. وهو موضوع ف النحو من أجل إعراب القرآن”". 


)١(‏ البرهان ج5/ 17/5-174: مثل (أحكم الحاكمين): (أحسن الخالقين). 

() السابق جة/ .١9/4-11/7‏ 

() مثل (أشد خخشية). 

(5) مثل (والله أعلم بها وضعت). 

(0) مثل (وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض). 

(5) البرهان ج5/ 5 4 »١‏ مثل (إنها أنت منذر من يخشاها). : 

(0) دومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى لأن الإعراب يميز المعانى ويتوقف عل أغراض المتكلمين»؛ السابق 
ص 2550 وقد ألف فيه مكى ف كتايه فى الشكل خاصة:؛ والحوق وهو أوضحها وأبو البقاء العكبرى وهو 
أشهرهاء والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشود وتطويل» ولخصه السفاقسى وحرره؛ وتفسير أبى 
حيان مملوء به الإتقان ج؟/ احرك 

(8) فى معرفة إعرابه» الإتقان ج؟/ .18:-77٠‏ 

() البرهات جام 01٠١-١‏ من أهم مؤلقاته» وكجاب «المشكل» وكتاب «المنتخب»» للهمذانى» وكتاب 
الحو وأبى البقاء العكبرى والزغشرىء وكتاب ابن عطية والشيخ أبو حيان؛ السابق ص١ ."٠‏ 


يكدرنا 


وفى الإعراب تتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة. ولا يخرج على 
القريب والقوى والفصيح. وتجنب القراءات الشاذة. ويفضل الترجيح بين القراءات. 
ويراعى الرسم وامخط. و يستحسن التروى ف المتشاببات. ويراعى عدم الخروج على 
الأصل أو الظاهر دون مقتضى» والبحث عن الأصل دون الزائد» وهى الأعاريب» 
وتجتنب الألفاظ الزائدة. ٠‏ 

وقد يتجاذب اللفظ الواحد إعرابان لمعنيين» وكلاهما صحيح.ء وقد يتعارض 
الإعراب والمعنى مع بعضها البعض. وقد تقرأ بأكثر من وجه؛ الإعراب أو البناء. 
وليس ف القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه. 

ويقوم النحوى ببيان مراتب الكلام» فالعمد قبل الفضلة» والمبتدأ قبل الخبر» 
والوصول بالنفس قبل الوصول بالجر والمفعول الأول قبل الثانى؛ وارتباط الضمير 
بالتأخير أو التقديه". 00 

والتصريف هو ما يلحق ببنية الكلمة. وهو قسمان: الأول جعل الكلمة على صيغ 
مختلفة بضروب من المعانى مثل التصغير والتكبير» والمصدرء واسمى الزمان والمكان» 
واسمى الفاعل والمفعول» وحركتى المقصور والمحدود. والثانى تغيير الكلمة لمعنى 
طارئ عليها فتحدث الزيادة والحذف. والإبدال والقلب. والنقل والإدغام. وفائدته 
توليد المعانى الفرعية من المعنى الأصلى. فالمعنى ليس تصورا منطقيا جامعا مانعا بل هو 
ظلال من المعانى يوحى بأكبر قدر ممكن من الإيحاءات7". 

وطبقا لمعانى الألفاظ الثلاثة» الاشتقاقى» والاصطلاحىء والعرفى» إذا كان المعنى 
الاشتقاقى ثابتاء واللاصطلاحى ثابتا فإن المعنى العرفى» وهو المعنى التداولى» يتغير بتغير 
الاستعالات والأعراف واختلاف المجتمعات والمراحل التاريخية. لذلك وجدت 
القواميس التاريخية للغة والتى يندر منها أن توجد فى اللغة العربية وكأنها خارج التاريخ 
قبل الإسلام وبعده. 


.53١ /١ج البرهان‎ )١( 
800-591 (؟) السابق ج1/‎ 


ركس 


ثم يتم الخروج من مستوى اللفظ والمعنى إلى مستوى الشىء ذاته وهى الأفعال. 
وهى أحكام التكليف الخمسة كجزء من مباحث الألفاظ”". وهى لا تتجاوز خمسماثة 
آية مما يزيد على الأربعة آلاف. فالغاية من القرآن ليس التكليف يل التحرر الوجدانى 
كا قال الصوفية. والأحكام نوعان: الأول صريح ومباشرء والثانى مستنبطة وغير 
مباشرة من آية أخرى أو من سياق مجموع الآيات”". ويمكن استنباط الأحكام من 
العراطف الإنسانية مثل تعظيم فعل أو الإقلال من شأنه» مدحه أو ذمه. محبته أو 
كراهيته» الرضا أو السخط من الشىء, الفرح والحزن. فتعنى الوجوب أو التحريم أو 
الندب والكراهية» والواقعة والعقاب» والتعجب والنفور. ويعرف الحلال بألفاظ رفع 
الجناح والإذن والعفو والتخيير والامتنان. وقد تجمع آية واحدة أكثر من حكم. هنا يتم 
الانتقال من اللغة إلى الفعل. فالتوجه القرآنى (وقل اعملوا)» لذلك تختتم علوم القرآن 
بالعلم والعمل2. 


- الأشباه والنظائر: 


وهو ما يسمى بالوجوه والنظائر©». الوجوه للفظ المشترك هى معانيه المتعددة. 
والنظائر هى الألفاظ المتواطئة. النظائر ف الألفاظ» والوجوه ف المعانى. وهو ليس 
معجزة بمعنى خرق قوانين الطبيعة دون معرفة أسيابها. وليس إعجازا لأنه جزء من 
طبيعة اللغة وقواعد التفسير. وإذا كان للكلمة عشرون وجها فإن ذلك من غنى اللغة 
العربية وفضلها على غيرها من اللغات» وليس معجزة قرآئية. ومعرفة وجوه الألفاظ 
جرء من فهم القرآن". 

)١(‏ السابق ج؟/ ا 

()السايق ص-5. 

(؟) السابق ج7 ص١١.‏ 2 

(5) الإتقان ج5/١154-17.‏ البرهمان ج1/ 7 :.111-1١‏ وقد صتف ف هذا الموضوع من المتقدمين مقاتل 

اين سلييان. 1 

(0) السابق ص ١١١‏ ومن المتأخرين ابن الجوزى» وابن الدامغانى؛ وأيو الحسين محمد بن عبد الصمد المصرى» 

وابن فارسون؛ وآخرون. السابق ص١7١.‏ 
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وقد يكون للفظ معنى واحد يصرف النظر عن الاستعمال والسياق. فاللفظ له نواة 
المعنى”".وقد يعنى لفظ واحد معنين من أجل حرية الحركة فى الفهم طبقا للموتف . 
والظروف المتغيرة”. الأول معنى حسى مادىء والثانى روحى أخلاقى. الأول 
ظاهرىء والثانى باطنى. فالظلات والنور إما العتمة والنور أو الإيان والكفر. بل 
إن معنى اللفظ يتغير من آية إلى أخرى طبقا للسياق2. والصبر يكون محمودا فى آية 
ومذموما فى أخرى. وقد يكون للفظ ثلاثة معان مثل العفو». 

وقد تعنى الوجوه الإشارات الباطئة دون الظاهرة©». والأمثلة على ذلك كثيرة. قد 
يعنى لفظ الذكر تسعة عشر وجها”". الذكر باللسان والقلب والذاكرة نظرا. كن 
فى العظة والبيان والخبر والشرف والوحى والثناء كشفا. ويكون فى القرآن والحديث 
والتوراة تدوينا. ويكون فى الطاعة ونيل الجزاء وعملا. ويكون فى الصلاة وفى الصلوات 


)١(‏ القنوط الطاعة؛ والأليم المو جع؛ والقتل اللعن» والزجر العذاب» والتسبيح الصلاة» والسلطان الحجة 
والدين الحسابء والرياح الرحمة» والريح العذابء والكأس الخمر والفاطر الخالق» والإفك الكذب» 
واللجعل الخلق» والمباشرة الجماع» والفسق الكذب. .. الخء السابق يرنه 

(؟) يعنى الأسف الزن والغضبء والبروج الكواكب والقصور الطوال الحصيئة؛ والبر والبحر التراب 
والماء أو اليرية والعمران» والبخس النقص والحرام» اليعل الزوج والصدم» والبكم الخرس وعدم الكلام» 
وجثيا جميعا أو الجئى على الركب: والحسيان العدد والعذاب, والحسرة الندامة والحزن» والدحض الباطل 
والمقروع. والزجر العذاب والصدمء والريب الشك وحوادث الدهمرء والرجم القتل والظنء والزدر 
الكذب والشرك» » والزكاة المال والطهر» والرسيغ الميل والتشخيص» والسخرية الاستهزاء والاستخدام» 
والسعير النار والعناء» والشيطان إبليس أو الغواية» والشهيد المقتول والشاهد. وأصحاب الثار أهلها 
وخزنتهاء والصلاة عيادة ومكان» والصمم السماع والإسراء» والعذاب التعذيب والضربء. والقنوت 
الطاعة والقربء والكنز المال والعلم» والمصباح الكوكب والسراجء والتكاح الزواج والتلم» والنبأ الخبر 
ب ل و ا ب ا 
وصمتء والإنفاق الصدقة والمهر. .. إلخ» السايق ج؟7/ ه11 

(؟) اليأس قنوط إلا فى «الرعد» فنفى العلم, السابق ج5/ 14 

(4) معنى العفوء تجاوز الذنبء القصد فى النفقة» الجا داف لانن السابق ج؟178/1. 

(6) الإتقان ص١؟1١1-؟1؟١.‏ 

() يعنى الذكر: ذكر اللسان. وذكر القلبء والحفظء والطاعة 5 والصلوات النمسء والعظة والبيان» 
والحديث» والقرآن» والتوراة والخبرء » والترف». والعيب» واللوح المحفورظ. والثناء» »الوحى» والصلاة. 
وصلاة الجمعة» وصلاة العصرء السابق ص9؟1١1-١17.‏ 
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الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العصر ممارسة. ولفظ الهدى سبعة عشر وجها”". وتعنى 
المعرفة والبيان والدين والإيمان والحجة والتوحيد والإلهام والإرشاد. كا تعنى الجوانب 
العملية مثل الثبات»؛ والدعاء» والاسترجاعء» والإصلاح والتوبة. وتعنى التدوين مثل 
القرآن والسنة والتوراة. ومنها لفظ القضاء”". ويعنى الأجل والموت والوصية والحلاك 
أو الأمر والفصل والمعنى والوجوب والإبرام» والإعلام والنزول» والخلق والفصل 
والعهد. والفتنة خمسة عشر وجه””". وتعنى الجوانب النظرية مثل الشرك والإضلال» 
والإضلال والمعذرة» والقضاءء والإثم؛ والمرض والعبرة أو الجوانب العملية مثل: 
القتل» والصدء والعقوبة» والاختبار» والعذابء والإحراق. والجنون. والرحمة اثناعشر 
وجها”». والسوء أحد عشر وجها. والروه©. أو الصلاة تسعة وجوه". والدعاء 
ستة وجوه». والإحصان ثلاثة وجوه. 


5- منطق الاشتباه: 
وهو ما يعادل مباحث الألفاظ فى.علم أصول الفقه”". وتتفاوت كما فيها بينها. تبدأ 


)١(‏ ويعتى المدى: الثبات» والبيان» والدين» الإيهان والدعاء» والرسل والكتبء والمعرفة» والنبى» والقرآن» 
والتوراة» والاسترجاع» والحجة؛ والتوحيدء والسئة الإصلاح» والإهام التوبة والإرشاد» السابق 
ص)١١١-715١.‏ 1 

() ويعنى القضاء: الفراغ» والأمر والأجل» والفصل» والمعنى» والملاك, والوجوب» والإبرام» والإعلام» 
والموت. والتزولء والخلق» والفصل» والعهد؛ السابق ص86؟1١79-1١.‏ 

(؟) السابق ص"؟١-/1719,‏ 

(8) تعنى ال رحمة: الإسلام» والإيهان» والجنة» والمطرء والنعمة والئبوة» والرزق» والنصر والفتح» والمودة. 
والسعة. والمغفرة» والعصمة. 

(©) وهى: الشدة والعقرء والزنى» والعذاب» والشرككء والشدة؛ والذنب» ويئسء» والضرء والقتل والفزيمة. 

قف وتعتى الروح: الأمرء والوحى» والقرآن» والرحمة» والحياة» وجبريل» وملك عظيم» وجيش من الملائكة» 
وروح اليدن. 

0) وتعنى الصلاة: الصلوات الخمس» رمه الجمعة» والجتازة» والدعاء» والدين» والقراءة» والرحمة 
والاستغقار. ومواضع الصلاة. 

() ويعنى الدعاء: العبادة» والاستعانة» والسؤال» والقول»؛ والنداء» والتسنية: 

(4) ويعنى الإحصان: العفة. والتزوج» والحرية. 

٠ 0‏ )من النص إلى الواقع ج؟ بئية النص ص7 708-1, 
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بأكبرها الحقيقة والمجاز لبعد الصورة الفنية فى اللغة ثم المحكم والمتشابه لبيان دور الفهم 
الإنسانى. فى اختيار معنى واحد من المعانى المتعددة للفظء ثم المجمل والمبين لتوضيح 
المعانى واختيار أقرب المعانى إلى البداهة والوضوح. ثم الظاهر والمؤول طبقا لأعماق 
الفهم ومستويات الشعور المعرف» ثم العام والخاص وتوجه اللفظ نحو الشخصىء» 
والخطاب نحو المخاطبء ثم المطلق والمقيد وهو نفس التقابل بين العام والخاص على 
مستوى التجريد, ثم الأمر والنهى وهو توجه الخطاب نحو الفعل وهو بيت القصيد. ' 
وأخيرا يتم التحول من المنظوم إلى المنطق والمفهوم لوضع منطق للمعنى يتجاوز منطق 
الألفاظ". 


أ- الحقيقة والمجاز: الموضوعات الشرعية حقائق بالنظر إلى الشرع مجازات بالنظر 
إلى اللغة”"2. ولما كان الشرع قد عرف من اللغة فإن الموضوعات الشرعية قد تكون مجازا 
بالنسبة للخاصة» حقائق بالنسبة إلى العامة. وإنكار المجاز وقوع فى الحرفية وضيق الأفق 
ووحدانية النظرة©. 


الحقيقة هى كل لفظ بقى على موضوعات دون تقديم أو تأخير. والمجاز هو إخراج 
اللفظ عا وضع له. وهو نوعان: الأول المجاز فى التركيب. وهو المجاز العقلى وعلاقته 
الملابسة بإسناد الفعل إلى ما هو له أصالة لملابسته”». والثانى المجاز فى المفرد ويمسمى 
المجاز اللغوى. وهو استعبال اللفظ فى غير موضعه”. وتسمية الداعى إلى الشىء ياسم 


.اا/5-١64ص السابق‎ )١( 

(0) الموضوعات الشرعية مثل: الصلاة والصوم والزكاة والحجء الإنقان ج"/77١1..‏ 

() البرهان ج؟/ 5 767-176 

(4) فى حقيقته وجازى الإتقان ج"/ .١ 7١1-1١9‏ 

(0) ويكون ذلك بالحذف أو الزيادة أو إطلاق الكل على الجزء أو الجزء عل الكل والمطلق على المقيد والمقيد 
على المطلق» والجمع على المثنى. والمثئى علل الجمع . والخاص على العام» والعام على الخاص» والملزوم 
على اللازم واللازم على الملزوم؛ والسبب على المسبب والمسبب عل السبب» وتسمية الشىء ياسم ما كان 
عليه أو ما يؤول إليه» وتسمية الشىء بها كان عليه» وإطلاق اسم الخال على المحل أو المحل على الخال؛ , 
وتسمية الشىء باسم آلته أو ضده؛ وإضافة الفعل إلى ما لاايصح منه تشبهاء وإطلاق الفعل والمراد مشارفته . 
ومقاربته وإرادته» والقلب وإقامة صيغة مقام أخرى. ويتفرع إلى أنواع كثيرة. ويمكن اقتصارها فى ستة 
أنواع: الحذف» والتأكيف والتشبيه. والكناية.» والتقديم والتأخير» والالتفات. وقد صنف فيه عز الدين بن 
عبد السلام ولنصه السيوطى ثم أزاد فيه فى كتابه #مجاز الفرسان إلى مماز القرآن»؛ الاتقان ج9/ ٠١5‏ . 


كدر 


الصارف عنه» وإقامة صيغة مقام أخرى؛ وإطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين» 
وإضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له فى الخقيقة» وإطلاق الفعل والمراد مقاربتة ومشارفته 
حقيقته» وإطلاق الأمر بالشىء للتلبس به والمراد دوامه» واطدق اسم البشرى على 
المبشر به. وقد يكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين أو أحدهما حقيقة والآخر جازا0". 
والمجاز نوعان: الشبه وهو المجاز اللغوى عند الأصوليين. والثانى الملابسة وهو 
المجاز العقلى عند اللغويين”'". فاللغة أداة العقل. والعقل تعبير 
وقد تكون هناك واسطة بين الحقيقة والمجازء وهى الألفاظ قبل الاستعبال مثل 
الحروف أوائل السور من أجل إيقاظ الانتياه وإثارة الخيال". وقد تكون الألفاظ 
المستعملة للمشاكلة على التقابل للإعلام والإخبار فهى مجاز لعلاقة المصاحبة». 
وقد يجوز مجاز المجاز أى أن يكون المجاز المأخوذ عن الحقيقة حقيقة بالنسبة إلى 
مجاز آخر*». فالمجاز سلسلة لا تتناهى. فلا توجد حقيقة إلا ولا محاز. لابرد عا 
إلا ويكون حقيقة لمجاز آخر. الحقيقة بداية» وكيد نباية. البداية بالحرف المتناهى. 
والنهاية بالصورة التى لا تتناهى. 
وقد ينفى الشىء ويثبت باعتبارين. فالرمى حقيقة فى الإنسان ومجازا فى الله". 
فالحقيقة والمجاز يتوقفان على المستوى. قد يكون المستوى الحسى جقيقة ثم يتحول 
مجازا بالانتقال من الحسى إلى المعنوى» وهو طريق التنزيه. وقد يكون التو الحسى 
مجازا ثم يتحول إلى حقيقة بالانتقال من الحسى إلى المعنوى» وهو طريق التشبيه”". 
ب- المحكم والمتشابه: وفى القرآن محكم ومتشابه. ليس كله محكما وإلا ضاق,الخناق 


00 ٠8-717 البرهان ج5؟/‎ )١( 
7505 السابق ج؟7/‎ 0( 
.1١77/-177 الإتقان ج87/‎ )©( 


(2) مثل (ومكروا ومكر الله). 


(5) وذلك مثل (ولا تواعدوهن سرا)ء الإتقان ج7/ 1707ء اليرهان ج؟/ 948 799-17. 
(7) البرهان ج1/ 7٠١1-1704‏ وذلك مثل (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى). 
(/) من العقيدة إلى الثورة ج58 التوحيد ص١١7177-17.‏ 


ينل 


على الفهم والتفسير والتأويل. وليس كله متشابها وإلا تحولت التعددية إلى تكافؤ 
الأدلة. وتساوى كل شىء بكل شىء. وانتهى الأمر إلى التشبيه واللاأدرية والعدمية. 
المحكم هو الذى يحتمل وجها واحداء والمتشابه هو الذى يحكم أكثر من وجه. الأول 
هو الواضح.ء والثانى المتشابه. المتشابه يمكن معرفته عن طريق منطق الألفاظ. فا فائدة 
وجوده وهو مجهولء لا يعلمه إلا الله. والمحكم ما تكرر لفظه. والراسخون ف العلم هم 
أصحاب هذا المنطق اللغوى وليس علما سريا باطنيا. ليس المحكم والمتشابه فى الموضوع» 
المحكم الوعد والوعيد والفرائض»ء والمتشابه القصص والأمثال بل ما يتعلق بصياغة 
الخطاب وهو على أنواع مثل مالم ينسخ. والناسخ» والفرائضء والوعد والوعيد". 
المحكم ما استقل بنفسه ويدرك بالحدس. والمتشابه ما اعتمد على غيره ويحتاج إلى 
التحليل اللغوى العقلى. ليس المحكم والمتشابه هما الناسخ والمنسوخ. فالأول يتعلق 
بالصياغة اللغوية» والثانى ينطق بمدة الحكم. ليس المحكم هو الآيات» والمتشابه 
الحروف أوائل السور. فققد تكون الآيات أيضا متشابهة. أما أوائل السو رفإنها من أسرار 
0 
الاضطراب. وف الاصطلاح 0 0 والنهى» وبيان ا و 0 06 
والمتشابه على ثلاثة أنواع: متشابه من جهة اللفظ. ومتشابه من جهة المعنى» ومتشابه 
من الجهتين معا. واللفظ نوغان بسيط ومركب. والمركب ثلاثة أنواع:. لاختصار 
الكلام؛ ولإيضاح الكلام وبسطه» ولنظم الكلام. والمتشابه من جهة المعنى أوصاف 
الله والقيامة الحسية وضرورة تأويلها معنويا. وهى على خمسة أنواع: من جهة الكمية 
كالعموم والخصوصء ومن جهة الكيفية كالوجوب والندب» ومن جهة الزمان 
كالناسخ والمنسوخ».ومن جهة المكان كعاذات الجاهلية» ومن جهة الشروط التى بها 
)١(‏ هف المحكم والمتشابه»» الإتقان ج78/ "05-1 ان هان ج5/ 78 لال 
(؟) البرهان ج76/ 59-7/8. 


() السابق ص”7-١١.‏ 
(5) الإثقان ج"/ 11-1٠١‏ 


اك 


يصح الفعل. ومن حيث الموضوع المتشابه ثلاثة أنواع؛ ما لا يمكن الوقوف عليه مثل 
أمور المعاى وما يمكن معرفته كالألفاظ والأحكام» وما يتوسط بين الاثنين» وهو ما 
يعرفه الراسخون فى العلم» وهم أهل الاختصاص. 
ومن المتشابهآيات الصفات مثل الاستواء الذى يعنى الاستقرار والاستيلاء والصعود 
والارتفاع والخلق والاعتدال. وكلها معان حسية. وقد يلجأ البعض إلى تغيير الوقف فى 
قراءة أخرى بالوقوف على العرش ثم البداية باستوى كفعل لباقى الآية. والوجه يعنى 
إخلاص النية أو قصد التوجه. والعين تعنى البصر أو الإدراك. واليد تعنى القدرة. 
. والساق هى الشدة والأمر العظيم. والجنب الطاعة. والعزب العلم. والفوق العلو. 
والمجىء الأمر والعند الإشارة والتمكين. وأخرى أقل حسية وأكثر معنوية مثل المحبة 
والغضب والرضا والعجب والرحمة. فهى انفعالات إنسانية يتم إسقاطها وتكييرها. 
فالتأويل ضرورى حفاظا على التنزيه» وحذرا من التجسيم والتشبيه”". 
ومن المتشابه أوائل السور من دلائل الإعجاز. ولا تعنى أى قصد أو توجه خاص 
بأوصاف الله أو أسرائه أو أفعاله أو صفاته9'. فلو كان ال مقصود كذلك لصرح به فى آية 
كاملة دون اختصارها فى حروف. ولا تشير الحروف إلى أسماء”. ولا دليل على أنها 
من أساء القرآن. وليست حرف اللغة العربية بأعدادها أو حروف البسملة طبقا لعلم 
أسرار الحروف9». ووجه الإعجاز أن القرآن نظم من الحروف الهجائية العادية. هى 
محرد تنبيهات. دقات صوتية من دقات خشبة المسرح لإعلان بداية التمثيل. 
)١(‏ السابق ج7/ 71-17 البرهان ج7/ /1/5-1١/1١‏ 286-14 
(؟) الإتقان ج1/ ١-7!‏ امثل (الى) أنا الله أعلمء (الص) أنا الله أفصلء (الر) أنا الله أرى؛ و(المص) أنا الله 
الصادق» (المر) أنا الله أرفع. 
(؟) مثل: الكاف للكريم» الماء للهادى» الصاد للصادق أو الصو ر أو الصمد والياء للحكيم» والعين للعليم» 
والقاف القادرء والئون النور والناصر. 
()(يس) سيد المرسلين؛ (ص) صدق الله (ق ) جبل. 
(6) «وقيل أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه. فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه» ويكون 


تعجبهم منه سببأ لاستماعهم» واستماعهم له سبب لاستماع ما بعده فترق القلوب» وتلين الأفتدة»» الإتقان 
شن يق 


خض 


وهناك التشابه فى الأفعال لحاجة السلوك إلى أساس نظرى محكم”". فالتشابه ليس 
فقط مقولة لغوية بل أيضا مقولة سلوكية فى الحيرة والتردد”". بل هى مقولة وجودية فى 
التوتر بين الفناء والبقاء؛ بين الموت والخلود. ْ 

ووظيفة المتشابه شحذ الذهن» وجعل القارئ جزءا من المقروء؛ والموضوع إحالة إلى 
الذات كما أن الذات إحالة إلى الموضوع. يحث العلماء على النظر الموجب للعلم؛ ويذل 
الجهد للوصول إلى المراد. ويتفاوت الناس فى درجات العلم. وكلما ازداد العلم ازداد 
الفهم. ولو كان القرآن كله محا لكان مذهبا واحداء وقراءة واحدة» وفهم| واحدا. وهو 
ضد روح القرآن. ويستدعى ذلك تحصيل علوم كثيرة لفهم الجوانب المختلفة للقرآن 
وممارسة التأويل» والاعتهاد على علوم اللغة: ا لت لا 
ويدعو الخواص إلى إعمال النظر”". 

ج- المجمل والمبين: المجمل مالم تتضح دلالته. وله أسباب مثل الاشتراك؛ والحذف» 
واختلاف مرجع الضمير» واحتمال العطف والاستئناف أى مواقع الوقف والابتداء» 
وغرابة اللفظ أو كثرة الاستعبال» والتقديم والتأخير» وقلب المنقول» والتكرير القاطع؛ 
لوضول الكلام فى الظاهر. وقد يقع البيان متصلا أو منفصلا. وتوران 
والثانى بيان. 


وقد يكون المجمل والمحتمل شيئا واحداء وقد يتمايزان. فالمجمل لفظ مبهم لا يفهم 
مراده» والمحتمل لفظ واقع بالوضع الأول على معنيين. المجمل يدل على أمور معروفة 
على عكبس المحتمل. ليس المجمل هو الغامض بل هو المركب الذى يحتاج إلى تحليل إلى 
بسائط), 

د- الظاهر والمؤول: إذا كان اللفظ محتملا لمعنيين وفى أحدهما أظهرء فالراجح 


)١(‏ البرهان ج5/ الا. 

(؟) لذلك كتبت سيمون دى يوقوار من أجل أخلاق للاشتياه». 

() الإتقان ج8/ "7-15٠‏ البرهان ج"/ هلا-لالا, 

(5) الإتقان ج؟/ 08-801 البرهان ج517-708/7. من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص ص3194؟1- 
حيقة 


و1 


ظاهر» والمرجوح مؤول. ولا يوجذ شىء فى القرآن لا تعلم الأمة تأويله وإلا كان 
تجهيلا. والتأويل يتغير بحسب الزمان والمكان والمؤول وتطور التاريخ وتغير الظروف 
والأحوال”". وكلها بمكنة لأنه لا يوجد تأويل واحد ثابت وإلا أصبح القرآن كله 
ظاهرا|9. 


ه- العام والخاص: العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. وصيغته «كل» 
وأسماء الصلة «الذى, «التى» و«أى» وما و«من» للشرط والاستفهام» والجمع 
المضاف» واسم الجنس للمضافء والنكرة فى سياق النفى والنهى» والمعرف يألف ولام 
التعريف. وهو على ثلاثة أقسام: الباقى على عمومه» العام الذى يراد به المخصص» 
والعام المخصوص. والمخصص له متصل أو منفصل. والمتصل خمسة: الاستثناء» 
والوصف. والمشروطء والغاية» وبدل البعض من الكل. وقد يكون الكلام متصلاء 
أحده عام والآخر خاص. والعموم للمدح أو الذم باق على عمومه. والخطاب الخاص 
بالرسول لا يعمم. صيغ الخطاب (يا أيها الناس)» (يا أيها الذين آمنوا)» (يا أهل 
الكتاب)» على مستويات عدة من العموم؛ من الأكثر عموما إلى الأقل عموما والأكثر 
خحصوص”". وقد يراد بالخطاب العام العموم؛ وبالخطاب الخاص الخصوصء وقد يراد 
بالخطاب الخاص العموم, وبالعموم الخاص”". 

. ويشمل خطاب العموم الجنس والنوع وخطاب المدح للمؤمنين والذم للكافرين. 
ويشمل خطاب الخصوص خطاب العين. ويشمل العموم والخصوص للأفراد 
والجماعات خطاب الذم والكراهية والإهانة والتهكم والجمع بلفظ واحدء والواحد 
بلفظ الجمع» والواحد والجمع بلفظ الاثنين» والاثنين بلفظ الواحد» وخطاب الجمع 
يعد الواحد واي العين والمراد غيره» وخطاب الاعتبار» وختطاب ار م 
العدول إلى غيره . 


.1١9/-٠١6 البرهان ج؟/‎ )١( 

(؟) من النص إلى الواقع ج١/‏ بنية النص ص 58-3759 

(©) الإتقان ج"/ 01-47. من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص ج؟ بنية النص ص5 ١‏ "48-1 7. 
(2) البرهان ج5؟/ 19-18. 

(6) البرهان ج؟/ /740-111. 


نعف 


و- المطلق والمقيد: المطلق والمقيد مثل العام والخاص”". والمقيد هو تعليق الحكم 
بصفة أو شرط. وقد يكون التقييد باللغة وبالقياس» بالنقل أو العقل. والمطلق هو 
الأساس ثم يدخل المقيد عليه”". وقد يكون التقييد بصفة”". ولا يستدل بالصفة العامة 
إذا لم يظهر تقييد عدم التعميه). 

ز- الأمر والنهى: وإذا كان العموم والمخصوص للأفراد فإن الأمر والنهى للأقعال. 
وقد يأتى الأمر كصيغة لغوية بلا حرف أو بحرف. وهو الإثبات فى اللغة. والنهى هى 
صيغة النفى فى اللغة. والنفى للصدق والجحد للكذب. لذلك كان الصدق شرط صحة 
النفى. ويسبق النفى أداته. وإذا كان نفيا عاما فأداته للعموم. وأدوات النفى كثيرة «لا4» 
«مافى الاك 43. للماضى والحاضر والمستقبل©. 

ح - المنطوق والمفهوم: ومن الصعب الفصل بين اللفظ والمعنى. فاللفظ حامل 
للمعنى» والمعنى محمول على اللفظ. ويمكن ذلك فى علم أصول الفقه بالتمييز بين 
المنظوم والمفهوم”". ثم يأتى المنطوق فيخرج اللغة من التقابل بين اللفظ والمعنى إلى 
التقابل بين اللفظ والشىء, والخروج من اللغة إلى العالم, فاللغة منزل الوجود". ‏ - 

المنطوق والمفهوم هما اللفظ والمعنى». وهما فى أصول الفقه المنظوم والمفهوم. 
فالمنطوق ما دل عليه اللفظ أى محل النطق. والمفهوم هو المعنى الذى لا يحتمل غيره. 
والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق. وهو قسان: مفهوم الموافقة ومفهوم 
المخالفة. الأول ما يوافق حكم المنطوق. فإن كان أولى سمى فحوى الخنطاب أو دلالة 
الخنطاب. والثانى ما يخالف المنطوق وهو مفهوم الصفة نعتا أو حالا أو ظرفا أو عددا أو 
(1) فى مطلقه ومقيدة» الإتقان ج؟/ 45-41. 
() اليرهان ج7/ 16-ل9١1.‏ 
(*) السابق ص١‏ 7. 


() السابق ص18١-19.‏ 
(6) البرهان ج2/ 781-1135, 


(ا) من النص لل لاقع جداء بي نص صن 580-110. ١‏ 
(0) هى عبارة شهيرة لميدجر. 
() فى منطوقه ومفهومه جح ؟/ ىق 


من النقل إلى العقل ب ١‏ ”51/59 


الشرط أو الخصر أو الغاية. فالألفاظ تدل إما بمنطوقها وهى الألفاظ أو بفحواها وهى 
المعانى أو الدلاللات أو باقتضائها وضرورتها وهى التجارب الحدسية الذاتية أوبمعقوها 
المستنبط منها”"2. وهو ما سه الأصوليون المنظوم والمفهوم والمعقول والمنظور”". 


/ا- وهم الاختلاف: 

والتعارض بين الآيات وهم. فالقرآن لا يتعارض بعضه مع بعض بل يتكامل. 
وحل التعارض مباحث الألفاظ وثنائياتها: الحقيقة والمجاز» الظاهر والمؤول» المحكم 
والمتشابه» المجمل والمبين المطلق والمقيد» المستثنى والمستثتى منه» العام والخاص» الأمر 
والنهى...الخ. ىا يمكن حل التعارض عن طريق الناسخ والمنسوخ والأولوية فى 
الزمان من حيث التقديم والتأخير» تقديم المكى على المدنى. ويمكن حل التعارض عن 
طريق الأسلوب. أن يكون أحد المعنيين مستقلا بحكمه. والثانى مرتيطا بلفظ زائد. 
وتعارض القراءتين حلة فى علم القراءات. وإبهام التناقض ف الأسماء وليس ف ال معانى. 
الأول حلة فى منطق الألفاظ» والثانى حلة بالقياس ومناهج الاستنباط. وقد تكون 
الأسباب الموهمة للاختلاف وقوع المختبر به على أحوال مختلفة وأطوار شتى أو اختلاف 
الموضوع أو اختلاف جهتى الفعل أو لوجهين واعتبارين مختلفين بين المتفرقات”". وإذا 
وقع تعارض بين الآية والحديث فالأولوية للآية طبقا للأولوية فى ترتيب المصادر 


الأربعة 29 


وقد يوهم بوقوع تعارض بين النصوص©. وهو أحد أبواب أصول الفقه فى 
التعارض والتراجيح”. وكيف يكون تعارض فى وحى منزل فى ذاته دون أن يكون 
فى تدوينه أو قراءاته أو فهمه وتفسيره؟ قد ينشأ هذا الوهم بالتعارض إما لمقتضيات 


.5 47-7 7/86 من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص ص‎ )١( 
٠. السابق ص‎ )( 

(؟) اليرهان ج؟/ 56-/39. 

(5) من التص إلى الواقعم ج-5؟ بئية النص ص/140-157, 

(05) فى مشكلة وموهم الاختلاف والتناقض. الإتقان ج"/ 9/ا-89. 
(5) من النص إلى الواقع ج؟/ بنية النتصن ص ؟577-411. 


ءةئي2و,ق233> 


بلاغية صرفة أو لتباين مستويات الفهم والتفسير أو لاختلاف السياق. وللاختلاف 
أسباب منها: وقوع المخبر به على أنواع مختلفة وتطويرات شتى» واختلاف الموضوع 
وتباين جهتى الفعل» واختلاف الحقيقة والمجازء ووجود وجهين واعتبارين. وقد تعمق 
الأصوليون فى ذلك وإعطاء بعض الحلول للتعارض بين الآيات عن طريق نسخ المتأخر 
للمتقدم أو تخصيصه أو تعميمه أو باقى المبادئ اللغوية. 

وما أكثر الخلافات فى علوم القرآن مثل الخلافات فى علم أصول الدين وعلم 
أصول الفقه وفي علوم الحكمة وفى علوم التصوف بل لقد تحول الخلاف الفقهى إلى 
علم مستقل هو علم الخلاف. ولا يضير ذلك الوحى فى شىء. فاختلاف الحوامل لا 
تقلل من ثبات المحمول.:واختلاف المياه الجوفية وتياراتها وأعماقها واتساعها ومدتها لا 
. تمنع من الشرب من مياهه. 


253320 


الفصل الثانى 
أساليب البلاغة 


-١‏ فنون القول ووجوه الخطاب: 

الوحى قول بليغ للتأثير فى المتلقى. وله وجوه متعددة للخطاب طبقا لأنؤاع الخطاب 
فى اللغة العربية. هو فنَ من فنون القول وأسلوب من أساليب البلاغة. ومن هنا أتى 
الإعجاز ومنافسة الشعر. هو تعبير وإيصال مثل الفن تماماء هو عمل فتى شعرى. 
يعتمد على أساليب البلاغة. لذلك أثر فى العرب وهم أهل فصاحة وييان. ونافس 
شعرهم وهو فنهم الأصيل”". 

أ- فنون القول: 
للتعبير عن أعظم المعانى. وتسمى أيضا أساليب القرآن وفئونه البليغة. وهو لب 
علوم القرآن كيفا وكى|”. ويتضمن حوالى خمسين فنا. وإذا كانت مباحث الألفاظ على 
المستوى الاستدلالى فإن أساليب البلاغة هو استمرار لمباحث اللغة ولكن على المستوى 
الجوالى» الأول لاستنباط الأحكام, والثانى للتأثير فى النفس. 

وتعنى بدائع القرآن الاستمرار فى أساليب البلاغة فى القرآن إلى ما لا نباية. فى كل 
آية فن من فنونها والتى قد تبلغ المائة لدرجة صعوبة حصرها لتداخلها”". لكل منها 
)١(‏ البرهان ج5/ 217-785 ج؟/ جب 14/ 10/117 ش 


(1) هو أكبر الأنواع كا (47لاص). 
(؟) الإتقان ج"/ 784-1749 صنف فيه ابن أبى الأصبع وأورد مائة نوع. 


يفف 


تفصيلات وتقسيمات وأنواع. تدخل فيها مياحث الألفاظ عند الأصوليين مثل الحقيقة 
والمجاز. وهى أساليب معروفة فى البلاغة العربية اتبعها القرآن لخلب لب العرب. 
ومنها ما يخرج على أساليب البلاغة ويكون أدخل ف العلوم الإسلامية مثل المذهمب 
الكلامى'". وقد تبلغ فتون البلاغة خمسين فنا”". 


اللفظ والتركيب أحسن وأقصح موضوع لعلم البيان والبديع. يحتاج إليه المفسر 
فى البحث عن مقتضيات الإعجازء والحقيقة والمجاز» والتأليف والنظم والسياق» 
واستقامة الوزن والملاحة. ويدركها أصحاب الفطر السليمة. وهى قاعدة الفصاحة 
وواسطة عقد البلاغة. ووظيفتها تقوية الأفهام والتأثير فى النفس”". ومن المعانى التى 
يتكلم فيها البليغ مثبتا ونافيا تحقيق العقائد الإلهية» وبيان الحق فيها يشكل من الأمور 


)0( ومنها: المجازء الاستعارة» التشبيه؛ الكناية» الإرداف» التمثيل» الإيجازن الاتساع. الإشارة: المساواة» البسط» 
الإيغال؛ التتميم» التكميل: الاحتراس» الاستقصاء. التذييل» الزيادة» الترديد؛ التكرار» التفسيرء الإيضاح» 
نفى الشىء بإيجايه.» المذمب الكلامى» القول با موجب» المناقضة. الانتقال» الإسجال» التسليم: التمكين» 
التوشيح؛ التسهيم» رد العجز على الصددرء تشابه الأطراف. لزوم ما لا يلزم؛ التخيير» التشجيع» التشريع 
والوييام والتورية. الاستخدام» الالتفات, الاطراد. الاتنسجام» الإدماج الافتئان» الإقتداء اتتلاف اللفظ 
مع اللفظء اثتلاف اللفظ مع المعنى. الاستدراك» الاسثتاء.» تأكيد - با يشبه الذم» التفويت. التغاير» 
التقسيم» التدبيج» التبكيت؛ التضمين؛ الجناس» - جمع المؤتلف والمختلف» حسمن النسق. عتاب المرء نفسه 
والعكس. العنوان, الفوائل» القسم» المبالغة» ا المقابلة» المواربة» المراجعة, النزاهة» الإبداع» المقارنة» 
حسن الابتداء» حسن الختام» حسن التخلصء الاستطراد؛ السابق ص44 7. 

زفقفق البرهان ج1/ 5م وهى: التوكيد» الحذف» الإجان التقديم والتأخير» القلي» المدرج» الاقتصاص» : 
الترقى» التغليب, الالتفات» التضمين؛ وضع الخبر موضع الطلب» وضع الطلب موضع الخير» وضع 
النداء موضع التعجب» وضع القلة موضع الكثرة» تذكير اللؤنث» تأنيث الذكره التعبير عن المستقبل بف 
المافى» التعبير عن الماضى بلفظ ا مستقبل» مشاكلة اللفظ للمعتى» النعت,» الإيدال» المحاذاة. قواعد فى 
النفى والصفات» إخراج الكلام مخرج الشك فى اللفظ دون الحقيقة» الإعراض عن صريح الحكم» هدم 
التوسع» الاستدراج» التشبيه» الاستعارة» التورية والتجريده التجنيسء الطباق. المقايلة» إلجام الخصم 
بالحجة: التقسيمء التعديد؛ مقابلة الجمع بالجمع: قاعدة فيا ورد فى القرآن مجموعا تارة ومفردا أخرى» 
قاعدة أخرى فى الضمائرء قاعدة فى السؤال والجوابء الخطاب بالشىء فى اعتقاد المخاطب» التأدب فى 
المخطاب» تقديم ذكر الرحمة على العذابء الخطاب بالاسم» الخطاب بالفعل» قاعدة فى ذكر الموصولاات 
والظرف تارة وحذفها أخرى» قاعدة فى النهى ودفع التناقض عما يوهم ذلكء وملاك ذلك الإيجاز 
والإطناب. الإجمال والإيجازء التفصيل والإشباع. 

(©) اليرهان ج١/‏ للبفمتارة وقد صنف فيه شمس الدين محمد بن النقيب مجلدين مقدمة لتفسيره. وحازم 
الأندلسى «منهاج البلغاء وسرج الأدياء». 
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غير العقائد» وتمكين الانفعالات النفسانية من النفوس مثل الاستعطاف والإعراض» 
والإرضاء والغضبء والتشجيع والتخويفء والذم والمدح» والشكاية والاعتذار» 
والإذن والمنع» واستدعاء المخاطب إلى فضل تأمل. والاستالة والاسترضاءء 
والإغضاب العجيب» ويسمى القول البلاغى الضمير أو التمثيل. والضمير أن يختفى 
أحد الطرفين؛ والتشجيع» والإبانة والمدح0". 

ب - وجوه الخطاب وأقسام الكلام: 

والوحى خطاب. والخطاب له وجوه. وهو أيضا كلام. والكلام له أقسام: 

أ- وجوه الخطاب: وؤجوه الخطاب فى القرآن عديدة”». وهى أقرب إلى مباحث 
الألفاظ تفصيلا مثل العام والخاصء والمدح والذم» والكرامة والإهانة والتهكمء 
والواحد والجمع» والواحد والاثنين» وخطاب الأنا والغير» والعام والشخص» 
والتلوين وهو الالتفات» والجماد والعاقل» والتهيبج والتمنن» والتحبب والتعجيزء 
والتشريف والمعدوه”". وهى حولى أربعين وجها. وقد تختلف أعداد أنواع الخطاب 
طبقا لمباحث الألفاظ وقواعد البلاغة©. راح ااريريي ل سكا للدي رامن 
يعزه» وثالث لكليههما. 

ويمكن التصنيف إلى عشرة: نداء» ومسألة» وأمر. وتشفع» وتعجب» وقسم» 
وشرط» ووضع» وشكء واستفهام. ويمكن تسعة بعد إسقاط الاستفهام مع أنه قسم 
رئيسى من أقسام الكلام. ويمكن ثيانية وإسقاط التشفع مع أنه قسم رئيسى فى الكلام 
خاصة فى ثقافة ترتكز على الشفاعة من موروث الأشاعرة. ويمكن سبعة بعد إسقاط 
الشك لأنه متضمنه فى الخبر مع أن الشك قسم من أقسام الكلام له أهمية خاصة فى 


(1) دولا شك أن هذه الصناعة تفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان ويراد منه ليتمكن بها من اتباع التصديق 
به وإذعان النفس له»» البرهان ج١1/‏ 7119-1117 

2781-1715 776178-17 107/ البرهان ج5؟/‎ .٠١17-44 فى وجوه مخاطباته الإتقان ج؟/‎ )١( 

(؟) هناك عام يراد به العموم» وعام يراد به الخصوصء ونخاص يراد يه الخصوصء وخاص يراد به العموم» 
وخطاب الجنس والنوع والعين» السابق ص 484. 

() ومنها المقطوع والموصولء السبب والإضمارء الوعد والوعيد, الحدود الأحكام, الخبر والاستفهام والأببة» 
والحروف المضرفة» والأعذار والإنذار» والحجة والاحتجاجء والمواعظ والأمثال» والقسمء السابق 
ص5 ١١-لا١1.‏ 
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ثقافة يغلب عليها اليقين. ويمكن ستة بعد حذف التشفع والتعجب والقسم والشرط 
والوضع والمسألة وإبقاء النداء وإضافة الأمر والنهى والخبر والاستخبار والتمنى. 
ويمكن خمسة بحذف التمنى والاستخبار وإضافة التصريح والطلب”". 

وهناك خطابات أخرى بلاغية مثل خطاب التلوين وهو خطاب الالتفات عند 
أهل المعانى: وخطاب العقل للججبادات» وخطاب المعدوم. وهو نوع من أنسنة 
الطبيعة. وهناك الخطاب المباشر للحث على الفعل مثل خطاب التهييج» والإغضاب» 
والتشجيع» والتحريضء والتنفير» والتحنن» والاستعطاف» والتحبيب» والتعجيزء 
والتحسير» والتلهف, والتكذيبء والتشريف. وهو خطاب شعورق للانفعاللات 
الإنسانية المتضادة”». وقد يكون الخنطاب بالشىء عن اعتقاد المخاطب دون ما فى نفس 
الأمر. فالخطاب لغة”". والتصديق يخرج عن إطار اللغة» اللغة للتخاطب؛ والتصديق 
ق الواقع» ويقرب منه التهكهو”. 

ب- أقسام الكلام: الكلام خبر أو إنشاء©: الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. 
والإنشاء يضم النداء والمسألة والأمر والتشفع والتعجب والقسم والشرط والوضع 
والشك والاستفهام. وقد يضاف إلى الاستخبار وهو طلب الفهم والنهى مع الأمر 
والتمنى والتصريح. ولا يعنى التمييز بين الخبر الإنشاء الفصل التام بينهها. فالقصد 
بالخبر إفادة المخاطب. وقد يرد بمعنى الأمر والنهى والدعاء والتعجب والدعاء» 
والتمنى والوعد والوعيد والإنكار والنفى فى الماضى والمستقبل» والجحد. وقد يفصّل 
الاستفهام فى صيغ عديدة0". قد توجد مباشرة أو بطريق غير مباشر. والتفصيلات 
العديدة للإنشاء تدل على أنه هو السائد فى الخطاب القرآنى7. 


,١ ١ ١ص‎ / 1١ج السابق‎ )١( 

() السابق جا / ص555١101-1,‏ 

(') السابق ج4/ 08-06. مثلاأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون). 

(5) السابق ص088. مثل(ذق إنك أنت العزيز الحكيم). 

(0) الإتقان جدا/ 2718-6 السابق جا ص7١‏ 7177-7 

() مثل: الإنكار» التوبيخ» الاعتراف» التعجبء العتاب» التذكير» الافتخار» التفخيم» التهويل والتخويف» 
التسهيل والتخفيف» التهدية والوعيدء التكثير» التسوية؛ الأمرء التنبيهء الترغيبء النهى» الدعاء» 
الاسترشاد. التمنى» الاستبطاءء» العرضء التحضيضء التجاهل» التعظيم» التحقير الاكتناء الاستبعاد» 
الإيناس» التهكم, الاستهزاء» التأكيد» السايق ص 75٠-1556‏ . 

(/) السابق ج؟”/ ص7١‏ ". 


اللا 


ويوضع الخبر موضع الطلب ف الأمر والنهى"". كما يوضع الطلب موضع الخير'". 
فصيغ الكلام متداخلة. قد يكون الخبر طلبا غير مباشر. وقد يكون الطلب خبرا لا 
يقتضى الفعل. 

والأمر هو اقتضاء الفعل. وله عدة أقسام مجازا. والنهى صيغته لاتفعل. وهو التحريم 
والخطر والمئع. ويرد مجازا فى عدة صيغ”". والتمنى هو طلب على سبيل المحبة”*. ويعير 
عنه بحروف»ل2و «ولعل» اوهل6. والترجى فى الممكن» والتمنى فى المستحيل 7 . وقد 2 
يرد النداء جازا قف الإغراء والتحذير والاختصاص والتنبيه والتحس©. والاستعطاف 
ليس قسم”". ويوضع النداء موضع التعجب. فكلاهما صيغتان إنشائيتان انفعاليتان 
وجدانيتان0. 


ريمكن الشمير فن التسفل يلفظ الماهى» وعن اللاقى يلفظ المستغيل» فالزماق 
متضل الناقات. :وقسميه إل مافى وحاضير وتتل قسية وهية: قالماظى هو 
مستقبل الحاضرء والحاضر هو مستقبل الماضى» والمستقبل هو ماضى الخاضر. فالحقائق 
فى الزمان وخحارجه بنية ند عن التطور». 


" - طرق التوكيد: 
التوكيد أهم أسلوب بلاغى فى القرآن من أجل مزيد من اليقين. والقصد منه العمل 


.754-1 السايق ج7/ ص47‎ )١( 

(1) السابق ص ."617-1!6١٠‏ 

() مثل: التدبء الإباحة» الدعاءء التهديد» الإهانة» التسخيرء التعجيزء الامتنان» العجب. التسوية» 
الإرشاد؛ الاحتقارء الإنذار» الإكرام» التكوين» الإنعام» التكذيب. المشورة: الاعتبار» التعجب» الإتقان» 
ج/ 27-3727 7 البرهان ج؟/ 7173-177١‏ 

(4) مثل: الكراهة؛ الدعاء؛ الإرشاد. التسوية» الاحتقار والتقليل» وييان العاقية» واليأس» والإهانة» السابق 
ص 2# 1ع 375 

(5) البرهان ج؟/ 51 

(0) السابق ص 8773-7177 

(0) السابق ص"77. 

(6) السابق ج؟/ 5-7807 70 

() السابق ج8/ 7/8/1 


على مالم يقع ليصير واقعا. لذلك لا يؤكد المافى ولا الحاضر لوقوعها. إنما التأكيد 
فى المستقبل. فإذا وقع فهو حقيقة". الماضى حدث. والحاضر المشاهد. والمستقبل هو 
الحامل لأمور المعاد الذى يحتاج إلى توكيد الماضى فى قصص الأنبياء. والحاضر مدرك 
بلحس والمشاهدة. والتوكيد توعان باصطلاح النحاق صناعى ومعنوى". والصناعى 
نوعان لفظى ومعنوى. اللفظى بالمرادف”". ويكون ف الاسم النكرة بالإجماع وفى اسم 
الفعل وفى الجملة» وفى فصل الجملتين» وقصد تحقيق المخبر» وقصد إغاظة السامع» 
والإعلام بأن المخير به كله من عند المتكلم» والتعريض بأمر آخرء والحاجة للتحرر 
من ذكر ما لا فائدة له» ونزول المنكر لغير المدكر وعكسه”». ويلحق بالتأكيد الصناعى 
تأكيد الفعل بالمصدر. والسؤال هو: هل الأولى التأكيد بالمصدر أو الفعل؟ المصدر 
أول. وينعت المصدر بالوصف”. وقد يقع الحال بعد الجملة الأسمية فتلزم مؤكداتها 
بحروف (إن» و«أن» و«كأن» والكن» و«لام الابتداء» والفصل» وضمير البيان للمذكر 
والقصة للمؤنث» وتأكيد الضمير» وتصوير الحملة بضمير مبتدأ يفيد التأكيد وهاء 
التنبيه قَْ النداى. ولياء») ا موضوع للبعيد» ولاواو» التأكيد» و#إما» المكسورة. و«أما» 
المفتوحة» و«(ألا» الاستفتاحية و«ما» النافية» و«الباء» فى الخبر". أما مؤكدات الجملة 
الفعلية فهى «قد»» «السين» للتنفيس» النون «الشديدة»» «لن» لتأكيد النفى”". والنون 
للتوكيد» خخفيفة لتأكيد الفعل مرتين أو شديدة لتأكيده ثلاثا. 

والخطاب درجة من اليقين فى الشعور. تعبر عنه حروف التوكيد مثل «إنَّ4 التى 
تفيد التأكيد والتحقيق. وقد تفيد التعليل ومعنى نعم. ومثلها «أنْ». وقد تفيد التعليل. 
فالتوكيد لعله. ويفيد «أن|» قصر الصفة على الموصوف». و «ظن» تفيد الاعتقاد 
)١(‏ السابق ج1/ 137-785ه جل 1١17-17‏ 
(؟) السابيق ص 7806. 
(؟) السايق ص 51717-1580. 
() السايق ص 8041-7886 
(0) السايق ص 5-191 .5١‏ 
() السابق ص5 ٠‏ 5-/19 4 


() السايق ص517-؟571. 
(8) الإتقان ج؟/ 5-1077 /اكن البرهان ج4/ 770-1779 
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الراجح”. وهو الشك والحسبان. وهو درجة من درجات اليقين العلمى”". 

والصفة هو القسم الثانى من التأكيد» التأكيد المعنوى2©. وتأتى لعدة أسباب منهاء 
مجرد المدح والثناء» ولزيادة البيان» ولتعيينه للجنسية©». والصفة العامة لا تأتى إلا 
بعد الصفة الخاصة. وتأتى لازمة لا للتقييد. وقد تأتى بلفظ والمراد غيره. وقد تجىء 
للتنبيه على التعميم. وقد يحتمل اللفظ أكثر من سببء وإذا اجتمع مختلفان فى الصراحة 
والتأويل» وإذا اجتمع التابع والمتبوع» وعندما تتكرر النعوت لواحد. وفصل الجمال 
فى مقام المدح والذم أبلغ من جعلهما نمطا واحدا. ويوصف الجمع بالمفرد. وتدخل 
«الوا» وعلى الجملة الواقعة صفة للتأكيد. ولا تقوم الصفة مقام ا موصوف إلا على 
استكراه©). 

والبدل نوع من أنواع التأكيد والقصد به الإيضاح بعد الإيهام. يففيد البيان. وهو 
نوعان: بدل البعض وبدل الاشتال. وقد ينقسم إلى بدل مفرد عن مفرد. وجملة عن 
جملة. ويبدل الفعل من الفعل الموافق له فى المعنى لزيادة بيان. وقد يتكرر البدل©. 
وللتأكيد وسائل كثيرة منها: 

أ- عطف البيان: وهو كالنعت فى الإيضاح وإزالة الاشتراك الكائن فيه””". وينقسم 
العطف ثلاثة أقسام: عطف على اللفظ وهو الأصل» وعطف على المحل» وعطف 
ويجوز عطف المفرد على مثله» وعطف الجملة على مثلها. وللجملة ثلاثة أحوال: أن 
يكون ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوف أو أن يغاير ما قبلها أو أن يغاير مع نوع 
ارتباط أو أن يكون بتقدير الاستئناف. فالأصل فى العطف التغاير. وقد يعطف الشىء 
)١(‏ البرهان ج5/١771.‏ 

(؟) الإتقان ص١٠٠15-١501.‏ 

() البرهان ج5/ 577 -567. 
(5) السابق ج5؟/ 574-477. 
(6) السابق ج5؟/ 569-4179. 


)١(‏ السابق ص5717-5017. 
(0) السابق ص؟5514-84571. 


دين 


على نفسه للتأكيد”"؟. وربا لا يجوز عطف على معمولى عاملين". 

ويجوز عطف الاسم على الاسمء والفعل على الفعل. ويجوز عطف الفعل على 
الاسم والاسم على الفعل”". ويجوز فى الحكاية عن المخاطبين إذا طالت الاستغناء عن 
الواو والفاء9». ويجوز العطف على ضمير إن كان منفصلا مرفوعا”». وقد يعطف أحد 
المترادفين فيه على الآخر أو ما هو قريب منه فى المعنى من أجل التأكيد. 

والتعديد مثل العطف هو إيقاع الألفاظ المعددة على سياق واحد. وأكثرها فى 
الصفات» وعدم عطف بعضها على بعض لاتحادها فى المحل. لذلك يقل العطف فى 
الصفات7", 

ومن طرق التأكيد ذكر الخاص بعد العام. والعام بعد الخاص بالعطف بالواو للتنبيه 
على فضله. وذكر العام بعد الخاص جائز لفائدته. ويقع النوعان فى الأفعال والأسماء» فى 
الأفعال فى النفى» وفى الإثبات فى عطف المطلق على المقيد أو المقيد على المطلق». 

ب- ومن وسائل التأكيد الإيضاح بعد الإييام: مثل التأكيد للعدد باثة إلا 
واحداة. والتعبير عن المنتى بإرادة الواحد يعنى وجود إرادة كيفية كلية وراء الإرادة 
الكمية العددية0, كا يعبر عن الجمع بإرادة الواحد"", ويطلق لفظط التثنية ويراد به 
الجمع”"". وقد يجىء لفظ دال على التكثير والمبالغة بإحدى صيغ المبالغة مثل «فعال» 
)١(‏ الإتقان ج15/ 77-119 البرهان ج4/ .1119/-١١ ١‏ 
(؟) البرهان ج17//5١١1.‏ 
(؟) السابق ص/9١١1-١11.‏ 

(5) السابق ص7١5-11١١.‏ 

(6) السابق ص5 1١١1-١١‏ 

() السابق ج2/ 27/17/2177 

() السابق ج؟/ 81/7170 مثل(الخالق البارئ المصور). 
(8) السابق ج59/7-1951472/5. 

(4) السابق ص/5/7 -5407. 

(١)السابق‏ بج ص 1-7 , 


(١)السابق‏ ص" -8. 
0 )السابق ص8. 


>22 


و«فعيل؟ و«فعلان» فإنها أبلغ من فاعل”". . وصيغ أخرى «فعال», «فعول4» افعيل؟» 
«فعل» #فعلى1. 

ج- وقد يتم التأكيد بالتكرار: وهو من أساليب الفصاحة”". ويكون مرتين. وحقيقة 
إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية نسيان الأول لطول العهد به. وفائدته التأكيد 
بإعادة التقرير» وزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة. وإذا طال الكلام وخشى تناسى الأول 
أعيد ثانيا تذكيرا به» وفى مقام التعظيم والتهويل» ومقام الوعيد والتهديد. والتعجب» 
ولتعدد المتعلق. والتكرار على أنواع. منه تكرار الإضراب يحرف «بل» لإبطال ما قبله» 
وتكرار الأمئال» وتكرار القتصص”©. وفى. كل مرة يبرز جانب جديد من الموعظة. 
وبسبب الحجرة والسفر تتكرر القصة حتى يسمعها أكبر عدد تمكن من الناس. وهو 
أحد أشكال الفصاحة» التعبير عن المعنى بأساليب كثيرة. وهو أقرب إلى الفن الشعبى 
الذى يجمل تكراره على غير الأأحكام الثقيلة على النفس. والقصص ف النهاية نوع من 
التسلية والتذوق الفنى. وإذا كان المقصود هو الإعجاز فتكرار القصة يثبت الإعجاز. 
وفى كل رواية زيادة ونقصان وتقديم وتأخير©). 

ولم تتكرر سورة يوسف لحكمة وحدة ال موضوع.؛ التشبيب بالنسوة» حصول الفرج 
بعد الشدة» بيان الإعجاز دون التكرار ». ولا يوجد نظام خاص ظاهر لتكرار القصص 
إلا وحدة الموضوع الشامل للقصص مثل هلاك الأمم أو امتحان المؤمنين» ورسم صورة 
متكاملة لكل نبى؛ إبراهيم الرحيم؛ محمد العادل وحم كال ره 
إلى معناه باشتقاق آخر". 

(1) السابق جاص 013-807. 

(؟) و الل الشمي 'التكرار يعلم الشطار؛ وف قل آخر بالرغم من قل ذوقا الكراريعلم لحار 
(1) مثل قصة إبليس فى السجود لآدم؛ وقصة موسى(* لامرة)» وقصة نوح(0 امرة). | 

ا 0 -7594. 

(6) السابق ص9؟1-١؟‏ 


() السايق ص١‏ 77-9 : تذكر قصص قوم نوج وهود وصالح وشعيب ولوط وعومى فى سودةالعراف 
وهود والشعراء دون قصة إبراهيم المذكورة فى سور الأنبياء ومريم والعنكبوت والصافات: . 
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د- ومن طرق التأكيد الزيادة فى بنية الكلمة لزيادة فى التأكيد على المعنى("©: وقد 
تكون الزيادة بالتشديد والتضعيف والتكثير””. والزيادة للتأكيد. وكيف تكون زيادة 
فى الوحى بمعنى ما لا لزوم له أو حتى اللغو؟ كذلك تسمى الصلة أو المقحم. ويكون 
الزائد إقحاما للتأكيد, فى الحروف والأفعال» وليست بالضرورة حشوا. وتكون لتأكيد 
النفى أو الإثبات. وحروف الزيادة سبعة: إِنْ أن ماء من, الباءء اللام. وقد تكون 
مؤكدة فى موضعء وتحذف فى آخر لاقتضاء المقام”". 

ومثل الزيادة التذييل للمبالغة عن طريق جعل شىء ذيلا لآخر. ويعنى فى 
الاصطلاح أن يأتى بعد الكلام كلام مستقل فى معنى الأول تحقيقا للدلالة» منطوقة أو 
مفهومة”. وهو مثل التذييل وهو أن يتم الكلام فيلحق به ما يكمله مبالغة أو احترازا 
أو احتياطا©. 


ومن طرق المبالغة التوكيد بإبراز الكلام فى صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل 
على بقية جملة"2. والمبالغة عن طريق الزيادة والتكثير والتضخيم والتضعيف أحد طرق 
المبالغة”". والمبالغة من محاسن الكلام. ويخرج اللفظ مرج الغالب للتأكيد دون ما 
حاجة إلى زيادة. 


ه- والتفسير أيضا للتوكيد والتعظيم وبيان العلة والسبب”»: وبالرغم من أن 
التعليل ليس من مباحث الألفاظ إلا أنه مقرن به لأن برهانه لفظ . وهو إضافة الحكم 
إلى الوصف المناسب"". وذكر العلة أبلغ من عدم ذكرها. والعلة المنصوصة قاضية 


)١(‏ مثل(فمهل الكافرين أمهلهم رويدا!» السابق ص”4-77". 
)١(‏ السابق ص4 5-7" 

[فرة السابق ص 40-1 

(؟) السابق ص14-١/9‏ 

(5) السابق ص ١ل,‏ 

)١(‏ السايق ص/48-417. 

(0) السايق ص 65-017. 

(8) السايق ص ٠-78‏ 1. 

(8)السابق ص5 8-7" 20 

( )السابق ج؟4/7/ ج78 1١1-91‏ 


كنا 


بعموم المعلول. كما أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة. والحرف الثانى للتعليل 
فاء السببية. وطرق التعليل متعددة: التصريح بلفظ الحكمء الدخول بلام التعليل مع 
واو العطفء ظهور الحرف اكى» مع باقى أدوات التعليل» ظهور المفعول له علة للفعل؛ 
اللام فى المفعول لهء حرف (إِنَّ4» أنْ؛ والفعل» من أجل؛ لعل الوصف المناسب» غياب 
المانع» ذكر الغاية. فالعلة قد تكون غائية كما قد تكون فاعلة. 1 

و- والقسم جملة لتأكيد الخبر: ويعنى الحلف. ولا يكون إلا باسم معظم لكمال الحجة 
وتأكيدها مع أن الله لا يحتاج إلى قسم ولكن لمزيد من إقناع الناس. وقد ينقسم القسم 
إلى مظهر ومضمر. وقد يكون مثل الخبر وبالتالى لا تميز فيه. وأكثر الأقسام بواو القسم. 
وهو جملتان مثل الشرط وجوابه. والقسم بالمخلوقات جائز من باب حذف المضاف 
مثل (والفجر)» والأصل «ورب الفجر؛؛ كما أن مخلوقات الله دليل على صنعه. وقد 
أقسم الله بذاته وفعله ومفعوله"..والقسم ف القرآن بالمخلوقات. يعنى القسم نرب 
المخلوقات. وقسم الله بنفسه تحصيل حاصل لأن الله وقسمه من نفس درجة اليقين. 
وقد يعنى القسم بالمخلوقات تعظيمها حتى توحى للإنسان بعظمتها وتقديرها. ومن 
ضمنها القسم بالنبى. وقد يكون القسم بذات الله أو بفعل أو بمفعوله. وكلها لا تخرج 
عن ذاته. وقد يكون القسم بواو القسم”". ٠‏ 

والقسم إما لفضيلة أو منفعة. والحسن ف ذاته أو القبيح فى ذاته لا يحتاج إلى قسه”". 
والقسم ليس دليلا على الصدق. بل إنه من الأفضل عدم القسم حتى يكون الصدق 
داخليا ذاتيا وليس اعتمادا على سلطة خخارجية©). 

ز- ووجه التأكيد فى الاستثناء والاستدراك أنه ذكر.للموضوع مرتين» مرة إجمالا 
بالنفى» ومرة تفصيلا بالاستثناء». والمثل الأول على ذلك ١لا‏ إله إلا الله». 
)١(‏ السابق ج#/ ٠ .41-4٠‏ 
(١)الإتقان‏ ج1/ 1848. 
(") السابق جة/ 61-7 البرهان ج١/‏ 77/4. صنف فيه ابن القيم «التبيان» (مجلدان). 


() وهذا مثل نظرية الصدق الإلمى عند ديكارت الذى جعل يقين العلوم معتمدا على الصدق الإلمى. 
(6) البرهان ج7/ 261-58 1 
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ح- والاعتراض هى الجملة الاعتراضية عند النحاة: تخلل جملة صغرى جملة كبرى. 
ويسمى عند البلغاء #التفات». وأسبابه تعزيز الكلام» وقصد التنزيه» وقصد التبرك» 
وقصد التأكيد» وبيان الثانى لللأول» و تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد, وزيادة 
الرد على الخصمء والإدلاء بالحجة. ويمكن الاعتراض فى الاعتراض وهو الاعتراض 


المزدوج". ١‏ 
الاحتمال0؟. 


الميزف والإيجاز والإطناب: 

أ- الحذف: 

ويعنى لغة الإسقاط. ويقال على الشعر أولا. واصطلاحا هو إسقاط جرء من 
الكلام أو كله لدليل. وشرطه الإيجاز. والفرق بينه وبين الإضئار أن شرط المضمر بقاء 
أثر المقدر فى اللفظ فى حين أن الحذف إسقاط له. وهو نوع من الإيجاز. وهو خلاف 
الأصل. فإذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان العدم أولى لأن الأصل عدم التغيير””. 
وإذا دار الأمر بين القليل والكثير فإن القليل أولى», 

وللحذف أنواع كثيرة يصعب جمعها فى أنواع أقل”. وتارة يقوم مقام المحذوف 
شىء وتارة أخرى لا يقوم. 


.54-6 السابق ص5‎ )١( 

(1) السابق ص58-54. 

(؟) السابق ص 7775-1١١7‏ 

() السابق ص7 .١٠١4-١١‏ : 1 

(5) مثل: الاقتطاع لبعض نحروف الكلمة» الاكتفاء بذكر شىء من شيتين بينهما تلازم» والاحتباك وهو الحذف 
المقابل» حذف من الأول؛ ثبت نظيره فى الثانى» ومن الثانى ما ثبت نظيره فى الأول» والاخنتزال.لحذف 
الاسم أو الفعل أو الحرف أو أكثر من ذلك» وحذف الاسم مثل المضاف والمضاف إليه والمبتدأ والموصوف 
والصفة والمعطوف عليه والبدل والفاعل والمفعول والخال والعائد والخخال. وحذف الفعل إذا كان مفشرا 
أو يكثر فى جواب الاستفهام والقول» وحذف الحرف:مثل همزة الاستفهام وحرف الجر والعاطف وإلغاء 
حرف النداء» وقد ولا النافية ولام الأمر ونون التوكيد والتنوين ونون الجمع وحركة الإعراب والبئاء» 
وحذف أكثر من كلمة مئل حذف مضافين أو ثلاث والجار والمجرور والعاطف والمعطوفء. وفعل الشرط 
وجواب الشرطء وجملة القسمى الإتقان ج؟/ 141-18٠‏ 00 
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وفوائد الحذف متعددة. منها: التفخيم والإعظام لما فيه من الإيهام» زيادة لذة بسبب 
استنياط الذهن للمحذوفء زيادة الأمر يسبب الاجتهاد» طلب الإيجاز والاختصار» 
التشجيع على الكلام» موقعه فى النفس”". 

وإيجاز الحذف له أسبابه. ويمثل شجاعة لغوية تنم عن الشجاعة العربية". وله 
شروطه””. ويمكن الحذف تدريجيا قدر الإمكان. والأصل وضع الشىء فى محله. 
والحذف هو لوضع الشىء فى غير محله. وتقليل المتن قدر الإمكان لتقل تخالفة الأصل. 
وإذا كان المحذوف بين الفعل والفاعلء والميتدأ والخبر» فالثانى أولى بالحذف). 

وأسباب الحذف أيضا متعددة منها: الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على 
الظاهرء والتنبيه على أن الزمن يتقاصر عن الإتيان بالمحذوفء وأن الاشتغال بذكره 
يقضى إلى تفويت المهم وهى فائدة التحذير» والتفخيم والإعظام» والتخفيف. ورعاية 
الفاصلة» والصيانة للمحذوف, صيانة اللسان» وعدم الصلاحية إلا له» وشهرته بحيث 
يكون ذكره وعدمه سواء. وأدلة الحذف أيضا متعددة. ويدل الدليل إما على محذوف 
مطلق أو محذوف معين. وفى كلتا الحالتين أدلة الحذف العقل خيث لا يصح الكلام عقلا 
إلا بتقدير محذوف. فالعقل يدل على أصل الحذف. والعادة تدل على تعيين المحذوف. 
كا يدل اللفظ واللغة والسياق وسبب النزول""©. وشروط الحذف متعددة. منها أن 
تكون فى المذكور دلالة على المحذوف من اللفظ والسياق. والدلالة مقالية من إعراب 
اللفظء أو حالية من النظر فى المعنى» وألا يكون الفعل طاليا له بنفسه» وأن يكون فى 
الأطراف لا فى الوسط”". 


.1١6-١١ 5 البرهان ج/؟/‎ )١( 
مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث. والتتبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. والتفخيم‎ لثم)١(‎ 
والإعظام؛ والتخفيف لكثرة الدوران فى الكلام, أنه لا يصلح إلا لهء وشهرته؛ والصيانة عن الذكر تشريفاء‎ 

صياأنة اللسان» وقصد العموم» ورعاية الفاصلة» وقصد البيان بعد الإيهام» الإثقان ج”"/ .١9/5-117١‏ 

(3) مثل: وجود دليل مثل العقل على التعيين والعادة والشروع فى الفعل والصناعة النحوية» ألا يكون المحذوف 
كالجزء» ألا يؤدى المحذوف إلى اختصار المختصر» ألا يكون عاملا ضعيفاء ألا يكون عوضا عن شىء ألا 
يؤدى إلى تبيثة العامل القوى» السابق ص 179/8-11/5. 

(؟) السابق ص7/8١1-٠18.‏ 

(6) البرهان ج"7/ ١8-1١١‏ 1. 

() السايق ص8١1-١111.‏ 

(/1) السايق ص١١1١1-/1119.‏ 


من النقل إلى العقل ه ١‏ 75/14 


وينقسم الحذف إلى اقتطاع» واكتفاء وضمير أو تمثيل أى إضاار القول لبيان أحد 
أجزائه الأخرى» واستدلال بالفعل لشيئين وهو فى الحقيقة لأحدهماء واقتضاء الكلام ' 
. شيئين والاقتصار على أحدهماء وذكر شيئين ثم عود الضمير إلى أحدهما دون الآخرء 
حذف مقابل وهو اجتماع متقابلين فى الكلام فيحذف من أخدهما مقابلة لدلالة الآخر 
عليه. قد يحذف من الأول لدلالة الثانى عليه أو العكس. والاختزال وهو الافتعال أى 
حذف كلمة أو أكثر. وتكون الكلمة اسم أو فعلا أو حرفا0". 

-١‏ حذف الاسم: وقد يكون الاسم المبتدأ أو الخبر أو كلاهما أو الفاعل أو المضاف 
وإقامة المضاف إليه مكانه أو استمرار الالتفات إلى المضاف أو المضاف إليه أو كلاهما 
أو الجار والمجرور أو الموصوف أو الصفة أو المعطوف أو المعطوف عليه أو المبدل مته 
أو ا موصول أو المخصوص ف باب نعم إذا علم من سياق الكلام أو الضمير المنصوب 
المتصل مع تفاوت الأنواع أو المفعول اخختصارا أو احتقارا مع ذكر مفعول المشيئة 
والإرادة عندما يكون المقصود محذوفا أو غير محذوف؛, وحذف الخال والمنادى خاصة 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» وحذف الشرط وجوابه والأجوبة» وحذف جواب 
القسمء والجملة المسببة أو غير المسببة» وحذف القول". 

؟- حذف الفعل: وينقسم إلى خاص وعام. الخاص مثل «أعنى» مضمرا. ويُنصب 
به المفعول فى المدح. والعام كل منصوب دال عليه الفعل لفظا أو معنى أو تقديرا. 
ويحذف لعدة أسباب منها: أن يكون مفسراء وأن يكون هناك حرف جرء وأن يكون 
جوابا لسؤال؛ وأن يدل عليه معنى الفعل الظاهر» وأن يدل عليه العقل» ذكره فى موضع 
أخر» والمشاكلة» وأن يكون بدلا من المصدر". 

- حذف الحرف: وذلك لأن الحرف نائب عن الفعل يفاعله. ومنه الواو مثل واو 

العطفء والفاء فى جواب الشرطء وهمزة الاستفهام» وألف ما الاستفهامية» والياء» 


(؟) السابق ص194-156١.‏ 
(7) السابق ج؟/ ,7١94-198‏ 
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وحرف النداءء و«ل» ودقد» و«أن» ودلا». وقد يحذف الحار لإيصال الفعل إلى 
المجرور. وقد يحذف فى آية ويثبت فى أخرى إما لأنه محمول على مذكور أو لأنه غير 
مراد). 

ب- الإيجاز والإطناب: 

ليسا من المبادئ اللغوية بل من أساليب البلاغة”". فالبلاغة هى الإيجاز والإطناب. 
الإيجاز محمود. والإطناب مذموم. وهناك درجة المساواة بينهما. القول على قدر المقام. 
وهو أقرب إلى الإيجاز المحمود أو لا هو محمود ولا مذموم بل من فنون القول العادى. 
والإيجاز والاختصار بمعنى واحد. وقد يكون الاختضار بحذف.الجملء والإيجاز 
بتركيز المعنى”". فالإيجاز إيجاز حذف أو إيجاز قصر. إيجاز القصر هو الوجيز بلفظه. 
تكثير المعنى وتقليل اللفظ. وهو إيجاز القصر. وهو أن يقصر اللفظ على معناه أو 
التصوير. وهو إيراد معنى زائد على المنطوق أو الجامع وهو احتواء اللفظ على معان 
متعددة. ومن أنواع الإيجاز الإشارة. وهو ذكر معنى زائد فى اللفظ دون ذكر لفظ له. 
والحصر بأدوات الاستثناء وطرح المفعول وجميع أدوات الاستفهام والشرط وألفاظ 
العموه”». 

والإيجاز قسم من الحذف. ويسمى إيجاز القصر. فالويجاز قسمان وجيز بلفظ. ووجيز 
بحذف. الوجيز باللفظ وهو أن يكون أقل من المعنى. وهو من «جوامع الكلم». اللفظ 
المساوى للمعنى هو المقدرء الأقل منه هو المقصود. ومن أقسام الإيجاز الاقتصار على 
السبب الظاهر للشىء دون باقى الأسبابء والاقتصار على المبتدأ دون الخبر والنائب 
عن الفاعل» وألفاظ العموم» ولفظ الجمع» وباب الضمائر ولفظ «افعل»©". 
)١(‏ السابق ص9١٠1-١77,‏ 
(؟) الإتقان ج"/ 774-171١‏ 
() وببذا المعنى يكون اختصار ابن سينا «الشفاء» فى «النجاة» اختصارا وليس إيجازا فى حين أن الملخصات 

بالنسبة للشروح عند ابن رشدء والجوامع بالنسبة للملخصات إيجاز. 


(4) السابق ص١151-:79.‏ 
(6) البرهان ج"/ ,777-97١‏ 


والإطناب أيضا نوعان: بسط وزيادة. البسط تكثير الجمل أو الزيادة. وتتفصل 
أنواعها إلى عشرين جما يقضى على وحدة الموضوع والتأثير المباشر للنص دون تقسيماتها 
العقلية. وتظهر بعض مصطلحات الأصول مثل الطرد والعكس". 

والاستطراد هو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره مثل (ألا بعدا لمدين كما 
بعدت ثمود)"". وقد يوضع موضع المضمر لزيادة التقرير. وهو من أقسام الإطناب 
أيضا. والأصل فى الأسماء أن تكون ظاهرة. ومع ذلك يمكن الخروج عليها لعدة أسباب 
مثل: قصد التعظيم» وقصد الإهانة والتحقير» الاستلذاذ بذكره؛ زيادة التقرير» إزالة 
اللبس حين يوهم الضمير أنه غير المراد» قصد تربية المهابة وإدخال الروعة فى ضمير 
السامع» قصد تقوية داعية المأمورء تعظيم الأمرء قصد التوصل بالظاهر إلى الوصف». 
التنبيه علة الحكم» قصد العموم؛ قصد الخصوص., مراعاة التجنيس» تحمل ضمير لابد 
منه» كونه أكثر أثمية من الضميرء ما يصلح للعود ولم يُسق الكلام له الإشارة إلى عدم 
دخول الجملة فى حكم الأولى'". والاشتغال هو إضمار الشىء ثم إظهاره وتفخيمه 
وتعظيمه©. 


- التقديم والتأخير: 


وقد تتقدم بعض الألفاظ أو الآيات على أخرى. يقدم الأهم على المهم. وقد يكون 
للبلاغة أثر فى ذلك. فهو أحد أساليبها. وقد يكون السبب فى ذلك التبرك» والتعظيم» 


)١(‏ وتكون الزيادة بحروف التوكيد والأحرف الزائدة. والتأكيد الصناعى بالمعنى واللفظ والفعل والحال. 
والتكرار بالتقرير والتنبيه والتذكير والتعظيم والتهويل. والصفة للتخصيص ف الفكرة والتوضيح 
والمدح والثناء والذم» والبدل» وعطف البيان.» وعطف أحد المترادفين فيه على الآخر» وعطف الخاص 
عل العام والعام على الخاص» والريضاح بعد الإييام والتفصيل بعد الإحال» والتفسير» ووضع الظامر 
موضع المضمر لزيادة التقرير» والتعظيم والإهانة والتحقير وإزالة اللبس» وتربة المهابة وتقوية داعية 
المأمورء والاستلذاذ بالذكزء والتوصل من الظاهر إلى الوصفء وقصد العموم والخصوص. والإشارة 
والجناس واستبدال الضميرء والايغال وهو الإمعان, والتذييل» والطرد والعكسء والتكميل» والتتميم» 
والاستقصاى والاعتراض» والتعليل» الإتقان جا 9 17-1؟, 

(؟) البرهان ج/ ص .7٠٠١‏ ا 

(") السابق ج7/ 47 -544. 

(5) السابق ج"/ 64 


ذف 


والتشريفء والمناسبة» والحث والحضء السبق» والسببية» والكثرة والترقى من الأدنى 
إلى الأعلى» والتدل من أعلى إلى أدنى”. وقد يعد من المجاز بالمعنى الواسع. 

وقد تكون هناك أسباب أخرى أكثر صورية وأقل وجدانية وأقرب إلى بنية اللغة 
منها إلى أثرها النفسى مثل: أن يكون أصله التقديم» وأن يكون ف التأخير إخلال 
ببيان المعنى» وأن يكون ف التأخير إخلال بالتناسبء ولعظمه والاهتمام به» وأن يكون 
الخاطر ملتفتا إليه وا همة معقودة به» وأن يكون التقديم والتأخير لإرادة التبكيت 
والتعجيب» والاختصاص بتقديم المفعول والخبر والظرف والجار والمجرور ونحوها 
على الفعل". 

وهما على ثلاثة أنواع: إما أن يقدم والمعنى عليه» أو يقدم وهو ف المعنى مؤخرا أو 
العكس. الأول ما يقدم والمعنى عليه مثل السبق بالزمان والإيجاد والتقدم بالذات» 
وبالعلة والسببية» وبالرتبة» وبالداعية وبالتعظيم» وبالشرف. وبالغلية والكثرة» وسبق 
ما يقتضى تقديمه؛ ومراعاة اشتقاق اللفظء والحث عليه خيفة من التهاون به» وتحقق 
ما بعده واستغناؤه هو عنه فى تصوره؛ والاهتمام عند المخاطبء والتنبيه على أنه مطلق 
لا مقيد» والتنبيه على أن السبب مرتبء والتنقل» والترقى» ومراعاة الإفرادء والتحذير 
منه والتنفير عنه» والتخويف منه» والتعجب من شأنه. وكونه أدل على القدرة» وقصد 
الترتيب» وخخفة اللفظ» ورعاية الفواصل. وقد يجتمع أكثر من سبب للتقديم» فيكون 
الترجيح لأقوى الأسباب وإن تساوى فالخيار”". والثانى ما قدم بنية التأخير كما يدل 
على ذلك الإعراب كتقديم المفعول على الفاعل» والخبر على المبتدأء وما يدل على المعنى 
وللعناية9». والثالث ما قدم فى آية وأخخر فى أخرى بقصد البداية والختم به وبقصد 
الفصاحة©. 
)١(‏ السابق ص1-7١‏ 4 الإتقان ج؟/ “777-/7281. - 
(؟) البرهان ج؟/ 17177-/7”7017ش 
(7) السايق ص78؟7/8-1؟. 


(5) السابق ص 1/0ا-5487. 
(5) السابق ص 1785-/741. 


ردنا 


والترقى نوع من التقديم مثل (لا تأخذه سنة ولا نوم)» وهو نوع من تجاوز صورية 
اللغة ورتابة النحو ونمطية البلاغة". والترقى والتدلى نوعان من التقديم والتأخير. 
وهو أيضا العكس. والتقسيم هو استيفاء أقسام الشىء الموجودة لا الممكنة". 
والترتيب هو إيراد الأوصاف على ترتيب الخلقة الطبيعية””. وحسن النسق أن تأتى 
الكلمات متتاليات معطوفات متلاحمات. 


والجمع هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء فى حكم جمع المؤتلف والمختلف للتسوية. 
وقد يقرن بالتقسيم أولا. والتفريق وهو العكس”. واللف والنشر إما تفصيلا بالنص 
على كل واحد أو إجمالا بذكر لفظ يشمل على متعدد ثم تذكر أشياء على حسب العدد. 
والمزاوجة بين معنيين فى الشرط والحزاء”". 


ه- التورية والإيبام» والكناية والتعريض» والتشبيه والاستعارة: 

أ- التورية: 

التورية هى الويهام والتخيل والمغالطة والتوجيه. هى التكلم بلفظ مشترك ين 
معشيين» قريب وبعيد. يريد البعيد ويوضح بالقريب. والفرق بين التورية والاستخدام 
أن التورية استعمال المعنيين فى اللفظ وإهمال الآخر. وفى الاستخدام استعمالهما معا 


> عمس 602 
بفريسان 2. 


والإمهام هو التورية» ذكر لفظ له معنيان بالاشتراك أو بالتواطو بالحقيقة أو المجاز. 
والتورية أشرف أنواع البديع". والالتفات هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخرء من 
المتكلم إلى المخاطب أو إلى الغائب للتخفيف من حدة التقابل بين ضمائر الخنطاب©. 


()السابق ص59 

(؟) الإتقان ج؟/ /773. 

(؟) السابق ص94؟5-:/79. 

(8) السابق ص 1374-/10/ا8, 
(6) السابق ص 1/4؟7/7-1. 
(5) البرهان ج"/ 55 5 -/4217. 
(/7) الإتقان ج"؟/ ١٠6؟-707,‏ 
(8) السابق ص 7094-167, 


53: 


والاطراد هو ذكر أسماء آباء الممدوح بترتيب الولادة(". والانسجام هو انسياب الكلام 
كسيلان الماء لعذوبة الألفاظ وكأنها أشعار عزبية تخضع لأوزان العرب وبحورهم”". 
والإدماج هو دمج غرض فى غرض.ء والكلام فى أحد الغرضين. والافتنان هو الإتيان 
بفنين مختلفين مثل الفخر والتعزية”". والاقتصاص هو أن يكون كل كلام فى سورة 
مقتصا فى سورة أخرى أو فى تلك الصورة. والإبدال هو إقامة بغعض الحروف مقام 
بعض”». والجناس تشابه اللفظين فى اللفظ. وهو من المحاسن اللفظية لا المعنوية”». 

ب- الكناية والتعريض: ش 

ومما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة. والكناية أبلغ من التصريح. وهو 
لفظ أريد به لازم معناه فى الدلالة على الشىء من غير تصريح باسمه. وإنكار المجاز 
إنكار للكناية. وأسباب الكناية عدة: التنبيه على عظم القدرة» ترك اللفظ لما هو أجمل» 
التصريح عما سيستقبح ذكره؛ قصد البلاغة والمبالغة فى التشنيع» قصد الاختصارء التنبيه 
على المصير» واستعمال جملة ورد معناها على خلاف الظاهر". ومن أنواع البديع التى 
تشبه الكناية الأرداف وهو إرادة معنى دون لفظه أو إشارته بل بلفظ يرادفه. استعمل 
فى القرآن وفى الحديث”". ومن عادة العرب أنها لا تكنى عن الشىء بغيره إلا إذا كان 
يقبح ذكره”". ْ 

والفرق بين الكناية والتعريض. أن الكناية ذكر الشىء بغير لفظه. والتعريض ذكر 
شىء للدلالة به على شىء لم يُذكر. هى ما دل على معنى حقيقة أو مجازًا لوصف جامع. 


وهو لفظ دال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقى أو المجازى. والسؤال هو: هل 


)١(‏ السايق ص709. 

(") مثل الطويل والبسيط والوافر والكامل والهزج والرجز والرمل...الخ؛ السابيق ص8094١771-1.‏ 
() السابق ص١7711.‏ 

() السابق ص .77560-1١754‏ 

(6) السابق ص١1/ا١779/4-1.‏ 

(1) السابق ص 57-147 ١ء‏ البرهان ج7/ ٠٠‏ 2353106-17 ألف فيها أبو عبيد وغيره كتابا فى الأمثال. 
(9) كنى الرسول بشد المئزر عن الامتناع عن الماع وكنى بالعيلة عن الجماع حياء البرهان ص 7٠١‏ 
(8) السابق ص .711-7١١‏ 1 


ا 


يشترط ف الكناية قرينة كالمجاز؟. هو لفظ استعمل فى معناه؛ والتعريض لفظ استعمل 
فى معناه للتلويح بغيره. والغاية إما التلطف أو استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم 
أو للذم أو للإهانة والتوبيخ”". أما التعريض فهو للدلالة على المعنى عن طريق المفهوم 
مثل مخاطبة الشخص والمراد غيره» وإعلام السامع على صورته لا تقتفى مواجهته 
بالخطاب”". والتواجيه ما احتمل معنين ويؤتى به عند فطنة المخاطب2©. 

ج- التشبيه والاستعارة: 

التشبيه من أرفع أساليب البلاغة”*. وهو الدلالة على مشاركة أمرين فى أمر ما. هو 
الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. وإذا كان المجاز أبلغ فإن الاستعارة أعلى 
مراتب الفصاحة. الكناية أبلغ من التصريح. والاستعارة أبلغ من الكناية» والفرق بين 
الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة» أن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على 
الحقيقة. وقد تكون الاستعارة أبلغ لأنها مجاز» والتشبيه حقيقة. أدواته حروف وأسماء 
وأفعال”. فى الحروف يدخل حرف التشبيه أو يضاف إليه حرف توكيد. والتشبيه بغير 
حرف يقصد به المبالغة» وينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام لأنهها إما حسيان أو 
عقليان أو المتشبه به حسى والمتشبه عقلى أو العكس. ولم يقع فى القرآن القسم الرابع 
لأن العقل مستفاد من الحس» والمحسوس أصل المعقول”. وينقسم إلى مفرد ومركب» 
والمفرد تشبيه شىء بشىء”". والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى 
بعضص00, 

التشبيه إلحاق شىء بذى وصف فى وصفه أو إثبات حكم للمشبه من أحكام المشبه 
)١(‏ السايق ص57 58-1 ١ء‏ البرهان جا ص١1 ,"36١ /7١‏ ش 
(؟) البرهان ج5؟/ 97311-7117. 
(5) السابق ص54 718-11. 
(؟) الإتقان ج8/ 8؟7١17-1١1.‏ 
(6) السابق ص158١1759-1ء‏ البرهان ج5/7١4.‏ 
(5) الإتقان ص 175 البرهان ج؟/ .471-47١‏ 


(/ الإتقان ص ١17ء‏ اليرهان ج"/ 277-8917 
(8) وصنف فيه أبو القاسم بن البندار البغدادى «التمان». الإتقان ج5/ 178ل البرهان ج5؟/ 5 571-41. 
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به'"". والغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خفى إلى جلى» وإدناء البعيد من القريب 
كمزيد من البيان. وهو الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. وهو حقيقة لا مجازا. 
وكبا كان من فنون البلاغة فقد يكون مجازا أيضا. وقد يرد التشبيه فى المعنى. - 

وينقسم أيضا إلى حمسة أقسام. الأول تشبيه ما تقع عليه الحاسة با لا تقع اعتمادا على 
معرفة النقيض والضد مثل التشبيه برؤوس الشياطين. والثانى عكسه تشبيه ما لا تقع 
عليه الحاسة بها تقع عليه مثل التشبيه بسراب بقيعة. والثالث إخراج مالم تجريه العادة به 
إلى ما جرت مثل التشبيه بارتفاع الجبل فوق الرءوس كظل. والرابع إخراج ما لا يعلم 
بالبديهة إلى ما يعلم مها مثل تشبيه الجنة بعرض السموات والأرض. والخامس إخراج 
ما لا قوة له إلى حالة قوة مثل التشبيه بالسفن فى البحر”". 

وينقسم أيضا إلى مؤكد وهو ما حذفت فيه الأداة» ومرسل وهو مالم تحذف فيه 
الأداة» والأول أبلغ. فالاستعارة بلاغة» والبلاغة تركيز. والأصل دخول أداة التشبيه 
على المشبه به. وقد تدخل على المشبه بقصد المبالغة فيقلب التشبيه» ويصبح المشبه به هو 
الأصل مثل تشبيه البيع بالربا أو لوضوح الخال مثل تشبيه الذكر بأنه ليس كالأنثى أو 
لمراعاة الفواصل أو اعتمادا على فهم المخاطب". 

وهناك بعض قواعد فى التشبيه مثل المدح» تشبيه الأدنى بالأعلى» وفى الذم؛ تشبيه 
الأعلى بالأدنى. ولا يشبه شيئان بشيئين بل شىء بشىء. فالتشبيه فردى. وقد تشبه 
أشياء بأشياء. وأعلى درجة ف التشبيه فى البلاغة ترك وجه الشبه وأدواته. وقد تدخل 
الأداة على شىء ليس هو عين المشبه. وإذا كانت فائدته تقريب الشبه فى فهم السامع 
وإيضاحه له فحقه أن يكون وجه الشبه فى المشبه يه أتم. وتدخل أداة التشبيه على المشبه 
به وهو الكامل. وقد يدخل التشبيه على لفظ وهو محذوف. 
)١(‏ اليرهان ج؟/ .575١-515‏ 
(؟) الإتقان ج8/ 7"7-11كء اليرهان ج7/ 417-471. 


(7) الإتقان جا ص177-1737. 
(5) السايق ج7/ 1738ء البرهان ج7/ “577 -5731. 


وإنكار المجاز يؤدى إلى إنكار الاستعارة”'2. وهى نوع من المجاز العقلى. وإطلاقها 
إيهام للحاجة. وهى نوع من أنواع البلاغة» وكثيرة فى القرآن. وهى من العادية ثم نقلت 
إلى نوع من التخيل لقصد البالغة والتشبيه مع الإيجاز. وهى استعارة شىء معروف إلى 
شىء غير معروف من أجل إظهار الخفى أو للمبالغة. حكمتها جعل ما ليس بمرئى 
مرئيا لأجل حسن البيان. وتنقسم إلى مرشحة» وهى أحسنها وهى مراعاة جانب 
المستعار» وتجريدية وهى النظر إلى جانب المستعار له ثم الإتيان بها يناسبه. والاستعارة 
بالكناية عدم التصريح بذكر المستعار بل تذكر بعض لوازمه فقط”". 

والاستعارة جمع بين المجاز والتشبيه. هى مجاز لغوى لأنبا موضوعة للمشبه به 
وليس للمشبه. هى قسم من أقسام المجاز لاستعمال اللفظ فى غير ما وضع له. وهى مجاز 
عقلى لأن التصرف ف أمر عقلى لا لغوى. وحقيقتها استعارة كلمة من شىء معروف 
إلى شىء غير معروف مثل تفجير الأرض عيونا!". وقد تكون الاستعارة بلفظين مثل 
القوارير من فضة وسوط العذاب. وأركانها ثلاثة : مستعار وهو لفظ المشبه به ومستعار 
منه وهو معنى اللفظ المشبه؛ ومستعار له وهو المعنى الجامع”. وتنقسم هذه الأركان 
الثلاثة إلى خمسة أقسام: استعارة محسوس لمحسوس مثل اشتعال الرأس شيباء واستعارة 
محسوس لمحسوس بوجه عقلى مثل سلخ الليل من النهار» واستعارة معقول لمعقول 
بوجه عقلى مثل البعث من الرقاد» واستعارة محسوس لمعقول لوجه عقلى مثل الحس 
بالبأساء والضراء» واستعارة معقول لمحسوس لجامع عقلى مثل طغيان الماء. والكل 
علاقة بين الحس والعقل©. 

وتنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ إلى أصلية وهى ما كان اللفظ المستعار فيها اسم 
جنس مثل «حبل الله1» وتبعية وهوآما كان اللفظ فيها غير اسم جنس فعلا أو حرفا مثل 


(التقطه آل فرعون). وتنقسم أيضا إلى مرشحة وهى الاقتران بما يلائم المستعار منه» 


.175 1-4117 البرهان ج8؟/‎ 151-1١5٠ الإتقان ج؟/‎ )١( 
.578 (؟) البرهان ج؟/‎ 

. (7) الإتقان ج/ *15886-17ء البرهان ج؟/ 4715 -4414. 
(5) الإتقان ص1706-/17217, البرهان جا ص ه 5717/47 . 
(5) الإتقان ص »١ 5١٠‏ المرهان ج؟/ 5١‏ 5-1 775 
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ومجردة وهى الاقتران ب) يلائم المستعار له» ومطلقة وهى ما لا يقترن بشىء. وتنقسم 
أيضا إلى تحقيقية وهى ما تحقق معناها حساء وتخييلية بإضمار التشبيه فى النفس ومكنية 
لأنه لم يصرح به» وتضريحية للتصريح به. وتنقسم إلى وفاقية بأن يكون الاجتماع فى 
شىء ممكن» وعنادية وهو ما يستحيل اجتماعها ومنها التهكمية والتحليلية مثل البشارة 
بالعذاب الأليم. وقد تكون تمثيلية وهو ما كان الشبه من متعدد مثل الاستمساك بحبل 
وثيق مدلى من مكان مرتفع يأمن انقطاعه. وأبلغ الأنواع التمثيلية ثم المكنية. الترشيحية 
أبلغ من المجردة والمطلقة. والتخيلية أبلغ من التحقيقية. وتعنى أبلغ زيادة التأكيد 
والمبالغة فى كهال التشبيه لا زيادة فى المعنى20. 


5- الشرط والنفى: 

أ- الشرط: 

الشرط يلازم جملتين فعليتين واسمية أو فعليتين جازمة وغير جازمة» ظرفية أو 
شرطية. الأولى شرط. والثانية جزاء. الأولى مقدمة والثانية نتيجة. ويتوؤقف الثانى على 
الأول. ولا يتعلق إلا بمستقبل. وأحيانا يتعلق بحاضر لجعل غير الحاصل كالخاصل» 
وإظهار رغبة المتكلم فى وقوعه. والتعريض”". 

أدوات الشرط مثل حروف: 2إن» وأساء فى معناها. ومنها ماليس بظرف مثل امن»» 
اماك «أى» «مهما». ومنها أسماء هى ظروف مثل(أين». «أين| «متى4. «احيث|4» 
«إذ ما». وأقواها «إن؛ لبساطتها. وقد تستعمل فى مقام الجزم على طريق الشرطى المتصل 
أو تبيين الحال أو لتصوير المقام أو للتوبيخ والتجهيل أو تنبيه المخاطب. ولا تستعمل 
إلافى المعانى المحتملة إذا كان الفعل مضارعا أو المعانى المحققة الواقعة:إذا كان الفعل 
ماضيا. وتدل «إذا» على المضارع والماضى معا ف المعانى المحققة. فالشرط فى الزمان 
وليس صوريا خارج الزمان. والزمان متصل بين المافضى والحاضر والمستقبل”". وإذا 
تعلق الشرط بفعل محال كان الجواب محالا آخر؟. 
(١)الإتقان‏ 8 /151-173. 
)١(‏ البرهان ج5/ 7094-1761 


() السايق ص 715-109 
(5) السابق ص 74؟75790-1. 
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وقد يدخل الاستفهام على الشرط جمعا بين التحقق والتساؤل”". وقد يذكر فعل 
الشرط دون -جوابه لإثارة الوضع والتنبيه عليه وعدم تقدير جوابه فى اتجاه معين وترك 
ذلك لعدة احتمالات”". وكذلك إذا دخلت واو الخال على أداة الشرط لا يتطلب جوابا 
ويكون أقرب إلى الحكم الأخلاقى2. 

ويتغاير الشرط والجزاء لفظا. وقد يتحدان ويكوتان فى حاجة إلى تأويل. وقد 
يتقاريان فى المعنى. وقد يعترض الشرط على الشرط» ويكون شرطين وجوابا واحدا. 
ويمكن ضبط ذلك بحرف «الفاء»)؟. وقد يسمى الشرط يمينا . وكلها مباحث لغوية 
ناتجة عن إسقاط علم اللغة» تراث القدماء على القرآن» والعصر الآن عصر العلوم 
الإنسانية التى تسقط أيضا على القرآن. 

ب- النفى: 

إذا كان الشرط يمثل الإيجاب فإن النفى يمثل السلبء قد يكون نفى الذات الموصوفة 
نفيا للصفة دون الذات نظرا للتمييز بينهما عند الأشاعرة. وقد يكون نفيا للذات بناء على 
التوحيد بينهما عند المعتزلة. وهى مشكلة لغوية قبل أن تكون مشكلة كلامية. وهو على 
أربعة أقسام: نفى المسند. نفى المسند إليه فيتتفى المسند» نفى المتعلق دون المسئد والمسند 
إليه» نفى قيد المسند إليه أو المتعلق”". وقد ينفى الشىء رأسا لأنه عدم كيال وصفه أو 
لانتفاء ثمرته”". ونفى العام يدل على نفى الخاص. وثبوته لا يدل على ثبوته. وثبوت 
الخاص يدل على ثبوت العام ولا يدل نفيه على نفيه. ولما كانت زيادة المفهوم من اللفظ 
توجب الالتذاذ به كان نفى العام أحسن من نفى الخاصء وإثبات الخاص أحسن من 
)١(‏ السايق ص 715-750, 
(؟) السابق ص755-/75210, 
(9) السايق ص/717, 
(4) السابق ج7/ 7504-74 
(6) السابق ص737/54-77194. 
() السابق ص 74. 


(9) السابق جد 844-97 
(8) السابق ص .4١ 1١-196‏ 
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إثبات العام”". والمجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة". ونفى الاستطاعة قد يراد به نفى 
الامتناع أو عدم إمكان وقوع الفعل مع إمكانه7. فالنفى ليس فقط نظريا بل هو نفى 
عملى» ليس حك منطقيا بل هو توجه عمل. 


/- الالتفات والتضمين والتحريد والمقابلة: 
أ- الالتفات: 
وتتكاثر أساليب البلاغة بحيث يصبح لا شىء بليغا. منها الالتفات وهو نقل 
الكلام من أسلوب إلى آخر تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة لخاطره 
من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه”*». وأقسامه عديدة: الالتفات 
من المتكلم إلى المخاطب» ومن المتكلم إلى الغائب» ومن المخاطب إلى المتكلم» ومن 
المخاطب إلى الغائب» ومن الغائب إلى المتكلم» ومن الغائب إلى المخاطب فى حوار بين 
المتكلم والمخاطب والغائب. وقد يبنى الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه. 
وأسبابه عديدة» عامة وخاصة. من العامة التفئن والانتقال من أسلوب إلى آخر 
لتنشيط السامع واستجلاب صفائه» واتساع مجارى الكلام» وتسهيل الوزن والقافية» 
والتنبيه على ما حق الكلام أن يكون واردا عليه» وأن يكون الغرض به التتميم لمعنى 
مقصود المتكلم» وقصد المبالغة» وقصد الدلالة على الاختصاصء وقصد الاهتمام» 
وقصد التوبيخ”. وشرط الالتفات أن يكون الضمير ف المتنقل إليه عائدا فى نفس الأمر 
إلى المتنقل عنه» وأن يكون فى جملتين أى كلامين مستقلين”". 
)١(‏ السابق ص7٠ .4١9/-5‏ 
)١(‏ السابق ص8١‏ 4. 
(؟) السابيق ص/7٠‏ 4 
(5) السابق ج8/ الالال 
(5) السابيق ص .796-1١5‏ 


771-1776 السابق ج/‎ )١( 
80701 -9171١ص السابق‎ )7( 


ويقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره”؟. ويحدث ذلك إذا ما ابتلى العاقل بخصك 
جاهل متعصب فيقطع مع الكلام. فالخوض معه يبعده ولا يفيده. ومثله الانتقال من 
خطاب الواحد والاثنين والجمع إلى خطاب آخر. وهو ستة أقسام: الانتقال من خطاب 
الواحد إلى خطاب الاثنين» ومن خطاب الواحد إلى خطاب الجمع» ومن الاثنين إلى 
الواحد» ومن الاثنين إلى الجمع» ومن الجمع إلى الواحد» ومن الجمع إلى الاثنين. ويقوم 
كله على التبادل بين الإفراد وابجمع. ومن الالتفات تعقيب الكلام جملة مستقلة ملاقية 
له فى المعنى عن طريق المثل أو الدعاء. ومن الالتفات التحول من الماضى إلى الأمر أو 
من المستقبل إلى الأمر أو من الماضى إلى المستقبل أو من المستقبل إلى الماضى بإدخال عامل 
الزمان بأبعاده الثلاثة. ش 

ب- التضمين: 

والتضمين إعغطاء الشىء معنى الشىء فى الأسماء أو الأفعال أو الحروف. ويراعى فى 
التضمين المحذوف لا المذكور. ويطلق على غير ما سبق» وإدراج كلام الغير أثناء الكلام 
لتأكيد المعنى أو ترتيب نظمء وإيقاع الظن موقع اليقين فى الأمور المحققة”©. 

وهناك عشرات أخرى من المفاهيم الموازية بحيث يصعب تطبيقها كلها فى أساليب 
البلاغة. منها الاقتدار وهو إيراز المعنى الواحد فى عدة صورء وائتلاف اللفظ مع اللفظء 
واللفظ مع المعنى. والاستدراك والاستثناء. هو تضمن ضريا من المحاسن زيادة على ما 
يدل عليه المعنى اللغوى”". والتفويف إتيان المتكلم بمعانى شىء من المدح والوصف 
فى جمل منفصلة”. والتعديد إيقاع الألفاظ المفردة على سياق واحد”. والتضمين إيقاع 
لفظ موقع غيره لتضمنه معناه مثل المجاز أو حصول معنى فيه من غير ذكر اسم له مثل 
الإيجازء وإدراج كلام الغير أثناء الكلام. والفرائد تختص بالفصاحة دون البلاغة وهو 
(1) السايق جد!/ امام 
(؟) السابق ج؟/ 717-778 
(©) الإتقان ج8/ 7514-77137, 


(8) السابق ص55 5؟. 
(6) السابق ص56؟7/1-19. 
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الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد”". والمشاكلة ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه 
فى صحبته تحقيقا أو تقريرا/. 

ج- التجريد: 

التجريد هو الاعتقاد بأن فى الشىء من نفسه معنى آخحر كأنه مباين له فتخرج ذلك 
إلى ألفاظه بم| اعتقدت ذلك”". وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة أخرى مثله مبالغة فى 
كالحا؟. 

' وهناك عدة مفاهيم أخرى موازية تتشعب وتتعدد بحيث يصعب معرفة أين أساليب 

البلاغة فيها منها التدبيج وهو ذكر المتكلم ألوانا يقصد التورية بها والكناية. والتدكيث 
هو قصد المتكلم شيئا بالذكر دون غيره؛ والمبالغة ذكر وصف مع زيادة لتكون أبلغ 
فى المعنى 7 ». لذلك كانت صفات الله على المبالغة. والمطابقة الطباق. وهو الجمع بين 
' متضادين فى الجملة. وهو قسمان: حقيقى ومجازى؛ لفظى أو معنوىء إيجابى أم سلبى» 
والمواربة قول شىء يتضمن الإنكار عليه. المراجعة فى الحوار لاختيار عبارة أو خبر 
وألفاظ أغرب. والنزاهة خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش. والإبداع شمول الكلام 
عدة ضروب من البديع". 

هٍ- المقابلة: 0 

هو ذكر الشىء مع ما يوازيه فى بعض صفاته ويخالفه فى بعضها. والفرق بينها وبين 
الطباق أن الطباق لا يكون فى الغالب إلا بين ضدين. والمقابلة تكون بين أكثر من 
ذلك. الطباق لا يكون إلا بين الأضداد والمقابلة بالأضداد وبغيرها. وهى ثلاثة أنواع: 
نظيرى ونقيضى وخلاف. والخلانى أتمها فى التشكيك؛ وألزمها بالتأويل ثم النقيضى 
)١(‏ السابق ص77/8. 
(؟) السايق ص81؟587-1, 
() البرهان ج/ ص48 55-4 5. 
(؟)الإثقان ج"/ 1595-74 


(2)السابق ص585-:58, 
0 الم ص 585-585 


ثم النظيرى. وقد تقسم المقابلة إلى أربعة أنواع: أن يأتى بكل واحد من المقدمات مع 
ا بجميع الثوانى مرتبة من أولهاء أن يأتى بجميع المقدمات ثم 
ب اران لاس رع دوو رد لجوجل العطل أن راي يسمي لمات 
ثم بجميع الثوانى مختلفة غير مرتبة» وهو اللف. وقد يكون التقابل نوعين فقط» مقابلة 
فى اللفظ دون المعنى ومقابلة فى المعنى دون اللفظ”". 

وقد تكون المقابلة اثنين باثنين» وأربعة بأربعة» وخمسا بخمس وستا بست”". وقد 
يكون نظم الكلام على غير صورة المقابلة فى الظاهر وهو من أكملها. والعكس أن يقدم 
فى الكلام جزء ثم يؤخر””. ويقابل الجمع بالجمع؛ والمفرد بالمفرد. ويقابل كل فرد من 
الجمع بكل فرد من الجمع. ويقابل الجمع بالمفرد. يثبوت الجمع لكل واحد". 

ويشمل جمع التكسير أولى العلم*». إذ يمكن مخاطبة غير العاقل من ظواهر الطبيعة 
باعتبارها أقل لأن العقل مثل التأنيس هو الأساس. ونون ضمير الجمع فى جميع 
العلاقات2". ويعامل جمع التكسير ياعتباره مفردا. 


- الإبدال» والنئحت. والمحاذاق والتجنيس» والمدرج» والاقتصاص» 
والترديد» ومشاكلة اللفظ. واللفظ. والطباق» والترادف» والعدد: 
أ_الإبدال: 
ويتم إبدال الحروف بعضها مكان بعض مثل ا حاء والاء فى «مدحه» والجيم واللحاء 
فى «حاس». ويرجع ذلك إلى اللهجات العربية مثل الجيم والغين فى «هيجل»» والجيم 
والقاف ف «قاموس»2» «عقول» والتى يتندر مها البحاروة والصعايدة كل منها على 
الأخرى”". 


)١(‏ البرهان ج؟/ 451-5464 مثال النظيرى (لا تأخذه سنة ولانوم). 

.1755-455 السابق ج7/‎ )١( 

(7) السابق ص 2510 مثل الا هن حل لهمء ولا هم يحلون لهن). 

() السابق ج5/ 77-7 مثل سهاء وسموات» جنة وجنات. 

(5) السابق ج5/ 17. مثل «إإفْ بََد تاد عَكرَ كا وألسّمس والْقمر ريد نهم لي سريت 4. 
)١(‏ السابق ص5-177 7 مثل (وأزواج مطهرة). 

(7) السابق ج؟/ 104-184 
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ب- النتحت: 

هو صياغة لفظ من أوائل حروف لبعض الكليات مثل «الحوقلة»» «البسملة»» 
«الحمدلة»”). فعلوم القرآن تسمح بالصياغات اللفظية. فاللغة عامل مشترك ب 
الوحى والكلام» وهو ما يجاوله بعض المحدثين مثل «بخمس» أى كتب الإصحاحات 
الخمسة. 

ج- المحاذاة: 

وتعنى الإتيان بلفظ على وزن لفظ آخر للانضمام إليه أو التي وهو أحد 
أساليب البديع (لأعذبنه)» (لأذبحنه)”'". وذلك من أجل استمرار موسيقى القرآن. 

د- التجنيس: 

هو تساوى حرف الكلمتين» وأن يجمع الكلمتين أصل واحد مثل الروح والريحان. 
وهو من المحاسن اللفظية. وإذا نفى التجنيس أصبح طباقا". 

هف- المدرج: 

وهو مصطلح من الحذيث وهو زيادة لفظ من الراوى فى فن الحديث فتثقل وكأنها 
منه), وف علوم القرآن أن تجىء الكلمة إلى جنب أخرى كأخها فى الظاهر معها وهى فى 
الحقيقة غير متعلقة مها"©. 

و- الاقتصاص: ‏ 

وهو أن يكون كلام فى سورة مقتصا من كلام فى سورة أخرى أو فى السورة نفسها"©. 
فالقرآن وحدة واحدة. تتكرر معانيه بصيغ ختلفة حسب سياق الكلام. 
)١(‏ السايق ج؟/ /741. 
(؟) السايق ص8417-941. 


(*) السابق ج8؟/ 1-46٠‏ 50. مثل (وَيَوم تقوم ألسّاعَة يسم الْمُجرِمُونَ ما لَثُوا غير اعم 4. 
(8) ظاهريات التأويل ص8١1١-١١7.‏ 


3 6)البرهان ج؟/ 140-594,. 


(5) السابق ج؟/ 417 798-1. 


من النقل إلى العقل ب 1٠ 0 ١‏ 


ز- الترديد: 

وهو تعليق لفظة من الكلام ثم ترد لتعليقها بمعنى آخر”". 

ح - مشاكلة اللفظ باللفظ:. 

وهى قسمان: مشاكلة الثانى للأول وهو الأكثرء ومشاكلة الأول للثانى وهو الأقل» 
مثل الفعل المتعدى لمفعولين”". وقد يشاكل كل اللفظ المعنى. فإذا كان اللفظ خبر دلا 
أصبح المعنى كذلك. فالمعنى محمول على اللفظ» واللفظ حامل للمعنى. ويقدر ما يكون 
الحامل لينا يكون المعنى أيضا مستريحا. وإذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعتى بدأ باللفظ 
ثم بالمعنى7". 

ط- الطباق: 


هو الجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل. وهو قسمان: لفظى ومعنوى2). والطياق 
الخفى مثل المع بين الماء والئار©, 

ى- الترادف: 

وقد يظن ببعض الألفاظ الترادف وهى ليست كذلك مثل الحذف والتشبيه» والخشية' ' 
أعلى وأعمق. والسبيل والطريق» الأول للحيز غالبا. وجاء وأتى» ومد وأمد» وعمل 
والغبط والمنافسة» والحسد والحقد» والشح والبخلء سواء فى الأفعال أو فى الأسماء0". 

ك- العدد: 

والاسم الفاعل المشتق من العدد له استعمالان: الأول أن يراد به واأحد من هذا 


(1) السابق ج8/ ٠١١‏ مثل طحق موق مَل مآ أوق وبش ل أنه شاعم 4. «ولكنٌ أك رانين لاينلميك 05 
(؟) السايق ج"/ لامالا ش 

(7) السابق ص787-1"1/8. 

(4) السابق ص 481-400 . 45 سكا ميلا وسكا كم 4. 

(0) مثل طيَئًا خوليبيع أغرو تيلو نا 4 طب َالقَجَ ادص رِثارا 4. 

(1) الإتقان ج5/ ١-١5‏ اثلء البرهان ج4/ 4/ا-/ا4. 


كن 


العدد والثانى أن يكون بمعنى التصيير”". ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة 
اسم جنس أو اسم جمع”". وألفاظ العدد نصوصء لا يدخلها التأكيد لدفع مجاز"» 


4 - منطق العواطف: 

أ- الشك للمساهمة وحسم المضاد: وقد يخرج الكلام مرج الشك فى اللفظ دون 
الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد. فاللغة ليست آلية صورية بل هى جدل 
العواطف ف الخوار بين الذوات2. 


ب- الإعراض عن صريح الحكم: ويمكن الإعراض عن صريح الحكم تركا أياه 
للقارئ. فالتأكيد على الفعل وليس نتيجته؛ وعلى القصد وليس جزاءه*. 

ج- الألغاز: والألغاز اشتقاقا من اللغز وهو الطريق المنحرف. سمى كذلك 
البم اا و و اه ل 
8 هذاه أو قول نمرود (أنا اخ اماك 


د- الهدم: وهو أن يأتى الخبر بكلام يتضمن معنى ؟ ريال كان يعن لحرن 
ينا ارين 


ه- التغليب: وهو إعطاء الشىء حكم غيره أو ترجيح أحد المغلوبين على الآخر أو 


(١)البرهان‏ ج5/ .17١-1117/‏ مثلاثانى اثنين). 

زفق مثل (وخخذ أربعة من الطير). 

() مثل(تلك عشرة كاملة). 

(4) السابق ج"/ 9 »41١-5 ٠‏ مثال ذلك 5 ايك مَل مُدّى أَرْ في صَلَّلٍ يق 4» لقْلْإِنكنَ 
يمن ن ولد فأنأ أوَلالْمَيدنَ4. 

(6) السابق ج/ 41١‏ مثل ومن ترج مرا بيو مُهَاجرا إِلَ الله سول ثم يذ اسيم عَلَّأسَه 4. 

(1) السابق ج*/ 799. 

0) السابق ج5/ 417 مثبل وَقَالتِ الْمَهودٌ والتصدرئ عن أبكؤا أله وَأيمسيو ماد نه من ور 4» 
« وَكَالَي الْيهودٌ عرز بنش 00 م بنك 2 فَولهُم بأويهه:4. 
ؤإدَاجَاء1 الْمَتَفِفُون الوأ مشَبَدُإِنَكَ لَرسُول أمَدِ و 110 ف التكينقِينَ لذبت 4. 


ينان 


إطلاق لفظ عليه معا أو إجراء للمختلفين بجرى المتفقين. وهو من المجاز» ومراعاة 
الأشرف. وهو على أنواع: تغليب المذكر» تغليب المتكلم على المخاطبء والمخاطب . 
على الغائب» تغليب العاقل على غيره» تغليب المتصف بالشىء على ما لم يتصف به 
تغليب الأكثر على الأقل» تغليب الحنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس 
مضمون فيا بينهم بأن يطلق اسم الجنس على الجميع» تغليب الموجود على مالم يوجدء 
تغليب الإسلام» تغليب ما وقع بوجه تخصوص عل ما وقع بغير هذا الوجه؛ تغليب 


و- القلب: وهو أحد أساليب البلاغة. ولا يعيب القرآن أو ينال من التنزيه والعبث 
والتهكم والمحاكاة أو الحال. وهو على أنواع: قلب الإسناد. وهو أن يشمل الإسناد إلى 
شىء والمراد غيره» وقلب المعطوف عليه معطوفا والمعطوف معطوفا عليه» والعكس 
وهو أمر لفظىء والمستوى وهو أن تقرأ الكلمات من أوها إلى آخرها ومن آخرها إلى 
أوهاء ومقلوب البعض وهو أن تكون الكلمة الثانية مركبة من حروف الأولى مع بقاء 
بعض حروف الأولى2". 

ز- التقسيم: رعو العامة ايز كو ران لني نا شين انب شي 


ح- الحصر والاختصاص: الحصر أو القصر هو تخصيص أمر بآخر بطريق خصص. 
وهو إثبات الحكم للشىء ونفيه عما عداه. وينقسم إلى قصر ال موصوف على الصفة» وقصر 
الصفة على ال موصوف حقيقة أو مجازًا. وينقسم أيضا ثلاثة أقسام: حصر أفراد لمخاطبة 
من يعتقد الشركة» وقصر قلب لمخاطبة من يعتقد إثبات الحكم للغير» وقصر تعيين 
لمخاطبة من تساوى عنده الأمران. وطرق الحصر كثيرة9. وقد يكون تقديم المعمول 
منها وقد يختصر الحصر إلى ثلاثة أقسام: «ما» و«إلا4. «إنما» «التقديمة". 

1/9 السابق‎ )١( 
799-1784 السابق ج9/‎ )( 
.29/5-2190/1١ السابق ج؟/‎ )( 


(؟) الإتقان ج"7/ 150-159 


(5) مثل النفى والاستثناءء إنيا للتعريضء إن للإثيات وما للنفى ؛ إن للتأكيد» تقديم المعمول» ضمير الفصل» تقد 
المسند إليه تقديم المستده ذكر الستد إليهه تعريف الجزأين» التأكيد بالتفس» قلب بعض حروف الكلمة” ©؟ 


كن 


ط- وضع جمع القلة موضع الكثرة: ويوضع جمع القلة موضع الكثرة لاشتراكهما فى 
الجمع. فاالجمع جمع لا يهم المقدار. ويكون ذلك فى التكرة غالبا. أما فى المعرفة فيستكفى. 
بالعموم”". ويعنى تنبيه الخطاب على الطلب أو فى الخبر بالتنبيه بالقليل على الكثير أو 
بالكثير على القليل. وهو نوع من أنواع البديع. وفى القرآن إفراد وجمع لأرض دون جمع» 
فى حين أن السماء مفرد وجمع. وتختلف الدلالتان. الجمع أكثر قوة من المفرد مثل ريح 
ورياح. ومقابلة الجمع بالجمع تقضى بمقابلة الفرد بالفرد'". 


٠‏ المتشبهات والمبهمات والأمثال والجدل والعلوم المستنبطة. والتأدب فى 
الخطاب: 

أ- المتشبهات: وتعنى الآيات المشاببات الآيات المتشاببة فى الموضوع أو الصياغة أو 
ما يسمى بظاهرة التكرار فى القرآن» مثل إيراد القصة بصياغات شتى وفواصل مختلفة» 
بالتقديم والتأخير وبالزيادة والنقصان أو بالتصريف والتنكير أو بالجمع والإفراد أو 
بالإدغام والفك أو بحروف دون حرف أو كلمة مكان أخرى؛ وأن يكون فى وضع 
على نظم وفى آخر على عكسه””. والسبب اختلاف السياق» وإظهار القدرة على التعبير 
على الحدث بطرق عديدة. فلا توجد رؤية واحدة للحدث الواحد أو صياغة واحدة 
له. ويدخل فى أساليب البلاغة أكثر بما يدخل فى التدوين. وتسمى أيضا علم المتشابه. 
ومنها ما يججىء على حرفين أو على ثلاثة أو على أربعة أو على خمسة أو على ستة أو على 
سبعة أو على ثوانية أو على تسعة أو على عشرة أو على أحد عشر حرفا. ومنها ما يجىء على 
خمسة عشر وجها أو ثيانية عشر وجها أو عشرين وجها أو ثلاثة وعشرين وجها". 

508-1606 البرهان ج؟/‎ )١( 

(؟) الإتقان ج1/ 0307-1949 وقد ألف أبو الحسن الأخفش كتابا فى الإفراد والجمع مع أمثلة كثيرة. 

(") السابق ج”/ ص4-7776 74 اليرهان جب1/ ١١7‏ ألف فيه كثيرون مثل الكسائى» ونظمه السخاوى. 
وألف الكرمانى فى توجيهه «البرهان فى متشابه القرآن». والرازى درة التزيل غرة التأويل» وأبو صقر بن 
الزبير «ملاك التأويل»» وابن جماعة «كشف المعانى من متشابه المثانى»» وألف السيوطى «قطف الأزهار 


فى كشف الأسرار». 
(:) البرهان ج١/‏ 181-177. 


ب- المبهيات: لا.تعنى المبهمات المتشامبات بل تعنى العموم دون الخصوص» عموم 
الحكم دون خصوص السبب. فالمحمول أهم من الحامل» والروح أهم من البدن وإن 
كانت محمولا فيه. وأسيابه كثيرة مثل الاستغناء يبيانه ىق موضع آخرء عدم التعين 
لاشتهاره. التستر عليه» غياب الفائدة فى التعيين» العموم دون المختصوص» التعظيم 
بالوصف الكامل دون الاسم للمعنى وليس للشخصء تحقيره بالوصف الناقص. ولا 
تعرف إلا بالنقل والرواية دوت العقل وهو مما لا فائدة منهه لا نقلا وعقلا. ويمكن 
تصنيفها إلى قسمين: الأول ذا جم بز رخل أزامراة أو بلك أى جني أو متي او 
مجموع عرف أسياء كلهم والإشارة إليهم بكلمات مثل «من؟ أو «الذى». وإذا كان 
القرآن قد اكتفى بالمحمول دون الحامل فإن تعيين الحامل يكون ضد قصد القرآن. 
والثانى المتعينات فى الغالب لأشخاص أفرادا أو مجموعات أو الملاك» ذكرا أم أنثى» 
إنسانا أو حيواناء مكانا أم زمانال". وقد يكون للشخص إسمان ويقتصر على أحدهما 
دون الآخر. وقد يبالغ فى الصفات لتعيين إنسان بعينه. لم يذكر القرآن اسم امرأة إلا 
مريم فى حين ذكر كثيرًا من أسماء الرجال”". 

ج- الأمثال: والمثل حكم يتضمن فى ذاته وسائل الامتناع عن طريق التخيل والتشبيه 
. والمقارنة وتحويل الأمر والنهى إلى إحساس بالجمال والقبح وإلى قبول أو نفور بالطبيعة. 
فالغاية من المثل عند القدماء التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير» 
وتقريب المواد إلى العقل» وتصويره بصورة المحسوس. والمثل قادر على كشف المعانى 
وبيان إمكانياتها وإشعاعاتها. وهى نوعان: ظاهر مصرح به وكامن”». 

د- الجدل: وهو أدخل فى علم أصل الدين والفرق والرد على الخصوم”*. ويضم 
أنواع البراهين والأدلة وتقسيم وتحذير ودلالة. فالقرآن كتاب حوار واستدلال» مقدمات 
)١(‏ الإتقان ج4/ ٠ ٠-4‏ البرهان ج١/‏ 177-164ء ألف فيه السهيل «التغريف والإعلام» واين 

عساكر (التكميل والإتمام»» وابن جماعة والسيوطى. 
(١؟)‏ يعطى السيوطى 57 7 مثلا. 


() البرهان ج١/ .1759-17٠9‏ 
(5) الإتقان ج8/5 15-7 وصنف في بو الحسن اماوردى. 
(5) الإتقان ج5/ 67-/051. صنف فيه الطوخحى 


لكا 


ونتائجء لذلك استخرج المتكلمون من القرآن الأدلة على وجود الله وتلق العالم وخلود 
النفس والثواب والعقاب. واعتمد على عديد من الأقيسة مثل قياس الأولى» وقياس 
الإعادة على الابتداء» ودليل التمانع لإثبات الوحدانية. ومن.ضمن علم الجدل السبر 
والتقسيم الذى اعتمد عليه علماء أصول الفقهء وفحوى المنطاب وحن الخطاب فى علم 
أصول الفقه. وحمل اللفظ على خلاف مراده» والتسليم والاسجال وهو الإتيان بألفاظ 
تسجل على المخاطب» والانتقال من استدلال إلى آخرء والمناقضة. ومجاراة الخصم 
ليعتبر. وهو ما تحول إلى علم مستقل وههوالحجاج» أو «الجدل والمناظرة». وقد عرفه 
المتكلمون مثل الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدليل التمانع» والاستدلال على 
المعاد الجسهانى بقياس الإعادة على الابتداء» وبطريق الأولى فى خلق السموات والأرض 
وإحياء الأرض بعد موتبهاء وإخراج النار من الشجر الأخضر. وهى استدلاللات 
اضطرارية”؟. وإلجام الخصم الحجة هو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلية 
تقطع المعاند له فيه. ومنه نوع منطقى وهو استنتاج النتيجة من مقدمتين”". 

ه- العلوم المستنبطة: والقرآن به كل شىء”". ويمكن استنباط كل العلوم منه. وهو 
الأصل فيا يقال هذه الأيام من أن كل العلوم والتقنيات الحديثة فى القرآن عند أصحاب 
الإعجاز العلمى فى القرآن”». من العلوم الإنسانية علوم اللغة وعلم أصول الدين مع 
علم الجدل وعلم أصول الفقه وعلوم التصوف علوم أصحاب الحقيقة. ومن العلوم 
النقلية علم الفقه وعلم التاريخ والقصص وعلم التعبير أى تفسير الأحلام أى تعبير 
الرؤياء والعلوم العقلية الخالصة الرياضية والطبيعية» الرياضية ا هندسية الجبر والمقابلة 
والحساب وفروع الحساب مثل الجمع والقسمة والضرب والموافقة والتأليف والمناسبة 
والتصنيف والمضاعفة. والطبيعية مثل الطب واطيئة أى الفلك والنجامة. والتطبيقية 
)١(‏ اليرهان ج؟/ 717-175 
(؟) السابق ج7/ ٠-1554‏ /2. 


(5) الإتقان جة/ 5؟1-/1. 


(4) «قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شىء. أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هى أصل إلا وى 
القرآن ما يدل عليها...»؛ السابق ج5/ 77 


"1١ 


مثل أصول الصنائع وأسماء الآلات”). وهو من أوجه الإعجاز. وقد تنفصل العلوم 
إلى خمسين أو أربعماثة أو سبعة آلاف أو سبعين ألفا على عدة كلمات القرآن مضروية فى 
أربعة. إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد مطلع. وقد يصغر العدد إلى ثلاثة: توحيد وتذكير 
وأحكام أو التوحيد والإخبار والديانات2. وقد تكون العلوم ثلاثين علما تجمع بين 
العلوم الإنسانية والعقلية والعقلية النقلية'". وهى موضوعات فى علوم مثل الأخلاق 
أو أصول الفقه أو أصول الدين وليس علوما. 

و- التأدب فى الخطاب: وقد يكون بإضافة الخير إلى الله9». فالله هو المثل الأعلى. 
والقاعدة ذكر الرحمة قبل العذاب» والخير قبل الشرء والعدل قبل الظلم. والاستثناء 
تقديم العذاب ترحيبا وزجرا”». ويعنى التوسع الاستدلال بالنظر فى الملكوت. ويكون 
ذلك عادة فى العقائد الإلهية لتتمكن فى النفوس. كذلك يتوسع فى ترادف الصفات©. 


-١‏ إعجاز القرآن: 
أ- التأليف فى الموضوع: 
-١‏ «إعجاز القرآن؛ للباقلانى ١7(‏ 5 ه) 
وبدأ موضوع إعجاز القرآن عند المتكلمين الأشاعرة مثل الباقلانى. وهى 


)١(‏ كالخياطة والخدادة والنجارة والغزل والنسج والفلاحة» وعلوم الصيد مثل الغوص والصياغة والزجاجة 
والفخارة والملاحة والكتابة والخبز والطبخ والغسل والقصارة والجزارة والبيع والصبغ والحجارة والكيالة 
والوزن والرمي؛ وضروب من المأكولات والمشروبات والمتكوحات. 

() ف التوحيد معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق أسماءه وصفاته وأفعاله. والتذكير هو الوعد والوعيد والجنة 
والنار وتصفية الظاهر والباطن. والأخكام هى التكاليف وبيان النافع والضار والأمر والنهى والندب. 

() وهى: الإعلام» التشييه؛ الأمر والنهى» الوعد والوعيد, الجنة والنار» الإقرار باسم الله وصقاته أفعاله» 
الاعتراف بإثعامه, الاحتجاج على المخالفين» الرد على الملحدين» الرغبة والرهبة» الخير والشرء الحسن 
والقبح؛ نعت الحكمة؛ فصل المعرفة» مدح الأبرار» ذم الفجار» التسليم» التحسين» التوكيد والتفريغ» ذم 
الأخلاق» شرف الأدبء السابق ج4/ 71-97 0 

()السابق ج5/ 29-69 

(6) السابق ج:/ “13-5737. 

(1) السابق ج5/ 1١‏ 4» طإنَ فى حَلْق آَلتسواتٍ وَالْأرْض وَخْيَكَنِ الل وَاَلنَار وَالمِ أل يْرى فى انر يما 
نعم ناس وَمَآ َل مون التسمَله من مَو َأنيسايد الْأَرْصٌ يمد موت وبتٌ امن كل ديو وَرِينٍ الك 
اشاب الْمُسَخَّ رٍبَْنَ ألما وَالأرضٍ لأَيني لِقوْ ِيَْقَوْنَ 4. ش 


تدلدا 


نفس المادة التى دخلت فيا بعد فى علوم المتأخرين عندما استقلت علوم الدين عند 
الزركشى(44لاه) ف «البرهان» والسيوطى(١١9ه)‏ فى «الإتقان»» نفس الفصول 
والأبواب مع نفس الترتيب المنطقى. وهو من الموضوعات الكلامية فى الدليل على 
صدق النبوة والفرق بين المعجزة والإعجازء فى إطار من الأشعرية السائدة”"". ويبدأ 
الحجاج الكلامى بصياغة «فإن قال... قيل». وقد أصبحت موضوعا فى النبوة فى علم 
الكلام”". 


وتتفاوت الفصول كا. أكبرها كيفية الوقوف على إعجاز القرآن «ثم» البديع من 
الكلام «حتى أصغرها»» ارد شبهة حول الإعجاز»”". تمتلئ بالآيات القرآنية والشواهد 
الشعرية ما يزيد على المئات مما يدل على أن أهم تجربة فى علوم القرآن البلاغة والشعر 
كرابطين بينهما. وعندما تكثر الآيات يقل الشعر. وعندما يكثر الشعر تقل الآيات©). 
وموضوع الشعر والقرآن موضوع من موضوعات علوم القرآن. فقد ورث القرآن 
الشعر بلغته وبلاغته. واستطاع إثارة خيال العرب أهل الفصاحة والبيان وثقافة الشعر 
والشعراء. ويذكر الشعراء وعلوم النحو والبلاغة أكثر الفقهاء والمتكلمين والمفسرين. 
ويتتقد الشعر كما ينقد القرآن”». ويظهر التثر الفنى أيضا فى خطابة الرسول وبلاغته» 
وخطب الصحابة والتابعين لبيان مظاهر التواصل والانقطاع فى الخطابين» ما تفرد به 


)١(‏ كيفية الوقوف على إعجاز القرآن(9؟١١).‏ البديع من الكلام(44) الدلالة «على أن القرآن معجز», 
وصف وجوه البلاغة(19)) جملة وجوه إعجاز القرآن(14)» نفى السجع عن القرآن(١١)»‏ نفى الشعر 
عن القرآن(8)» الإعجاز(5): كلام الرسول وأمور تتصل الإعجاز(0)» نبوة التبى معجزتها القرآن» 
قدر المعجز من القرآن؛ حقيقة المعجز(4)» شرح ما بينا من وجوه الإعجاز(7)) التحدىء ما ينطق به 
الإعجاز(؟). 

() الشعر ص/7ا58-6/ 7/17٠١‏ 8/7/ 6-487خ4/ /947-97/94١‏ 5ة/١51/1١1:5/1١5:5/1١5/158/1١/‏ 
العا ١-١‏ 1ه 8؟/ 77-1100 7/ 5760. ولا تكاد تخلو صفحة من 
عدة أيات. 

(؟) يذكر أبو الحسن الأشعرى(5) مرةء إعجاز القرآن ص 84/ 71/0/ 771/ 514+ والمعتزلة مرة واحدة 
ص 27170 ويشار إلى المتكلمين. 

(؟) من العقيدة إلى الثورة ج؛ الئيوة والمعاد ص .7١ 5-١487‏ 

(5) الباقلانى , إعجاز القرآن ص4 .١4‏ 


انضرا 


التثر القرآنى عن التثر النبوى» والتثر النبوى عن نثر الصحابة والتابعين”". وإذا كان 

الشعر تجربة القدماء الفنية والثقافية والاجتاعية فإن أزمة العصر هى تهارب المحدثين 

الاجتماعية والسياسية. تؤثر فيهم كا أثر الشعر فى القدماء”". وقد كان «إعجاز القرآن» 

نفسه جزءا من مشروع أهم لدراسة امعانى القرآن» والأصول”". 
"- «أسرار البلاغة» للجرجانى(١841ه)‏ 
«أسرار البلاغة» «ودلائل الإعجاز» هما الشهيران التكوينيان» واجهتان لعملة 

واحدة. أسرار البلاغة» النظرية #ودلائل الإعجاز» التطبيق. الأول تنظير للغة» والثانى 

تنظير للشعر. وكلاهما تنظير لإعجاز القرآن. وقد أصبح الحامل اللغوى أحد الحوامل 
الرئيسية للوحىء الألفاظ والمعانى» وأساليب البلاغة» والتفسير”». وقد اعتنى به 

المصلحونء محمد عبده ورشيد رضا. درسه الأول فى الأزهر» ونشره الثانى فى «المنار». 

عند رشيد رضا تدريسه فى الأزهر أحد علامات النهضة ورفعه من البرنامج أحد عوامل 

الاخبيار. كما اهتم به المحدثون المعاصرون لأنه «بنيوى» قبل البنيوية. وقارنوه بالمذاهب 

الغربية»”"». تم فيها التحول من التعليل كمفهوم أصولى إلى «التخيل» كمفهوم نقدى. 

وبالرغم من أن المؤلف أشعرى إلا أن اتجاهه معتزلى» ليس فقط لاعتماده على نظرية 

و 0 

الحسن والقبح ولكن أيضا لاعتهاده على التصوير الفتنى والتأويل حرصا على التنزيه 

وتجنبا للتشبيه ىا فعلت المعتزلة"©. والعنوان الفرعى لكتاب «أسرار البلاغة»» «فى علم 

البيان». والبيان والبديع من علوم البلاغة. ويعتمد على الشعر أكثر من اعتماده على 

.١55-١69 السابق ص‎ )١( 

.7 748/757 5/1/7 السابق ص‎ )١( 

(*) وقد جمع سيد قطب بين تجارب الشاعر والتاقد والمفسر والسياسى. 

(5) الإمام عبد القاهر الحرجانى: أسرار البلاغة فى علم البيان. صححها على نسخة الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده التى قرأها ودرسها فى الجامع الأزهر وأودع فيها جل تعليقاته على حواشيها ووضع بجانبها 
حرف(شى) المقتطع من كلمة شيخناء وعلق على حواشيه السيد محمد رشيد رضاء منشى المنار» رحمه الله 
تعالى محمد على صبيح وأولاده» اكت 4ه-1969م. 


(0) ذلك مثل كال أبو الديب» وجابر عصفور فى ألحد مراحل حياته العلمية. 
(5) أسرار البلاغة ص7/ 7237/5172 
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القرآن عشرات المرات أو الحديث مئات المرات”". وهذا يدل على أولوية المادة الشعرية. 
ومن الشعراء يتقدم د فالشعر أهم من قائله. نا 
الشعر وليس من ذوق الشاعدر©. 
-٠‏ «دلائل الإعجاز؛ للجرجانى(١/541ه)(22")‏ 
وإذا كان «أسرار البلاغة» فى علم البيان فإن «دلائل الإعجاز» فى علم المعانى. وفيه 
صاغ عبد القاهر نظرية «النظم». وقد كان أحد مواطن الاهتام فى الحركة الإصلاحية 
عند محمد عبده ورشيد رضا «النظم» أولا نظرية فى البلاغة ثم طبقت فى الشعر. فقد 
استعمل القرآن أساليب البلاغة العربية كيا استعملها الشعر. لذلك يفسر القرآن 
بالشعر» والشعر بالبلاغة. فاللغة هى الحامل الرئيسى للشعر والقرآن. وقد ساعدت 
نظرية النظم على نقد الشعر وفهم بلاغة القرآن. ويستعمل القرآن قبل الشعر كادة 
تطبيقية للبلاغة» شعر أكثرء وآيات أقل» وأحاديث نادرة». استعمل الشعر أولا 
والقرآن ثانيا أساليب البلاغة العربية. لا فرق بين الشعر الجاهلى والشعر العربى بعد 
الإسلامى؛ بين شعراء الجاهلية» امرؤ القيس وشعراء العرب بعد الإسلام كالمتنبى 
والشعراء المخضرمين كحسان كعبان زهير. لذلك يفسر القرآن بالشعر «عليكم بديوان 
جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم» كبا قال عمر. كما يفسر الشعر بأساليب البلاغة العربية. 
وإذا كان القرآن قد نقد الشعراء وليس الشعر لإسرافهم فى الخيال» وانفصال قولهم 
عن عملهم إلا أنه استثنى الشعراء المؤمنين. كما أيد الرسول الشعر والشعراء ومدحهم 
)١(‏ الأشعار(/579). الآيات(: 5)؛ الأحاديث(51). 
(؟) الشعر المجهول المؤلف(١١3).‏ ابن المعتز(ة 5).: ابن الرومى» البحترى(758).» امرؤ القيس(6١))‏ قيس 
ابن الحطيم(16١)‏ المتنبى(5١)»‏ الفرزدق(؟١)؛‏ ابن لنك» ابن نباته(5)) مُزّرّد الصنوبرى» التسبى(5)» 
الخطيئة» لييد» رؤبة» الخوارزمىي» القاضى أبو ا حسن» أبو العتاهية» كشاجم» ابن فارس. المهيلء» الوزير» 
على محمد بن جعفرء التنوخى(1). 
(1) الإمام عبد القاهر الجرجانى. صحح أصله علامتنا المعقول والمنقول الأستاذ الإمام الشيخ حمد عبده مفتى 
الديار المصرية؛ والأستاذ اللغوى المحدث الشيخ محمد محمود التركزى الشنقيطى. ووقف على تصحيح 
طبعه وعلق على حواشيه السيد محمد رشيد رضاء منشى المنارء» رحمه ألله ورضى عته. مكتبة القاهرة 


1141ه-1951م. 
(؟) الأشعار(577). الآيات(9١1١).‏ الأحاديث(9١).‏ 


ا 


وقرمهم إليه واستعملهم فى نشر الدعوة”". 

وعند عبد القاهر إحساس بالجدة» جدة المحدثين بالنسبة لتقليدية القدماء©.. 
والأسلوب هو أسلوب «قيل... قلناةء» الرد على تساؤلات واعتراضات متخيلة» 
ويخاطب القارئ. فالقضية مشتركة بين المؤلف والقارئ. وهو أسلوب مسهب غير مركز 
وكأن الكتاب.أمالى أو محاضرات شفاهية. ونظرية النظم فى النهاية نظرية ١اشكلانية؛‏ 
: تجعل الكلام بليغا فى صياغاته وتآليفه وتراكيبه وأساليبه باعتبار اللغة عالما مغلقا بذاته 
وعلى ذاته ما هو الحال فى «تحليل الخطاب؛ فى الغرب المعاصر دون بيان الآثار النفسية 
والاجتماعية كما هو ا حال فى اعلم اللغة النفسى وعلم اللغة الاجتماعى». وإذا كانت اللغة 
والبلاغة والشعر ثقافة القدماء فإن العلوم الإنسانية» النفس والاجتماع والانثروبولوجيا 
والسياسة والفلسفة والثقافة والحضارة والتاريخ والقانون علوم المحدثين. 

5 - «معترك الأقران فى إعجاز القرآن» للسيوطى(١811ه)‏ 

ويدخل موضوع إعجاز القرآن فى علوم كثيرة؛ علم أصول الدين فى موضوع النبوة 
والدليل عليهاء وفى علوم البلاغة لمعرفة أسرارهاء وفى علوم القرآن فى الحوامل الذاتية 
وهى اللغة» فى أساليب البلاغة. والعنوان غريبامعترك الأقران». وهو كتاب تعليمى 
تجميعى. يجمع أقوال القدماء كما هى العادة فى مؤلفات السيوطى عصر التدوين الثانى 
فى مصر وتركيا. وقد بلغت مؤلفاته أكثر من ثلاثاثة بعد أن تفرغ للتأليف والكتابة 
وترك الفتيا والتدريس”". ويبدأ الكتاب بمقدمة نظرية فى التأليف» لا صلة لها بموضوع 
الإعجاز». أهميتها بيان الحوامل الذاتية للوحى المحفوظ فى الصدور المقروء بالألسنة 


)١(‏ الشعراء: المتنبى(77)» البحترى(77): أبو تمام(71)) الفرزدق(207)» أبو نواس(١١)؛‏ يشار(8)» امرؤ 
القيسء ابن المعتز(7)» ابن الرومى» حسان. لبيد(غ)» جريرء ابن هرمه(7)» النابغة الجعدى؛ أرطأ بن 
سهية» كعب» الخنساء» الأعشى» دعبل» الحطيئة(؟)» اسن البصرىء؛ ذو الرمة؛ أمية بن أبى الصلت» 
خالد بن يزيد» مصعب بن الزبير» الحميرى»؛ قس بن الخصين؛ وعشرات آخرون(١).‏ 

(؟) دلائل الإعجاز ص47. 

(*) الشيخ الإمام العلامة حافظ عصره ووحيد دهره أيو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطى: 
معترك الأقران فى إعجاز القرآن» ضبطه وصححه وكتب فهارسه أحمد شمس الدين(ثلاثة أجزاء)» دار 
الكتب العلمية» بيروت 4 1١هم-88؟1‏ ام. 

(5) السابق ج١/‏ 17-7 


وض 


المكتوب فى المصاحف لأن الشىء له وجودات أربع: فى الأذهان» ؛ وق الأعيان» وف 
اللسان» وق البنان20. ومراتب تأليف الكلام خمس: : ضم الحروف لتحصل الكلمات» : 
الاسم والفعل والحرفء تأليف الكلمات فتحصل الجمل المفيدة» ضم الجمل فى منظوم» 
تأليف أواخر المنظوم فى السمع» إخضاع ذلك للوزن فيصبح شعرا. والمنظوم إما محاورة 
وهى المخطابة أو مكاتبة وهى الرسالة. والقرآن جامع لأنواع هذه الأشكال الأدبية". 
د أكبرها الأخير الذى يشمل 5 تقريبا جزأين 
ثلاثة أجزاء” ".فكل شىء معجز فى القرآن: العلوم المستنبطة منه مع أنها من وضع 
1 واجتهاد العلماء» حفظه من الزيادة والنقصان مع أنه من وضع مناهج النقد 
التاريخى وشروط التواتر» أحسن تأليفه مع أنه من إدراك علوم البلاغة وفنوت القول» 
مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض مع أن ذلك جهد بشرى فى الفهمء افتتاح 
السور وخواتيمها مع أن ذلك من فنون القول وأساليب البلاغة» مشتبهات آياته 
وتعارضها وذلك خاضع لمنطق الألفاظ» ناسخه ومنسوخه. والزمان أحد الحوامل 
الموضوعية للوحى» والمحكم والمتشابه جزء من منطق الألفاظ. واختلاف الألفاظ فى 
حصره واختصاصه واحتواؤه جميع لمجات العرب وذلك لمجرات القبائل العربية 
نحو طرق الحجيج. والعموم والخصوص» والإحمال والتبيين» والمنطق والمفهوم. 
ووجوه المخاطبات» كل ذلك جزء من مباحث الألفاظ عند الأصوليين» والإخبار عن 
الأمم السالفة جزء من قصص الأنبياء» روعته وهيبته» وأن سامعه لا يمجه» وتيسير 
حفظه كلها أمور نفسية لا إعجاز فيهاء والحقيقة والمجاز» والتشبيهات والاستعارات» 
والكناية والتعريض» والإيجاز والإطناب» والبلاغة» والمخير والإنشاء كلها من أساليب 
)١(‏ السابق ج١/].‏ 
(1) السابق ج5/1. 
[فرف التحليل الكمى للأبواب: لكاي اراي ل ؟-(6١)ىه-(14)‏ سمال ول ل) 
وى و سرخلا ١‏ اعسربلى 4-11-1141 :ااام 
(177-1701-77010-71017-7010-19010-18 1 اع يه 


0-78 7ش السرم رم اا الي وج 1 اا 
(2). 


37/ 


البلاغة العربية التى وضعها البلغاء» وأقسام الكلام» وأنواع البراهين والأدلة» وضرب 
الأمثال. والآيات الجامعة للرجاء والخوف» والآيات المبهمة» واحتواؤه على أسماء 
. الأشياءء والألفاظ المشتركة» كلها علوم وضعها علاء القرآن» وأخضعوها لقوانين 
البلاغة أو المنطق. فأين الإعجاز على وجه الخنصوص؟ وإذا كان كل شىء معجز فلا 
شىء معجز. إذ يستوى الكل ولا شىء . وكيف يكون كل شىء فيه مععجزا ولا يكون 
للإنسان أى دور فى حفظه وروايته وقراءته وكتابته وفهمه وتفسيره؟ أصبح مفهوم 
الإعجاز فضفاضا يضم كل شىء ولا شىء. 

والوجه الخامس والثلاثون بحرد شرح لألفاظ القرآن طبقا لترتيب 5 
الأبجدية. فأين الإعجاز؟ والحروف الأيجدية تصنيف عرضى غير دال مثل الأرقام 
المتوالية. وبعض الحروف مثل الكاف بها تنبيه ومسألة وفائدة”؟. وكذلك اللام بها 
فائدة وتنبيه ونكتة ووصل وتذنيب وإعلاه”". تضخم الوجه الخامس والثلاثون لأنه 
جره شر اننا الذران جديها دل تحب البسرين سل القواميني والسانج. تناثرت 
الموضوعات وتفككت دون رابط بينها. وربما يكون هذا التجميع والرصد والحشد 
والنقل عن السابقين هو المقصود بعنوان «معترك الأقران6» والاعتماد على المفسرين 
واللغويين» نحاة وبلاغيين يجعل القرآن قابلا لأن يوضع فى أى علم» ويخضع لقوانين 
مثل قوانين النحو وأساليب البلاغة. وتظهر بعض موضوعات علوم القرآن من خلال 
النقل للمفسرين مثل أشباب النزول””". ويختلف تفسير الألفاظ كا بين الطول والقصرء 
والغالب هو القصر. 
ويستمد المؤلف مادته من كتب التفسير». ويقتبس نصوصا من السابقين. ويعتمد 
على الشعر الذى يخضع هو الآخر لقواعد البلاغة العربية”». ويقسم وجه الإعجاز 
)١(‏ السابق ج؟ 701-717. 
(1) السابق ج١7‏ 7494-17617. 
(") السابق ج7/ 337/8417 
(5) السابق ص48/ 791-1597. 
(6) السابق ج /١١10 /116 5“ /54 /1١9 /١‏ لالاك/ 7 الاسج كت لاقل تل كلام ا بردعة' 
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إلى قاعدة وتنبيه وفصل وفرع. كما يعتمد على الحديث ولكن بصورة أقل. وبعضها 
ضعيف مثل تلك التى تتدخل فيها الملائكة ويتحدث فيها الله مثل الأحاديث القدسية 
التى تغرق فى الخيال والإخراج المسرحى لمزيد من التأثير. ويظهر فى رواياتها وصياغتها 
التوجهات السياسية مثل حديث القدرية مجوس هذه الأمة”©. وأحيانا يتم الاعتماد 
على الحديث وحده فى التفسير”". وكثير منها معلومات خارج موضوع الإعجاز مثل 
أسماء السور» مجرد تجميع لمعلومات قديمة”". ربما أراد المؤلف إعطاء غطاء نظرى خلا 
الكتاب منه فى المقدمة تحت عنوان «أقوال كلية محتوية على ألفاظ قرآنية6؟». تعطى المعية 
الزمانية بعد التوالى الزمانى”». وتضم عدة فصول منها #قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى 
معرفتها» مثل قاعدة الضمير» وهى قاعدة لغوية والتعريف والتذكير"؟. هل هى محاولة 
لوضع منهج ل التفسير؟ ظ 

ه- «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمصطفى صادق الرافعى(019/ه)”» 

ويستمر موضوع إعجاز القرآن عبر مراحل التاريخ من المافضى حتى العصر 
الحاضر. وهما موضوعان مستقلان. الأول «إعجاز القرآن» وهو جزء من تاريخ آداب 
العر ب(ثلاثة أجزاء). والثانى دراسة ملحقة بالأولى وتدل على استمرار بلاغة القرآن 
إلى بلاغة الحديث. فقد أوتى الرسول جوامع الكلم. وهو أفصح فصحاء العرب. 
فالبلاغة تنسب إلى النبى وليس إلى اللغة العربية» وكأنها مستقلة عنها. فالإعجاز ليبس 
ا 


والأسلوب أدبى أخلاقى مثل كتب السيرة المعاصرة «على هامش السيرة» لطه , 


.159 /77/1١7 السابق ج98‎ )١( 

(0 السابق ج5/ .6١01‏ 

(*) السابق ج؟/ ٠٠١١-1917‏ 

(5) السابق ج"/ 577-5619 

(0) المعية الزمانية عنممعطاءمنز5, التوالى الزمانى ءتهمعطاءعة121 . 

(6) السابق ج"/ 59/7-277. 

(0) مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتب العلمية» بيروت ط١.‏ ا 
64 هده ١‏ 


اين 


حسين و«حياة محمد» وافى منزل الوحى» لمحمد حسين هيكل. لا فرق بينه وبين « تحت 
راية القرآن» . ولا يخلو من منهج الدفاع والتفريط ضد اتهامات المستشرقين بالرغم من 
اتباع التاريخ الميلادى بين الحين والآخر بدلا من ال مجرى. ويستعمل أسلوب المقال 
الأدبى و 0 البحث العلمى. فالمؤلف أديب. ومعظم أعماله فى الأدب والبلاغة. 
والموضوع لغوى. يعتمد على تحليل التجارب الإنسانية أكثر من الاعتماد على الحجج 
النقلية» القرآن أو الشعر”). لذلك لا تنقل أقوال القدماء. وقد تستعمل الآية كأدب. 
فاللغة والقرآن, كلاهما يعودان إلى الفطرة. وفى الإشارة إلى القدماء» يميز بين القدماء 
والمخدثين إحساسا بالتطور”". ويشير إلى بعض الفرق الكلامية القديمة مثل المعتز زلة27. 
والفصول أقل لصالح تجميع الموضوعات©). 

ويقدم للكتاب ثلاثة كتاب من التيارات الفكرية الثلاثة الرئيسية الإصلاحى (رشيد 
رضا)» والليبرالىم(سعد زغلول)» والعلمى العلمانى(يعقوب صروف)©. 

ويخلو الكتاب من أى موقف. بل هو أقرب إلى الدراسات الموضوعية العارضة 
الحديثة المعتمدة على المصادر والمراجع والتى لا تظهر فى الغالب فى الهامش كالعادة بل 
فى صلب الصفحة مع اقتباسات مباشرة مع التنبيه عليها بلفظ #انتهى؛ أو بالحرفين «أهه 
أو تلخيص غير مباشر لمضمونها وأحيانا أخرى لا يشار. يحلل الكتب كموضوعات فى 
ذاتها”"”. وتشرح الألفاظ فى الامش مساعدة للقارئ. وتتم المقارنة مع الوافد الغربى 
سواء الكتب المقدسة مثل التوراة والإنجيل دون تقدي ركاف لهي بمناسية شبهة التحريف 
أو أعلام الأدب والفلسفة الغربية أو القواد مثل نابليون. ويميل إلى علم اللسانيات 
النفسى والمنطق”". والإعجاز ليس بلاغيا فقط بل هو تشريعى أيضا. بل يمتد الإعجاز 
الأدبى إلى الإعجاز العلمى السائد فى هذا العصر». 


)١(‏ استعمل الشعر حمس مرات» السابق ص147/ 7١515/701/1/١5ء‏ والقرآن والحديث مرات 
عديدة. 

(؟) السايق ص85. 

.١٠١ ١ص السابق‎ )( 

(:) خمسة فى إعجاز القرآن» واثتان فى البلاغة التبوية. 

(0) إعجاز القرآن والبلاغة النحوية ص 0/ .١9/-١1‏ 

(1) السابق ص9١؟.‏ 

(/) الفلاسفة الغربيون» السابق ص”لا/ 7-1/6// 4لاء الأدب الفرنسى ص17 نابليون 4 58 

(8) السابق ص1814-/1817. 


رضن 


ب- وجوه الإعجاز: 
والتعرف على أسرار البلاغة فى القرآن وردها إلى فنون البلاغة العربية هو محاولة 
لفهم أسرار الإعجاز. والتناقض هو إذا كان القرآن يسير وفقا لأساليب البلاغة العربية 

الإعجاز؟ 

والإعجاز غير المعجزة”". المعجزة السابقة خرق لقوانين الطبيعة التى يعرفها 
الإنسان. فإذا ما ازدادت معرفته بها عرف أن كل حادثة تقع طبقا لها. ولا شىء 
بمعجز فى الطبيعة. كانت مهمتها قديا إثارة الخيال واسترعاء الانتباه وإدخال الناس 
فى الإيهان”. ونجحت للأقلية» البقية الصاحة دون الأغلبية. ولا أتت أكبر معجزة» 
المسيح» بولادته وحياته ومعجزاته ورفعه إلى السماء ولم يؤمن بنو إسرائيل وظلوا على 
ماديتهم تغير طريق الوحى إلى العرب. وتحولت المعجزة إلى إعجاز» والدليل الحسى إلى 
دليل عقلى. ففى آخر مرحلة من تطور الوحى أصبح العقل قادرا على الفهم» والإرادة 
قادرة على الاختيار. ولم يعد فى حاجة إلى معجزة حسية تخلب اللب» وتثير الخيال» بل 
إلى إعجاز يتحدى العقل والإرادة. المعجزة الحسية توقفت والمعجزة العقلية مستمرة 
إلى يوم الدين”". ظ 

ليس الإعجاز فى كلام الله كصفة للذات بل فى الوحى بعد أن تمت صياغته باللغة 
العربية فى الزمان والمكان» ولدى شعب معين». وفى ثقافة محدودة. فلا يجوز التحدى 
)١(‏ الإتقان جة/ 77-7. البرهان ج7/ .174-94٠‏ ألف فيه الخطابى» والرمانى» والزملكانى» والرازى 

وابن سراقة» والياقلانى» وعزيزى. 
(؟) «اعلم أن المعجزة أمر خخارق للعادة» مقرون بالتحدى, سالم عن المعارضين. وهى إما حسية وإما عقلية. 

وأكثر معجزات بنى إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم. وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط 

ذكائهم وكيال أفهامهم ولأن هذه الشريعة لما كانث باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة ضحت 

بالمعجزة العقلية الياقية ليراها ذوو البصائر كما قال صل الله عليه وسلمء ١ما‏ من الأنبياء نبى إلا أعطى ما 


مثله آمن عليه البشر. وإنها كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا؛ السابق 
ص١‏ 


(؟) (إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم. فلم يشهدها إلا من حضرها. ومعجزة القرآن 
مستمرة إلى يوم القيامة. وخرقه العادة فى أسلوبه وبلاغته...6) السابق ص7. 


من النقل إلى العقل ج 1١ ١‏ "1 


بشىء غير معلوه”". 

ليس الإعجاز يتحدى العرب بالكلام القديم الذى هو صفة للذات. فقد خرج 
هذا الكلام من العلم الإلمى» وتم تدوينه فى اللوح المحفوظ المخلوق» ول يعد قديا. ثم 
خرج من اللوح المحفوظ إلى ذهن جبريل المخلوق. فلم يعد قديما مرة ثانية. ثم خرج 
من ذهن جبريل على لسانه باللغة العربية إلى محمد المخلوق» فلم يعد قدي| للمرة الثالثة» 
قديم| للمرة الرابعة”». ويقوم الكلام بثلاثة أشياء: لفظ حاصلء ومعنى قائم» ورباط 
ناظم". 

وينظر إلى الإعجاز من وجهين. الأول الإعجاز فى نفسهء والإعجاز بصرف 
الدواعى عن معارضة. الأول داخلى» والثانى خارجى”». ولا يعنى الإعجاز الصرقة 
لأن التحدى يتطلب الحرية. والصرف قيد منذ البداية» وتقييد الإنسان ومطالبته بالسير. 
فالصرفة تعنى زوال الإعجاز بانقضاء زمن التحدى. وقد انقضى الزمن» والتحدى 
مازال موجودا©. 


الإعجاز مقولة إنسانية للإنس وليس لموجودات أخرى متغالية على الهس وهو 
ما يسمى الحن"©. وشروطه العلم باللغة العربية والذوق العربى والفطرة العربية 
السليمة0؟, 


والإعجاز صفة للوحى فى آخر مرحلة فى تطوره خلال مراحل النبوة وتدوين 
الوحى فى التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكل ما يذكره القرآن. 
إذ لم تدون هذه الكتب فى لحظة إعلانها. ولم تحفظ بألفاظها بل بمعانيها. فهى أشبه 


(١)السابق‏ ج؟/ 47. 

.1١/37/4ج‎ ناقتإلا)١(‎ 

() السابق ص7١‏ . 

(8) البرهان ج؟/ 47. 

(0) الإتقان جة/ 1-// ١‏ 00 البرهان ج؟/ 1١71/4697‏ وهو تول النظام. 
)١(‏ الإتقان جة/ ».١14‏ اليرهان ج7/ .11١1١‏ 

0) البرهان ج؟/ .177/117-111١‏ 


بحس 


بالتواتر المعنوى وليس بالتواتر اللفظى. والبعض منه لم يحتفظ بلغته الأصلية مثل 
الإنجيل. فقد تحدث المسيح بالآرامية. وفقدت الأناجيل الآرامية. ولم تبق إلا الصيغ 
اليونانية(السبعينية)» ثم ترجمت إلى اللاتينية(الفو+جات)» ثم ترجمت إلى باقى اللغات 
الأوربية والشرقية". 

ليس الإعجاز فى الإخبار عن تاريخ الأولين من خلال القصص. فليس الوحى: 
كتابًا فى التاريخ. والتاريخ نفسه ليس معجزا إذا ما توفرت الوثائق والحفريات. غاية 
القصص هو العبرة بالتاريخ» وبلورة الوعى التاريخى للعرب والمسلمين» ومعرفة 
قوانين التاريخ» والوحى فى تطوره فى آخر مرحلة تمت صياغته بناء على التجريب فى 
الزمان التاريخى”". 

ولا يعنى الإعجاز الغيبى التنبؤ بالمستقبل. فتلك كانت وظيفة النبى عند بنى إسرائيل. 
وما زالت بقاياها مستمرة عند قدماء: المفسرين. بل يعنى معرفة قوانين التاريخ ابتذاء من 
التحققات الماضية والحاضرة وإمكانية استشراف المستقبل. والإخبار بقصص الأولين 
لإثبات تحقق قوانين التاريخ فى الماضى» وتحويل الوحى إلى وعى بالتاريخ. والإخبار بالغيب 
عن أمور المعاد جزء من العقائد مثل النبوة» يمثل مسار التاريخ من الماضى إلى المستقبل» 
وتؤكده التجربة الونسانية.. فكل مقدمات لما نتائج» وكل عمل له جزاء وكل سبب له 
نتيجة. وكل نقص له تعويض» وكل ظلم له يوم يسود فيه العدل «لك يوم يا ظالم»”". 

والإخبار عن الضبائر دون إظهارها ليس إعجازا منفصلا عن الإعجاز البلاغى. 
وقد انتبه القدماء إلى أن الإعجاز بلاغى لما فى القرآن من نظم وتأليف وترصيف من 
أصناف البديع الموجودة فى الشعر والحذق ف البلاغة. وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة 
الأسلوب والسلامة من العيوب. هو التأليف الخاص وليس التأليف على الإطلاق» 
نظمه وصحة معانيه وفصاحة الألفاظ . وهى باقية بالرغم من تغير العصور وضعف 
)١(‏ الإتقان ج:ة/77. 
)١(‏ البرهان ج5؟/ 45. 


(؟) الإتقان ج؛/ لا/ 17-16 البرهان ج؟/ 956 
(2) البرهان ج؟/ 47. 


إرفض 


التمكن من اللغة العربية وأساليب البلاغة وعلوم البيان جيلا وراء جيل”". الإعجاز ‏ 
فى النظم المخصوص ف مراتب تأليف الكلام”". وهى خمس: ضم الحروف فى كليات» 
ثم ضم الكلمات فى جمل» ثم ضم الجمل فى مقاطع لها بدايات ونبايات؛ مداخل ومخارج 
وهو المنظوم؛ ثم تطابق آخر الجمل فى السجع وهو المسجوع ثم جعل له وزن مثل الشعر 
وهو النظم أو الشكل الأدبى» المحاورة أو المخاطبة والمكاتبة أى الرسالة. وجه الإعجاز 
ونثر وخطب وشعر”". وجه الإعجاز فى التأليف الخاص وليس مطلق التأليف9؟. 
وهو إعجاز دائم غير محدد بفترة زمئية محددة©. ويكون الإعجاز فى اللفظ والمعنى 
والملاءمة9©. الألفاظ بالنقل» والمعانى بالعقل. 

والتحدى ليس فقط بلاغيا أسلوبيا أدبيا بل هو أيضا تحد تشريعى فى العلوم 
الإنسانية. فلا يوجد حكم شرعى إلا ويطابق التجربة البشرية الفردية واهاعية. يجمع 
بين المثالية والواقعية» بين ما ينبغى أن يكون وما هو كائن» بين القيم الإنسانية العامة 
والخصوصيات الثقافية؛ بين العزائم والرخص. ركز القدماء على الإعجاز البيلاغى 
لأن العصر كان عصر لغة. فى حين ينتبه المحدثون إلى الإعجاز التشريعى الإنسانى لأن 
العصر عصر العلوم الإنسانية. وهو ما يسمى بالإعجاز العلمى. ليس بمعنى العلوم 
الطبيعية كما هو سائد هذه الأيام» بل بمعنى احتوائه لعديد من العلوم الإنسانية كعلوم 
النفس والاجتتاع والسياسة والاقتصاد والقانون". 
يلائمه. وهو تعدد وتوحد فى نفس الوقت مثل الموسيقى المتعددة الأصوات“البوليفونية» 
)١(‏ الإتقان ج17/8/4. البرهان ج؟/ 1١١-417‏ 
(؟) السابق ضص١١1-١11١.‏ 
20 السابق ص8 .١‏ 
(:) البرهان ج؟/ 46. 
(6) السابق ج5/ .١٠١6‏ 
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التى تجمع بين التقابل الصوتى «الكونترابونت» والانسجام «الحارمونى». والأمثلة فى 
القرآن على ذلك كثيرة("'. 

ويشتمل القرآن على أعلى أنواع الإعجاز"». وهو التركيب القائم على النسبة 
والاعتدال فى إفادة المعنى. وتتفاوت مراتب الفصاحة. فالقرآن هو الأفصح والأصلح 
والأرشق والأجلى والأعلى. 

وقد يكون الإعجاز بكل الوجوه السابقة. فالإعجاز مقصدء ومداخله متعددة©. 
والقرآن معجز كله وليس كما. وليس الإعجاز فى السور الطوال وحدها دون القصار 
بل إن القصار قد تكون أبلغ من الطوال. صحيح أن التحدى وقع بجزء أو بسورة منه» 
فالعاجز عن القليل عاجز عن الكثبر). 

وقد يدرك الإعجاز ولا يمكن وصفه. يدرك بالفطرة السليمة وبالأثر المباشر فى 
النقفي يدر ك بالذوق وليس بالتحليل العقلى لأساليب البلاغة وعلوم البيان والبديع. 
هو صنيعة فى القلوب وتأثير فى النفوسء لذة وحلاوة» وروعة ومهابة”. لذلك يعلم 
الإعجاز بالإحساس والشعور والوجدان وليس بالاستدلال العقلى والتحليل اللغرى 
أى عن طريق علوم القرآن» وقد لا يمكن التعبير عنه". 

والقرآن فن من القول لا يدركه إدراكا مباشرا إلا ذوو الفطر السليمة أو الشعراء. 
فقد أتى ليرث الشعر والقول الشعرى©. الفرق عملى صرفه فى تحول القرآن إلى 
عملء وإقامة العمل على الأخلاق. فى حين أن الشعر خيال؛ والخيال لا حدود له. وهو 
معنى الآية الشهيرة «والشّعراء يَيَْعْهُمُ لْمَاوَْ (83) أَلر تر أنَهُمْ يكل واديَهِيمونَ 
)١(‏ البرهان ج18/5١1-١15.‏ 
(؟) السابق ج5؟/ 177-171١‏ 
(”) السابق ج75/ 5١١1-/ا١1,‏ 
(؟) الإتقان ج:/ 107 -18/ لاى البرهان ج8/5١111-1.‏ 
(6) الإتقان ج5/ 117-17/15/17ء البرهان ج15/ ١75‏ 
(1) «قارؤه لا يكل» وسامعه لا يمل وإن تكررت عليه تلاوته»؛ السابق ص59 .١‏ البرهان ج؟/ 1١5-60١‏ 


(/9) السابق ص8 /1. البرهان ج5؟/ ١5-1١٠١‏ 1. 
(4) السابق ج5/ 117-111,. 


رون 


تمع يفولُوت ما علوت 4. ومع ذلك يلتقى الوحى والشعر إذا ما ارتبط بعض 
الشعراء بالأخلاق 8إِلَّا اين مَامَنُواوَعَِنُوا آلصَلِحتٍ ...4. كلاهما يتبع صناعة 
الإيقاع وصناعة العروض. كلاهما يلتقى فى موسيقى القرآن. والإيقاع ليس من فنون 
الملاهى بل هو إيقاع النفس. كتب فيه إخوان الصفا #رسالة الموسيقى». تجمع بين 
الذوق والرياضيات والإحساس النفسى كما هو الخال فى تصور القدماء للموسيقى عند 
الفارابى وغيره”. وكان الرسول إذا أنشد شيئا موزونا على إيقاع معين غيره. فالشعر 
والوحى يقومان على نفس الذوق. 

وتنزيه القرآن عن أن يكون شعراء والنبى عن أن يكون شاعراء رغبة طبيعية فى إعلاء 
القرآن على حساب الشعر والنبى على حساب الشاعرء تأكيدا على الانفصال بين الماضى 
والحاضرء بين الجاهلية والإسلام؛ بين الأصالة والمعاصرة» وهو غير طريق الوحى الذى 
يؤكد على التواصل بين الماضى والحاضرء بين مراحل الوحى السابقة والمرحلة الأخيرة» 
بين اليهودية والمسيحية من ناحية والإسلام من ناحية أخرى”. والفصل بين الوحى 
والشعر هو فصل بين المحمول والحامل» بين النفس والبدن» بين المثال والواقع. ولا 
يعنى ذلك إدخال القرآن فى الشعر فى صياغة واحدة.. حيتئذ يبدو الشعر ركيكاء ولا 
يبدو القرآن شعرا”". بل يعنى أن كليهما يقومان على الروح الشعرية. 


)١(‏ يروى عن الرسول قوله #لست من دد. ولا دده منى» ويعنى الإيقاع. 
)١(‏ البرهان ج78/ ١19-117‏ 
[فرف 


وقل2دتلماحاولواسلوتى («ميهات ميهاتلماتوعدون) 
أو : وفاحية فى مجلس وجوههم ريحائهمم.ء قد عدمو التثقيلا 
دانيةعليهوظلانما (وة كلت لهم قطوفها تتليلا) 
السابق ص4 .١١‏ 

(5) وهو الفرق عند المحدثين بين الشعر بماو20 والشعرية 5ع1ا506. 


جردا 


١‏ التفسير وعلوم القرآن: 

أ- علوم القرآن والتفسير: 

وبعد أن ثبت القرآن تدوينا وقراءة أصبح منطق النقل الشفاهى وعلم القراءات 
ومنطق النقل الكتابى من العلوم القديمة التى أدت غايتها. ولن يتقدم أحد يإعادة النظر 
فى نتائجها وتقديم قراءة شفاهية جديدة أو نقلا كتابيا جديدا. ما يبقى إذن هو علم . 
التفسير الذى يتطور بتطور كل عصر. ما يمكن هو التفسير أى فهم النص. والفهم 
مرتبط بظروف المعرفة فى كل عصر. ش 

' بعد الألفاظ والمعانى وأساليب البلاغة يأتى التفسير وهو ضم اللفظ والمعنق فى 
الذهن» والتحول من المنظوم والمفهوم إلى المعقول بلغة الأصوليين2". 

ونظرا لشدة الارتباط بين علوم القرآن وعلم التفسير كان «الإتقان» كان فى الأصل 
مقدمة لتفسير السيوطىء «مجمع البحرين ومطلع البدرين» ا كان علم أصول الفقه 
مقدمة لبعض كتب الفقه. وصنف كتابا آخر «التحبير فى علوم التفسير»”". وهو أقرب 
إلى التفسير بالمأثور منه إلى التفسير بالمعقول. 


.5 51-7 من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص ص87‎ )١( 
(0)الإتقان ج8-7/1.‎ 


فضا 


ب- التأليف فى الموضوع: 
أ- «تأويل مشكل القرآن؟ لابن قتيبة(11/57ه)7) 
يعرض للحامل اللغوىء النحو والبلاغة دفاعا عن القرآن العربى مثل «تنزيه القرآن 
عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار. ويركز على ماحث الألفاظ» الحروف والأفعال. 
يتكون من خمسة عشر بابا. العشرة الأولى مجملة فى النحو والبلاغة وخصوصية العرب 
ف البيان والمجاز والاستعارة والمقلوب والحذف والاختصار والكناية والتعريض» 
والرد عل وجوه القراءات» والتناقض والاختللاف والمتشابه". وأكبر الفصول 
تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم. وتعرض الحروف 
فى سورة سورة وآية آية2. وتعرض الألفاظ طبقا لحدل اللفظط والمعنى» لفظ واحد» 
ومعايبر متعددة. ويضرب اثل بأربعة وأربعين لفظا©». وهناك حروف مثل الأفعال لا 
تنصرف©. وتدخل حروف الصفات مكان بعضص"©. ويفسر القرآن بالقرآن» والقرآن 
بالحديث» والقرآن بالشعر والأزجال والأمثال العربية وعادات العرب فى الكلام وهو 
الأكثر. والشعر يتجاوز قسمة التاريخ إلى عصرين؛ جاهلى وإسلامى. والاستشهاد 
بالشعر الجاهل أكثر طبقا للقول المأثور #عليكم بديوان جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم». 
وقد يحال إلى طرق فهم التوراة والإنجيل وتفسيرها. فالموضوع اللغوى والبلاغى 
يقود إلى التفسير". وقد يختلف كل عصر عن العصر السابق فى إحساساته بالآية.لغويا 
وبلاغيا عتد القدماء» واجتماعيا وسياسيا عند المحدثين مثل تفسير آية (وبئر معطلة 
وقصر مشيد)0. 
(1) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى: تأويل مشكل القرآن» علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه 
إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت15477هم-؟١١1م.‏ 
(١؟)‏ السايق ص97١181-1.‏ 
(") السابق ص 55-1835 7. 
(؟) السابق ص17/8-/7917., 
(65) السابق ص98؟9-1١7.‏ 
(1) أمثال العرب» السابق ص .768/1517//151-71١‏ عادة العرب. السابق ص794/ 87/ 88/ 917/ 4/9177 
ل ‏ ل ل ن لمارة 


(/) السايق ص794-٠:لا.‏ 
(4) الساق ص5١‏ 


لض 


ب- «تنزيه القرآن عن المطاعن؟ للقاضى عبد الجبار(5١‏ 4ه) 


وهو مؤلف بين علم الكلام وعلوم القرآن. يتم فيه الدفاع عن القرآن وتبرثته عن 
المطاعن. وهى التناقض بين الآيات فى العقائد أو الشرائع» بين التشبيه والتنزيه» بين 
الرحمة والعدل؛ بين الكسب وخلق الأفعال» بين الإيمان والعمل. وعلى هذا النحو هو 
أقرب إلى علم الكلام منه إلى علوم القرآن لأنه يتعامل مع الموضوع وليس مع النص» 

مع المحمول وليس مع الحامل. لا تهمه الصحة التاريخية فى القراءة والتدوين بل التفسير 
والتأويل. لذلك يدخل أيضا فى موضوع التفسير. وهو أحد جوانب علوم القرآن قبل 
أن يستقل بنفسه ويصبح علما . وهو أيضا أحد أبواب علوم القرآن فى الآيات المبهمات. 
ويفسر القرآن بالقرآن. ونادرا ما يذكر الحديث أو الشعر. كتب بطريقة المسألة والرد 
عليها. وليس له تبويب نظرى مستقل توضع فيها هذه المطاعن بل تستعرض سورة 
سورة» وآية آية» من الفاتحة والبقرة حتى المعوذتين. وتكثر المسائل فى السور الطوال. 
ويقل العدد فى السور الصغار. دون تبويب موضوعى عرضى للمطاعن يخترق السور”". 
ومز الإر كب التضسد الت تيع لقتو الطرا وابجن الوق العرجي: اليج التي 
وليس المنهج الموضوعى'". 

هو نوع من الدفاع عن القرآن أسوة بمنهج الجدل عند المتكلمين» الذب عن الإسلام 
ودحض أباطيل خصومه. فهو بين علم الكلام وعلوم القرآن» وإن كان إلى علم الكلام 
أقرب. ولفظ «تنزيه» لفظ اعتزالى. تنزيه القرآن عن المطاعن مثل تنزيه الله عن التجسيم 
والتشبيه. ولا فرق بين المعتزلة والأشاعرة فى الدفاع. فكلهم متكلمون. 

والمطاعن فى العقائد والمعانى وليس فى النصوص والصحة التاريخية» فى الرواية 
والجمع والقراءة والتدوين. . وقد كتب بطريق السؤال والجواب. المسألة والرد عليها 
دون ترقيم للمسائل بطريقة «قيل»» «قالوا». وهو أقرب إلى التفسير» تفسير القرآن 
بالقرآن. وتفسير القرآن بالحديث أو الشعر لايأتى إلا نادرا. والكتاب خال من التبويب. 
)١(‏ أكثر المسائل فى البركة(؟4) وفى النا س(١).‏ 


فق 
-484509 مم1 علأرون؟؟ ممعلوطر عطا ص مداذا عدمتتقاعمعلما عتامتسعطا عطاكه لوطاءلة 


خض 


ويقتصر على ذكر المطاعن سورة سورة؛ وآية آية ى) هو الال فى التفسير الطولى. وى 
حاجة إلى إعادة تبويب طبقا لموضوعات المطاعن ى) هو الحال فى التفسير العرضى أو 
الموضوعى للقرآن. لذلك وقع فى الجزئيات دون الكليات» وف الرد المتناثر دون تجميع 
مجموع الردود فى أصول عامة حتى لا تتكرر. لذلك سادت الرتابة» وتكرار النمط» 
والسير الحثيث وراء كل سورة وآية دون استدراك؛ عودا على بدء22. 

ج- «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الأسكانى(٠‏ 141ه)”) 


وهو عرض لقضية الآيات المتشاببات ىما يوحى بذلك العنوان الفرعى أو لموضوع 
التكرار فى القرآن» أحد موضوعات علوم القرآن”". التنزيل متشابه ومتكرر فى حاجة 
إلى فهم وتأويل لدرء التشابه والتكرار. وهو أقرب إلى تفسير المعانى مثل «تنزيه القرآن 
عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار(6١5).‏ يجمع بين آيتين متشاءبتين أو أكثر بعد ذكر 
أول آية لرفع التناقض بين الآيات خاصة إذا تشاببت لفظا وعبارة لدرجة التكرار دون 
أى تفرد فى الصياغة أو فى ظلال المعنى. وهو قريب من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
لتجميع الآيات المتشاببة حول موضوع واحد. 1 

وقد يكون التكرار ظاهريا ولكنه فى الحقيقة ليس تطابقا كاملا فى الألفاظ أو فى 
المعانى. إذ تتعدد الصياغات اللغوية لمنع الرقابة والتكرار الكمى. ولكل صيغة ظلال 
من المعنى للتركيز عليه والإيحاء به. وتختلف طبائع الناس. وتحتاج إلى مؤثرات لفظية 
متعددة طبقا لتأثير كل منها. يا أنها تسمح بحرية الفهم والتعددية فى اقتناص المعانى. 

ويخلو الكتاب من التبويب الموضوعى إلى فصول. بل يتم استغراض الآيات 
المتشاببة سورة وراء سورة؛ وآية بعد آية طبقا لترتيب المصحف وليس أسباب النزول. 
وهو امتداد لمنهج التفسير الطولى عند الطبرى وابن كثير والزغشرى. ويختلف عدد 
)١(‏ قاضى القضاة عماد الدين أبى انين عبد الجبار بن أحمد(إملاء): تنزيه القرآن عن المطاعن, دار النهضة. 
() السابق ص”67. 


(") الخنطيب الإسكافى: درة التنزيل وغرة التأويل» فى بيان الآيات المتشاببات فى كتاب الله العزيز برواية أبى 
الفرج الاردستانى» دار الآفاق الجديدة, بيروت 117977 ه-1917376م. 


رون 


الآيات المتشاببة فى كل سورة طبقا لطوها وقصرها مع بعض الاستثناءات”©. وهناك 
سور تخلو من الآيات المتشابهة مثل بعض السور القصار لأنه لا توجد مساحة تعبيرية 
للتكرار. كما أن وضوح المعنى وتركيزه وتوجيهه إلى الذهن والشعور والعمل لايحتاج 
إلى شرح أو إسهاب أو تعددية نظرية”". كا يتم التخفيف. ويفسر القرآنٍ بالقرآن أولا. 
القرآن يفسر بعضه. ثم يعتمد على الشعر ثانيا". ويقل الحديث للغاية لدرجة الغياب 
المطلق. والسؤال هو: إذا كانت هذه مشاكل القدماءء حل المتشاببات وفهم التكرار» 
ورفع المتناقضات. فإن مشاكلنه فهم الواقع والدخول فى تناقضاته. 


د- #مسائل منثورة فى التفسير والعربية والمعانى» لابن برى(87هه)0) 


وهى كما يدل العنوان مجرد مسائل منثورة تتضمن إجابات لغوية ونحوية. تدور 
كلها حول الإعراب والقراءات. تخلو من أئ تحليلات نظرية فى المقدمة أو الناتمة. 
ويتضح عدم بروز موضوع التفسير كموضوع مستقل داخل علوم القرآن نظرا لارتباطه 
بالقراءات والتدوين2©. 

ه- «ملاك التأويل القاطع بذوى الإلحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آى 
التنزيل» لابن الزبير الغرناطى(8 ٠‏ /اه)”") 


)١(‏ الأعراف(54)» البقرة(71)» الأنعام(14): هود(1١)»‏ العنكيوت(4)» النحل(8)) آل عمران. المائدة» 
براءة(/ا)) الكهيت» الأنبياء» فصلت(75) النساء» الحجء المؤمئون» الزمر(ة)» يونس» يوسف» الشعراء. 
الروم(4)) السجدة» الصافات, الشورىء الزخرفه الفتح(0» الأنفال. الحجرء الإسراء؛ مريم؛ النور» 
القرقان» النمل» القتصص. سيأ يس » ص ١»‏ قء الذاريات» ال رحمن. الحشر» التغاين» المدثر» القيامة) النبأء 
التكويرء المطففين» الانشقاق. البلد(؟)) الرعد» إبراهيم» لقيان» فاطرء الطورء القمرء الواقعة؛ المجادلة» 
الممتحنة» الصفه المنافقون؛ الطلاقء الملك» القلم» الحاقة المعارج. نوحء الإنسان, المرسلات. التازعات» 
الشرحء العلق» التكائرء الكافرون,؛ الناس(١).‏ 

قف الأحزاب» الدخان» الأحتاف» عمك الحجرات» الجمعة, التحريم» الححن» المزمل؛ عبس » الانفطار. 
الطارق إلى الفجر» الشمسء الليل؛ الضحىء التين. 

(7) الأشعار(*17). 

(5) أربعة كتب فى علوم القرآن» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء عالم الكتبء. بيروت 15148ه-19948م 
ص؟١١1-١51.‏ 

(0) مسألة (59)؛ سؤال(5). 


(7) الإمام أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفى الغرناطى: ملاك التأويل القاطع بذوى الإلحاد والتعطيل 


إفرس 


بالرغم من أن التفسير هو الموضوع الآخر فى علوم القرآن فى الحوامل الذاتية بعد 
اللفظ والمعنى وأساليب البلاغة إلا أنه أصبح موضوعا مستقلا بعد ذلك فى التفاسير 
الطولية الكبرى التى تبدأ من الفاتحة حتى الناس. أما التفسير الجزئى لشرح الألفاظ 
فإنه أدخل فى علوم القرآن. ويتضح من العنوان التحول من التفسير إلى التأويل أى من 
ضبط المعنى عن طريق شرح الألفاظ إلى تعد المعنى عن طريق التأويل. كما تتضح بداية 
الدخول فى المعارك الكلامية والدفاع غن العقيدة ضد الالحاد والتعطيل وهو الاتهام 
ا موجه إلى المعتزلة بإنكار الصفات. والسبب فى ذلك تشابه الألفاظ فى التنزيل. فالتفسير 

له جانبان: التأويل والتنزيل» الذات والموضوع. 
<وطريقة العوطن 00 
كل سورة. تتضح فيها بداية الجدل. والاعتياد على الشعر النسق البلاغى الأول قبل 
القرآن. 

و- «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزى الكلبى(1 4 /اه)(© 

لم يعد «التنزيل» يعنى أسباب النزول بل «التفسير». وما زال موضوعا من علوم 
القرآن ما تكشف عن ذلك المقدمة. فالغرض جمع أكبر قدر ممكن من العلم فى أقل 
حجم؛ وذكر بعض النكت العجيبة فى الموضوع فى هذا الوقت المتأخرء القرن الثامن» 
المولع بالغرائب» وإيضاح المشكلات وبيان المجملات» والتحقق من أقوال المفسرين» 
الصحيح منها والسقيم”". وفى مقدمة ثانية يتم التعرض إلى علوم القرآن من جديد 
بما يدل على أن علوم التنزيل مازالت جزءا منها. فقد نزل القرآن على الرسول فى مكة 
والمدينة. وتضمن معانى وعلوما فى العقائد والتشريعات والقصص وعلوم القرآن ذاتها. 
ووقع خلاف بين المفسرين. والبعض الآخر لم يشأ أن يدل فى القرآن برأيه. ويبرز الناسخ 


فى توجيه المتشابه اللفظ من آى التنزيل» وضع حواشيه عبد الغنى محمد على الفاسى (جزءان)» دار الكتب 
العلمية» بيروت ٠”‏ ٠م-1517اهم‏ 

(1) الشبخ الإمام العلامة لمفسر أبو القاسم محمد بن أحمد بن ججزى الكلبى: التسهيل لعلوم التتزيل. ضبطه 
وصححه وخرج آياته محمد سالم هاشم (جزءان)» دار الكتب العلمية» بيروت 1416ه-1946م. 

() السابق ص١-0.‏ 


بفرضن 


والمنسوخ باعتياره عليا» وكذلك علم القراءة المشهورة والشاذة والوقف والابتداء 
والفصاحة والبلاغة والبيان» وإعجاز القرآن وفضل القرآن» تعلما وتعليها”". ثم تأتى 
مقدمة ثانية فى تفسير معنى اللغات مرتبة طبقا للترتيب الأبجدىء أشبه بقاموس لشرح 
ألفاظ القرآن”". ثم يبدأ بعد ذلك تفسير التنزيل» سورة سورة» وآية آية اعتمادا على 
التفسيرات الكبرى السابقة. 


"- التفسير والتأويل: 

التفسير هو البيان والكشف من السفر أى الضوء. هو كشف المغلق وإطلاق 
المحتبسء وفى الاصطلاح هو علم نزول الآية» سورتها وأقاصيصهاء إشارتها وترتيبهاء 
محكمها ومتشاببهاء ناسخها ومنسوخهاء خاصها وعامهاء والمطلق والمقيد» والمجمل 
والمفسر طبقا لمباحث الألفاظ . وقد يزداد الحلال والحرام» والوعد والوعيد د 
والنهىء والعبر والأمثال2. 

هل المعنى هو القصد والمراد أم الشئىء؟ قد يجمع القصد بين الاثنين”». أعنى تعنى 
أقصد. وهو مشتق من الإظهار مثل عنوان الكتاب أو عنت القربة إذا أظهرت الماء» 
وعنت الأرض أى أنبتت. لذلك فسر البعض معانى القرآن©. 

وهتاك ثلا* ثة دوافع وراء الحاجة إلى التفسير”". الأول كمال فضيلة المصنف فإنه لقوته 
العلمية يجمع المعانى الدقيقة فى اللفظ الوجيز. والثانى إغفال بعض تتمات المسائل أو 
شروطها. ويحتاج الشارح ليان المحذوف. والثالث احتمال اللفظ لمعانى مثل المجاز 
والإشراك ودلالة الالتزام فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه. والتفسير 
علم شريف من ثلاث جهات: الموضوع وهو الوحى كلام الله والغاية والفرض أو 
شدة الحاجة". 


2 ٠-١ص السايق‎ )١( 

() السابق ص١؟19-7,‏ 

(7) البرهان ج75/ .01-١54‏ 

(5) السابق ج35/ .١85‏ 

(5) مثل الزجاج فى «معانى القرآن» والواحدى والفراء وابن الانبارى. السايق ج5/ 81-147 .١‏ 
)١(‏ الإتقان جة/ ١١1١ل .١‏ 

(7) السابق جة/ 17/8111 


انذرننا 


والتفسير أعم من التأويل. التفسير للألفاظ» والتأويل للمعانى؛ والرؤيا التفسير 
لكل النصوص. التأويل خاص بالكتب المقدسة. والتفسير لغريب الألفاظ . والتأويل 
قد يكون للمألوفها. التفسير للألفاظ ‏ والتأويل للمعانى. التفسير يتعلق بنطق الألفاظ. 
والتأويل بالمعانى» والفهم للأشياء بناء على مستويات اللغة الثلاثة: اللفظ والمعنى 
والشىء”". التفسير بيان لفظ له احتمال واحدء والتأويل لفظ له معان مختلفة طبقا 
للأدلة» صرف الآية إلى معنى موافق ل قبلها وما بعدها تحتمله الآية ومتفق مع الكتاب 
والسنة عن طريق الاستنباط. التفسير للظاهرء والتأويل للباطن. التفسير كشف المراد 
عن اللفظ المشكل ورد أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر. التفسير يتعلق بالدراية» 
والتأويل بالدارين. التفسير مقصور على الاتباع والسماع» والتأويل مقصور على 
الاستنباط والاجتهاد©. 


التأود يل من «أول؛ أى الرجوع إلى المصدر الأول. وقد يعنى النقيض أى المآل والمصير 
والذهاب إلى الآخر. وقد يكون من الأيالة أى السياسة» سياسة الكلام وتوضيح 
معانيه”". والتأود يل نوعان: منقاد ومستكره"». الأول ما لا تقع فيه بشاعة أو يحدث فيه 
استقباح. وقد يقع فيه خلاف بين الأئمة إما لاشتراك اللفظ أو لأمر راجع إلى النظم أو 
لغموض المعنى. والثانى هو البشع إما لتتخصيص لفظ أو لتلفيق بين اثنين أو ما يحدث 
فيه من استعارة أو اشتقاق يعيد. ولا يوجد تأويل مخالف أو متفق مع الشرع محظور أو 
مباح» عالم أو جاهل بل التأويل مطابقة معنى النص مع تجربة ذاتية للفرد أو الجماعة. 
فالخلاف فى مدى اتساع التجربة الذاتية وصدقها فردية أو مشتركة» مصلحة خاصة أم 
مصالح عامة م2005 


)١(‏ الإتقان ج0109/7-1713/5 اليرهان ج715-157/7. 


(1) من النقل إلى الإبداع مج١‏ النقل ج؟ الشرح ص4 كر لساك ب -1, 
(؟) البرهان ج5؟1/ .١84- 1١54‏ 
(5) السابق ج7/ .18١0-11/8‏ 
(6) السابق ج؟/ 1617-167. 


نارون 


"ات الأدوات» والأسياء. والأفعال» والأزمان: 
أ- الأدوات: 


والمفردات من الأدوات والبحث عن معانى الحروف مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف 
مدلوها”". وهى أمور تفصيلية» حوالى ماثة أداة فى حاجة إلى إعادة تصنيف وتجميع. 
مثال ذلك استعمال #على» ولاى»26". 

و#معانى الأدوات التى يحتاج إليها المفسر» من حروف وأسماء وأفعال والظروف بين 
الألفاظ لأنبا كذلك والمعانى لأنها تفيد معنى والتفسير لأنها تساعد المفسر على ضبط 
المعانى”". وهى من أكير الأنواع حجما بما يدل على أهميتها. وتدخل أيضا فى الأسلوب 
والنواحى البلاغية. ويذكر منها مائة وعشر أدوات وحروف وأسراء وأفعال وظروف. 
ويمكن توزيعها أيضا طبقا لحوامل اللغة» الزمان والمكان أو التعبير عن حالات الشعورن 
أو منطق الحوار”». ولاتحدد هذه المعانى المتعددة سلفا بمنطق اللفظ وحده بل فى الموتف 
النفسى والاجتماغى للقارئ والمفسر» طبقا للحالة النفسية ومستوى التعليم والثقافة. 
فهى معان بعدية وليست قبلية» تجريبية وليست عقلية”». ولا مهم التحليلات الجزئية. 
للأدوات ورصد اختلافات علماء العصر كسيبويه والفراء والكسائى أو استعمالات 
المفسرين كال زمخشرى بل الدلالات العامة لها مع تعدديتها". 
٠‏ ب- الأسماء: ش 

وقد يكون الاسم فى صيغة فعلية من «أن» والفعل ليذكر بأن الفعل أصل الاسم ©. 


)١(‏ السابق ج4/ 25-1176 5. مثل (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين). 

() السابق ص17/6١-/ا79.‏ 

(؟) الإتقان ج؟/ 564-15١‏ 

(5) السابق ص .١51-١5٠‏ 

(6) وهو ما يسمى فى العلو م الاجتماعية فى الغرب الحديث اللسانيات النفسية 05ذاكأناوهض.آ-مطعنروم أو 
اللسانيات الاجتاعية 5165 أ نوه أنآ-50010. 

(1) «ها قد أثبت على شرح معانى الأدوات الموقعة فى القرآن على وجه موجز مفيد محصّل للمقصود منه. وم 
أبسطه لأن محل البسط والإطناب إنها هو تصائيفنا فى فن العربية وكتبنا النحوية. والمقصود فى جميع أنواع 
هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصولء لا استيعاب الفروع والجزئيات»» الإتقان ج1/ 169. 


(9)السابق ج7/ 17١‏ 


فا 


واذو؛ أواذوات» اسم بمعنى صاحب لوصف الذوات بأسماء الأجناس”". و«الذى» 
ولاسواء» تعنى السوية والمساواة”». واغير» اسم للؤضافة والإبهام بين ضدين. وقد 
تفيد الاستثناء والبدل أو النفى”". و«كل» تفيد الاستغراق والإحاطة» نعتا أو توكيدا أو 
مضافة. وقد تتصل بها المصدرية للتكرار”». وهى مشتقة من لفظ «الإكليل» وهالكلالة» 
أى الإحاطة بالشىء. أو انضهام الذوات المفيد للاستغراق. ويلازم الأسماء ولا يدخل 
على الأفعال» لازم المعنى وليس للفظ. ويضاف إلى الجمع المعرف والجنس والنكرة 
المفردة. وتحصل لما ثلاثة أحوال: مؤكدة» ومبتدأ بها مضافة» ومقطوعة عن الإضافة. . 
ريع لألفاظ التذكير إضافة إلى نكرة أو إلى معرفة أو تقطع عن الإضافة لفظا. 
وتتصل (ماء بكل فى «كلا». وهى مصدرية تفيد ظرف الزمان أى كل وقت. ويأتى 
«كل» صعقة. 
و«كلا» واكلتا» يفيدان التثنية فى الجمع©. وبهها معنى الإحاطة. وتفيد ألف لام 
التعريف. وهو ما يفيد فى تحليل المضمون ودلالة الفكرة والمعرفة”. ويشمل التعريف 
الاستغراق. وتضاف إلى «إله» لتصبح «الله6. وتكون نيابة عن الضمير فى التعريف. 
وتدل بعض الأسهاء على درجات التفضيل مثل «أحد». فهو أقوى من واحد. 

الأحد ينفى دون غيره فى حين أن الواحد لا ينفى غيره. هناك الواحد الرياضى والواحد 
الميتافيزيقى والواحد الطبيعى» «الأحد» هو المتفرد بالوحدانية. وهو الأول. له جمع 
وهو الآحاد فى حين أن الواحد ليس له جمع. ولا يدخل الأحد فى الضرب. ويستعمل 
فى النفى والإثيات. ويستعمل وصفا مطلقا لله”". وهناك أفعال لا تطلق إلا على الله 
(1) السايق ص 147-146 البرهان / ااا 11/0 

(0)الإتقان ج7/ 144-194. 

() السابق ص8١١9-1١5.‏ 

(5) السايق ص8١1؟571-1.‏ البرهان ج5/ 770-111 

(6) البرهان ج119717/5-/7717. 


(1) الإنقان ج5؟158-167/1. 
(9) الإتقان ج١؟/ .١15-147‏ 


أكرضسن 


مثل اتبارك6. لاتعالى70). واما شاء» اسم يعنى التنزيه”"». و#سبحان؟ للتسبيح”". 

وما" على اثنى عشر وجهاء ستة أسماء» وستة حروف”. الاسمية ضربان: معرفة 
ونكرة. والتكرة ضربان: الأول يلزم الصغة» والثانى لا يلزمه. وما يلزمه استفهامية 
وشرطية ؤتعجب. الأول أسراء خبرية وهى الموصولة» بها تذكير وتأنيث» وإفراد وتثنية 
وجمع. والثانية شرطية وها صدر الكلام» وبعدها فعل. والثالثة استفهامية بمعنى أى 
شىء. والرابع تعجبية. والخامس نكرة يلزمها النعت. والسادس نكرة بغير صفة ولا 
صلة. والحرفية ستة. الأول نافية ولحا صدر الكلام. والثانية مصدرية؛ وقتية نائب عن 
ظرف الزمان وغير وقتية تقدر مع الفعل. والثالث كافة للعامل عن عمله. والرابع 
المسلطة تجعل اللفظ متسلطا بالعمل والخامس مغيّرة للحرف عن حالة. والسادس 
مؤكد للفظ. ويسمى صلة أو زائد. 


ومنْ» لا تكون إلا اسم فاعلة ومفعولة» مبتدأ وهى أربعة أقسام: موصولة 
واستفهامية» وشرطية» ونكرة موصوفة. «من8 للعاقل» وهما» لغير العاقل. ٠‏ 
ج- الأفعال: 


جعل» فعل؛ لازم أو متعد يفيد التكوين وتصيير الشىء على حالة دون حالة» 
والحكم على الشىء”". ويفيد «كان» الزمان الماضى والتوكيد والقدرة. وتأتى بمعنى 
لاينبغى». وقد تأتى زائدة”"". وتعنى اكاد» قارب4. 

وقد تشير بعض الأدوات مثل #إذا» إلى زمن الفعل أو المفاجأة. وقد تشير إلى اتتحول 
من الاستقبال إلى الحال. وقد تكون شرطية تفيد اليقين والظن. وقد تفيد العموم. وقد 


(١)انابق‏ ص هة1. 

(؟) السايق ص١15١ء‏ البرمان ج4/ فد 
() الإتقان ص ١95‏ . 

(5) البرهان ج1948/5-١١53.‏ 

(0) السابق ج5/ .41١5-51١‏ 

() الإتقان ج5؟/ .191-19٠١‏ 

(0) البرهان ج5/١71.‏ 

(8) السابق ص؟١١"7,‏ 


من النقل إلى العقل ج 1771/١‏ 


كرك رائلة طينا للضرورة مدقيف ال ل وتقرأ 
أيضا (هِيْتَ) واهيئت)20. 


وتفيد #رب» الاحتيال» للتكثير تفخيا أو للتقليل تصغير أو للتسوية©. وتفيد 
«اللهم؟ النداء. وأصلها (يا الله» ثم حذفت يا النداء. والنداء أيضا بحرف النداء «يا6©). 
«هات؛ فعل أمر لا يتصرف”. و«هلم» دعاء إلى الشىء©©. 

د- الأزمان: 


وأدوات الزمن كثيرة وليس فقط «الناسخ والمنسوخ». إذ تشير إلى الماضى”". وقد 
تفيد التعليل والتوكيد والتحقيق. فالزمان ليس خاويا بل هو حامل لحالات النفس 
ومنطقها الذاتى فى أناط اليقين» وا موضوعى فى علاقات الوجود مثل التعليل والسببية. 
وتأتى مضافة إلى جملة». 


وهى نوعان: ظرف زمان مفاجأة. وتجىء اسما وحوفا. و تجىء للحال. وتستعمل 
للاستمرار. والظرفية ضربان: ظرف محضء وظرف يفيد معنى الشرط. وقد تجىء لا 
ظرفا ولا شرطا. والظرفية للزمان الحاضر والماضى والمستقبل. وتجاب الشرطية بثلاثة 
أشياء: الفعل والفاء وإذا المكائية. وتوافق «إذا (إِنْ» فى بعض الأحكام. وقد تأتى 
للقدرة. وقد تأتى بعد (واذكرة. 


و#الآن؛ اسم للزمن الحاضر”". هو اسم للوقت الحاضر بالحقيقة". وقد تستعمل 


(١)الإتقان‏ ج8/ 841 167-1. 

)١(‏ السابق ص5 866-170؟. 

(؟؟) السابيق ج1/ 1919-1957 

(؟) السابق ج5/ 756094-15717. 

(0) السابق ص 767 

(0) السابق ص5 560. 

(0) السابق ج5؟/ ١ 817/-١55‏ البرهان ج5/ 9٠4-194١5؟.‏ 
(8) البرهان ج5/ /1٠؟8-1١5؟.‏ 

() لرتقان ص١15.‏ 

٠١(‏ ) السابق ص1986. 


لانن 


فى غيره مجازا''". وتفيد «أنى؟ الاستفهام والشرط داخل الزمان بمعنى امتى» أو«أين»”". 
و 

وتفيد #ثم» الترتيب والتوالى وتفصيل المهلة مثل #الفاءه و«الواو»””". وتأتى مع التراخى 
فى الزمان. وفى العطف تكون للترتيب أى التراخى فى الرتبة. و#رويدا» اسم مصغر من 
«رود؛ وهو المّهل أى الزمان التدريجى9. 

و«السين» حرف يفيد المضارع والمستقبل. فلا حاضر بلا مستقبل» ولا مستقبل بلا 
حاضر ضد تبمة #الماضوية»». ومنها اسوف»2". ويدل على التأخير والتنفيس. وزمانه 
أيعد من زمان السين لما فيها من إرادة التسويف. و«قد» حرف مختص بالفعل. يعبر 
عن الماضى والمضارع. التحقيق مع الماضى. والتقليل مع المضارع» والتكثير» والتوقع. 
و«كادة فعل ناقص يفيد الماضى والمضارع. ويعنى «قارب» أو«أرادة'". و(كان» فعل 
ناقص يدل على الماضى والانقطاع. وقد يفيد الأزل والأبد أو الحال والاستقيال أو 
التأكيد. و«لات» فعل ماض بمعنى نقص بصرف النظر عن أصلها #ليس» أو اللا 
النافية». ودلا جرم» مركبة من لا النافية واجرم؟ أى «كسب6 أو (حق». تأتى بعدها 
إن واسمها وليس فعلا. ويفيدان معا «لابد»'". 

والزمان ليس فقط فى الأسياء وفى الأفعال بل أيضا فى الحروف. آل حرف جزم 
لنفى المضارع وقلبه ماضيا. وهلا حرف جزم أيضا لنفى المضارع وقلبه ماضيا. وتدخل 
على الماضى. وقد تكون حرف استكثناء. و«» المخففة من حرفين اللا وما النافية. ولالن» 
حرف نفى ونصب واستقبال. ونفى المظنون بلن والمشكوك بلا. وقد ترد للدعاء. وال». 
وحرف شرط ف ال ماضى يصرف فى المضارع. وترد شرطية فى المستقبل» ومصدرية» 
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خرن 


وللتمنى» وللتعليل". وامتى؟ استفهام عن الزمان”". وتشير «هيهات» إلى بعد 
الزمان”". و«أيان» هى «أى» على وزن افعلان» وتعنى «أى وقت».وقد يكون الأصل 
«أى أوان». وهى مثل «متى4 مع مزيد من التعظيم فى حين أن متى أشهر. وتستعمل 
حين التفخيم”. وربما لا يأتى بعدها إلا الماضى©. 

وكيا تدل ظروف الزمان على الزمان تدل ظروف المكان على المكان. وذلك مثل لابين؛ 
للتوسط بين شيئين". وانّم» ظرف مكان يشير إلى المكان البعيد”". واحيث؟ 7 
مكان". و«دون» ظرف مكان تعنى «أدنى»» ونقيض فوق. وقد تعنى اغير»". و 
تكون اسما أو صفة. واعند» ظرف مكان للحضور والقرب الحسيين أو المعنويين”* 
وقد تأتى مجرورة بمن. ويتلوها #لدى» والدن» و«وراء» و«أمام». و«هناة 0 
إلى المكان القريب» و«هنالك» للمكان البعيد. وقد يشار به إلى الزمان توسعا. فالمكان 
والزمان قرينان9"©. و«فى» ظرف مكان. وقد يكون المكان معنويا. وقد يعنى «مع» 
و#عند» ولابعد؛ ولاعن» وامن» و«إلى» ودعلى». و قد يأتئ للتعليل. وقد تأتى للمقايسة 
والتوكيد. و«كأيّن» تعنى كم للتكثير» كناية عن العدد”©. 


؛- الحروف العقلية: 
أ- السببية والشرط:. 
وتعنى الحروف العقلية الحروف التى تفيد السيبية» والشرط. والغاية» والجر» 
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والتشبيه» والنفى» والتمنى» والاسكثناء. والتأكيد» والاستفهام. وكلها أفعال عقلية 
وراء استعمال الحروف. فأفعال اللغة أفعال عقلية تتطلب التفكير والحكم. 

تفيد «إذاة السببية والشرطء الفعل والجواب. المقدمة والنتيجة. وتُضاف النون فى 
التدوين العربى المعاصر. وتفيد الزمن الماضى. فالزمان حاو للشرط والسببية”؟. كيا 
تفيد «إما) الشرط والتفصيل والتوكيد'". وتستلزم الشرط الفاء فى الجواب. وقد تكون 
فى الأصل مركبة من «أم؛ المتقطعة و(ما" الاستفهامية. و«إِنْ» أيضا شرطية. وأحيانا 
تفيد التعليل”". وتكون بمنزلة لا. وتدخل على الجملة الاسمية وتكون مخففة من 
الثقيلة فتعمل فى اسمها. ويلزم حينئذ اللام. وتكون بمعنى «قد». 

وافاء» للعطئف والربط والترتيب والتعقيب والاستئتاف والسيبية9), وجزاء 
وزائدة. وتأتى للمهلة مثل «ثم» و«كى» للتعليل©. و«كيف» للشرط والاستفهام هو 
الغالب”. والئون للتأكيد» خفيفة لتأكيد الفعل مرتين أو شديدة لتأكيده ثلاثا. 

ب- الغاية والنهاية: 

و«إلى»؛ حرف جر تفيد الغاية والنهاية فى الزمان أو لدى الشخص. وقد تكون مجازا 
حقيقة أو مشتركة بين الحقيقة والمجاز””. و#حتى» مثل «إلى4؛ تعنى التوجه نحو الغاية 
تدريجيا بعد ابتدائها. وقد تعنى التعليل أيضا مثل «كى»؛ والاستثناء مثل 8إله06. 

ج- حروف الحر: 

ويعنى حرف الجر الإلصاق مثل «الباء»» والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية 
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والمجاوزة والتبغيض والغاية والمقابلة والتوكيد. وقد تأتى زائدة”. وقد تكون للتعدية 
مقام ال همزة. وقد تستعمل للاستعانة وللمصاحبة وللظرفية وللمجاوزة وللاستعلاء 
وللتبعيض. و«مع» تفيد الصحبة والاشتراك والاجتماع فى الزمان والمكان. وه«على» 
حرف جر تعنى الاستعلاء الحسى أو المعنوى للمصاحبة والتعليل والظرفية والفوقية. 
واعن» حرف جر آخر يفيد المجاوزة» والبدل» والاستعلاء» والتعليل» والفوقية مثل 
«على4؛ والجهة مثل «نحو» أو البعدية مثل «يعد»”. وافى» حرف جر تفيد ظرف 
المكان أو الزمان. كا تفيد المصاحبة والتعليل والاستعلاء. وتفيد معانى حروف الجر 
الأخرى كالباء وإلىّ ومن ونحو. كما تعنى المقايسة والتوكيد””. والكاف حرف جر 
للتشبيه. وتدخل على «ذا» فى اذاك» كاسم إشارة”*». وللظرفية وللمجازاة وللاستعلاء 
وللتبعيض. ولامع» تفيد الصحبة والاشتراك والاجتماع فى الزمان والمكان. ولامع» 
للمصاحبة بين أمرين» ليس بينهما صحبة ولا اشتراك إلا فى حكم يجمعهما. والمعية 
تكون فى أفعال الجوارح أو فى الأفعال المعنوية”». وامنْ» حرف جر يفيد ابتداء الغاية 
مكانا وزماناء والتبعيض والتبيين والتعليل وتخصيص العموم والتأكيد. و«من» لا 
تكون إلا اسماء شرطية واستفهامية ونكرة موصوفة””". وتأتى لعدة معانى منها: ابتداء 
الغاية» والغاية » والتبعيض» وبيان لجنس » والتعليل» واليدل» معنى «#عن؟ و#الباء؛ 
و«فى» ولاعند4» وبمعنى الفصلء والزائدة والملابسة. 

د- التشبيه: 

تفيد #كأن» التشبيه المؤكد. مثل الكاف. وقد تفيد الظن» ومثل «كأين» وهو اسم 
مركب من كاف التشبيه و«أى» للتكثير فى العدد» و«كذا» للإشارة©. و«كلا» مركبة 
من كاف التشبيه و(لا» النافية لتقوية المعنى للردع والزجر”". 
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ه- النفى: 

وهلا النافية. وتكون للجنس. تعمل عمل!إِن» أو«ليس»6. وتكون لطلب الشرك 
وهى الناهية. وقد تكون للتأكيد. وقد ترد اسم| بمعنى غير. وقد تحذف ألفها”؟. 
و«الولا» حرف امتناع. يدخل على الجملة الاسمية. وجوابها مقرون بلام. وتكون 
بمعنى اهلا» للتخصيص والعرض وللتوبيخ والتنديم فى المضارع. وتكون للاستفهام 
والنفى”". ومثلها الو ما» للتخصيص””". و#ليس» فعل لنفى الحال أو للنفى العام"". 
وابل» جواب على نفى قبلهاء وجواب لاستفهام منفى للتصديق والإثبات. وقد تأتى 
بعد النفى المعنوى أو إجابة لسؤال مقدر. ولا يجوز الحذف أو الإثبات بعدها. ودلا 
النافية على ستة أوجه. الأولى للنفى. وتدخل على الأسماء والأفعال. والداخلة على 
الأسماء عاملة وغير عاملة» تارة عمل «أن» وهى النافية للجنسء وتارة عمل ليس. 
وغير العاملة يُرفع الاسم بعدها ابتداء. وتارة تكون نكرة وتارة معرفة. والثانية للنهى 
الحاضر والغائب. وترد للدعاء. والثالثة جوابية أى رد الجواب. والرابعة بمعنى لم 
دخولا على الماضى. والخامسة عاطفة. والسادسة زائدة بعد العطف وأن المصدرية وقبل 
القسم» وأن تكون اسم|”». ودلا جرم؟ مثل لا النافية. وجرم أى حق. وقد تكون زائدة. 
وتعنى الابيد , ودلات» مكل ليس 

و- الاستثناء: 

وتفيد «إلا» الاستثناء». وهو إحدى المبادئ اللغوية أيضا فى علم الأصول» وقد 
يكون متصلا أو متقطعا. ويدل على التفرد عن القاعدة. و يأتى بمعنى «ابل» وحرف 
(١)الإتقان‏ ج5؟/ ١-11‏ "الا البرهان ج5/ .71١1‏ 
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العطف «واو» وبمعنى «غير» و«بدل»» وللحصرء ومن «أن؛ الشرطية. وتفيد «إماة 
أيضا الاختيار بين بديلين» الإبهام والتفصيل”". و«لكنّ» للاستدراك أو التوكيد”". 
و«لكن» تفيد الاستدراك أيضا أو تكون عاطفة إذا تلاها مفرد. و«غير» تعنى (لا». 
وتكون حالا. وتعنى «إلا» إذا كانت استثناء”". 

رِ- اللام: 

و#اللام» جارة وناصبة وجازمة ومهملة. الجارة تفيد الاستحقاق والاختصاص 
والملك والتعليل» والتبليغ» والصيرورة. والناصبة للتعليل. والجازمة للطلب أو 
التهديد. والجازمة فعل للغائب. والمهملة غير الغاملة للابتداء فى المبتدأ والخبرء 
والجواب للقسمء والشرطية©. واللام قسمان: عاملة وغير عاملة. وغير العاملة تدل 
على عشرة معان: معّرفة» دالة على البعد» مخففة» موجبة» مؤكدة» متممة» موجهة» 
مسبوقة» مؤذنة» مواطئة. والمعرفة معها ألف الوصل. والدالة على البعد الداخلة على 
أسماء الإشارة. والمخففة التى يجوز معها تخفيف إن وهى لام الابتداء والمفارقة وتحقق 
الخبر مع المبتدأ. والموجبة بمعنى «إلا». والمؤكدة الزائدة أو الكلام فى المبتدأ أو مع إن 
فى الخبر. والمتممة لتتميم الكلام. والموجهة جواب «لولا». والمسبوقة جواب «لو». 
والمؤذنة الداخلة على أداة الشرط. والموطئة التى وطأت الجواب للقسم. والعاملة 
إما جارة أو ناصبة أو جازمة. والجارة تفيد الملك المتبقى والتمليك» والاختصاص» 
والتخصيص. والاستحقاق والولاية والتعليل والتعدية» والتبيين» وبمعانى «إلى؛ 
وابعد» ولاعلى» و(فى» ولاعن» و«إن». وتسمى لام التبليغ. والناصبة مثل لام اكى». 
ولام العاقبة بالجازمة الموضوعة للطلب. وتسمى لام الأمر. وتدخل على المضارع. 
وشرطها أن يكون الفعل لغير المخاطب. وتسكن بعد الواو والفاء. وتعنى التكليف» 
والابتهال» والدعاء» والتهديد. والخبر. ويجوز حذفها ورفع الفعل. 
)١(‏ السابق ص55١-/إ15.‏ 
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ح- الاختيار: 

ويفيد «أم» الاختيار. وهو حرف عطف. يحتمل الاتصال والانقطاع”". و#أو؛ حرف 
والتفضيل بين الإجمال» والتقريب”". وتقع «أو) فى الخبر والطلب. وف الخبر لما عدة , 
معان: الشك والإيهام» والتنويع والتفصيل» والإضراب» ومعنى الواو". والطلب 
يعنى الإباحة والتخيير. و«إما» تفيد التكرار أو الشرطية مركبة من أن» واما». وقد 
تلحق بها نون التوكيد. وقد تفيد التخيير. 

والسؤال هو: هل تفيد كل هذه التحليلات للحروف العقلية فى التفسير؟ هل يتم 
فهم النص بهذا التطبيق الأولى لوظائف الحروف؟ هل تؤدى معرفة الجزء إلى اقتناص 
الكل؟ لا يكون التفسير إلا حدسيا إدراكا مباشرا لقصد الوحى وتوجهه وحركته فى 
الوعى وف العالم. غلبت هذه التحليلات اللغوية لأن الثقافة القديمة كانت ثقافة لغة. 
أما الآن فمعظم الناطقين بالعربية لا يتحدثون الفصحى. وإن تحدثوها فكثير منهم 
يلحنئون. إنها ثقافة العصر العلوم الإنسانية التى تساعد على فهم وضع الإنسان فى 
العال0. 


ه- الحروف النفسية: 

وتعنى الحروف النفسية الحروف التى تتضمن أفعال الشعور وليس أفعال العقل. 
تعبر عن بعض الانفعالات الإنسانية فى علاقتها بالآخرين وبالعالم. فاللغة موقف انفعالى 
كا هى موقف عقلى تجاه سلوكى كما هى حكم منطقى. وأهم الانفعالات المذكورة فى 
علوم القرآن: الحض» والإبطال» والضجرء والتهديد والوعيد والذم والردع» والزجرء 
والندم والتعجب والتقبيح» والتمنى» والتصديقء والنداء» والاستخبار» والاستفهام. 


(١)الإتقان‏ ج5/ 150-1515. 

.١98-١ا!ه السابق ص‎ )١( 

() البرهان ج5/ /1514-1١9‏ 5100-1571 : 
(4) السابق ج؟/ 41-6 5. مثل ظإمًا سَاكرا ونا كُمُورَا4. 


نا 


ويمكن إضافة أخرى. . فالوحى يصف انفعالات الناس بالرسالة والتبليغ بين التصديق 
والتكذيب. اليأس الأمل» الخوف والرجاء إلى آخر ما وصف الصوفية فى المقامات 
والأحوال", 

أ- الحض: 

تدل «ألآه بالفتح والتخفيف على الحض والعرض والدعوة إلى الفعل والاستفتاح. 
وقد تكون للاستفهام المنفى. . ومثلها «ألا» بالفتح والتشديد مركبة من أن الناصبة وهلا» 
النافية.9©. 

ب- الإبطال: 

يفيد حرف «بل؛ الإضراب والإيطال والتعارض بين ما قبلها وما بعدها©. 
الإضراب عن الأول والإثبات للثانى يتلوه جملة ومفردًا.. 

ج- الضحر: 

وتدل «أف» على الضجر والكراهة. وأصلها اسم فعل مثل كف واترك أو اسم لفعل 
ماضى» كرهت وتضجرت. فالفعل فى الزمان أو مضارع بمعنى «أتضجر»9). 

- التهديد. والوعيد.» والندم. والردع. الزجر: 

وتفيد «أولى» التهديد والوعيد. ولايئس» ولاساء» فعللان للذم”"؟.ودكلا» حرف 
ردع وزجر”". وقد تعنى احقا». وانعم» فعل للمده©. 


)١(‏ الإتقان ج58/ 109-104» البرهان ج؛/ 17-1770 مثل (ألاّ تعلوا عل). 

(؟) من الفناء إلى البقاء ج؟ الوعى الذاتى. 

() الإتقان ج7/ 180 البرهان ج4/ 08 770-17. مثل 8 آم يفوا 0 ا هم لحن 4. 
(5) الإتقان ج1/ 2101-16 البرهان ج1/ 58 1. مثل لادَلاتَ 

(5) الإتقان ج15/ ١0/9‏ . 

)١(‏ السايق ص/1949-14817. 

(0) السايق ص 67؟. 

(8) البرهان ج5/ "715-711 


ادبن 


ه- الندم» والتعحب. وا لتقبيح: 

«#وى» لاوكأن» للندم والتعجب. وأصلها #ويلك». واويل» للتقيبيح0". 

و- التمنى: 

و«لو؛ على خمسة أوجه: الامتناعية أو امتناعية شرطية» ومصدرية» وللتمنى29. 
والولا» مركبة منالو؛ «ولا». وهى على أربعة أضرب: حرف امتناع لوجوب» 
والتحضيضء والاستفهام» والنفى. #ولو ما؛ مثل #لولا»”". «ولعل" للتوقع والترجى 
ف المحبوب» والإشفاق ق المحكروه والتعليل والاستفهاه”». «ليت» حرف يلصب» 
الاسم» ويرفع الخبر» ويفيد التمنى*». وعسى يعبر عن التمنى لاعسى». وهو فعل جامد 
أو حرف. فإن كان فعلا فهو ماضى اللفظ مستقبل المعنى لأنه إخبار عن طمع". 

ز- النداء: 

«يا» لنداء البعيد والقريب إذا كان ساهيا أو غافلا. فالخطاب ثداء. والوحى توجه 
مباشر نحو المتلقى. والرسالة إيقاظ وتنبيه". 

سوىو- الاستخيار: 


الاستخبار هو طلب الخير بمعنى الاستفهام أى طلب الفهم. وفوائده السؤال 
وطلب المعرفة والبحث عن اليقين. والسؤال قبل الواجب كا هو الحال فى «أسباب 
النزول». وقد يستطع السائل أن يجيب بنفسه دون حاجة إلى مسئول. وهو قسران: الخبر 
والإنشاء. الخبر نفى وإثبات. وفى حالة الإثبات يسمى استفهام تقرير» وفى النفى يسمى 
استفهام إنكار. 
)١(‏ الإتقان ج15/ 159-1758 البرهان ج: / 5155-5147 
)١(‏ البرهان ج4/ 770/0-777. 
() السابق ص /780-1"7, 
() الإتقان جم 177ل البرهان ج5/ 7940-1797 
(0) السابق ص١8‏ 7. 


(5) الإتقان ج1/ 3٠5-15٠7‏ اليرهان ج1/ 7894-1784 
(7) البرهان ج؛4/ 55-556 5. 


وخضن 


وقد يتضمن الإثبات الافتخار أو التوبيخ نم أو العقاب أو التبكيت أو التسوية أو 
ألع اقميل ناكمل والمشيد ١‏ الاي لاد ترشاد. وقد يكون الجحد 
بين الكلامين إخبارا”"». وقد يكون هدف الإنكار تعريف المخاطب أن الادعاء ممتنع 
عليه وليس من قدرته. ءْ 

ط- الاستفهام: 


والخطاب سؤال وجواب. استفهام ورد. . وتقوم الهمزة بهذا الدور. الافتقياءطلت 
الإلهام» والتصور والتصديق أى المعرفة بالحدود تع مور توس لقو ور ره 
تسأل من الإثبات والنفى» وعن العاطف والمعطوف» وعن الشرط والمنادى. فال همزة 
توحى بمعان عديدة» وتسمح يتعدد التأويلات» وليست معنى واحداء يوحى باتجاه 
واحد. فلا يوجد سؤال له إجابة واحدة2. وتجمع «أى» بين الاستفهام والشرط©. 
«وأيان» اسم استفهام مثل «متى». تستعمل فى التفخيم» «وأين» استفهام عن المكان. 
«وبل» جواب على استفهام بالإثبات عن طريق نفى النفى 29 ل(اوكم» للاستفهام. 
وتستعمل خبرية بمعنى كثير*) . وهى نكرة لا تعرف. مبهمة فى العدد. وتعنى نى «أين» فى 
الأمكنة «ومتى» فى الأزمنة» «وكيف» فى الأحوالء مفردة اللفظ وتعنى الجمع. 

«وما؟ اسم موصول واستفهامية وشرطية وتعجبية» وذكرة موصوفة وغير موصوفة. 
ومصدريةء ونافية عاملة أو غير عاملة»ء وزائدة للتوكيد» قوماذاة استفهام وإشارة", 
وهل حرف استفهام يطلب به التصديق لا التصور”". وتدخل الهمزة على على «الواو» 
«والفاء» «وثم» «وهل». وتدخل على ارأيت». وتدخل على «». «وأم» حرف عطف 
واستفهام!". 
)١(‏ البرهان ج؟/ 801-1777 
() الإتقان ج15/ 417-151 1 البرهان ج178/5 
(7) السايق ص .1847-18٠‏ 
(5) السايق ص185-/187. 
(0) السابق ص 7717-1777 البرهان ج5179-778/5. 
)١(‏ الإتقان ج5؟/ 57-1747 ,7١‏ 


() السابق ص 7017. 
(8) البرهان ج5/ 185-1798 


178 


وقد يجمع الاستفهام الإنكار والتقرير”". واستفهام التقرير هو حمل المخاطب على 
الإقرار» وهو استفهام إنكار» وقد يأتى الاستفهام. بمعنى الإنشاء. وينقسم إلى طلب» 
و:بى» و تحذير» وتذكير» وتنبيه» وترغيب» وتن» ودعاء» وعرضء و تحضيضء. واستبكاء. 
وإياس» وإيناس» وتبكم» واستهزاء» وتحقير وتعجبء واستبعاد وتوبيخ"". 


واستفهام الإنكار لا يكون إلا على ماض””" ». وحروف الاستفهام ثلاثة ا همزة» 
وهل. وأم. وغيرها أسماء استفهام مثل #من»» امتى6» «أين4. «أنى 1 «١كيف,‏ اكمك 
«أيان». ولكل حرف خصائصه ووظيفته». «وكيف» استفهام عن حال الشىء ء لاعن 
ذاته ا أن «ما» سؤال عن حقيقة» #ومن» عن مشخصاته. لذلك لا يستعمل فى السؤال 
عن «الله». ومنزلتها كالظرف. وقد تدل على ثلاثة أحوال: السؤال عن الحال» والحال 
دون السؤال» والتعجب. وقد يأتى للنفى والإنكار والتوبيخ» والتحذير» والتنبيه 
والاعتبار» وللتأكيد وتحقيق ما قبلهاء وللتعظيم والتهويل. ونظرا لأنها تفيد الجحد شاع 
بعدها «ألا» وقد تجىء مصدرا وظرفا. وقد يثبت لها شرط. وقد يحذف الفعل يعدها. 
«وهل» للاستفهام. وتأتى بمعنى «ما» لاو ألا» والأمرء والسؤالء والتمنى» وأدعوك". 
وقد يعنى الاستفهام النفى”". وقد تكون الإجابة على السؤال لتخصيص الموضع أو 
النسبة. 

ى- التصديق: 


وتفيد #إى؟ تصديق المخبر ولإعلام المستخبر. وتقع بعد القسم أو الاستفهام 00 
(ونعما حرف جواب» تصديق للمفخر» ووعد 2 وإعلام للمستخ, 20 


7142-75 4 السابق ج؟/‎ )١( 

(؟) مثل (وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام). 

(؟) السابق ص4 9-/747. 

(5) السابق ص27 7 1 

(6) السايق جد ة/ ١م‏ 

(1) السابق ص ”574-57 . 

(/) السابق جء / 4 لا-/ا/ا. مثل (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا). 
(8) الإتقان ج1/ »18١‏ البرهان ج5/ 70.١‏ 

(8)الإتقان ج؟/ ص707. 
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والتصديق أحد حروف الانفعال مع الضجر والإبطال والحض والتهديد والوعيد 
والروع والزجر. وليس هو الفعل الأول كا هو حادث فى الحياة المعاصرة. 

ك- التنوين: 

وهو بالصوت لا بالخط . محرد موسيقى للتأثير دون تميبز بين أفعال الشعور وحروف 
الانفعالات. فاللغة صوت. والصوت موسيقى. والموسيقى نغم. والنغم يؤثر فى النفس» 
وأفضل حامل للمعنى. لذلك تم الحديث عن موسيقى القرآن وموسيقى الشعر". 


5- الضمائر: 

فى القرآن خمسة وعشرون ضميرا متصلا ومنفصلا”". ويرجع الضمير إلى مرجع 
يعود إليه. ويعود إلى أقرب مذكور. فالأصل أن يقدم ما يدل عليه الضمير. إذ يعود 
ضمير الغيبة إلى شىء سبق ذكره فى اللفظ بالمطابقة أو أن يعود على مذكور فى سياق 
الكلام» مؤخر فى الكلام مقدم فى النية أو أن يدل اللفظ على صاحب الضمير بالتضمين 
أو بالالتزام أو السياق”". 


والأصل توافق الضمائر حذرا من التشتيت. وجمع العلاقات لا يعود عليه الضمير 
إلا بصيغة الجمع”». ويدل بالجزء على الكل. والضمير لا يعود إلا على مشاهد 
محسوسصس". | 
٠‏ والعدول إلى الضمائر له أسبابه منها: الإختصارء والفخامة» والتحقير”". وضمير 
الشأن أو القصة هو ضمير المجهول. قد يعود إلى ما بعده ولا يكون مفسره إلا جملة. 


.,؟09؟-15؟6١ص السايق‎ )١( 

(؟) الإتقان ج16/ 7775-5481. وألف اين الانيارى «الضهائر فى القرآن» فى مجلدين» السايق ص .583١‏ البرهان 
جغ47-14/4. 

(*) البرهان ج؟/ 9-196؟/ 0-79 5. 

(4) الإتقان ص 7417 . 

(0) البرهان ج4/ 4١-4٠‏ مثل ؤِإِلَاعَدِية وضهَا». 

(1) السابق ص ؟ مثل 9وَإذَا قَصََح مما دَإنمَايَسولُ لم كن مَيَكونٌ ©. 

(9) البرهان ج5/ 5 ؟50-1. 


الك 


ولا يتبع بتابع. ولا يعمل فيه إلا الابتداء أو النسخ» وهو ملازم للأفرادء ولا يحمل 
كلية”"2. والفرق بينه وبين ضمير الفصل أن الفصل يكون على ضمير الغائب والمتكلم 
والمخاطب. فقد يأتى الضمير متصلا بشىء وهو كغيره”". وإذا اجتمع فى الضوائر 
مراعاة اللفظ أو المعنى يبدأ باللفظ ثم بالمعنى”". والضمير لا يكون إلا بعد الظاهر لفظا 
أو مرتبة أو لفظا ومرتبة. ولا يكون قبله إلا فى أبواب ضمير الشأن والقصة. 


وقد يعود الضمير على شىء والمراد به جنسه”». وقد يذكر شيئان ويعود الضمير 
إلى أحدهما”. وقد يذكر شيئان ويعود الضمير إليهها جمعا لأن الاثنين جمع فى المعنى0, 
وقد يثنى الضمير ويعود إلى أحد المذكورين”". وإذا اجتمعت ضمائر فإن عودها لواحد 
أولى من عودها لمختلف». وإذا عطف «أو» يُفرد الضمير”». وقد تسد مسد الضمير 
أمور منها: الإشارة» والألف واللامء والاسم الظاهر”". ويجوز حذف الضمير للعلم 


و2030 


و اأيَا؛ ضمير"" والضمير هو الشخصء المتكلم أو المخاطب أو الغائب. #ومههماة 
اسم يعود الضمير عليه للتأكيد. «النون» اسم ضمير النسوة لتفرد النساء. وهى غير نون 
التوكيد9"©, «واطاء» اسم ضمير الغائب. اوها» اسم فعل بمعنى «خذكل واسم ضمير 


.7١-79/5ج الإتقان ج1-787/2ث8 لك البرهان‎ )١( 

(") البرهان ج؛ / ٠0-17‏ مثل ل وَلَقَد اندي ين سُكَدوَمِن لين (5) م بمَلئَهُ نمه 4. 
(؟) الإتقان ج16/ 184-744. مثل لتنا 4. : 
(4) البرهان ج4/ ٠١‏ مثل «إن يك عَنِماَوْ فَقِيرا أنه أل بِيمَا ». 

(0) السابق ص ٠1-1١‏ مثل لوَإسيَِيُأ لصي وَالصَلوء ونه لكر 4. . 

(7) السابق ص 6؟ مثل «وبكن لحو سَلهِدِيتَ 4. ١‏ 

(1) السابق ص ٠»‏ مثل 9 يحرج مهما الولو والْمَرمَاتٌ 4. 

(4) السابق ص 8-15" مثل « أَنِأَقذِضِه ف الَابوتِ ».. 

(9) السابق ص٠‏ 5. مثل إن يكن عَنْمَاَو فَقِيرا مه أَوْلَ يما 4. 

()لسابق اا 

.4 السابق ص١4. مثل طأَعَدًْا الى بسك د رولا‎ )1١( 

()الإثقان 181/5 

.76٠١ص السابيق‎ )١1( 


كا 


للمؤنث» وحرف تنبيه للاشارة!"©. 


ويحتاج المفسر إلى عدة قواعد مثل”©: 

أ- قاعدة الضمائر: 

فالضمير له مرجع يعود إليه يكون الأقرب إليه مع توافق الضمائر, والمطابقة ل 
قبله. وضمير المجهول هو ضمير الشأن والقصة: ولا يعود الضمير على جمع العاقلات. 
ويراعى اللفظ قبل المعنى» وليس المعنى قبل اللفظ. 

ب- قاعدة التذكير والتأنيث: 

التأنيث نوعان: الأول حقيقى لا تحذف فيه تاء التأنيث إلا إذا وقع فيه فصل. 
والثانى غير حقيقى فالحذف فيه مع الفصل أحسن”". ومن قواعد التذكير والتأنيث» 
أن التأنيث ضربان: حقيقى لا تحذف تاؤه إلا إن وقع فصلء وغير الحقيقى الحذف فيه 
مع الفصل أفضل". ويذكر المؤنث ويذكر المذكر بما يدل على أن الفصل بينهما فصل 
إجرائى. والتذكير أجود طبقا للثقافة الذكورية القديمة. وضابط التأنيث حقيقى وغير 
حقيقى. فالحقيقى لا يحذف. وغير الحقيقى يحذف». 

ج- قاعدة التعريف والتنكير: | ٠‏ 

وأسباب التذكير إرادة الوحدة» وإراذة النوع. والتعظيم» والتكثير» والتحقير» 
والتقليل. وإذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال: أما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو 
)١(‏ السايق ص89 !-"67 7ء اليرهان ج:4/ 2779-1471 
(؟) ا قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها»» الإتقان ج؟1/ 777-1741. 
(؟) السابق ص86؟1-١591.‏ 


(؟)الإتقان ج191-784/1. 
(6) البرهان ج"/ 73/1-17609. 


موا 


الأول نكرة والثانى معرفة أو العكس"". وفى القرآن تعريف وتنكير”". يدل التنكير على 
الأعلى والأو لى. وللتعريف أيضا دلالته على الإضيار » والعلمية» والتعظيم. أو الإهانة. 
والإشارة, والتعريض» والتحقير» والتنبيه, والموصولية» والاختصار» والإضافة» 
ولقصد العموم. وقد يذكر الاسم مرتين» معرفتين أو نكرتين أو نكرة ومعرفة أو معرفة 
ونكرة”". وللتعريف أسباب منها الإشارة إلى معهود خارجى أو ذهنى أو الجنس أو 
الحقيقة. 

د- قاعدة الإفراد والجمع»: 

ومن ألفاظ الججمع مالا واحد له”. ومن ألفاظ المفرد ما لا جمع له. وتقتضى مقابلة 
الجمع بالجمع مقابلة الفرد بالفرد. 

ه- قاعدة الألفاظ: 

يظن بها الترادف وليست منه مثل الخوف والخشية. الخشية أشد من الخوفم. والشح 
والبخل والشح أشد. والبخل والضنء البخل بالشىء والضن بالعلم. والسبيل 
والطريق والأول أغلب. وجاء وأتى» الأول حسى والثانى معنوى. ومد وأمد الأول 
فى المكروه والثانى فى المحبوب. وسقى وأسقىء الأول ما لا كلفة فيه» والثانى ما به ْ 
كلفة. وعمل وفعل» الأول إمتداد فى الزمان. والقعود والجلوس: الأول به لبث. والتمام 
والكمال؛ الأول لإزالة النقص فى الأصل» والثانى فى العوارض. والإعطاء والإيتاءى 
والإيتاء أقو ى. والسنة والعام» السنة الحول الذى فيه الشدة والجدب. والعام ما فيه 
الرخاء والمخنصبي©. 
(١)الإتقان‏ ج؟/ 5494-91 
(1) السايق ص١91؟5494-1.‏ البرهان ج؛ / /- "97 
(؟) البرهان ج4/ ٠١1١-97‏ 


(4) الإتقان ج؟/ 505-7949 


(0) مثل: المنء السلوىء المدىء أبابيل. 


(6) الإتقان 5/5 مال 


من النقل إلى العقل ج ١‏ 7077 


و- قاعدة السؤال والجواب: 

وهى مطابقة الجواب للسؤال وإلا فالإجابة بعيدة عن السؤال. توحى بكيفية وضع 
السؤال مثل السؤال عن النظر والجواب بالعمل» والزيادة فى الجواب. وقد يُعدل 
عن الجواب. وقد يعاد نفس السؤال. والأصل مشاكلة الجواب للسؤال فى الصياغة. 
والأسئلة القليلة أفضل من الكثيرة0"©. 

ز- الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل: 


يدل الاسم على الثبوت والاستمرار» ويدل الفعل على التجدد والحدوث. والتجدد 
فى الماضى» وق المضارع”". وقد يكون الخطاب بالاسم وقد يكون بالفعل”". يدل 
الاسم على الثبوت والاستقرار» ويدل الفعل على التجدد والحدوث. والتجدد فى 
الماضئ يعنى الحصول. وف المضارع التكرار. ومضمر الفعل كمظهره. قد يجىء الاسم 
والفعل على التبادل. والجملة الاسمية أثبت من الفعلية. ومضمر الفعل كمظهره فى 


إفادة الحدوث28', 
ةى- قاعدة المصدر: 
الواجبات تأتى بالمصدر مرفوعا». وحرفها «أنْة حرفا مصدريا ناصبا للفعل 
من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين» وتسمى ضمير الشأن. وتكون مفسرة بمعنى «أى» 
لتفسير ما قبلها بشرط تمام الجملة. وقد تكون زائدة بعد 47 التوقيتية. وقد تكون 
شرطية؛ ونافية بمعنى لا. وقد تكون للتعليل» وبمعنى #إذ؛ مع الماضى. 
)١(‏ السابق ص "15-71١١‏ انظر مقالنا: «فلسفة السؤال»» مموم الفكر والوطن ج؟ الفكر العربى المعاصر 
طاص19-7. 
(؟) الإتقان ج719-1717/1. | 
() السابق ص5١33794-7,‏ البرهان ج1-5/4لا. 


(؟) البرهان جة ص١7 .١‏ 
(6) الإتقان ج؟ ص 31١6‏ البرهان ج؟/ 157 778-17, 
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ط- قاعدة العطف: 

العطف عطف على اللفظ» وعطف المحل» وعطف التوهم. ولا يُعطف الخبر 
على الإنشاء أو الاسمية على الفعلية» أو معمولى عاملين أو الضمير المجرور من غير 
إعادة الجار”"©. «وأم» حرف عطف نائب عن تكرير الاسم والفعل مثل «أو». يتقدمها 
استفهام”". الإتيان بالمصدر مرفوعا على سبيل الواجبات”. 


يفسر القرآن بالقرآن”'». فالتفسير للفهم كا هو ا حال فى أى نص من العلوم الرياضية 
أو الطبيعية©. ميزته الالتزام بالنص. وخطورته الوقوع فى التفسير الحرفى. وهو التفسير 
بالسياق الكلى أو تفسير الجزء بالكل. وعند القدماء هو التفسير با منقول وليس بالمعقول» 
بالرواية وليس بالدراية”". التفسير مضطر إلى النقل وهو الأكثر. والثانى يعتمد على 
العقل وهو الأقل. وقد ترد تفاسير عن الصحابة بقراءة مخصوصة”". فالمنقول اختيار. 
ولايخلو من معقول. ولا يمكن فى تفسير المتشابه الاعتماد على المنقول وحده لأن اللفظ 
يتردد بين معنيين”". وكيف يتم التفسير بالنقل وحده حتى نقل مباحث الألفاظ؟ لذلك 
يحدث رد الفعل على ضرورة التفسير بالرأى. وكيف يتم النقل عن المفسرين السابقين 
والمحدثون مثلهم» رأيا برأى واجتهادا باجتهاد؟ 0 , وقد يحتاج كل تفسير منقول إل 
تفسير» وكل تفسير إلى تفسير إلى ما لا نهاية. ومن ثم لزمت العودة إلى التفسير بالرأى. 
التفسير بالمعقول, والتفسير بالواقع» والتفسير بالتجربة الذاتية. 
)١(‏ السايق ص 7117-1194 
)١(‏ البرهان ج5/ 2185-18٠١‏ 
() الإتقان ج7/ 7104 
(1) الإتقان ج4/ 2٠١1-11/4‏ البرهان ج7/ 217/7-119/0 وقد ألف فيها ابن الجوزى. 
(6) السابق ص5/١-9/5١.‏ 
() السابق ص 1470-1947, وقد ألف السيوطى ف التفسير بالمنقول «ترجمان القرآن». 
(0) وألف فيه السيوطى «أسرار التنزيل؛ السابق ص97١-654١,‏ 


(4) السايق ص .١9458‏ 
() اليرهان ج5؟/ ١11/1‏ -73/ا١/‏ 2.18 


ومآخذ أى مصادر أو مناهج للتفسير أربعة: 
أ- النقل عن النبى مع خطورة تدخل الضعيف والموضوع خاصة ف المغازى 
والملاحم والتفسير. 
ب- الأخذ بقول الصحابى المرفوع عن النبى. وهى رواية لا رأيا. به تخاطر النقل. 
وإذا كان منقولا عن التابعى تزداد هذه المخاطر. وقد يضاف إليهم التابعون إلى 
ما لانهاية حتى طبقات المفسرين بالرغم من أخطار النقل. 
ج- الأخذ بمطلق اللغة. فالقرآن بلسان عربى. ويكون التفسير طبقا لألفاظ اللغة 
العربية. 
د- التفسير بمقتضى معانى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. وهو الذى دعا إليه 
الرسول بتفهيم الدين وتعليم التأويل. فالقرآن ذو وجوه يحمل على أحسنها". 
وهو عود إلى المصدر الأول. 
طبقا للمصدر الرابع يمكن التفسير بالاستنباط والاستدلال إذا تعددت معانى 
اللفظ مثل «الصراط» بين الحقيقة والمجازء بين المعنى الحسى والمعنى العقلى. وميزته 
حرية الحركة من أجل المحافظة على المعانى الكلية للقرآن. فاللغة ليست فقط لفظا بل 
معنى. وأصل الوقوف على معانى القرآن التدبر والتفكر. وعيبه تعدد التفسيرات طبقا 
للمفسرين. وقد يسمح لبعض أصحاب الأهواء الخلط بين الرأى والهوى وهو تفسير 
المتكلمين, ليس المعتزلة وحدهم ولكن الفرق جميعا دفاعا عن عقائدها. وتضرب الأمثلة 
من تفسيرات فرق المعارضة وحدها وعلى رأسها المعتزلة التى مازالت باقية ضمن فرق 
أهل السنة”". والتفسير بالرأى قد يؤدى عند الفقهاء إلى خمسة مخاطر: الأول التفسير من 
غير حصول العلوم. وهو تفسير صورى فارغ. والثانى تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا 
الله؛ وهو نفى للمعرفة الإنسانية وغلق لباب الفهم والاجتهاد. والثالث التفسير اعترادا 
على المذهب أو الفرقة بحيث يكون هو الأصل والتفسير تابع» وبالتالى رد الأصل 


.١9/7 /154-1651 الإتقان جة/ ١٠80-18مى البرهان ج5/‎ )١( 
.1841-18 الإتقان ج4/ 180-117 البرهان ج5؟/‎ )١( 
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إلى الفرع. والرابع القطع بأن هذا التفسير هو مراد الله دون دليل. والخامس التفسير 
با موى وليس بالرأى والاستحسان طبقا للمصالح العامة”2. وهى ليست مخاطر بل هو 
واقع إنسانى؛ ال حوامل الذاتية للوحى. ولماذا استبعاد التفسير بالرأى؟ لا يعنى الرأى 
الحوى أو وجهة النظر الخاصة بل التجربة البشرية العامة الفردية والجماعية والمطردة عبر 
الزمان”". والقرآن له وجوه عده طبقا لتعدد المواقف”". يحتاج إلى اختيار أحدها. وهو 
ما لا يتم إلا بالعقل والمصلحة أى الرأى. وهذا هو أحد معانى التشابه» ووظيفة الرأى 
تحويله إلى محكم. [ 

وهناك عدة وسائل لإيضاح المعنى حين الإشكال مثل رد الكلمة إلى ضدها أو إلى 
نظيرها والتمييز بين الخبر والشرط أو صيغة كلامية أخرى. ودلالة السياق» والنقل عن 
المعنى الأصلى» ومعرفة أسباب النزول» والسلامة من التدافع9). وعلى المفسر أن يعرف 
قواعد أصول الفقه فيا يتعلق بمباحث الألفاظ””. فالرأى ليس مجرد هوى شخصى 
بل له منطق محكم. ويمنع من الوقوع فى غرائب التفسيرء وهو التفسير البعيد الشيئى 
التاريخى الحرفى الخاص القائم على الأهواء©. 

ولايمكن استبعاد تفسير الصوفية”". وهو التفسير الإرشادى أو الباطنى أى التأويل 
اعتيادا على فتاوى بعض الفقهاء. فهناك مستويات لفهم المعنى» الظاهر والباطن» طبقا 


.141١/ة:ج الإتقان‎ )١( 

(؟) البرهان ج5/ ١114-111.؛‏ وهو معنى قول الرسول «من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ»؛ أدومن قال فى 
القرآن برأيه فقد كفر». 

(؟) وهناك أحاديث عن الرسول فى هذا المعنى مثل «القرآن ذو وجوه محتملة فاملوه على أحسن وجوهه». 

(0) السابق ج5؟/ ,7١6-١949‏ 

(0) السابق ج5؟/ 4-5. 

(5) وذلك مثل نفسير (حم عسق) إن الحاء حرب على ومعاوية» والميم ولاية المروانية» والعين ولاية العباسية» 
والسين ولاية السفيانية والقاف قدوة المهدى. وتفسير (الم) أن ألف الله الذى بعث محمداء واللام لامه 
الجاحدون وأنكروى. والميم المتكرون» وتفسر (القصاص) بأنه القصصء وتفسير (ليطمئن قلبى) أن 
إبراهيم كان له صديق وصفه له قلبه» وتفسير (رينا لا تحملتا ما لا طاقة لنا به) أنه الحب والعشق» وتفسير 
(من شر غاسق إذا وقب) أنه الذكر إذا اتتصبء وتفسير (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا 
أنتم .منه توقدون) الشجر الأخضر إبراهيم» والثار نور محمدء «وتوقدون» أى تقتبسون الدينء الإتقان 
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20 الإتقان ج4/ 98-195 1.ء البرهان ج؟/ .19/1-119١‏ 


لاه 


لدرجة المعرفة لدى المفسر". وإرجاع الباطن إلى الظاهر هو إلغاء الباطن» عودا إلى 
الظاهر”". والعمل لا يعنى العود إلى الظاهر وإلا تحول القرآن إلى مجموعة من العبادات 
والشعائر والأحكام الصورية الشرعية مع أن الفقه أخلاق”". فالعمل أيضا نوعان» 
أعمال الجوارح وأعمال القلوب. الظاهر اللفظ عند الفقهاء؛ والباطن التأويل عند 
الصوفية. الظاهر التلاوة» والباطن الفهم. تتعدد وجوه النص مما يحتاج إلى تأويل©. 
يحتاج فهم القرآن إلى تثوير أى إلى فهم وتأويل". والتثوير اليوم هو تحريك العقول ' 
والأذهان والنفوس والضمائر على التحرك وتغيير الوضع القائم إلى ماهو أفضل. وتفسير 
الصوفية مواجيد وكشوفات تتجاوز الألفاظ إلى الحدوس المباشرة» «عن قلبى عن ربى 
أنه قال». التفسير هو المطابقة بين النص وتجرية المفسر الذاتية©. وقد يستنبط الحكم من 
السكوت عن شىء. تكفى الإشارة بالمنطوق به إلى المسكوت عنه”". وينقسم القرآن إلى 
ماهو بين نفسه فلا يحتاج إلى تفسير. يكفى الإدراك المباشر وما ليس مبينا بنفسيه فيحتاج 
إلى تفسير. فالتفسير خخطوة ثانية وليست أولى. والأمثلة على ذلك كثيرة. وما يحتاج 
إلى بيان قد يكون بيانه فى آية أخرى مضمرا فيها إما بحذف أو بإجمال. وقد يكون اللفظ 
مقتضيا لأمر ويحمل غيره. وقد يكون اللفظ محتملا لمعنيين فى موضع ويعين فى موضع 
آخر. وقد يكون له ظاهر وباطن". 
والتة لتفسمر على أربعة وجوه: الأول وجه تعرفه العرب من كلامها. والثانى تفسير 
)١(‏ وذلك مثل ابن الصلاح والواحدى والتسفى والتفتازانى. 
(؟) وهو معنى حديث (الكل آية ظهر ويطن» ولكل حرف حدء ولكل حد مطلع» أو «إن هذا القرآن ليس 
منئه حرف“ إلا وله حد. ولكل حد مطلع». أو #القرآن تحت العرش له ظهر ويطن يحاج العبادة. الإتقان 
ج19415/4. 
(3) من الفناء إلى البقاء ج7/ التصوف الذاتى . 
(5) قال يعض القدماء #لكل آية ستون ألف فهم»» الإتقان ج:/ 01417 وروى ابن أبى حمزة عن على الو شئت 
أن أوقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لقعلت». السابق ص١٠٠1-15١25.‏ 
(0) قال عبد الله بن مسعود «من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن؛: السابق ص1917. 
(5) اليرهان ج7/ 1١977‏ 1 ا 
(7) السابق ج؟/ 18-145, 


(4) السابق ج35/ 1945-1417 
(8) السابق ص1955١.,‏ 
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لا يعذر أحد بجهالته. والثانث تفسير يعرفه العلماء. والرابع تفسير لا يعرفه إلا الله. 
وهو معنى حديث «أنزل الله القرآن على أربعة أحرف». الأول تعرفه العرب. والثانى 
الفرائضء الحلال والحرام. والثالث يعرفه العلماء. والرابع هو المتشابه. الأول تعرفه 
العرب من لسانهم؛ لفظا ومعنى. الثانى الشرائع والأحكام. والثالث اجتهاد العلماء 
وتأويلهم واستنباط المعانى وكل لفظ يحتمل معنين. والرابع علم الغيب مثل قيام 
الساعة وتفسير الروح والحروف فى أوائل السور والمتشابه حيث يتوقف المفسر فيها 
وهى الموضوعات المتعالية التى تخرج عن نطاق الحس'". وكل لفظ يحتمل معنين» 
موضوع الاجتهاد والعلماء. إما أن يكون أحدهما أظهر من الآخرء أو أن يكون الاثنان 
جليين سواء اختلف أصل الحقيقة فيهما أم لاء وإذا اختلفا يمكن اجتماعهم) أم لا؟ 
والقول بالرأى على قسمين: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له أو حمل اللفظ المحتمل على 


أحد معنيين!". 


ولا يوجد تكرار فى القرآن بل التعبير عن أوجه المعنى”". وهو أحد أسباب ضرورة 
التفسير ا موضوعى للقرآن”». كا لا توجد ألفاظ مترادفة. فكل لفظ مترادف له أحد 
جوانب خصوصية المعنى. 

يبدأ المفسر بعلوم اللغة» مباحث الألفاظ. ثم علاقة الألفاظ بالمعانى» وعلم 
التصريف وهو الصيغ الدالة على المعانى» وعلم الاشتقاق ورد الأصول إلى الفروع. ثم 
تأتى علوم التركيب مثل الإعراب» وأساليب البلاغة» وعلم البيان وما يتعلق بالحقيقة 
والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه وعلم البديع وما يتعلق بالفصاحة اللفظية 
والمعنوية”. وعلى المفسر أن يتحرى مطابقة تفسيره للغة دون زيادة أو نقصانء والتفرقة 
بين الحقيقة والمجاز وباقى مباحث الألفاظ مع أساليب البيان وفنون البلاغة. وعليه أن 
يعرف كل الحوامل الموضوعية للوحى مثل المكان والزمان وأسباب النزول والحوامل 
)١(‏ الإتقان ج4/ 151-1848 البرهان ج؟/ 158-174. ١‏ 
(؟) البرهان ج5/ .159-1١348‏ 
(؟) الإتقان ج5/ .1١99‏ 


.-484509 مم1 لأرونه متعلمص عطا هأ ممماكا عممأئماءءم عام عتلقميعطا عل عه لمطاعك8ة (4) 
(6) البرهان ج؟/ 175-11/7. 
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الموضوعية الذاتية مثل الرواية» شفاها وتدوينا وقراءة» والحوامل الذاتية اللغوية مثل 
اللفظ والمعنى وفنون البلاغة ومناهج التفسير”". ومن أوجه الزيادة عندما يحكى المفسر 
لل ا 


وتفسيره وفهمه”". 


وتاج القسر إل الفهم والتبحرفى العلوم*. . وأوها علوم اللغة. . فالعبادات للعموم 
وهى للسمعء والإشارات للخصوص وهى للعقلء واللطائف للأولياء وهى المشاهد. 
والحقائق للأنبياء وهى للاستسلام. ولكل علم ظاهر وباطن» حد ومطلع. الظاهر 
للتلاوة» والباطن للفهم. والحد لأحكام الخلال والحرام أى الفعل والسلوك. والمطلع 
أى الإشراق» الوعد والوعيد, علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ويكون على قدر 
الاستطاعة. ود تثوير القرآن هو تحويله إلى تجربة ذاتية» ونقله من مستوى النص إلى مستوى 
التجربة©). وعند الصوفية العلوم لا حدود لها. فلكل آية ستون ألف فهم» ويحتوى 
القرآن على سبعة وسبعين ألف علم ومائتى علم. إذ لكل كلمة علم؛ ثم يتضاعف إلى 
أربعة. وهى ليست علوما داخلة فى الذات والصفات والأفعال بل هى علوم إنسانية 
خالصة: يسميها الصوفية علوم المكاشفات. 

ويحتاج المفسر إلى عدة علوم مثل اللغة لشرح مفردات الألفاظ» والنحو لتغير المعنى 
بتغير الإعراب» والتصريف لمعرفة الأبنية والصيغ» والاشتقاق للفصل بين المعنيين 
المتضادين. والمعانى والبيان والبديع لمعرفة خواص تركيب الكلام من حيث إفادة المعنى 
ووضوحه وخفائه وتحسين وجوه الكلام وهى علوم البلاغة لمعرفة أوجه الإعجاز 
وعلم القراءات لمعرفة كيفية النطق بالقرآن» وعلم أصول الدين للحفاظ على قواعد 
العقائد»وعلم أصول الفقه لمعرفة أو جه الاستدلال على الأحكام واستنباط عللهاء 
وأسباب النزول والقصص اعرفة صلة الآية بالواقع» والجواب بالسؤال» والناسخ 
(1) الإتقان ج4/ 1494-19 البران ج؟/ 10/5-/11/0. 
(؟) البرهان ج5/ 978-11 1. 


() العرهان ج5؟/ 701-1617. 
(4) وهو معنى قول ابن مسعود «من أراد علم الأولين والآخرين فليئور القرآن»؛ السايق ص5 .١6‏ 
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والمنسوخ لمعرفة عامل الزمان وأثره فى تطور الأحكام, والفقه لمعرفة أحكام الشرعء 
والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم» وأخيرا علم الموهبة الذى يورثه الله لمن عمل 
بها علم» وهو ما يركز عليه الصوفية'». وهى علوم تجمع بين العلوم النقلية العقلية كعلم 
أصول الدين وعلم أصول الفقه وعلوم التصوف دون علوم الحكمة؛ والعلوم النقلية 
الخالصة كالحديث والفقه دون علوم السيرة ودون العلوم العقلية الخالصة كالحساب أو 
الطبيعة الخالصة كالطبء والعلوم اللغوية التى تستحوذ على نصف العلوم”. لذلك لا 
يغرق المفسر فى علوم اللغة والفقه والعقائد حتى لا يرد التفسير إليها". 
وقد تقسم علوم القرآن إلى ثلاثة علوم. الأول علم لم يُطلع الله عليه أحدا من خلقه 
ار ا 
الكتاب واشتص به مث أوائل السور. وهو أقرب إلى القسم الأول. وما فائدة علم لا 
ثر به الرسول ولا يبلغه للناس ناما سولب مال للك ين رَيكُ وإ لَر تفل 
ابلك رساك رافك يشاك يَعَصمَلك آنا #. والثالث علوم علمها الله للنبى من المعانى 
الكلية والخفية لتعليمها وهو قسمان: الأول لا يجوز الكلام فيه إلا عن طريق السمع 
مثل أسياب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات والقصص وأمور المعاد. 
والثانى ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظء 
إما تأويل الآيات المتشامهة فى الصفات» وهو ما عليه خلاف» وإما استنباط الأحكام 
الشرعية قياسا أو بلاغة”. ولا يعنى احتواء القرآن علوم الأولين والآخرين احتواءه 
على العلوم الرياضية والطبيعية» فهذه علوم برهانية تجريبية» بل يعنى قدرته على إعطاء 
بعض الفروض العلمية للتحقق من صدقها بالبرهان الرياضى أو التجريبى. وقد يشعر 
العالم الرياضى أو الطبيعى عند قراءاته للقرآن بصدى بعض نتائج العلمين فيه. فيتفق 
الحدس والبرهان©. 


.188-1486 هى خمسة عشر علياء الإتقان ج5/‎ )١( 
(؟) وهى الثانية علوم الأولى.‎ 

(؟) الإتقان ج4/ ٠٠١‏ 

(5) السابق ص1417-1931١.‏ 

(6) البرهان ج5؟/ 181-181 


كوا 


4- طبقات المفسرين: 

الرسول هو الطيقة الأوى2", والصحابة عشرة من الطبقة الثانية”". وكل صحابى 
يعتبر نفسه هو العالم الأول. يجيب على كل سؤال. يعلم كل آية نزلت بليل أم بنهار, 
فى سهل أم فى جبل. . وهى معلومات تاريخية لا أهمية لها فى التفسير المتجدد وبمصالح 
الناس المتغيرة. ٠‏ وآخر يقول أنه ما نزلت من آية إلا وعلم فيم نزلت وأين نزلت» وأن 
الله وهب له قلبا عقولا ولسانا مسئولا. . وقال ثالث ما نزلت آية إلا وهو أعلم فيم 
نزلت وأين» وأنه لا يوجد أعلم منه وإلا كان قد ذهب إليه. . وهو علم يقارب الغرور 
وإن لم يصل إلى حد الادعاء. ويتأكد ذلك بمباركة الرسول وأخباره وأحكامه وثنائه 
على صحابته. فهذا حبر هذه الأمة» حكم جيريل يكرره محمد. ويمتد نفس الثناء على 
التابعين. ويدخل معهم بعض الزهاد مثل الحسن البصرى. وهم نقلة عن الصحابة 
دون إبداع ذاتى من أنفسهم. وهنا تتحول علوم القرآن إلى علم التفسير قبل أن يستقل 
فى علم مستقل. 

وف الجزء الأخير من ياب «طبقات المفسرين» وهو آخر باب فى «الإتقان» يظهر 
الرسول مفسرا أولا". وهو استعراض لا جمع من أقوال الرسول فى شرح بعض 
الآيات إجابة على أسئلة له من الصحابة على نحو طولى» من الفاتحة حتى الناس 0 
يجمعهم| هدف واحد ولا رؤية واحدة». مجرد معلومات إضافية لمزيد من المعرفة بالآية 
وبعض ألفاظها المجهولة. فم! مصدر هذه المعلومات؟ هل هى الوحى عن طريق جيريل 
أو الوحى المباشر أو الحدس أو المعلومات التى استقاها الرسول من خلال رحلاته عن 
الأمكنة والأزمنة من اليهود والنصارى وأمثال العرب وقصصهم قبل الإسلام أم آراء 


509-7١5 جة/‎ ناقتإلا)١(‎ 

(1) هم الخلفاء الأربعة» ابن مسعودء ابن عباس» أَبِى بن كعب» زيد بن ثابت؛ أبو موسى الأشعرى» عبد الله 
أبن الزبير» السابيق ص؟١٠.‏ 

(؟) الإتقان ج4/ 304-7١5‏ «وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب فلنختمه بها ورد عن النبى 
من التفاسير المصرح بها برفعها إليه غير ما ورد من أسباب النزول لتستفاد فإنها من المهيات»» السابق 
ص4 ١5؟.‏ 

(؟) وججموعها ست وسيعون سورة. 


نض 


شخصية فى موضوعات لا أهمية لها تخطىئ وتصيب. وهناك معلومات خاطئة مثل اعتبار 
سام أبا العرب» وحام أبا الحبشء ويافث أيا الروم» هذه الشعوب المعروفة وقتها. وماذا 
عن الشعوب الهندية والأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية؟ وأحيانا يكون رأيا 
يحتمل الرأى الآخر. وأحيانا يكون التفسير حقيقة والأقرب المجاز. 

وكثير منها موضوعات متعالية لا يسأل ولا يجاب عليها خاصة بأمور المعاد والخلق 
والعرش”". يسهل تدخل الخيال فيها وتحويلها إلى خرافات. 

وكثير من الروايات ضعيفة أو غير مرفوعة أو غريبة. ويحتاج التفسير إلى ابن خلدون 
جديد يحول منهج الرواية السبب الرئيسى فى أخطار المؤرخين إلى منهج المشاهدة 
والعيان المباشر ثم إلى منهج تحليل الخبرات الإنسانية الرصيد الأول للتفسير كما هو 
الحال فى علوم الذوق عند الصوفية. فليست مهمة الحديث إعطاء معلومات نظرية 
ظنية بل توجيهات أخلاقية وتفصيلات عملية". وبنية معظم هذه الأحاديث ضعيفة 
إذ يكون الرسول هو السائل والإجابة من آخر عن تصور نظرى يخشى من وضعه على 
لسان الرسول”". ويكون السائل أحيانا هوديا كى يوقع الإسلام فى روح اليهودية 
وتاريخها ىا فعل بولص مع الإنجيل وتعاليم المسيح عند ما هوّد المسيحية”'». وتتكرر 


عبارة «إسئاده ضعيف» عدة مرات2. 


والتفسير فى غالبية حدثى تاريخى شيئى» وهو ليس المقصود من التفسير الأخلاقى 
العملى. وهو ليس قصد الآية المتجهة إلى الدلالة وليس إلى الواقعة» إلى المعنى وليس إلى 
الحدث. فالمغضوب عليهم هم اليهود» والضالون هم النصارى. وهو تقييد للمعنى» 
وعناية بالمثل دون المثول. 


)١(‏ مثل ضرتان وطارق والذيال وذى الكيعان وذى الفرع ووثاب وعمودان وقايس والضروح والمصبح 
والفيلق.. الإتقان ج770-1779/5, 

(؟) «وهذه التفاسير الطوال التى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها مجاهيل؛: الإتقان ج4/ -١ ١1‏ 
هفمقاتل فى نفسه ضعفوه»» إن هذا الإستاد يروى به السدى أشياء فيها غرابة» السابيق ص8١7‏ 

(1) وهو ما حدث فى الإنجيل أيضا عندما سأل المسيح بطرس «أتعرف من أنا؟ فأجاب: «أنت اين الله الحى» 

| حتى يخرج التثليث الموضوع على لسان غير لسان المسيمح4: أنظر ظاهريات التأويل ص ١١518-17؟.‏ 

(5) الإتقان ج559/5/ 709-77 
(6) «إسناده ضعيف» ج5/ +014 «غريب جداك؛ السابق ص١‏ 55 دلا يصح رفعه)» السابق ص07 7. 


ركدنا 


وصورة الرسول جديدة غير معروفة» الزهو بالنفس وتحديد المسجد الذى أسس على 
التقوى بأنه مسجده وليس مسجد قباء» وتحول الرسول إلى شخصية مركزية محمدية ى| 
حدث فى الإنجيل. وتحول محرروه من الأخلاق العلمية فى «المواعظ على الجبل» إلى 
شخص المسيح عند يوحنا وبولس”". 

ومعاضدة السنة للقرآن فى التفسير أحد العوامل الخارجية للتيقن من التفسير 
الداخلى الذى يعتمد على طبيعة النص ذاته وآليات التفسير”". فكل حديث إنها هو 
تفسير لآية. القرآن أصل» والحديث فرع. والقرآن أصول كلية والحديث فروع جزثية. 
القرآن أصول نظرية» والحديث تطبيقات عملية. القرآن عام والحديث خاص. القرآن 
شامل لكل العصورء والحديث فى بعض تطبيقاته العملية أول تحقق فى التاريخ» فى 
الزمان والمكان والمجتمع”". الحديث وصف وتعيين وتصريح وبيان وتعريض وتفسير 
وتأويل وفهم وتصديق وتعبير وتحقيق وضرب أمثلة للقرآن. | 

وطبقة التابعين محرد سرد لأسماء رجال دون وضع منهج أو وصف طريقة أو بيان 
مظاهر جديدة©. يتلوهم الطبرى. وتفسيره أجل التفاسير مع أنه تجرد امتداد لنهج 
المؤرخينء لا فرق بين تاريخ الطبرى وتفسير الطبرى ف ال منهج والغاية والأسلوب©. 

وتتعدد مناهج التاريخ عند القدماء مثل الإخبارى الذى ليس له شغل إلا القتصص 
واستيفاءها والإخبارعما سلف سواء كانت صحيحة أم باطلة مثل تفسير الثعالبى. وهو 
المنهج التاريخى» والفقيه يسرد الفقه من الطهارة حتى أمهات الأولاد مع أدلة الفروع 
والرد على المخالفين كتفسير القرطبى وهو المنهج الفقهى. والفيالسوف صاحب العلوم 
العقلية يملا تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة لدرجة البعد عن الآية مع التطويل فيها 
لدرجة الابتعاد عن التفسير مثل تفسير الرازى؛ وهو المنهج الفلسفى. والمبتدع يحرف 
)١(‏ ظاهريات التأويل ص١5١23119/5-1 ,7594-176٠9‏ 


.١50-179 البرهان ج1/‎ )١( 


(؟) من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص ص75١-*14١»‏ ويعطى السيوطى حوالى خمسين:مثلا على ذلك. 
(2)الإتقان جة/ 711-95٠١‏ 
(6) السابق ص715-1517 
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الآيات ويطبقها على مذهبه ى) فعل الزمخشرى فى «الكشاف» فى تطبيقه التفسير على 
منهج الاعتزال. والملحد يكفر ويلحد فى آيات الله» ويقوّل الآية مال تقله وهو ما تفعله ْ 
بعض فرق المتكلمين مثل الرافضة. وهو ما سيتحول إلى علم التفسير كعلم مستقل من 
العلوم النقلية الخمسة مع القرآن والحديث والسيرة والفقه”"©. 


.7117-51١7ص‎ قباسلا)١(‎ 
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الخاتمة 


من الأسطورة والخيال إلى السحر والخرافة 


وصف القدماء فضائل القرآن بناء على الرواية. فتحولت إلى بركات وأحجبة تعلق 
فى الأعناق وعلى المنازل وفى العربات وتطبع على الحلى. وتحولت إلى تعاويذ وخرافات 
ووثنية صماء”"). وقد تتحول الحروف إلى فضائل تحرس من الشر وتهلب الخير بأحاديث 
ضعيفة. فقراءة احرف حسنة. والحسنة بعشر أمثالها©. 


وتعتمد كل الفضائل على روايات الأحاديث”". والقرآن لا يثبت بالحديث لأن 
الأدنى لا يثبت الأعلى. والمصدر الثانى لا يثبت المصدر الأول طبقا لترتيب القدماء 
للمصادر الشرعية الأربعة). وهى روايات يغلب على متونها النقل بالمعنى والزيادة 
والنقصان مما يضعف صحتها التاريخية. والمقصود من هذه الأحاديث كلها وإن صحت 
العمل بمضمون القرآن وليس التبرك بالآيات المدونة على الورق والقطيفة والذهمب 
والفضة والنحاس والمعادن والأحجار الكريمة والعاج. وقد وُضعت هذه الأحاديث 


)1١(‏ الإتقان ج4/ .1109/-1١1‏ وصنف فيها أبو بكر بن أبى شيبة النسائى» أبو عبيد القاسم بن سلام» ابن 
الضريس؛ وقد صنف السيوطى كتابا مستقلا باسم «خمائل الزهر فى فضائل السورة؛ السابق ص7١٠.‏ 
(1) مثل أحاديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسئة بعشر أمثاها. لا أقول الم حرف ولكن ألف 
حرفء ولام حرف. وميم حرف» «القرآن ألف حرف. فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة 
من الور العين». الإتقان ج١1/ ١484-1091‏ 

(؟) وهى حوالى مائة حديث. 

(4) من النص إلى الواقع ج1,. بنية النص ص 17-99 7. 


يذدنا 


لترغيب الناس فيها. القصد حسن ولكن النتيجة تحويل القرآن إلى خرافة وسحر 
وشعوذة. وقد جرت فى أوساط المتصوفة". 

فضائل القرآن ليست ف المدونات الحسية المرئية بل فى الكلام النفسى المسموع أثره 
فى السلوك» وهى نظرة تجسيمية تشبيهية للوحى”". وأى قرآن مدون لا تأكله النار 
. وكأنه يند عن قوانين الاحتراق؟ وهو فى الجوف يحفظ من المرضء ويحمى من مخاطر 
الطريق. 

وقد انتشرت الظاهرة فى أوقات العجز وعدم القدرة على فعل شىء أو تحويل 
القرآن إلى دوافع للسلوك والحركة والفعل والمقاومة. وهى العصور المتأخرة فى العصر 
العثمانى. فالقرآن يظهر كمخلص من كل شىء»؛ مطعم للجائع» ومروى للعاطش» 
وكاسى للعارى» ومّسكن لمن على قارعة الطريق» ومغنى للفقير» ومساعد للمحتاج. 
وما يطلب من الله غير المرئى» ويطلب من القرآن الملموس. وهو الحافظ من الفتن» 
والحامى من الغزوء والحافظ من المخاطرء والمانع من الأذى, والجالب للخير» والدارئ 
من الشر. وهو الشفيع يوم الحساب. 

ثم تتحول خواص القرآن إلى وسائل للعلاج كا هو ا حال فى الطب التبوى. فالشفاء 
بالعسل وبالقرآن. وخير الدواء القرآن» وإذا قرئ القرآن» سورة الأنعام أو آيتان من 
أخر سورة البقرة» عند المريض شفى أو خف. ودواء شكاية الصدر القرآن. وخاتمة 
الكتاب شفاء من كل شىء إلا الموت» وشفاء للسم. وتحمى من لدغ العقرب. ويكتب 
القرآن فى إناء ثم يغسل ويسقى به المريض يشفى. «وتبارك؛ هى المنجية من عذاب 
القبر”". تحؤل القرآن إلى رقيات”. ولا يرقى إلا بالمعوذتين. والتعوذ من الجن وعين 
الإنسان. وفيهما سر إلمى. والرقى بكتاب الله وبالفاتحة وبكلام الله وأسرائه. وهو نوع من 
)١(‏ «وضعتها لأرغب الناس فيها؛ «لم يحدثن أحد ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا 

الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن»» الإتقان ج9-118/4١1.‏ 
(1) #من قرأ القرآن فأكمله وعمل به...»؛ السابق ص5 .٠١‏ 
() السابق ص77١-15454اء‏ صنف فيه التميمى والغزالى» ومن المتأخرين اليافعى اعتادا على تجارب 


الصالحين. 
(5) السابق ج117-178/5, 


"ان 


الطب الروحانى إذا كانت الرقية على لسان الأبرار. ولما انقضى أتى الطب الجسانى2". . 
ويقرأ القرآن لقضاء الديون فى حالة العجز عن السداد وكا يظهر ذلك فى دعاء خطبة 
الجمعة «واقض الدين عن المدينين2”'". ويقرأ لتسهيل الولادة. ويقرأ فى أذن الدابة إذا 
استصبت”". ويقرأ أمانًا من الغرق دعاء ذى النون وهو فى بطن الحوت. ويقرأ للحفاظ 
على نعمة الأهل والمال والولد. ويقرأفى أذن المبتلى ليفيق. ويبون على الميت سكرة الموت. 
ويحنن القلب» ويقضى على قسوته لما فى القرآن من قدرة على التأثير فى النفس. ويبقى 
القلب فى فرح لما فيه من تفاؤل. ويدفع الفاقة. ويذهب الوسوسة. وبعض الآيات فيها 
شفاء من السحر. فالسحر يشفى السحر. وقراءة بعض الآيات أمان من السرقة. 

وإذا كان التفضيل يعنى أن العمل بآية أولى من العمل بأخرى فهذا ليس تفضيلا 
بل منطقا للأولويات طبقا لعلوم البلوى. فالجهاد ضد الأعداء والدفاع من أراضى 
السلمين له الأولوية المطلقة كما كان يفعل المجاهدونء فريق يجاهد وفريق يصلى على 
التبادل. وموضوعات أصول الدين مثل الإلهيات والمعاد والنبوات والقضاء والقدر 
ليست بأولى من موضوعات علم أصول الفقه» ولا العقيدة أولى من الشريعة. 

وإذاكانت العلوم أربعة» علم الأصولء أصول الدين» وعلم الفروع؛ وهى العبادات» 
وعلم ما يحصل به الكمال» علم الأخلاق أو التصوفء وعلم القصص والإخبار عن 
الأمم السابقة فلكل علم أهميته ووظيفته. فتصنيف العلوم لا يعنى أفضلية بعضها على 
بعض2©. ولا يعنى التفضيل أن تكون بعض الموضوعات أولى من أخرى مثل ذات 
الله وصفاته وأفعاله وأسمائه. ولا يعنى التفضيل أن تكون بعض الموضوعات أولى من 
أخرى مثل ذات الله وصفاته وأفعاله وأسمائه أولى من موضوع الزواج والتجارة2©. 
)١(‏ «الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحانى إذا كان على لسان الأبرار من المخلق 

حصل الشفاء بإذن الله قلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسمانى1» السابق ص 1١837‏ . 
() السابق ص9١-57١.‏ 
(؟) السابق ص١ .١5‏ 


(5) السابق ص19١-151.‏ 
(5) السابق ص9١١.‏ 


من النقل إلى العقل جو 515 


أفضل القرآن وفضائله قضية إشكالية بين الإثبات والنفى”». فالكل من مصدر 
واحد. والمفضول يوهم بالنقص. ولا يعنى التفضيل ف الثواب» فالثواب واحد". 
وهى نظرة تجارية فى تفاوت الأثمان؛ وأحذ أكبر قدر من المكسب بأقل قدر من الخسارة» 
وأكبر قدر ممكن من الربح بأقل قدر بمكن من المصاريف. ولا يوجد للقرآن قلب 
وأطراف» مركز ومحيط . فهذا تصور مركزى. القرآن كله قلب لا أطراف له» ومركز 
لا حيط حوله. 


: ويفصل فى فضل سورة سورة وآية آية وكأنه كله ليس من عند الله» وحى منزلء لا 
تفضيل فيه. ولماذا تكون سور أفضل من غيرها؟”". ولماذا تكون آيات فى سور أفضل 
من غيرها؟”». ولماذا تكون آيات أفضل من غيرها؟””. ولماذا تكون فواتح سور أو 
خواتيمها أفضل من وسطها؟”". وما مقياس الاختيار فى التفضيل لسورة على سورة أو 
آية على آية؟ولماذا آية (هو الأول والآخرء والظاهر والباطن) خير من ألف آية؟ ولاذا 

«التكاثر» تعادل قراءة ألف آية؟» ولماذا تعادل سورة أو آية كل القرآن أو نصفه أو ربعه؟ 

وهل القرآن كم أم كيف؟ لاذا تعدل الفاتحة ثلثى القرآن؟ ولماذا قراءة"الزلزلة" تعادل 

نصف القرآن» والإخلاص تعادل ثلث القرآن» وآية الكرسى ربع القرآن؟ والكافرون 
ربعه كذلك والنصر الربع الثالث وهى ثلاثة أرباع؟ وماذا يتقى للسور الأخرى إلا 
الربع الأخير قبل أن تعادله سورة أو آية أخرى؟ ولماذا قراءة"يس" تعادل قراءة القرآن 

كله عشر مرات؟ 
ولا تعنى مفردات القرآن مباحث الألفاظ يل خصائص الآيات أيهما أعظم أو أجمع 

)١(‏ الإتقان ج117-1117/4»ء ينفى التفضيل الأشعرى والباقلانى واين حيان ومالك ويحبى بن يحيى. ويثبته 
إسحق بن راهويه وأبو بكر بن العربى والغزالى والقرطبى وجماعة من المتكلمين» السابق ص7١١.‏ 

() السايق ص9١١.‏ 

(7) مئل سورة الفاتحة والسبع الطوال والمعوذتان. 

(4) مثل بعض آيات البقرة وآل عمران» الأنعام» هود الكهف. أل السجدة» يس» الخواميم» الدخان» 
القصصء الرحمنء؛ السبحات» تبارك؛ الأعلى» القيامة» الزلزلة» العاديات. الفاكم؛ الكافرون؛ النصر 
الإخلاص. 

(5) مثل آية الكرسى. 

(5) مثل خمواتيم البقرة» آخر آل عمران» آخر الإسراء. 


ان 


أو أحزن أو أرجى أو أعدل أو تفويضا؟”". ولاتهم الإجابة بقدر ما يهم السؤال”". هل 
السؤال صحيح أم كل آيات القرآن توصل إلى نفس الغاية. وكلها آراء ذاتية تتوقف على 
إحساسات فردية مثل: أحبء أخئير. وتختلف الإجابة من حال إلى حال» ومن فرد إلى 
فرد» ومن موقف إلى موقف. ىا يعتمد السؤال على القدرات الفردية مثل أى الآيات 
أشد وأيها أرخصء ويعتمد سؤال أى الآيات أخوف على مدى الثقة بالنفس واليقين 
الذاتى20. 

وقد تتحول خصائص الآيات إلى أعاجيب ونوادر أى خصائص فريدة. فسورة 
واحدة بها المكى والمدنى؛ والحضرى والسفرىء والليلى والنهارى؛ والحربى والسلمى» 
والناسخ والمنسوخ. ومن الآيات الأشكل حك ومعنى وإعرايا. وآية جمع أصول أحكام 
الشرعية كلها: الأمر والنهى والإباحة والخير. وآية تجمع بين ذكر حاسد وتحسود. ومالك 
ومملوك» وشاهد ومشهود. وعاشق ومعشوق. وحبس وإطلاق» وسجن وخلاص» 
وخصب وحرب. وتوجد آية أعرب ما فى القرآن. وحرف جمع النصب والرفع والجر. 
جمعت السور بين الأطول مثل البقرة والأقصر مثل الكوثر. وأطول آية الدين» وأقصر 
آية القتسم (والضحى). (والفجر)» وأطول كلمة حروفا (فأسقيناكموه)». وآيتان 
جمعت كل منهما حروف المعجم. ولا يوجد حاء بعد حاء إلا فى موضعين» ولا غين 
إلافى موضع واحد ولا آية فيها ثلاثة وعشرون كاف إلا آية الدين» ولا آيتان بهما ثلاثة 
وعشر وقفا إلا آيتا المواريث. ولا سورة ثلاث آيات فيها عشر واوات إلا والعصرء ولا 
سورة إحدى وخمسون آية فيها اثنان وخمسون وقفا إلا سورة الرحمن» ولا آية أولها غين 
إلا ثلاثة. وبالقرآن أربع شدات متتالية. فهل هذه مصادفة أم قصدية؟ 

وقراءة سورة البقرة تطرد الشيطان» وكذلك قراءة أربع آيات من أولها وآية الكرسى 
وآيتين بعدها. وثلاثا من آخرها تذهب العفاريت والحن. وقراءة آية الكرسى تحفظ 
)١(‏ الإتقان ج:1/ 375-1١58‏ 1. 
(؟) اخختلف فى أرجى آية فى القرآن إلى أحد عشر قولاء السابق ص9؟1١175-1.‏ 


() السابق ص1775-1735. 
(؟) الإتقان ج4/ 1375-1*5. 


فسن 


الإنسان وذريته. تحفظ داره» وتعين على الكرب. ومن قرأ عشر آيات من البقرة عند 
منامه لم ينس القرآن» أربع من أوها وآية الكرسى وآيتان بعدها وثلاث من آخرها. ومن 
أدام على قراءة#يس» كل ليلة ثم مات مات شهيدا”.والسكوت أفضل من التفضيل 
بين السور والآيات. فعدم الدخول فى مشكلة زائفة أفضل من اقتراح حلول لها". 

ويمكن تأويل كل سورة بحيث تكون شاملة لكل شىء وهو من دلائل الإعجاز. 
فإذا كانت مقاصد القرآن ستة» ثلاثة مهمة وثلاثة متمة ووجود ذلك كله فى “الفاتحة“. 
تعريف المدعو إليه» وتعريف الصراط المستقيم» وتعريف ال حال عند الرجوع إليه وهو 
الآخرة» وتعريف أحوال المطيعين المنعم عليهم» وتعريف أقوال الجاحدين المغضوب 
عليهم وتعريف منازل الطريق بالعبادة والاستعانة فإن ذلك لا يعنى تفضيل سورة 
على أخرى. ويمكن قول نفس الشىء فى سورة «الإخلاص»؛ و«آية الكرسى». وإذا 
كان القرآن قسان: خبر وإنشاءء والخبر قسان: خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق» 
ووجودهما فى سورة الإخلاص فإن ذلك لا يجعلها أفضل من غيرها. فكل سورة 
شاملة ومركزة لاا فضل لأحدهما على الأخرى”. 

بل إن التفضيل لا يكون بين مراحل الوحى المختلفة» التوراة والإنجيل والقرآن» 
وأن القرآن هو الأفضل. فلكل وحى فضله بالنسبة إلى مرحلته التاريخية؟». الكل وحى 
لا تمييز بين مراحله. وإذا كانت علوم الأولين والآخرين فى الكتب السماوية الأربعة 
فإنها كلها فى القرآن فى الفاتحة» وكل الفاتحة فى البسملة» وكل البسملة فى الباء» وكل 
الباء فى نقطتهاء فهذا تصور صوف يقوم على الدوائر المتداخلة تضيق نحو ال مركز أو تتسع 
نحو المحيط©. 

ولماذا يفضل القرآن على سائر الكلام وفنونه مثل الشعر والتثر قديماء والرواية 


(١)الإتقان‏ ج:/778. 

.١7؟75-1١1750ص هذا مو موقف القاضى عبد اليرء السابق‎ )١( 
.17؟0-171١ (؟) هذا هو رأى الغزالى» الإتقان ج5/‎ 

() السابق ص/ا١١.‏ 

(5) وهو تصور ابن عربىء السابق ص/؟١.‏ 


تفننا 


والقصة والمسرحية حديثا؟ أليس إن من البيان لسحرا؟» وكل فنون الكلام بيان. 
وإعجاز القرآن نفسه خاضع لأساليب البلاغة. 

وقد جمعت إحدى المؤسسات الدينية فضائل القرآن فى «الكتاب الجامع لفضائل 
القرآن الكريم» لتأكيد هذه الوظيفة المتأخرة للقرآن فى إحداث الوقائع» شفاء المرضى» 
وجلب الرزقء والانتصار على العدوء والتوفيق فى الحياة كما هو الخال فى الممارسات 
الشعبية للأحجبة والتعاويذ المكتوب عليها بعض الآيات للححاية من الحسد والوقاية 
من الضرر. ويستمر ذلك سورة سورة» وآية آية. وتشمل السئن القولية والفعلية 
لبيان جانب المارسة فى حياة الرسول. وتقوم المؤسسة بدور المؤلف. ورئيسها الأمير 
المؤمن الذى يتبرك بالقرآن فى الحياة العامة وأمام الناس تقبيلا ورفعا إلى الجبهة» تعظيها 
وإعلاء. والإمارة منصب سياسى فى حاجة إلى تبرير دينى”". ويقدمها بعض المداحين 
من الأمر اء وفقهاء السلطان”. وفى مقدمة الكتاب آداب وتلاوة القرآن الباطئة مختصرة 
من «الإحياء» للغزالى وحكم ثابتة للحافظ السيوطى فى فضائل السور مع شرح 
مصطلحات الحديث وثبت بالكتب المصنفة فى فضائل القرآن وآياته على العموم ثم 
ذكر هذه الفضائل سورة سورة» وآية آية”". 

الجمع للأدلة النقلية وحدها والأحاديث وحدها دون القرآن دون أى تحليل عقلى» 
تمتلىئ بها مقدمات المداحين والكلمات المأثورة مقرونة بالدعاوى الدينية كا هو الحال فى 
مارسات العامة وأقوال الدجالين فى تحضير الأرواح والإبراء من الأمراض وإنجاب 
العاقرات لا يعتمد إلا على القدماء بها لديهم من هالات التقديس. والأحاديث مطبوعة 
بالمداد الأحمر لمزيد من التقديس والإبراز والإبهار. وهى بقايا وثنية فى شبه الجزيرة 
العربية نقدها محمد بن عبد الوهاب فى رفضه لكل مظاهر التبرك والتوسط. وفى آخر 
الكتاب ثبت المراجع والمصادر التى تم منها الجمع. 
)١(‏ مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامى: الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم. (الأحاديث التى 

وردت فى فضائل السور والآيات)؛ عيان ط 01 1479 ه8١٠‏ 5م. 
(9 قهيد لماعب الستو الامر فازي ين #ندين طلالة وتقريط وتقديم للداعية الكيرالسهد عل اللعترعه 


السابق 1 -17, 


رفون 


تكثر المصنفات فى فضائل القرآن كلما اشتد العجز وقل الفهم وندر العلم مثل 
فضائل الأماكن» مثل القدس أو الأمصار مثل مصر كلما كانت فى أزمة. تشارك تقريبا فى 
نفس العنوان. ودون ترتيب زمانى”". النص سلطة مثل سلطة الأميرء وسلطة القدماء» 
وسلطة الرسول» وسلطة الحديث دون نقد للسند أو للمتن ودون اعتهاد على القرآن 
أو الشعر. كتابته بالمداد الأحمرء وإبرازه سلطة. لا هدف إلا الطاعة لقريش أو الجيش. 
وعدم اختلاف الروايات سلطة. بل إن سلطة القرآن من سلطة الحديث. وكلاهما من 
سلطة الأمير. ويخلو الجمع من فهارس تحليلية من أى نوع لأن الهدف ليس البحث 
العلمى. 


إن علوم القرآن بالرغم من أهميتهاء بيان الحوامل الموضوعية للمحمول وهو الوحى 
فى التاريخ» المكان والبيئة الاجتماعية والزمان» وإظهار الحوامل الموضوعية الذاتية. 
وهو الرواية» الخير والقراءة والتدوين» والكشف عن الحوامل الذاتية وهى اللغة. 
اللفظ والمعنى» وأساليب البلاغة والتفسير إلا أنها لا تعفى من أن الحدف من الوحى 
هو العمل (وقل أعملوا)» (يا قوم أعملوا على مكانتكم إنى عامل). فالوحى محمول. 
تدرس علوم القرآن حوامله ولكنه يصب ف النهاية فى السلوك البشرى والأوضاع 
الاجتاعية والسياسية» ويدفع حركة التاريخ”". 


.18-١7ص الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم‎ )١( 
.7٠١*قشمد (؟) النظر والعمل» حوار مع أبى يعرب المرزوقى»؛ دار فكرء‎ 


ون 


المصادر والمراجع 


. قتادة(1117١ه):‏ الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله تعالى» تحقيق د.حاتم صالح 
الضامن, الطبعة الأولى مكتبة النهضة العربية» بيروت» 509١ه-‏ 1988م. 
. الزهرى(754١ه):الناسخ‏ والمنسوخ المصفى بأكف أهل الرسوخ» تحقيق 
د.حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
848ه-1984م. 


. أبى عمرو البصرى(5 6١ه)‏ (الإمام زيّان بن العلاء بن عمار ):الإدغام الكبير» 
تحقيق أنس بن محمد حسن مهدة» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
14ه- ملمم. 


0 الكسائى(5/١ه)(على‏ بن حمزة):معانى القرآن» أعاد بناءه وقدم له د. عقيسىن, 
شحاته عيسى.ء در قباء للطباعة والنشرء ١144‏ م. 


. الأخفش الأوسط (6١1ه),أبى‏ الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعى البلخى 
البصرى):معانى القرآن» قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم 
شمس الدين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 477١ه-‏ 
لال آم. 

. ابن سلام(4 117ه)(أبى عبد القاسم):الناسخ والمنسوخ فى الكتاب والسنة» 
دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» /551١اه-” ٠‏ ٠٠م.‏ 


١ 


عم 


1 


6 


: الدينورى(717ه)(أبى محمد عيذ الله بن مسلم بن قتيبة):تأويل مشكل 


القرآن» علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 11417ه- ٠7‏ ٠لم.‏ 


٠‏ ابن قتيبة(7177ه)(الإمام أبى محمد عبد الله بن مسلم):تأويل مشكلة القرآن» 


تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الثانية» مكتبة دار التراث» القاهرة» /511١ه-‏ 
6.75 '5م. 


. المبّرد(185ه) (الإمام العلامة أبى العباس محمد بن يزيد):ما اتفق لفظه 


واختلف معناه فى القرآن العظيم: علق عليها أحمد فريد المزيدى؛ الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5784١ه-‏ لاه 5م 


. السجستانى (٠177ه)(أبى‏ بكر عيد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث):كتاب 


المصاحف. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» 5٠6‏ 1ه-1986م. 


. .....: غزيب القرآن على حروف المعجم. دراسة وتحقيق أحمد عبد القادر 


صلاحية» الطبعة الأولى» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» 
16م. 


. النحاس (1758ه)(أبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل):القطع والائتناف أو 


الوقف والابتداء» تحقيق أحمد فريد المزيدى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1577اه- ٠١١‏ ٠م‏ 


. ابن خخالويه (٠/ااه)‏ (أبى عبد الله الحسين بن أحمد):الحجة فى القراءات 


السبع» تحقيق أحمد فريد المزيدى» قدم له د.فتحى حجازىء الطبعة الثانية» دار 
الكتب العلمية» نيروت» 558١ه-‏ /ا١١7.‏ 


. عبد الغفار الفارسى(/197ه)(أبى على الحسن بن أحمد):الحجة للقراء السبعة» 


وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى المهنداوى. فى أربعة مجلدات. الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» ١0ه-‏ ١١١1م‏ 


6. الأصبهانى(181ه)(الإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران):الغاية 
فى القراءات العشرء علق عليها أحمد فريد المزيدىء الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 418١ه-‏ 1١٠1م.‏ 

1. ....: المنسوط ف القراءات العشر» تحقيق وتعليق مال الدين محمد شرف» 

الطبعة الأولى» دار الصحابة للتراث» طنطاء 575 ١ه-‏ "1٠٠1م.‏ 

. ابن جنى(147ه)(أبى الفتح عثمان):المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات 

والإيضاح عنهاء دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء فى مجلدين» الطبعة 

الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 519١ه-‏ 199/8م. 

. ابن غَليون(799ه)(الشيخ أبى الحسن طاهر بن عبد المنعم):التَذكرة فى 

القراءات؛ حققه وراجعه وعلق عليه د.سعيد صالح زعيمة» طبعة كاملة» 

الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» 1577ه-١١٠١1م.‏ 


و37 


حلم 


/ 


- 


4 


م 


. الباقلانى(07٠‏ 5ه)(الإمام القاضى أبى بكر محمد بن الطيب):إعجاز القرآن» 

شرح وتعلق محمد عبد المنعم خفاجى» الطبعة الأولى» مكتبة صبيح» مصر» 
6ه 1901م. 

."٠‏ ابن سلامة(١٠‏ 5ه)أبى القاسم هبة الله):الناسخ والمنسوخ., الطبعة الثانية» 
مكتبة مصطفى الخلبى» مصرء /11741ه- /471 ام. 

. ابن أحمد (515ه)(إملاء قاضى القضاة عماد الدين أبى الحسن عبد الجبار):‎ ١ 
تنزيه القرآن عن المظاعن.» دار النهضة الحديثة» بيروت» (د. ت).‎ 

1" الإسكانى (١47هالخطيب):درّة‏ التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات 
المتشاببات فى كتاب الله العزيزء برواية ابن أبى الفرج الأردستانى» طبعة: 
مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ متعددة» الطبعة الأولى» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» 1197ه- 191/7 م. 

77. القرطبى(577ه)(الإمام أبى محمد مكى بن أبى طالب حموش بن محمد 


وفذنا 


ابن مختار القيسى القيروانى):التبصرة ف القراءات السبع» اعتنى بتصحيحه 
ومراجعته جمال الدين محمد شرفء الطبعة الأولى» دار الصحابة للتراث» طنطاء 


(د.ت). 


4 المالكى (4178ه)(أبى على الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادى):الروضة 
فى القراءات الإحدى عشرة» دراسة وتحقيق د.مصطفى عدنان محمد سلمان» 
فى جزأين» الطبعة الأولل» مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» 5175١ه-‏ 
04م 

6 المهدوئى(٠+‏ 4ه):بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق 
والروايات» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولى» عالم الكتب» 
بيروت» 1518ه-11484م. 

1" الدانى(4 45ه((الإمام الحافظ أبى عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان)» 
جامع البيان فى القراءات السبع المشهورة» تحقيق الحافظ المقرئ محمد صدوق 
الجزائرى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 14177١ه-‏ 6١١1م.‏ 


ع 

17. .....: المحكم فى نقط المصاحف»ء تحقيق تحمد حسن محمد حسن إساعيل» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5106١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 

8. .....: التيسير فى القراءات السبع» عنى بتصحيحه أوتو يرتزل» الطبعة الثانية» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5755١1١ه-‏ 6١١1م.‏ 

9 .5 ممْرَدّة نافع بن عبد الرحمن المدنى» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» 
الطبعة الأولى» دار البشائر» دمشق 547/8 ١ه-8١٠1م.‏ 

٠ل‏ .....: مُفرَدّة عبد الله بن كثير المكى؛ تحقيق د.حاتم صالح الضامنء الطبعة 
الأولى» دار البشائر» دمشق» 57/8 ١1ه-‏ 8١٠٠7م.‏ 

الا. .....: مَفرّدّة أبى عمرو بن العلاء البصرىء تحقيق د.حاتم صالح الضامن» 


الطبعة الأولى؛ دار البشائر» دمشق» 1478 ١ه-8١٠١٠م.‏ 


مضنا 


7". عبد الوهاب القرطبى(471ه)(الشيخ أبى القاسم عبد الوهاب):المفتاح فى 
القراءات السبع» تحقيق أحمد فريد المزيدى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»15717ه- 05 'م. 


“ا. النيسابورى(57/8ه)(أبى الحسن على بن أحمد الواحدى):أسباب النزول» 
الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى الحلبى» مصرء 171/4ه- 1909م. 

5”. الج رجانى(١517ه)‏ (الإمام عبد القاهر):دلائل الإعجاز فى علم المعانى» 
صحح أصله علامتنا الشيخ محمد عبده؛ والأستاذ الشيخ محمد محمود التركزى 
الشنقيطى» ووقف على تصحيح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضاء 
مكتبة القاهرة» ١1741ه-931١اه.‏ 

و5 5 : أسرار البلاغة فى علم البيان»؛ صححه على نسخة الأستاذ محمد عبده 
ووضع حواشيه السيد محمد رشيد رضاء الطبعة السادسة» مطبعة صبيح» 
4ه 1104م. 


“”. الرعينى الأندلسى(4177ه)(أبى عبد الله محمد بن شريح):الكاف فى القراءات 
السبع» تحقيق أحمد محمود عبد السميع الشافعى» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١‏ 1ه-1.ء١‏ ٠م.‏ 

/الا. .....: الكافى فى القراءات السبع» تحقيق جمال الدين محمد شرف» الطبعة 
الأولى» دار الصحابة للتراث» طنطاء 5 1٠١‏ م. 

8". الدامغانى(518ه)(الإمام الشيخ أبى عبد الله الحسين بن محمد):الوجوه 
والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» تقديم وتحقيق عربى عبد الحميد على» الطبعة 
الأول» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 541715١ه- .5٠١1‏ 

4*. بن سوار(597ه)الإمام أبى طاهر):المستنير فى القراءات العشرء اعتنى به 
وعلق عليه جمال الدين محمد شرف الطبعة الأولى» دار الصحابة للتراث؛ 
طنطاء الاك آم. 


اس 


٠‏ . الأصفهانى(7٠‏ 0ه ) (العلامة أبى القاسم الحسين بن محمد بن المفضل) :معجم 
مفردات ألفاظ القرآن» ضبط وتحقيق وتصجيح إبراهيم شمس الدين» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 578١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 

١‏ الواسطى القلانسى(051ه الإمام الحافظ أبى العز محمد بن حسين بن 
بندار):إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى فى القراءات العشرء تحقيق د.عثئمان محمود 
غزال» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5174 1ه- 7١١1م.‏ 

" . ابن خخلف الأنصارى( ٠‏ 4ه ) (الإمام أبى جعفر أحمد بن على بن أحمد):الإقناع 
فى القراءات السبع» حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدى؛ قدم له وقرظه 
د.فتحى عبد الرحمن حجازى. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
68ه-1944م. 


57 المالكى(47 4ه)(القاضى أبى بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله اين العربى 
المعافرى):الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم» وضع حواشيه الشيخ زكريا 
عميرات. الطبعة الثالثة» دار الكتب العلمية» بيروت» /ا155ه-5١٠١5.‏ 

4 ابن الطحان الأشبيل(١57ه‏ الإمام الشيخ أبى الأصبغ عبد العزيز بن 
على):المقدمة فى أصول القراءات» علق عليها أحمد فريد المزيدى» الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت: 5578١ه-‏ لا٠‏ ٠م.‏ 

6 . السهيلى(081ه)(عبد الرحمن):التعريف والإعلام فيا أبهم فى القرآن من 
الأسماء والأعلام» دراسة وتحقيق عبد الله محمد على النقراط» الطبعة الأولى» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامى» 
طرابلس» ١1505ه-‏ 14847م. 

1 ابن برَى(0/87ه):مسائل منثورة فى التفسير والعربية والمعانى» تحقيق د. حاتم 
صالح الضامن: الطبعة الأولى؛ عالم الكتب» بيروت» 1518ه- 1948م. 

5 . الشاطبى(90هه)(أبى محمد القاسم بن فيرة بن أبى القاسم):حرز الأمانى 
ووجه التهانى» ضبطه وخرّجٍ أحاديثه محمد عبد القادر شاهين» الطبعة الثانية» 
درا الكتب العلمية» بيروت» 6ه 2: 'آم. 


لا 


8 ابن الجوزى(97 ده الحافظ جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن 
القرشى):نواسخ القرآن. الطبعة الأولل» دار الكتب العلمية» بيروت» (د. 
ت). 

٠ 68‏ من علم الناسخ والمنسوخ. تحقيق د.حاتم صالح الضامن» الطبعة 
الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 5٠9‏ ١ه-‏ 1989م. 

66 ..... تذكرة الأريب فى تفسير الغريب» تحقيق طارق فتحى السيدء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5176١ه- ٠‏ ١٠م.‏ 

.١‏ الشافعى(170ه)(الإمام أبى محمد عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام 
السليمى):مجاز القرآن ويسمى الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز» القسم 
الأول حققه وقدم لهد. محمد مصطفى بن الحاج» الطبعة الأولى» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية ول|حنة الحفاظ على التراث الإسلامى» طرابلس» ١٠54١ه-‏ 
5م 

7. أبى شامة المقدسى(770ه)(شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم): المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء حققه طيار آلتى 
قولاج» در صادرء بيروت» 606 ه- 6ا1ام. 


0 1 : إبراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءات السبع» تحقيق وضبط إبراهيم 
عطوة عوض. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» (د. ت). 

٠‏ 04, الغرناطى(8 ٠‏ /اه)(الإمام أبى جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفى): ملك 
التأويل» فى جزأين» وضع حواشيه عبد الغنى محمد على الفاسى» الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 217 5١ه-5ه‏ ٠5م.‏ 

75 2 

0. الموصلى(7١‏ لاه)(أبى موسى جعفر بن مكى):مَفْرَدّة ابن كثير المكى» تحقيق 
وتعليق د. خالد أحمد المشهدانى» الطبعة الأولى» دار سعد الدين للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق. /1ه- 5٠١١79‏ 


م 


1. ابن البارزى(8"ال/اه):ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. تحقيق د.حاتم صالح 
الضامن.ء الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 5٠4‏ ١ه-‏ 1988م. 

. الواسطى(٠‏ 5/اه)(الإمام العلامة عبد الله بن عبد المؤمن):الكَتَنُ فى القراءات 
العشرء تحقيق هناء الحمصىء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
8ه-1448م. ش 

8. الكلبى(51/اه)(الشيخ الإمام أبى القاسم محمد بن أحمد بن جرى):التسهيل 
لعلوم التنزيل» فى جزأين» ضبطه وصححه وخرّجٍ أحاديثه محمد سالم هاشم 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 16١5١ه-‏ 1946م. 

4. الصفاقسى(57 لاه )(إبراهيم محمد):المجيد فى إعراب القرآن المجيد. تحقيق 
موسى محمد زنين» الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعؤة الإسلامية ولجنة 
الحفاظ على التراث الإسلامى» طرابلس» ١٠5١ه-‏ 1545م. 

.٠‏ .....: المجيد فى إعراب القرآن المجيد» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» الطبعة 
الأولى» عالم الكتب» بيروت» 514١ه-1998م.‏ 

١‏ اليوانى 570 لاه)(العلامة تاج الدين أبى المحاسن عبد الباقى بن عبد المجيد 
القرشى):الترجمان عن غريب القرآن» قرأه وعلق عليه د.يحيى مراد» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5706١ه-‏ 5 ١٠1م.‏ 

. ابن التركانى(٠‏ هلاه )(على بن عثان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليان 
الماردينى): ببجة الأريب فى بيان ما فى كتاب الله العزيز من الغريب» تحقيق 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
186ه-١٠1م.‏ 

77. ابن قيم الجوزية(01/اه)(الإمام شمس الدين محمد بن أبى بكر أيوب 
الزرعى الدمشقى):الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» مكتبة المتنبى» 
القاهرة. (د. ت). 


ذثنا 


4. الزركشى(54/اه)(الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله):البرهان فى علوم 
القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» فى أربعة أجزاء» مطبعة 
عيسى الخليى» مصر» 1اام. 

. ابن القاصح البغدادى(1١٠4ه)(الإمام‏ أبى القاسم على بن عثمان بن محمد بن 
أحمد بن احسن):سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى» ضبطه وصححه 
وخرّج أحاديثه محمد عبد القادر شاهين» الطبعة الثانية» درا الكتب العلمية» 


ييبروت» 060 ١ه-‏ 4م 


5 ابن المتزرى (4718/ه)(الإمام الحافظ أبى الخير محمد بن محمد الدمشقى):النّشر 
فى القراءات العشر» خرّج آياته الشيخ زكريا عميرات» فى جزأين؛ الطبعة الثالثة» ' 
دار الكتب العلمية» بيروت» /551اه- 1 ١١5م.‏ 

. ابن حجر العسقلانى(46517ه)(الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على 
بن محمد):العجائب فى بيان الأسباب“أسباب نزول القرآن»» تحقيق وتعليق 
أحمد فريد المزيدى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 54706١ه-‏ 
04م ّْ 

8. الجززى(847ه) الإمام ابن محمد بن محمد بن محمد على بن يوسف):تحبير 
التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ه-1485م. 

9. اين العماد(/4841ه):كشف السرائر فى معنى الوجوه الأشياه والنظائر» تحقيق 
ودراسة د.فؤاد عبد المنعم أجمد تقديم ومراجعة د. محمد سليان داود» الطبعة 
الأولى» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية؛ لا/191م. 


./٠‏ النشار (القرن التاسع اللهجر ى)(الإمام أبى حفص عمر بن قاسم بن محمد 
المصرى الأنصارى):المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر, تحقيق أحمد 
محمود عبد السميع الشافعى الحفيان» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1471ه-١١١1م.‏ 


زذانا 


./١‏ السيوطى(1١9ه)(الإمام‏ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبى بكر):الإتقان 
فى علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضلء ف أربعة مجلدات» مكتبة دار التراث» 
القاهرة, /1171م. 

0/1 .....: طبقات الحافظ. تحقيق على محمد عمرهء الطبعة الثانية» مكتبة وهبة» 
القاهرة» 516١ه-‏ 14ممم. 

“'/. .....: معترك الأقران فى إعجاز القرآن» ضبطه وصححه وكتب فهارسه أحمد 
شمس الدين» فى ثلاث مجلدات» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ه-1988م. 

5/. . الإكليل فى استنباط التنزيل» تحقيق سيف الدين عبد القادر» الطبعة 
الثالثة» دار الكتب العلمية» بيروت: 578 ١ه-ا١٠1م.‏ 

ه/. .....: لباب المنقول فى أسباب النزول» ضبطه وصححه أحمد عبد الشاق» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» (د. ت). 

1 .....: أسرار ترتيب القرآن» دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء الطبعة 
الأولى» دار الاعتصامء 1145ه-19175م. 
مراجعة عبد الوهاب موده وزارة الثقافة والإرشاد القومى» (د.ت). 

8, الأنصارى(9477ه)(شيخ الإسلام زكريا بن محمد):المقصد لتلخيص ما فى 
المرشد فى الوقف والابتداء» علق عليه شريف أبو العلا العدوى» الطبعة الثانية» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت.» /5571١ه-‏ لا٠‏ ٠م.‏ 

الأشمونى(القرن الحادى عشر ال هجرى)(أحمد بن محمد بن عبد الكريم):منار 
المدى فى بيان الوقف والابتداء علق عليه شريف أبو العلا العدوى» الطبعة 
الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت» 1471١ه-‏ 1١٠١1م.‏ 

٠‏ الخروى(4١١٠ه)‏ الملا على بن سلطان):المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريّة 
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تحقيق أحمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 15575١ه-١٠١1م.‏ 

١‏ البتاء(17١١ه)(العلامة‏ الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد 
الغنى):إتحاف فضئّلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر» وضع حواشيه الشيخ 
أنس مهرة:» الطبعة الثالثة» دار الكتب العلمية» بيروت» /ا1571ه-5١٠7.‏ 

7. الجمزورى(98١١ه)‏ العلامة الشيخ سليمان بن حسين بن محمد):الفتح 
الرحمانى شرح كنز المعانى بتحرير حرز الأمانى فى القراءات» تحقيق ودراسة 
شريف أبو العلا العدوىء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ام 

87. يوسف أفندى زاده(القرن الثانى عشر المجرى)(أبى محمد عبد الله بن محمد 
بن يوسف الأمامى الإسلامبولى الحنفى):رسالة فى حكم القراءة بالقراءات 
الشواذ» تصدير وتقديم وتحقيق تغريد محمد عبد الرحمن حمدان وعمر يوسف 
عبد الغنى حمدان. الطبعة الأولى» مطبعة الطيرة» الطيرق 517 1ه- 1497م. 

: : يرة» الطء م 

85 الجبورى(ق؟1١ه)(الشيخ‏ القارئ سلطان بن ناصر) :شرح قواعد البقرى فى 
أصول القراء السبعة» تحقيق هناء الحمصىء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1518ه-1998م. 

4. الرافعى(7657١1ه)(مصطفى‏ صادق):إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الطبعة 
الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت» 5 57١ه-‏ 7١٠1م.‏ 

5. الزرقانى (الشيخ محمد عبد العظيم):مناهل العرفان فى علوم القرآن» خرج 
أحاديئه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين, الطبعة الثانية» فى جزأين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 54 57١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 

/81. ابن طلال(الأمير غازى بن محمد):الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم» 
تقديم وتقريظ الداعية السيد على زين العابدين الجفرى» الطبعة الأأولى» مؤسسة 
آل البيت الملكية للفكر الإسلامى» /1417١ه-‏ /1١٠1م.‏ 


من النقل إلى العقل ب و 5/26 


//. الصفاقسى(على النورى): غيث النفع فى القراءات السبع» ضيطه وصححه 
وخرّج آياته محمد عبد القادر شاهين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 519١1١ه-1999م.‏ 

. الصباغ(الشيخ على حمد): مختصر بلوغ الأمنية على نظم تحرير مسائل الشاطبية» 
ضبطه وصححه وخخرّج آياته محمد عبد القادر شاهين» الطبعة الأول» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» 5419 ١ه-‏ 1944م. 

. قمحاوى (محمد الصادق):البرهان فى تجويد القرآن ورسالة فى فضائل القرآن» 

الطبعة الأولى» دار النجم» 9415١م.‏ 

.١‏ الشيخ إسماعيل مخدوم:تاريخ المصحف العثمانى» الإدارة الدينية لمسلمى آسيا 
الوسطىء طشقئد وقازاقستان» طشقند» ١91/١‏ . 

7. الكيش(عبد الله محمد):أثر القرآن فى أصول مدرسة البصرة النحوية حتى 
أواخر القرن الثانى المجرى. الطبعة الأولى+ منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 
طرايلس» 195947. 

45. أبو ريدة(محمد عبد الهادى):مضمون القرآن. الكريم فى قضايا الإيران 
والنبوة والأخلاق والكونء الطبعة الأولى» مؤسسة الكويت للتقدم العلمى» 
05ه-19191م. 

645 رسلان (صلاح الدين بسيونى ):القرآن الحكيم ارؤية منهجية جديدة4» دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» .١9485‏ 

5. المنجد(محمد نور الدين):التضاد فى القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» 
الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصرء بيروت» 1999م.' 

45 .0 الاشتراك اللفظى فى القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» تقديم 
د.مسعود بوبوء الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصء بيروت»:1949/8م. 2 


7. المدرس(العلامة عبد الكريم):الأصول فى تجويد القرآن الكريم» جمع 


اانا 


وترتيب الحاج علاء الدين القيسىء الطبعة الخامسة» مطبعة الأشبال» العراق» 
18. شامة(محمد):الحسد فى القرآن الكريم بين الحقيقة والأسطورة» الطبعة الأولى» 
مكتبة شامة؛ القاهرة» 517 ١ه-‏ 1497م. ْ 
4. السنهوتى (محمد الأنور):الكون فى ضوء التصور القرآنى» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية بالإحسا العدد الثالث» (د. ت). 

ل ١‏ .الجبين(إبراهيم):لغة محمد. الطبعة الأولى» دار الينابيع» دمشق. 5؟5ا١ه-‏ 
الى 

١‏ إبراهيم محمود:الجنس ف القرآن» الطبعة الأولى» دار رياض الريس» بيروت» 
1814. 

٠‏ . النعيمى (هشام سعيد محمود): حجة القراءات لأبى زُرعة» الطبعة الأول؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت: 577١ه-‏ 6١١٠م.‏ 

١١‏ .عياد(شكرى محمد):يوم الدين والحسابء الطبعة الأولى» دار الوحدة» 
بيروت» ٠198م.‏ 

.الشرقاوى(عفت محمد):الفكر الدينى فى مواجهة العصرء الطبعة الثانية» دار 
العردة. بيروت» 4أامم. 
0 .بن مصطفى (الشيخ محمد كامل):تعليقات على أنوار التنزيل» تحقيق عبد الدائم 
محمد الباجقينى. الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» ١1991م.‏ 
7.رضوان (أحمد حسن):من الكهف إلى الكونء دار الكتب والوثائق القومية» 
مصرء ام. 

.مؤلف مجهول:شرح أبيات الدانى الأربعة فى أصول ظاءات القرآن» تحقيق 
د.حاتم صالح الضامن, الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 518١ه-‏ 
4ملم. 


ينانا 


4 تملة البلاغة المقارنة «ألف»». المجاز والتمثيل فى العصور الوسطىء العدد 


الثانى عشرء 1997م. 
4 .مجمع البحوث الإسلامية:الرد على كتاب أخطاء إطية فى القرآن الكريم» دار 
السعادة للطباعة» ٠٠7"‏ 7م. 
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صدر للمؤلف 


أولا تحقيق وتقديم وتعليق: 

١‏ أبو الحسين البصرى: المعتمد فى أصول الفقه» جزءان: المعهد الفرنسى 
بدمشق 1510-19551, 

. 191/4 الحكومة الإسلامية للإمام الخمينى» القاهرة‎ -١ 

جهاد النفس أو الجهاد الأكبر للإمام الخمينى» القاهرة .194٠‏ 


ثانيا إعداد وإشراف ونشر: 
١‏ اليسار الإسلامى» كتابات فى النهضة الإسلامية» العدد الأول. المركز العربى 
للبحث والنشرء القاهرة ١‏ . 


ثالثا ترحمة وتقديم وتعليق: 

.١‏ نياذج من الفلسفة المسيحية (المعلم لأوغسطينء الإيمان باحمًا عن العقل 
لانسليم» الوجود والماهية لتوما الاكوينى)» الطبعة الأولى» دار الكتب 
الجامعية» الإسكندرية 93548 ».١‏ الطبعة الثانية» الأنجلو المصرية» القاهرة ١191/8‏ 
الطبعة الثالثة» دار التنوير» بيروت .١98١‏ 

؟. اسبينوزا: رسالة فى اللاهوت والسياسةء الطبعة الأولى» الميئة العامة 
للكتاب» القاهرة »١1937‏ الطبعة الثانية الأنجلو المصرية» القاهرة "ا/2191 


كنا 


الطبعة الثالثة» دار الطليعة» بيروت ١4وا١.‏ 

. لسنج: تربية الجنس البشرى وأعمال أخرىء الطبعة الأولى» دار الثقافة الجديدة» 
القاهرة /ا/91١»‏ الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت .١98١‏ 

5. جان بول سارتر: تعالى الأنا موجودء الطبعة الأول دار الثقافة الجديدة» القاهرة 
.٠1317/‏ الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت ١18‏ . 


رابعا- مؤلفات بالعربية: 

١‏ قضايا معاصرة» الجزء الأول. فى فكرنا المعاصرء الطبعة الأولى» دار الفكر 
العربى» القاهرة 19177» الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت 21183١‏ الطبعة 
الثالئة مجد. بيروت .١941/‏ 

'- قضايا معاصرة. الجزء الثانى» فى الفكر المعاصرء الطبعة الأولى» دار الفكر 
العربى» القاهرة /ا/91١»‏ الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت ”1987» الطبعة 
الثالئة. جد بيروت /198. 

التراث والتجديد؛ موقفنا من التراث القديمء الطبعة الأولى المركز العربى 
للبحث والنشرء القاهرة ٠198١كء‏ الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت 2198١‏ 
الطبعة الثالثة» الأنجلو المصرية» القاهرة /14/1» مجد. بيروت ,75٠١17 7٠٠٠‏ 

5- دراسات إسلامية» الطبعة الأولى» الانجلو المصرية» القاهرة »198١‏ الطبعة 
الثانية» دار التنوير» بيروت .١987‏ 

5- من العقيدة إلى الثورة» محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين» (خمسة مجلدات)» 
الطبعة الأولى» مديولى» القاهرة »١441/‏ الطبعة الثانية» المركز الثقافى العربى» 

بيروت1988. 1 
7 دراسات فلسفية» الأنجلو المصرية» القاهرة 1984كء دار التنوير (قرطبة)» 


.144٠ بيروت‎ 
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الدين والثورة فى مصر 2))١981-١905(‏ (ثانية أجزاء)» مدبولى» 
القاهرة .١9486‏ 

حوار المشرق والمغرب. توبقال. الدار البيضاء 1١949٠‏ (بالاشتراك مع محمد عايد 
الجابرى)» مدبولى» القاهرة 2١144١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء يروت 
06 ,. 

مقدمة فى علم الاستغرابء الدار الفنية» القاهرة »1441١‏ مجدء بيروت 21894 
٠٠‏ مركز الكتاب للنشرء القأهرة .٠١١69‏ 

حموم الفكر والوطن (جزءان)ء دار قباء» القاهرة 4 جل! التراث والعصر 
والحداثة, ج؟ الفكر العربى المعاصر. 

الدين والثقافة والسياسة فى الوطن العربى. دار قباء» القاهرة .١99/‏ 


جمال الدين الأفغانى» الماثوية الأولى (18917-/1491)» دار قباء» القاهرة 


»© اطيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ١٠٠؟.‏ 

حوار الأجيالء دار قباء؛ القاهرة ١199/4‏ . 

من النقل إلى الإبداع (تسعة أجزاء)؛ دار قبا القاهرة ,10١7-15٠٠٠‏ 

ما العولمة؟ دار الفكر المعاصر, بيروت. دار الفكر, دمشق» سورية» .7٠١1‏ 
النظر والعمل والمآز الحضارى العربى والإسلامى الراهن. دار الفكر المعاصرء 
بيروت» دار الفكر» دمشق» سوريق. ,7١١7‏ 

فشته» فيلسوف المقاومة» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 27٠١7‏ الجمعية 
الفلسفية المصرية» القاهرة .7٠١١7"‏ 

من النص إلى الواقعء محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه 
جا تكوين النص» ج" بنية النص» دار المدار الإسلامى» بيروت ٠6‏ الك 
حصار الزمن, الحاضر (إشكالات)» مركز الكتاب للنشرء القاهرة 5 ١١؟.‏ 


50١ 


3 


5 
1 


ريك 


3 


00 


تت 


-_7/ 


30 


حص الزمن» الجاضر (مفكرون)» مركز الكتاب للنشرء القاهرة 
5 5,. 


من مانهاتن إلى بغداد» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة 6 .٠١١‏ 
جذور التسلط وآفاق الحرية» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة .7٠١68‏ 
حصا الزمنء المافى والمستقبل (علوم)؛ مركز الكتاب للنشرء القاهرة 


, 0 

برجسون. فيلسوف الحياة» المركز المصرى للمطبوعات. القاهرة ٠8‏ 0 
نظرية الدوابراكلاتث» قراءة معاصرة بعد نصف قرن (جزءان)» 
دار العين للنشر ٠8‏ رم 

عرب هذا الزمان» وطن بلا صاحب» دمشق .7١١8‏ 

من الفناء إلى البقاء» محاولة لإعادة بناء علوم التصوف. ج١‏ الوعى ال موضوعى» 
ج؟” الوعى الذاتى» دار المدار الإسلامى. بيروت ٠9‏ رك 

محمد إقبال» فيلسوف الذاتية» دار المدار الإسلامى. بيروت ,.5١١9‏ 


خامسا مؤلفات بالفرنسية والإنجليزية: 


13 عل كأقعم1"0006 065 عموعاهد هآ تناد أوودة »عدقع15:26<ل 154650065 165 .29 


.1965 نععلهن عل عطوض-لج أناكن دلت كمماكمعطفيمصيه 


11600 2 عل أعباعة أهاة<! ؛عأعمطاممغتوممفط8 ها عل ودنع:< 1‏ .30 


*5اعة2) ناعاع لاع عمة ترم مغدام نا تماغةءأامم2 نهد غع ععباوأع ه601 ممعم 


*أقنةأذ] أذ :ج1130 اذ :ةلآ “0ملغدأكمدا عتطهرة) .1980 »عرزه0 عن[ ,(1965 


.(2009 كتامصوطعاآ 


اا 26 عدناءل أهدكه عدفع 126[ عل أأق 286202165010 هآ .31 


عل عآ .(1966 عقامة2) “لاع متقاوع1 نلوء كناول! دل عتتمقم لق عاأعلامعائلعه 


فصن 


.(2009 لقعا ء'لتانة[كآ أذ 3512031 أذ 035[ 15926 )تأذمد! ءأطوعة) .1988 


/00ةأأو قط ؛لتكتةلنال مه كتتددوء 'لمولاناأهلاع1 لصة عباع101210 كنامأع زاع]]آ1 


7 منأةن) »وممطاوعام80 سمتاموعط-ماعمم ‏ تسداذآ لصة 


لصة نوه1مع10 ٠دوأوتاعظ‏ -1 وله 2 علاعمل/ما ممعله11 عطا مز صذاذآ 
اتقأام نوعط ماعمم ع دنأنات تنه تنه تان اماع11 “1201100 -11 نأمعصومماء ه12 
.0 مننهن »حوطع»! عو[ 1995٠‏ مملة ؛مونائام80 


عط -[آ عكام؟؟ 2 تعنعه0121آ زه أع1لهمء 'كهه نت خهعا! 011 لمة دعننطانة 
عناع01310آ ذنامأع تاع] كه نجاأالنوع2© أمسبطلن© -1[ عاتاعنامط؟ مدتلمعل8 
".2006 ؛عسمتاكتاطن© ع0 معنوع0 عاموم8 ؛مرزة) 


32. 


33 


34. 


تنا 


د. حسن حنفى ‏ الأعمال الكاملة . 


من النقل إلى العقل 
الجزء الأول علوم القرآن 


- الإهداء اا 1 1 1ز1 1 ا 0 
- تصدير ا ل ا م ل 
- المقدمة ا اا اا 
-١‏ من «الفناء والبقاء» إلى «العقل والنقل» ما الا ا اا ا او 4 
؟- العلوم التقلية انم 10 ام ووو ل ا امه م1 للف ل را اط وال ال ا و ٠‏ 18 
- علوم القران اا ا ا ا ال 
4 - تطور علوم القرآن 000201012 ا ا 000 

الباب الأول 

الحوامل الموضوعية 
(التارييخ) 
الفصل الأول 
المكان 

0 المكان كحامل موضوعى‎ -١ 
0 0 ؟- التمييز بين المكى والمدنى‎ 
التداخل بين المكى والمدنى او اجو امج او ال هخ أ86‎ -'" 
من الحامل إلى المقدس سسا و ا ل ا اه‎ - 4 


الفصل الثانى 


البيئة الاجتماعية 
أولا - كيفية النزول ا 
-١‏ أدبيات الموضوع 0 0 ةد زد د د د 00000020010121 00 
؟- أول وآخر وزمان النزول 00 ا 0 
التي ية ة 2 ة 2 2 2 2 2 2 0 
افيص والقويي السباي د00 0 اا 0 
5- النزول بالمعنى والخرف ا و ل 
1- تكرار التزول وتأخر الحكم 0 00 
/- على من ينزل الوحى؟ 000 0 0 00 
ثانيا - الوحى والواقع كدي ووو طاءقا دعوم ورم ا ا 180 
-١‏ السؤال والجواب م امات وكات لالجو ا اواو 26 
؟- كلام الله وكلام البشر ا 0 0 
> العيادات الفطرية مام واد وو اواو و سا وق ان و ل الا ان ل الخ 
+ - المعاملات الطبيعية 0000001311 0 
6- المجموعات الخارجية 0 0 0 0 
1- المجموعات الخارجية الداخلية ةواسق سا ا امي للق 
/ا- المجموعات الداخلية دوف الوح لم ماسوو او خا 
الفصل النالث 
الزمان 
أولا - الناسخ والمنسوخ 0 
١‏ - أدبيات الموضوع 0 0 
7- النسخ لغة واصطلاحا 0 1 ا 0 
'”- وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا 000011 0 ا 
4- النسخ فى الأحكام ال ا 7 1 


5- الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء 
1- شروط النسخ وأحكامه 00000000000 


فقو يع ةافوو مه رمرم مر ووو رو مره هو ور روا مهرمع من 


فوم ع ةهوف ووو ة روم ووو ور ة هه وتو وار لزه ره ةو مينر 


5 - عدم تكليف ما لا يطاق 311111110101010 


- الإنفاق والزكاة 577101 


الباب الثانى 


الحوامل الموضوعية 
(الرواية) 


اوفقوو همه ةوة وه رمم مووو و ةو موف يو ريون ملز ةررم من 


الذاتية 


الفصل الأول 


- من الأسانيد إلى المتون 
1٠‏ أنواع الأسانيد والمتون 
5- أنواع المتقول 


با ا 01111111 


5- الصدق الذاتى 


11111 1 11 [ منطق النقل الشفاهى 1 11 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز [ز [ز ز‎ -١ 


#حدل فقي و رفوو ووم وو الم فوع مو الفلا ةشوه هوه ماهو « دواع م افع وموك عو 


مجع مع عو موه ع اول ع بو ع لاوا ع ووو ع وإعع ه 6ع اك انا ع عع 6 والان ع ع دنم جوع وان وم و ام 2 20 


كوو روي وم جم معام وموم مه عه وم عو ء سولهم ووه وم اهلو وج ووه ونمو وقم و 2242422 


يذذضن 


؟- التأليف فى علم القراءات ا 


-٠‏ ماذا يعنى نزول القرآن على سبعة أحرف؟ لل 
؛- التاريخ والرمز يي ة ة 2 212 1 10 1 1 1 1 1 ز1 1 ز 0 ا 0 
6- المشهور والشاذ 00000121 0 
- علم الأصوات 10 10 1 1 1 1 ا 
/ا- فن القراءة واماد واقا الو لدا و1 

الفصل الثالث 

التدوين 

0 التأليف فى ا موضوع‎ -١ 
تسمية القرآن ا وام اا اوسا ا‎ -١ 
51 تسمية السور ا ما‎ -٠ 
3 ع - جمعه وحفظه الج مال قلاط امو اموا الوا ع مو و‎ 
1 قسمته وترقيمه ال م ا ا‎ -6 
71217 فواصله وفواتحه مولومل لالطو ا ال الو‎ -7 
0 0 003 /ا- رسمه وخطه‎ 

الباب الثالثك 

الحوامل الذاتية 

(اللغة) 

الفصل الأول 

| اللفظ والمعنى 
-١‏ التأليف فى الموضوع اط سسا امس سي اا 11 
- العربى والغريب ا 1 
-'٠‏ ألفاظ يكثر دورانها لومم مده مم ممم لمهم ممم ممم ممم مده ممم م0 لض 
#-الإعراب 0000 ااا 
0- الأشياه والنظائر ا 1111 


ان 


/ا- وهم الاختلاف م ا لالط ل لطا م و و 
الفصل الثانى 
أساليب البلاغة 

-١‏ فئون القول ووجوه الخنطاب الو اي 
؟- طرق التوكيد 0 
-٠‏ الحذف والإيجاز والإطناب ز[ز ‏ 0 1 1 1131#17#31أ2”20101*1( 
4- التقديم والتأخير اا ا ا 00 
0- التورية والإيبام» والكناية والتعريض. والتشبيه والاستعارة ا 
1- الشرط والنفى 0000 
- الالتفات والتضمين والتجريد والمقابلة 100 
4- الإبدال» والنحتء والمحاذاة» والتجنيسء والمدرجء والاقتصاص. والترديده 

ومشاكلة اللفظ باللفظ» والطباق» والترادفء والعدد ا ل 
4- منطق العواطف 0000 
٠‏ المشتبهات وامبهمات والأمثال والجدل والعلوم المستنبطة» والتأدب في 
اللطا م 0 2000 
1- إعجاز القرآن. م ا 

الفصل الثالث 
التفسير 

-١‏ التفسير وعلوم القرآن ل ا" 
- التفسير والتأويل. 0008 00 00 
- الأدوات والأسماء والأفعال والأزمان. 00000 
5- الحروف العقلية اماس ا اق الا و ا 
5- اروف النفسية 1[1[ذ[1[1[ز[1[ز[1[ 1 [ 1[ 00 1000 
5- الضيائر 0000[ ا110101ا32111 


4 


8- شروط المفسر 0 
4- طبقات المفسرين ع لا دلق :قاو زنك دوق اه الات ا ووو ا ا 

- الناتمة :من الأسلرة وخا إل السحر واوا + 0*7 
- المصادر والمراجع 0000000 00 
- صدر للمؤلف وام اتا وا اي اا ا ولا ا م واو 0 


مطابع الهيئة المضرية العامة للكتاي 


